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  بسم االله الرحمن الرحيم
 .الحمد الله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين

 المقدمة

وامتــدت واقعــة كــربلاء هــذا الــزمن الطويــل واســتغرقت الحقــب والآبــاد وشــاخت الــدهور ونضــبت 
 .ضة جديدةالعصور وما زالت كما وقعت غ

وعِبرْة عقل على يوم وقوعها اضعافاً مضاعفة فمـا كانـت في العـام  بل زادت رنة اسىً وعبرة عينٍ 
الواحد والسـتين تخـرق الـدنيا مواكبهـا ويكـتض الفضـاء علـى اتسـاعه بحنـاجر الهـاتفين بحيـاة شـهدائها 

 .ودمار أعدائهم
ومــا كانـت عواصــم . .هــلال محرمهـاومـا كانـت تكســو الـدنيا بلــون السـواد وثيــاب الحـداد إذا بـدا 

 .العالم ومنها عواصم ما كانت موجودة ابان وقوعها تفتح ذراعيها لكتائب عزائها
وصــوت  .لقـد كانــت آنــذاك عبــارة عــن أنـّه مكلــوم ودمعــة أســير وآهــة يتـيم ورنــة اســىً هنــا وهنــاك
از فــوزاً عظيمــاً نــادم علــى فــوات الفرصــة تــتردد حســراته مــابين جنبــه والطبــاق أن لا يكــون شــارك وفــ

 .معهم
 .وكانت أيضاً قطعة شعر يقولها ثائر مستنهضاً الهمم ومستثيراً العزائم على بني امية

  تبيــــــــــــــت النشــــــــــــــاوى مــــــــــــــن اميــــــــــــــة نومــــــــــــــاً 

  
  وفي الطــــــــــــــف قتلــــــــــــــى ماينــــــــــــــام حميمهــــــــــــــا  

  
 .وأمثال ذلك

فمـــا الـــذي فجّـــر العـــالم &ـــا وشـــغل البشـــر عـــن كـــل شـــيء إلاّ عنهـــا و$افـــت النـــاس علـــى أيامهـــا 
ستعيدون ذكراها بمختلف الأساليب وهنا تستوقف الباحث هـذه البـؤرة الـتي تجتمـع الحقـائق عنـدها ي

 .كاجتماع الأشعة في العدسة الزجاجيّة
يقف متسائلاً وضارباً العلل والاسباب بعضها بـالبعض الآخـر ليسـتخرج السـبب الحقيقـي الـذي 

الحقيقـة ولـن يعـرف السـبب الـواقعي إلاّ بـرد تطمئن إليه النفس ويرتاح الضمير ويخلد العقل إلى بلـوغ 
 .المسئلة إلى المشيئة الربانية
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لأن الأســباب جميعهــا تعقــم وتعلــن الافــلاس أمــام هــذا الامتــداد الغريــب ولا يصــمد أمــام البحــث 
إلاّ السبب الرباني إن واقعة كربلاء مشيئة ربانيّة اقتضتها حكمة االله أن تكـون بـأزاء القـرآن والشـريعة 

ة في الامُــة فعلهمــا باعثــة الأمــة مــن كبو$ــا حاملــة لهــا علــى التنكــر لواقعهــا المفــروض عليهــا مــن فاعلــ
 .القوى المتعالية ومراكز الانظمة المستبدة

ومـــا كانـــت هـــذه الواقعـــة حـــالاً تحـــول ولا قـــوة تـــزول إذ أEّـــا ارتبطـــت بديموميـّــة الكتـــاب وخلـــود 
 .الشريعة وبقاء الدين ممتداً على الزمن كله

ـــأتي عليهـــا ومـــ ا دامـــت هـــذه العناصـــر خالـــدة ومـــادام الإنســـان بحاجـــة إليهـــا ومـــادام النســـخ لا ي
فالواقعــة الكربلائيــة أو الثــورة الحســينية باقيــة أبــداً أو تــزول العناصــر المتقدّمــة وفي عثورنــا علــى الســبب 

احثين الـذي الواقعي نكون وقفنا على أصل الواقعة وحقيقتها الجوهرية ولم نقنع بالعوارض كـبعض البـ
 .عرفوا شيئاً وغابت عنهم أشياء

إنّ حقيقـــة هـــذه الثـــورة ليســـت الحـــرب وإن كانـــت شرســـة غـــير متكافئـــة ففـــي طـــرف ســـبعون وفي 
 .الطرف الآخر سبعون ألفاً 

واحتضــــنت ســــاعات الحــــرب علــــى أديم كــــربلاء كــــل خُلــــق فاضــــل ارتفــــع بالانســــان إلي مصــــاف 
خلــق ســافل هــبط بالانســان إلى حضــيض البهيميــة الملائكــة ويعــزى إلى طــرف الســبعين ونقيضــه كــل 

 .ويعزى إلى السبعين ألفاً 
فكانت بطرفيها المتجادلين جـدال المـادة والمعـنى جـدال النورانيـّة والظلمانيـّة جـدال الـتراب والـروح 
اختصاراً للحياة البشرية ماضيها وحاضرها ومستقبلها أجـل كمـا يـنجم عـن تنـازع الزوجيـّة في الكـون 

جديدة ليسـتمر &ـا الوجـود نجـم عـن تنـازع التضـاد بـين الفاضـل والسـافل لهيـب الشـهادة  ولادة حياة
الحسينية ليستمر فـاعلاً في الثـورات ممـداً كـل Eضـة وكـل حركـة بزخمهـا الجهـادي الفاعـل وقـوام بقائهـا 

 .وسر انتصارها
لارض علـى خلا أن الغاية من هـذه الواقعـة الخالـدة ليسـت في حر&ـا الـتي جمعـت اسـرار حـروب ا

قصــر مــد$ا ولا في حوارهــا التــاريخي بــين أطرافهــا ولا في مردودهــا النفســي مــن الأســى واللوعــة عنــد 
 .الامُة ولكن حقيقة هذه الثورة شهادة شهدائها فهي المطلوبة على التحقيق

لقــد تركبــت العلـــل وامتزجــت الأســباب واطــّـردت الاحــداث وتعلقــت حـــدثاً بعــد حــدث لتخـــرج 
 سين وأهل بيته وأنصاره وإذا اردت عمق النظرة فإنّ للوجود شهادة الح
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 .الحسين شأنه شأن المقدسين من اسلافه الأنبياء والأئمة خلق لا ليقاتل بل ليقتل
شـهادته بالكيفيـّة المعهـودة والطريقـة الممهـدة في كـربلاء ولـو أنـّه عمـل  مطلوب من الحسـين 

ادة كما اشُير عليـه مـن قبـل الأهـل والغربـاء لكـان عـاملاً بغـير على اقتطاف النصر وترك ميدان الشه
 .ما أعد له

مهما حاول ومهما فعل فإن أمانة االله عنده هي شهادته ومطلوب منه تأديتها علـى أديم كـربلاء 
وحيئنذ لا يبقى وجه لقول القائل لم فعل ولم لم يفعل لقد فعـل مـا أراد االله منـه وتـرك مـا أراده النـاس 

ه النــاس أن يبــايع أن يســالم كأخيــه أن يبقــى في البلــد الحــرام أن يــذهب إلى الــيمن أن يلتحــق اراد منــ
إلى غير ذلك وأراد االله منـه أن يستشـهد فعمـل بـإرادة االله وتـرك إرادة النـاس . .أن. .أن. .بالثغور أن

 .وهذا العمل جزء من برنامج امامته ولولاه لبطلت وكان كغيره من سائر الناس
خرج ليعيد دولتهم وخلافتهم ويستل حقهـم مـن ايـدي الامُـويين كالهبائـة في  :من قال وكان قول

عصـف الــريح إنّ هــذا الــرأي تكبيــل للثــورة الحســينية وتحديــد لانطلاقتهــا الانســانية الكــبرى وقصــر لهــا 
ــــاقرة العــــاديين والزعمــــاء ذوي  ــــدنىّ إلى مســــتويات العب علــــى المفهــــوم المــــذهبي ثمّ هــــو بعــــد مطمــــح يت

 .ماع المحدودةالاط
علــى أن هــذا الــرأي لا يســيء إلى الثـــورة بقــدر مــا يحــدد عوالمهــا وربمـــا ذهــب إليــه الأوليــاء أيضـــاً 
بحكم أن استرداد الحق أمر مرغوب فيه شرعاً وأدبـاً وخلقـاً وعرفـاً بـل السـكوت عنـه مـع القـدرة علـى 

 .التغيير بوجه من الوجوه مخلٌ بالشخصية ناسب إليها الوهن والإهتزاز
ومهمــا كانــت الحــال فــإن قصــر الثــورة الحســينية علــى هــذا الهــدف بمنزلــة وضــع الشــمس في لســان 

أنــّه ثــار مــن . .شمعــة كــلا لم يثــر أبــو الاحــرار لأهــداف في الــنفس محــدودة وغايــات شخصــيّة صــغيرة
أجل الإنسانيّة لكي يحميهـا مـن الظلـم والأثـرة والاسـتبداد وانانيـات الحكـام وتعسـفهم واسـائتهم إلى 

 .الجنس البشري بأحالة وطنه عليه إلى حضائر كالمواشي والدواجن
ثار لئلاّ يكون الإنسان داجناً وليظل طليقـاً في عـالم انسـانيّته يسـتلهم مـن ملكانـة  الحسين 

 .وقابليّاته مقومات حضارته
 وأخيراً ثار الحسين لتغيير نظام الأخلاق الدولية الأخلاق التي صنعتها له 
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 .الدولة بسلوكيّات الحكم وطرائق الحكام لا بالقصد لذلك
الإنسان في الثورة الحسينية بمنزلة القالب الذي تتقولب فيه ظروف حياته فلابدّ مـن تحسـين هـذه 
الظــروف لتحســين وضــعه النفســي وضــميره الأدبي ومــن ثم بســري الحســن والكمــال إلى ســاير أجــزاء 

 .حياته
ء إلى اعــلان الثــورة الحســينية عــايش الإنســان المســلم فــترات صــعبة وفي مســير الإســلام منــذ والبــد

ــــة مــــن سمــــوا الأخــــلاق حــــتى ضــــارع  ــــة ففــــي فــــترة الإســــلام بلــــغ الغاي ــــه انقلابــــات داخلي احــــدثت في
ـــة الاُولى  ـــة وفي فـــترة الخلافـــة تـــدنىّ مســـتواه الأخلاقـــي حـــتىّ تجـــاوز خطـــوط الجاهليّ المخلوقـــات النورانيّ

) خـير أمـة أخرجـت للنـاس(لم أنهّ ليس لنفسه فحسب بل هو لغيره أيضـاً والمشكلة في الإنسان المس
 .فإذا تدنىّ مستواه الأدبي تدنىّ مستوى الدعوة كذلك

والإنسان المسلم هو التربة المخصّبة الذي ينمو به غراس الإسلام فإذا لم يكـن خصـباً أو سـائت 
منــــه ولم ينــــتج ثمرتــــه المطلوبــــة وكــــان ظروفــــه أو تغــــيرّت أحكــــام المنــــاخ عنــــده لم يــــؤتِ غراســــه المــــأمول 

الإنسـان المسـلم في ظــل الحكـم غـير الصــالح مصـادراً بكـل معــنى الكلمـة يشـعر بالتبعيــة للحكـم حــتىّ 
فيمــا يعــود إليــه مــن ســلوكيّات يفعلهــا مختــاراً أو الإفعــال الــتي خلّــى لــه الحكــم الحريــّة في ممارســتها وفي 

مـا أعـد لـه ويسـرح في دوّامـة التبعيـة ويلغـي الكلفـة عـن حالة استيلاء هـذا الشـعور عليـه ينسـى ذاتـه و 
نفســـه ليرمـــي &ـــا في عـــاتق الدولـــة وحجّتـــه أن مـــا يجـــوز فعلـــه للدولـــة وضـــرره عـــام كيـــف يحضـــر عليـــه 
وضرره خاص به وعملية التغيير هذه جرت داخلياً للإنسان المسلم بعد وفاة النـبي وعـبر القـران عنهـا 

تغيير ناء &ا الإنسـان المسـلم هـي حـروب الـردة فقـد تجـاوزت  بالإنقلاب على الأعقاب وأول صدمة
اعراف الحروف وخرجت على قوانين الأحكام العرفية قاطبة فلم يعط الإنسان المسـلم مجـال التفكـير 

بعشــرة أيــام وهـــي مــدّة لا يمكــن تمييـــز الارتــداد فيهــا عـــن  فيهــا فقــد حـــدثت بعــد وفــاة النـــبي 
 .مة وارتكبت فيها مجازر رهيبة إلى حد الأحراق في الأخاديدالاستقا

وفي هـذه الحــرب بــدأت عمليــة الانفصــال بــين المسـلم وبــين القــيم الإســلامية واســتمر التــدهور إلاّ 
أنــّه بصــورة بطيئــة لا تكــاد تلحــظ إلاّ بشــيء مــن الأمعــان والتــدقيق حــتى آل الأمــر بفعــل الســابقين 

 .ية على الحكموتمهيدهم إلى أن يستولي معاو 
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حــتىّ  ،وبــدأ الإنقــلاب الحقيقــي وتمــت غيبوبــة الإســلام في نفــس الفــرد المســلم تحــت ذلــك الحكــم
ولم يكـن تغيـير هـذا الوضـع المسـتبد والحالـة  ،عدّ ضمن المسوخ الذين جرّدوا من خصـائص الإنسـانيّة

تـــدع مـــن فصـــول الملحمـــة  العامـــة الراهنـــة إلاّ بعـــودة الإســـلام ونبيـــه وعـــودة أعوانـــه في رجعـــة كاملـــة لا
ثمّ يبــــدأ الحــــذر مــــن تســــرب الحكــــم الأنــــاني الجاهــــل إلى عــــالم  .الاُولى فصــــلاً إلاّ رجــــع ســــيرته الاُولى

 .وهذا مستحيل طبعاً وعادة .الإسلام وتفويت الفرصة عليه
أو الاُخـــرى وهـــي تصـــدي شخصـــية كـــبرى مـــن شخصـــيّات الـــوحي لأحـــداث هـــزةّ ضـــمير عنيفـــة  

نســان المســلم مــن غفوتــه الاصــطناعية ثم صــنع مشــاعر فاضــلة لــه مــن خــلال كــالزلزال ليســتيقض الإ
تحمــل الشــهيد اقســى الآلام الــتي يســتطيع  :عمليــة جهــاد مختومــة بشــهادة فاجعــة ذات وجهــين الأول

 .أن يتفاداها بميل بسيط مع السلطان كالبيعة مثلاً 
 .ار والضعة والقسوة والدنانةالثاني عدوانيّة السلطة وجنودها وتناهيهم في خسة الطباع وروح الع
 .وكان لابدّ من هذا الزلزال كبديل عما أحال الطبع والعادة جريانه

واختار الحسين ذلك البديل بأمر االله وبطلب وأعداد منه سبحانه فكانت شهادته بالكيفيّة الـتي 
 .رسمتها خارطة كربلاء

الغوامض ويحيط بالثورة الحسينية مـن وهذا الكتاب يتناول المعنى المتقدم باسهاب ويجلو كثيراً من 
أطرافها كافة ويصطحب الاحداث بدءاً من عملية الإنقلاب على الاعقاب ومروراً بـالحكم الأمـوي 

 .المتعسف وختاماً بالمنشور الأخلاقي الحسيني لصنع الثورات المستقبلية
 .شاء االله واحسبني وفقت في اختيار منهج الكتاب وسيطلع عليه القارئ خلال مطالعته إن

لــولا أني لم اقتصــر علــى موضــع الشــاهد في الروايــة أو الحكايــة أو الخــبر والحادثــة التاريخيــة والنكتــة 
والســـبب يعـــود أولاً إلى أني اعـــددت الكتـــاب لأخـــواني  .الادبيـــة وإنمـــا تجـــاوزت ذلـــك بســـردها كاملـــة

وفر للقـــارئ متعـــة الخطبـــاء والخطيـــب بحاجـــة إلى إثـــراء موضـــوعه بكـــل شـــهي ممتـــع تـــام ثم هـــو يعـــد يـــ
 المطالعة ويعطيه فسحة في الوقت حيث 
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 .يوفر عليه عناء الرجوع إلى المصادر
ولا أراني بحاجــة إلى تــذكير القــارئ العزيــز بــالعفو عمــا يصــادف في الكتــاب مــن أقــوال تــدعو إلى 

ا تبـع تركها من قبيـل نمـاذج السـياق أو قـول أبي حمـزة الشـاري عـن يزيـد ومثلـه قـول عبـدالملك عنـه ومـ
إن ذلــك لابــدّ منــه لأننــا  :ذلــك مــن أقــوال تكشــف عــن المســتوى الأخلاقــي الضــحل للأمــويين أقــول
 .عليه بصدد رسم صورة حقيقية tتمع ذلك العصر الذي كانت ثورة الحسين 

وبصدد وضع خطوط مائزة بين ما حدث من مجانبـة للخلـق الإسـلامي القـويم وبعـد عـن تعاليمـه 
وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التحلي بآداب الإسلام وأخلاقه ولا يـتم ذلـك إلاّ برفـع الكريمة 

 .الستار عن الواقع وهذا ما جرى منا
بقيت مسئلة أخرى مهمة أشار إليها غير واحد من اخوتنا أهل الولاء وفيها لـوم كثـير علـيّ بـأني 

المعرفة بمختلف آفاقها وأكثـر الاسـتدلال  اعرض عن المصادر الشيعية مع توفرها وتوسعها في ميادين
وأقـول لهــم شـاكراً حســن إرشـادهم وعظــيم تـوجههم وعنــايتهم بــالمراجع  .بغيرهـا مــن مصـادر الخصــوم

إني في مقــام الإحتجــاج للشــيعة علــى غــيرهم ولا موضــع هنــا لــذكر مصــادرهم إذ الحجّــة  :الخاصــة بنــا
ا من المواضيع الخاصة لنكون بمنأىً عن ا$ـام ابـن لا تكون &ا على الخصم إنما نذكرها فيما يتعلق &

 .)١(إننافي مقام الإحتجاج على الشيعة نحتج بكتبنا وهذا مجانب للإنصاف: حزم لقومه بقوله
اجـل نحـن لا نجانــب الانصـاف في احتجاجنـا علــيهم بمراجعنـا بـل نحــتج بمـراجعهم وكتـبهم الموثقــة 

وتبقــى لكتبنــا ومراجعنــا مكانتهــا الخاصــة وقيمتهــا ! ؟عنــدهم فمــا قــولهم بعــد ذلــك ومــا تقــوّلهم علينــا
العلميـــة وهـــي باســـتثناء الإخـــراج الفـــني أتم وأفضـــل مـــن كتـــب الخصـــم ومـــا تركناهـــا إلاّ لأتمـــام الحجـــة 

 :وأخيراً لا آخراً أقول
إنّ كتابي هذا إمتداد لسابقة الحسين مـأتم الإسـلام الـذي هـو بمثابـة المقدّمـة لـه ولمـا يـأتي بعـده إن 

) الحكـم والأخـلاق في منطـق الثـورة الحسـينية( :ولكنـّه إمتـداد مسـتقلّ وآثـرت الإسـم .االله تعـالىشاء 
 لأن الإسم تبع للموضوع وهذا الإسم أكثر 

____________________ 
 .)١٥٩ص ٤الفصل ج(لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا  :يقول ابن حزم في الفصل) ١(
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ذاك وســـواء غيرنـــا الإســـم أو لا فاتـــه لا يعـــدو حبـــة الرمـــل علـــى إنطباقـــاً علـــى موضـــوع الكتـــاب مـــن 
المحيط الحسيني الزاخر بالخير والمعرفة وهو كمؤلفه يمديد الضراعة الله أن يتقبله بأحسن القبـول ويبلغـه 
مولانا سيد الشهداء ولي النعم لعلّه يكون سبباً اكيداً لتأصـيل العلقـة المنبريـة بسـيّد الشـهداء وتقدمـة 

ــف لحصــول الشــفاعة لنــا منــه  بــين يــدي وأود قبــل الختــام أن انــوه بجهــود أخــي الناشــر أبي  المؤل
زينــــب صــــاحب الرحلــــة الطويلــــة الموفقــــة مــــع التــــأليف والمــــؤلفين شــــاكراً لــــه جزيــــل الشــــكر وفقــــه االله 

 .والحمد الله أولاً وآخراً  .وسدده
 محمد شعاع فاخر
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 نظام الأخلاقوقلب  الامام الحسين 

تميزت واقعة كـربلاء بظـاهرة فريـدة مـن نوعهـا لـيس لهـا مثيـل في حـوادث الزمـان الاخـرى مـن قبـل 
 .ومن بعد

 .مستنبطة لها العلل والاسباب .تتسابق فيه ،ذلك أEّا اصبحت بعد حدوثها مضماراً للعقول
ومـن  .تـه الغايـةفمن سابق بلغ الحق او كاد ومن مصلّ جاء علـى الأثـر ومـن كـاب في شـوطه فات

 .متكهن آثر الظنون والاوهام على الحقائق الناصعة
ويبقـــى الحـــق في الحادثــــة حيـــث هــــو مـــتلألأً في رائعـــة العقــــول تـــلالأ الشــــمس في رائعـــة الضــــحى 

 ..تحوم حول الواقعة العظمى بحثاً عن الحق المنشود .والبشرية باجمعها امس واليوم
 ... وقل من وفق لنيله من ابنائها

 .فما لم يتمّ تجاوزها لن تكحل مقلة برؤيته ابداً  .ناك حجباً كثيفة تحول بين الحق وطالبهلأن ه
 .وحديث هذه الحجب شجون

أو الأخـــوى المتلبســـة بلبـــاس  .فمنهـــا حجـــب تعـــود إلى الوراثـــات العقائديــّـة أو الوراثـــات الجنســـية
 .العلم

سب نفسه طليقـاً يجـوس ويح .ورب باحث يضطرب في اغلال هذه الوراثات ويتقلب في شراكها
 .خلال ديار الحق بحريةّ موهومة

 .ومن هذا المنطلق تباينت آراء العلماء والباحثين في الحادثة تبايناً كبيراً 
 .ولن يستطيع باحث مهما أوُتي من قوّة العلم التوفيق بين هذه الآراء المتباينة

وخلـق  .ر طبيعـي تمليـه الجبلـة علـيهمأنّ تبـاين الآراء في البشـر أمـ ،ومن الثابت عنـد العلمـاء ... 
 .فطري مركوز في طباعهم
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 .يستحيل علاجه وان خفّف التحضر من غلوائه .وما كان &ذا المستوى من طبايع البشر
ومـا يشـاهد  .في يـوم مـن الأيـام .ما اتفّق اثنـان مـن البشـر اتفاقـاً كلّيـاً حقيقيـاً حـذو النعـل بالنعـل

فلــيس اتفاقــاً علــى نحــو الحقيقــة بــل لابــدّ مــن حمــل أحــد طرفيــه  .مــن الاتفــاق عنــد هــؤلاء أو اولئــك
 .التسليم والخضوع للطرف الآخر

 .ويعود ذلك لأسباب تفرضه فرضاً لا يدع للأختيار مجالاً 
ويكـــون  .وقــد يكـــون مـــن هـــذه الأســـباب مـــا يعـــود للقـــوة المســـيطرة أو العقيـــدة الموروثـــة أو غيرهمـــا

علــى أنّ الحــق في  .لى طــرف والاتبــاع والتســليم إلى الطــرف الآخــرالــرأي في مثــل هــذا المنــاخ منســوباً إ
مثـــل هـــذه الحـــالات مـــن نصـــيب قـــوم تجـــرّدوا مـــن القيـــود الموروثـــة واســـتطالوا علـــى الحـــدود المصـــطنعة 

فبلغـــوا شـــطئانه بثقـــة واطمئنـــان وفـــازوا فـــوزاً عظيمـــاً بالراحـــة الكـــبرى  .وانعتقـــوا مـــن الحجـــب المفتعلـــة
 .لوغ الحق والركون البهأعنى ب .والنعيم المقيم

يرون اتفّـاقهم علـى رأي . .وبقي اولئك المحجوبون يتلدّدون في المسالك المظلمة والدروب الضالةّ
مـــا هـــو الحـــق المبـــين ولـــو لا انحيـــاز الحـــق إلى جمـــاعتهم لمـــا تمّ لهـــم هـــذا الاتفـــاق ولمـــا حصـــل الاجمـــاع 

 .؟ هكذا يخُيّل لهم.!!.بينهم
راء علـــى الارتيـــاب بمـــا نـــرى مـــن شـــبه الاتفـــاق الـــذي تعلنـــه بعـــض ونحـــن تحملنـــا قضـــيّة تبـــاين الآ

 ... الطوائف والجماعات حول بعض القضايا
وينبغي على من أراد اكتشاف ما وراء الاتفاق المدّعى أن لا يقنع بالظاهر المعلن حـتىّ يسـتجلى 

ذا الاتفّـاق حتمـاً الحقيقة بسبر جميع الآراء والأسباب التي أوجد$ا وسوف يعثر علـى آراء مضـادّة لهـ
وإنمــا بقيــت طــيّ الكتمــان ولم يعلــن عنهــا لوجــود قــوّة قــاهرة ظلّــت إلى جانــب الاتفّــاق المعلــن ترعــاه 

 .ونقول عوداً على بدء إنّ الاتفاق الحقيقي مستحيل بين البشر قاطبة .وتقيم أوده
مــاء حــول النهضــة عرفنــا الســبب في تفــرق الآراء عنــد المــؤرخين والــرواة والعل ،فــإذا ثبــت لنــا ذلــك

 .الحسينية المباركة
 .فقد توزّعت الآراء على مساحة كبيرة من الزمن واختلفت من العدو والصديق
 والغريب حقاً أن نعثر على أقوال تافهة من الأولياء باعثها الجهل أو الحكم 
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مـس واليـوم  المتسرع مماّ يحز في النفس ويبعـث علـى الأسـى والدهشـة ومـن هـذه الآراء رأي فـج ردّده أ
ان غـرض الحسـين مـن Eضـته : وهو الرأي القائـل. كثيرمن الناس وجرت به الأقلام وتلوّثت الطروس

هـــو اســـتعادة حقّـــه المغتصـــب ولـــيس في ذلـــك غضاضـــة عليـــه وان ادّى إلى قتلـــه  .وباعثـــه علـــى ثورتـــه
لإســلام وإن بلُـة شـريعة ا .واسـتباحة حرمـه لأن سـكوت المـرىء عـن حقّـه لا تقـرهّ شـريعة مـن الشـرايع

 .جرّ ذلك إلى تلف النفس وحرب المال
عمــل بالمشــروع المبــاح وهــذا الــرأي وإن كانــت لــه نســبة بــالحق إلاّ أنــّه صــغير جــدّاً  والحســين 

ـــة  يضـــيق مـــداه عـــن اســـتيعاب حقيقـــة النهضـــة الحســـينية وهـــو ســـطحي أيضـــاً يـــدلّ علـــى جهـــل ذوب
ء بعــــدهم والواقــــع إن إســــتعادة الحــــق الســــليب امــــرٌ بالاهــــداف الحســــينية عنــــد معاصــــريه أو مــــن جــــا

لم تكــن مــن أجلــه إطلاقــاً ونحــن بعــون االله ســوف نحــاول في  مرغــوب فيــه خــلا إنّ ثــورة الحســين 
 .البحوث القادمة الألمام بالهدف الأكبر الذي ثار من أجله الحسين 

 الحقيقة ورأي الناس
لأمــام قدمــه خــارج دائــرة الوضــع العــام أخــذ النــاس يتكهنــون بمــا يضــمر في أول حركــة وضــع فيهــا ا

واسـترجاع الخلافـة ) المطالبـة بـالحق السـليب(من أهداف ولم تتعدّ نظر$م سـاعئذ نطـاق  الإمام 
إن هـي الاثـورة معلنـة  )١(المغصبة وأنّ هذه الحركة التي بدأت بالهجرة من المدينة ليومين بقيا من رجب

لــى الملــك الأمــوي لاســترجاع الحــق العلــوي ومــن منطلــق هــذا التخــرص راح النــاهوون يحاورونــه مــن ع
 .أمثال عبداالله بن عمرو عبداالله بن مطيع العدوي والفرزدق الشاعر وغيرهم

وربمــا بــدى جانــب مــن هــذا علــى لســان عبــداالله ابــن عبــاس واخيــه محمــد أيضــاً وهمــا يحاورانــه في 
علــى هــذا الســفر وممـّـا يؤكّــد هــذا الجانــب فقــرات الكتــاب الــذي ارســله وجــوب الانصــراف عــن عزمــه 

يمنونـــه الخلافـــة (يزيـــد إلى ابـــن عبـــاس وفيـــه ا$ـــام للحســـين باعـــداد العـــدّة لقلـــب نظـــام الملـــك الأمـــوي 
 .)ويمنيهم الأمره

____________________ 
 .٤٣ص ،١٣٦٦ط مطبعة الزمان بغداد  ،تواريخ المعصومين ،محمد السماوي) ١(

    



١٣ 

هــذا الا$ــام ممـّا يــدلّ علــى قبولـه وتصــديقه بــه وانظـر الكتــاب وجــواب  ولم ينـف ابــن عبـاس 
 .ابن عباس عليه

 كتاب يزيد إلى ابن عباس 
أمّا بعد فـإن ابـن عمّـك حسـيناً وعـدو . :.مكة كتب يزيد إلى ابن عباس ولما نزل الحسين (

 ولحقا بمكّة مرصـدين للفتنـة معرّضـين انفسـهما للهلكـة فأمّـا ابـن الـزبير فإنـّه االله بن الزبير التويا ببيعتي
صريع الفنا وقتيل السيف غداً وأما الحسين فقد أحببت الاعذار إليكم أهل البيت مما كـان منـه وقـد 
د بلغــني أنّ رجــالاً مــن شــيعته مــن أهــل العــراق يكاتبونــه ويكــاتبهم ويمنونــه الخلافــة ويمنّــيهم الأمــرة وقــ

ــك الحســين وبتـّـه  تعلمــون مــا بيــني وبيــنكم مــن الوصــلة وعظــيم الحرمــة ونتــايج الأرحــام وقــد قطــع ذل
فالقــه فــاردده عــن الســعي في الفرقــة وردّ هــذه الأمــة الى  ،وســيد أهــل بــلادك ،وأنــت زعــيم أهــل بيتــك
أبي  فلــه عنــدي الأمــان والكرامــة الواســعة وأجــرى عليــه مــا كــان ،وأنــاب إليــك ،الفتنــة فــإن قبــل منــك

وأقــوم لــه بــذلك ولــه علــيّ  ،يجريــه علــى أخيــه وإن طلــب الزيــادة اضــمن لــه مــا أراد االله انفــذ ضــمانك
الايمان المغلظة والمواثيق المؤكّدة بما تطمـئن بـه نفسـه ويعتمـد في كـل الامُـور عليـه عجّـل بجـواب كتـابي 

 .وبكل حاجة لك إلي وقبلي والسلام

 جواب بن عباس له 
ما بعد فقد ورد كتابك تذكر فيه لحاق الحسين وابـن الـزبير بمكّـة فأمّـا ابـن أ :فكتب ابن عباس له

الزبير فرجل منقطع عنا برأيه وهواه يكاتمنا مع ذلك اضـغاناً يسـرّها في صـدره يـوري علينـا وري الزنـاد 
 .لا فكّ االله اسيرها فرَ في أمره ما أنت راء

زل آبائـــه ســـئلته عـــن مقدمـــه فـــأخبرني أن وأمّـــا الحســـين فأنــّـه لمـــا نـــزل مكـــة وتـــرك حـــرم جـــدّه ومنـــا
 .عمالك بالمدينة أسائوا إليه وعجلوا بالكلام الفاحش فأقبل إلى حرم االله مستجيراً به
 وسألقاه فيما أشرت إليه ولن ادع النصيحة فيما يجمع االله به الكلمة ويطفى به 

    



١٤ 

لعلانيــة ولا تبيــتن ليلــة وأنــت تريــد النــائرة ويخمــد بــه الفتنــة ويحقــن بــه دمــاء الأمــة فــاتق االله في الســر وا
لمسلم غائلة ولا ترصده بمظلمة ولا تحفر له مهواة فكم من حافر لغيره حفراً وقع فيـه وكـم مـن مؤمـل 
أمــلاً لم يــؤت املــه وخــذ حظــك مــن تــلاوة القــرآن ونشــر الســنّة وعليــك بالصــيام ولا تشــغلك عنهمــا 

 يضرّ ويفنى وكـلّ مـا اشـتغلت بـه مـن اسـباب ملاهي الدنيا وأباطيلها فإن كل ما اشتغلت به عن االله
 )١(... الآخرة ينفع ويبقى والسلام

ولابــن عمــر موقــف لا يختلــف جــوهراً عمــا حــواه كتــاب يزيــد لعنــه االله وتكــرر ذلــك منــه فقــد Eــاه 
 .عن الخروج إلى مكّة يقول صاحب كتاب تذكرة خواص الامُة

دخـل عليـه بنفـر فلامـه ووبخّـه وEـاه عـن المسـير ولما بلغ عبداالله بن عمـر مـا عـزم عليـه الحسـين .. 
مـالي وللـدنيا ومـا للـدنيا ومـالي وأنـت  :يقـول وقال لـه يـا أبـا عبـداالله سمعـت جـدّك رسـول االله 

  : بضعة منه وذكر له نحواً مما ذكر بن عباس فلمّا رآه مصراًّ على المسير قبّل مابين عينيه وبكى وقال
 )٢(..ودعك االله من قتبلاست ...

ـــؤم العـــراق خارجـــاً مـــن مكّـــة وذلـــك حـــين بلغـــه وهـــو بمـــاء لـــه أن  وكـــذلك اعـــترض طريقـــه وهـــو ي
 :إلى أين فقال له :الحسين بن علي توجّه إلى العراق فلحقه على مسيرة يومين أو ثلاثة فقال له

جبرئيـل أتـى النـبي  لا تفعـل فـأبى فقـال لـه ابـن عمـر أنّ  :هذه كتب أهـل العـراق وبيعـتهم فقـال لـه
ـــــــدنيا وإنّكـــــــم بضـــــــعة مـــــــن رســـــــول االله  ـــــــار الآخـــــــرة ولم يخـــــــتر ال ـــــــين الـــــــدنيا والآخـــــــرة فاخت فخـــــــيرّه ب

 .)٣(استودعك االله والسلام :وقال ،فأبى فاعتنقه .كذلك يريد منكم  
 .ما كان يدور بخلد ابن عمر سوى الدنيا

من أجل الـدنيا وحـدها وكأنـّه لا يـرى بـام عينيـه مـا ينـزل بنـو اميـّة  إنهّ يعتقد بخروج الحسين 
 .بالأمة من الويل والدمار

____________________ 
 .١٣٧ص ،تذكرة خواص الامة ،راجع حول الكتابين) ١(
 .١٣٧ص ،تذكرة خواص الأمة) ٢(
 .٣٧٥ص ٣ج ،وأنساب الأشراف ،١٥٠ص ،تذكرة خواص الأمة) ٣(

    



١٥ 

لمؤرخين تصنيفه في صفوف المعارضين لحكم يزيد ولكن الواقع يحكـي لنـا خـلاف والمعروف عن ا
فقد استطاع معاوية تذليل صعبه وأخذ بيعته برضيخة من المال قليلة لا تعدل ثمـن جاريـة مـن  ،ذلك

 .مغنيات يزيد
فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنـه يزيـد فأرسـل إلى عبـداالله بـن  :يقول صاحب الكامل

هـذا مـا أراد إنّ ديـني عنـدي اذُن  :عمر مائة الف درهم فقبلها فلمـا ذكـر البيعـة ليزيـد قـال ابـن عمـر
 .وامتنع ،لرخيص

 !؟أ&م المؤرخ فلم يُشر إلى وجه امتناعه هل امتنع من البيعة أو أخذ المال
ف واحســـب أن الإيهـــام جـــاء لغـــرض في نفـــس المـــؤرخ أو الـــراوي إذا نزهنـــا ابـــن الأثـــير مـــن التصـــرّ 

امتنـع ( بالنص ليحمل القارئ أو السامع على فهم الامتناع عنهما معـاً ولا اسـتبعد أن تكـون كلمـة 
اضـــيفت إلى الـــنص بـــآخرة بخاصـــة إذا عرفنـــا أن النصـــوص الأخـــرى تخلـــو منهـــا فهـــذا ابـــن ســـعد لم ) 

 .)١(..أرى ذاك اراد إن ديني عندي اذُن لرخيص :يذكرها في روايته بل اقتصر على قول ابن عمر
والواقع إنّ ابن عمر فعل الاثنين أي أخذ المال وبايع وليس هذا أول مال يأخذه مـن معاويـه بـل 

 .تتابعت الرضائخ الماليّة والبدر السمينة من معاوية له ولغيره
إن ابــن عمــر  :وقيــل :قــال .وذكــر ابــن الأثــير أن ابــن عمــر بــايع ليزيــد ســراً ولكنــّه نســبه إلى القيــل

عــك علــى أني ادخــل فيمــا يجتمــع عليــه الأمــة فــواالله لــو اجتمعــت علــى عبــد حبشــيّ اباي :قــال لمعاويــة
 .)٢(لدخلت معها ثمّ عاد إلى منزله فاغلق بابه ولم يأذن لأحد

أو  ؟وهذا الموقف يقتضينا مسائلة ابن عمر عن مدلول الأمة عنده فهل هم أهـل الشـام وحـدهم
فمــا بالــه وقــف في الطــرف المضــاد لأهــل  ،لثــانيأEّــا تنطبــق علــى الجميــع مــن دون اســتثناء فــإن كــان ا

إن ابـن عمــر لمـا ابتــز أهـل المدينــة يزيـد ابــن  :قــال ابـن ســعد. .المدينـة حـين خلعــوا يزيـد في وقعــة الحـرة
 معاوية وخلعوه دعا عبداالله بن عمر 

____________________ 
 .١٨٢ص ٤ج ،الطبقات ،ابن سعد) ١(
 .١٥٢ص ٣ج ،الكامل ،ابن الأثير) ٢(

    



١٦ 

  :نيه وجمعهم فقالب
   :يقولإنا بايعنا هذا الرجل على بيع االله ورسوله وإني سمعت رسول االله . .

هـــذه غـــدرة فـــلان وإن مـــن أعظـــم الغـــدر ألا أن  :إن الغـــادر ينصـــب لـــه لـــواء يـــوم القيامـــة فيقـــول
ــع االله ورســوله  فــلا يخلعــنّ  ،ثمّ ينكــث بيعتــه يكــون الشــرك بــاالله أن يبــايع رجــل رجــلاً علــى بي

 .)١(..أحد منكم يزيد ولا يُسرعنّ أحد منكم في هذا الأمر فتكون الصيلم بينني وبينه
لم يخــذل ابــن عمــر الثــائرين علــى يزيــد فحســب بــل نســبهم إلى الغــدر وحملّهــم بعــض ألويتــه يــوم 

يزيــد مــن اعظــم الغــدر وهــو ثــاني الشــرك بــاالله  القيامــة والأنكــى مــن ذلــك حقــاً أنــّه اعتــبر الثــورة علــى
 .سبحانه عنده وهذا الموقف يعتبر اعظم مساندة حظى &ا يزيد من رجل كابن عمر

ومماّ يدعوا الباحث إلى الحيرة ان ابـن عمـر كـان يعـد نفسـه رجـلاً مـن أهـل المدينـة يـورد إذا أوردوا 
 !؟قف الغريبويصدر إذا أصدروا فما باله انفرد اليوم عنهم &ذا المو 

كمــيلاً النخعــي إلى عبــداالله بــن عمــر فجــاء بــه فقــال اEــض معــي   بعــث الإمــام اميرالمــؤمنين 
انــا مــع أهــل المدينــة إنمــا أنــا رجــل مــنهم وقــد دخلــوا في هــذا الأمــر فــدخلت معهــم لا افــارقهم  :فقــال

 )٢( ........... فإن يخرجوا اخرج وان يقعدوا أقعد
الداعي علياً اما اليوم فقد تغيرّت الحال حين انصـبّت عليـه البـدر والرضـائخ  هذا أمس حين كان

 .فلم يعد من أهل المدينة وراح يهدد من يخرج على يزيد بالصيلم وهي الداهية أو السيف
وإذا كان ابن عمر &ذه المثابة أزاء حكم يزيد فكيف يحمل على المعارضة لـه ويعتـبر احـد رجالهـا 

معـارض للثـائرين علـى يزيـد وهـو مـن الراضـين بحكمـه علـى كـل حـال ألـيس هـو  والصحيح أن الرجل
 :صاحب الشعار المعروف

____________________ 
 .٢١٨ص ٨ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،١٨٣ص ٤ج ،الطبقات ،ابن سعد) ١(
 .٨٧ص ،الإمام علي بن أبي طالب ،محمد رضا) ٢(

    



١٧ 

 .)١(اإن كان خيراً رضينا وإن كان بلاء صبرن
ــف كثــيرة ومنهــا الموقــف  وعلــى هــذا الأســاس جــاءت معارضــته للحســين  وتكــررت في مواق

   :الحاسم الذي ذكره الخوارزمي فقال
مهـلاً ابـا عبـداالله عمـا ازمعـت عليـه وارجـع معنـا إلى المدينـة  :اقبل ابن عمر على الحسين وقال لـه

ك ولا تجعـل لهـؤلاء القـوم الـذين لا خـلاق لهـم وادخل في صلح القوم ولا تغب عن وطنك وحرم جد
علـــى نفســـك حجـــة وســـبيلا وإن احببـــت أن لا تبـــايع فإنـــك مـــتروك حـــتى تـــرى رأيـــك فـــإن يزيـــد بـــن 

 .معاوية عسى أن لا يعيش إلاّ قليلاً فيكفيك االله أمره
ن اُف لهذا الكلام ابداً مـا دامـت السـموات والارض أسـألك بـاالله يـا أبـا عبـدالرحم :فقال الحسين

اعندك أني على خطأ من أمري هذا فإن كنـت علـى خطـأ فـردّني عنـه فـإنيّ ارجـع واسمـع وأطيـع فقـال 
اللهــم لا ولم يكــن االله تبــارك وتعــالى ليجعــل ابــن بنــت رســوله علــى خطــأ ولــيس مثلــك في  :ابــن عمــر

طهارته وموضعه من الرسول أن يسلّم على يزيـد بـن معاويـة باسـم الخلافـة ولكـن اخشـى أن يضـرب 
وجهك هذا الحسن الجميـل بالسـيوف وتـرى مـن هـذه الامُّـة مـا لا تحـب فـارجع معنـا إلى المدينـة وإن 

 :شئت أن لا تبايع فلا تبايع أبداً واقعد في منزلك فقال له الحسين
هيهات يابن عمران القوم لا يتركوني إن أصـابوني وإن لم يصـيبوني فـاEّم يطلبـوني أبـداً حـتىّ ابـايع 

 .)٢(قتلونيوانا كاره أو ي
بالعــدول عــن عزمــه علــى الهجــرة كــان يضــمر في نفســه مــا  وكــل مــن اظهــر النصــح للإمــام 

 .اضمره ابن عمر
جعلت فداك يابن رسول االله لا تخرج إلى العـراق  :فهذا عبداالله بن مطيع العدوي يقول للحسين

بـن عمـك بالكوفــة وإن بـني اميــة فـإن حرمتـك مــن االله حرمـة وقرابتــك مـن رسـول االله قرابــة وقـد قتــل ا
إن قتلــــوك لم يرتــــدعوا عــــن حرمــــة االله أن ينتهكوهــــا ولم يهــــابوا أحــــداً بعــــدك أن يقتلــــوه فــــاالله االله أن 

 إلى  تفجعنا بنفسك فلم يلتفت الحسين 
____________________ 

 .١٨٢ص ٤ج ،الطبقات ،ابن سعد) ١(
 .١٩٢ص ،مقتل الخوارزمي) ٢(

    



١٨ 

 .حتى أقرب الناس إليه ما كان يبتعد بظنه عن هاجس بن عمرو ابن مطيع .)١(كلامه
فقـــد ســـاوى ســـيدنا محمـــد بـــن الحنفيـــة ابـــن عمـــر وصـــاحبه في ظنـــه بنهضـــة الحســـين وإEـــا لتغيـــير 

   :الحكم دلّ على ذلك كلامه الذي خاطب به الإمام ابُان رحيله من المدينة فقد قال له
ــك يــا أخــي أنــت أحــبّ النــاس إلي وأعــزُّ  ــق إلاّ ل ــي ولســت ادخــر النصــيحة لأحــد مــن الخل هم عل

ثمّ ابعــث رســلك إلى  ،أنــت أحــق &ــا تــنح ببيعتــك عــن يزيــد بــن معاويــة وعــن الأمصــار مــا اســتطعت
النـاس فـادعهم إلى نفسـك فـإن تابعـك النـاس وبـايعوا لـك حمـدت االله علـى ذلـك وإن اجتمـع النــاس 

 يـــذهب بـــه مروّتـــك ولا فضـــلك إني أخـــاف علـــى غـــيرك لم يـــنقص االله بـــذلك دينـــك ولا عقلـــك ولا
عليــك أن تــدخل مصــراً مــن هــذه الأمصــارفيختلف النــاس بيــنهم فطائفــة مــنهم معــك واخُــرى عليــك 
فيقتتلــون فتكــون لأول الأســنة غرضــاً فــإذا خــير هــذه الامُــة كلهــا نفســاً وأبــاً وامُــاً اضــيعها دمــاً وأذلهــا 

 :أهلاً فقال له الحسين 
أنزل مكة فإن اطمأنّت بـك الـدار &ـا فسـبيل ذلـك وفي روايـة أخـرى  :قال ؟يا أخي فأين أذهب

وإن تكن الاُخرى خرجت إلى بلد اليمن فـإEّم أنصـار أبيـك وجـدّك وهـم أرأف النـاس وارقهـم قلوبـاً 
وأوسع بلاداً وإن نبت بـك لحقـت بالرمـال وشـعف الجبـال وخرجـت مـن بلـد إلى بلـد حـتى تنظـر إلى 

النــاس إليــه وتعــرف عنــد ذلــك الــرأي فإنـّـك أصــوب مــا تكــون رأيــاً حــين تســتقبل الأمــر مــا يصــير أمــر 
 .استقبالاً ولا تكون الامُور عليك أبداً اشكل منها حين تستدبرها استدباراً 

 .)٢(قد نصحت وأشفقت وأرجوا أن يكون رايك سديداً  :فقال يا أخي
 .لو أنهّ عمل &ا ولا أرى لوصيّة محمد كبير فائدة تعود على الحسين 

فما أشار عليه إلاّ بالضياع في الأقاليم النائية هنا وهناك ومـا باعثـه علـى ذلـك إلاّ صـيانة الـنفس 
مــن العطــب وعليــه أن ينــأى عــن الواقــع المرهــق الــذي تعيشــه الامُّــة مــن بطــش بــني امُيــّة وجــورهم لــئلاّ 

 تطاله يد يزيد أو يقع تحت جبروت سلطانه أن هذا 
____________________ 

 .٢١٧ص ،مقتل المقرّم ،السيد عبدالرزاق المقرّم) ١(
 .٢٦٥ص ،قمقام زخار) ٢(

    



١٩ 

الــرأي الفائــل يجُـــلّ سمــع الحســين عنـــه كمــا أجــل أبـــا القاســم أن يتفــوه بـــه في حضــرةالإمام مــع علمـــه 
 .بالمسئوليّة الكبرى التي تحمّلها الحسين بصفته الإمام بعد أبيه وأخيه

محمد على الحسين &ذا الرأي وهو الـذي وعـى مـا قالـه أبـوه علـى منـبر الكوفـة راسمـاً  وكيف يشير
أمـــا والـــذي فلـــق الحبـــة وبـــرأ النســـمة لـــو لا  :لأولى الأمـــر مـــا يجـــب علـــيهم اتخّـــاذه مـــع وجـــود الناصـــر

حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخـذه االله علـى العلمـاء أن لا يقـارو علـى كظـة ظـالم 
سغب مظلوم لألقيت حبلها على غار&ا ولسقيت آخرها من كـأس أولهـا ولا لفيـتم دينـاكم هـذه ولا 

 ... أزهد عندي من عفطة عنز
خشـية أن يُسـاء ! ؟أيبقى بعد هذا الكلام عذر لمعتذر إذا آثر الدعة والسكينة على حياة الجهـاد

 .إليه أو يتعرّض لطائلة السلطان الجائر
أنّ اجتمــاع الامُّــة علــى يزيــد أو غــيره لا  جــادّاً وهــو يصــور للحســين  وهــل كــان محمــد 

 .ينقص بذلك دينه ولا يذهب به مروئته ولا فضله
فى شيء ولكنّ الصـحيح أيضـاً أنـّه يضـير الامُّـة ويـنقص  صحيح أنّ ذلك لا يضير الحسين 

 .سئول عنهام بذلك دينها ومروئتها والإمام 
فلابــدّ مــن القيــام بتضــحية تصــحو علــى صــداها الامُّــة فتبصــر واقعهــا الســيّئ فتهــب بثــورة عارمــة 

 .للتغيير وتحسين هذا الواقع
ولقد اطلق الإمام على هذه التضحية اسم الفتح وكتب إلى محمـد وسـائر بـني هاشـم وهـو يعـيش 

 .حياة الجهاد الدامية
 بــن علــي بــن أبي طالــب إلى بــني هاشــم أمــا بعــد فإنــّه مــن مــن الحســين ،بســم االله الــرحمن الــرحيم

 .)١(لحق بي منكم استشهد ومن تخلّف لم يبلغ الفتح والسلام
فقـــد دخـــل علـــى  .ومـــا كـــان موقـــف عمـــر بـــن الإمـــام أميرالمـــؤمنين يختلـــف عـــن المواقـــف الســـابقة

 :ال لهذات يوم حين عزم على الخروج من المدينة فوجده وحده فق الحسين 
____________________ 

 .٢٦٧ص ،قمقام زخار) ١(

    



٢٠ 

يــا أبــا عبــداالله فــداءك روحــي روى اtتــبى عــن أبينــا المرتضــى حــديثاً ثمّ اختنــق عمــر بعبرتــه فضــمه 
بحـق : نعم حماك االله من القتـل قـال، :قلت !حدثك على أني مقتول :إلى صدره وقال الحسين 

 :استشهد قلت نعم واسئلك باالله أن تبايع يزيد بن معاوية فقال  رسول االله هل أخبرك أني
اعلم يا أخـي إنّ أبي حـدثني عـن جـدي وإننـا نقتـل ويكـون قـبري قريبـاً مـن قـبره أثطـن إني أجهـل 

 .)١(.قسماً باالله إني لا أمد يداً بالبيعة ولا أرضى بالذل ؟ما تعلم
ففـد ذكـر المؤرخـون إنّ الحسـين  وم من ثورة الحسين وكان للفرزدق موقف مشابه لمواقف الق

يـابن رسـول االله  :لما وصل إلى بستان بني عامر لقي الفرزدق الشاعر وكان يوم التروية فقـال لـه 
ا وراءك لـو لم أعجـل لأخـذت أخـذاً فـأخبرني يـا فـرزدق عمـ :ما أعجلك عن الموسـم قـال لـه 
   :فقال

   :تركت الناس بالعراق قلو&م معك وسيوفهم مع بني اميّة، فاتّق االله في نفسك وارجع فقال له
يــا فـــرزدق إنّ هــؤلاء قـــوم لزمــوا طاعـــة الشـــيطان وتركــوا طاعـــة الــرحمن واظهـــروا الفســـاد في الأرض 

ا أولى مـن قـام بنصـرة ديـن الله وابطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا في أموال الفقراء والمسـاكين وأنـ
 .)٢(واعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة االله هي العليا فاعرض عنه الفرزدق وسار

اختلف جوابه للفرزدق عن جوابه لابن عمرو اضرابه لأنه يتأول الحرام فيحله أو الحـلال فيحرمـه 
 .لى الذل والعبوديةوهذا شأن المتعالم الذي يريد الحياة على كل حال وإن افضت به إ

ولابدّ من الأشارة إلى أنّ من الناهين للحسين عـن الهجـرة مـن كـان باعثـه الأشـفاق لا الأعـتراض  
لا تحـزني بخروجـك إلى  :كامُ سلمة رضـوان االله عليهـا وغيرهـا مـن عقائـل بـني هاشـم وقالـت ام سـلمة

قتل ولدي الحسـين بـأرض العـراق في أرض يقـال ي :يقولالعراق فإني سمعت جدك رسول االله 
 لها كربلا وعندي تربتك في 

____________________ 
 .٢٦٨ص ،قمقام زخار) ١(
 .١٣٨ص ،تذكرة خواص الأمة) ٢(

    



٢١ 

 .قارورة دفعها إليّ النبي 
وعـدواناً وقـد شـاء االله عزوجـل أن  يا اماه وأنا أعلم إني مقتول مذبوح ظلماً  :فقال الحسين 

 .يرى حرمي ورهطي مشرّدين واطفالي مذبوحين مأسورين مقيّدين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً 
 ؟واعجباً فأنىّ تذهب وأنت مقتول :قالت ام سلمة

يا اماه إن لم أذهب اليوم ذهبت غداً وإن لم أذهب في غد ذهبت بعـد غـد ومـا مـن  :قال 
وت واالله بد وإني لأعرف اليوم الذي اقتل فيه والساعة التي اقتـل فيهـا والحفـرة الـتي ادفـن فيهـا كمـا الم

اعرفك وانظر إليها كما أنظر إليك وإن أحببت يا اماه أن أريك مضجعي ومكان أصـحابي فطلبـت 
 دمـاً تيقّنـت قتلـه منه ذلك فأراها تربته وتربة أصـحابه وأمرهـا أن تحـتفظ &ـا في قـارورة فـإذا رأ$ـا تفـور

وكــبر خروجــه علــى نســاء بــني عبــدالمطلب فــاجتمعن للنياحــة فمشــى فــيهن الحســين وســكّتهن  )١(....
ولمــن نســتبقي النياحــة والبكــاء  :انشــدكن االله أن تبــدين هــذا الأمــر معصــية الله ولرســوله فقلــن :وقــال

وم فننشــدك االله جعلنــا فهــو عنــدنا كيــوم مــات فيــه رســول االله وعلــي وفاطمــة والحســن وزينــب وامُ كلثــ
 :االله فداءك من الموت يا حبيب الأبرار من أهل القبور واخبرته بعض عماته أEا سمعت هاتفاً يقول

ــــــــــــــل الطــــــــــــــف مــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــم   وإن قتي

  اذل رقابـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــريش فـــــــــــــــــــذلّت    

  
 .)٢(فصبرّها الحسين وعرفها أنهّ أمر جار وقضاء محتوم

فمـن  .خفي عليهم الهـدف الأسـاس مـن ثـورة الحسـين هؤلاء المعترضون والمشفقون ومثلهم معهم
ــــة كمــــا أEّــــم بصّــــروه طبقــــاً لــــرؤيتهم  ــــه وعلــــى الامُّ ــــه في جــــدوى هــــذه النهضــــة علي ثم راحــــوا يحاورون
للأحداث مقـدمات ونتـائج بمـا سـوف يلاقيـه مـن طغيـان الجبـابرة وعنـتهم وأخـذهم كـل أحـد بـالقهر 

 .يد الحكم بأيديهموالشدّة وإن كان من أهل البيت للاحتفاظ بمقال
 عالماً بخفاء الحقيقة على جلّهم ولم يفصح عن هدفه وكان الحسين 

____________________ 
 .١٥١ص ،مقتل المقرم ،المقرم) ١(
 .١٥٤ص ،نفسه) ٢(

    



٢٢ 

إلاّ لفئــة قليلــة مــن النــاس عــرف &ــم صــدق النيّــة ومضــاء العزيمــة كمــا أنــّه كشــف لبعضــهم جانبــاً ممــا 
به من الاذى في سبيل االله واخبرهم عن علمه بذلك كقوله السالف لأخيـه عمـرو لسـيدتنا ام يلحق 
ومـــا زال المعترضـــون مـــوقنين بـــأنّ خـــروج الحســـين منحصـــر في المطالبـــة بحقـــه والهـــدف  .ســـلمة 

 .الاكبر منه قلب نظام الحكم الامُوي
في التفاهــة والصــغر ولــو كــان الحســين ولم يخــرج الحســين لــذلك علــى الأطــلاق لأنــه هــدف غايــة 

 .ولسلك السبل المؤدية إليه ،أراده لتوخّى أسبابه
خلا أننا بإمكاننا أجمال هدفه الأكبر بجملة واحدة هي بمثابة الكـوّة الـتي تفـتح علـى عـالم فسـيح 

 .)قلب نظام الأخلاق( :وهي
كهــا والنــاس بملــوكهم ذلــك أنّ الأمــة اكتســبت جــراء ســلوك حكامهــا معهــا والرعيــة علــى ديــن ملو 

أشــبه مــنهم بآبــائهم صــفات مســترذلة واخلاقــاً حقــيرة وعــادات ســيئة تنــافي مــا بنــاه الاســلام لهــا مــن 
اخـــلاق ومـــا شـــاده مـــن مثـــل عليـــا وطلـــب مـــن المســـلم التحلـــي &ـــا لتـــتم صـــياغة شخصـــيّته مطابقـــة 

 .لمضموEا
ل &ـا الـذي حـلّ بـالأمم وانساقت الأمة بـدون وعـي منهـا وراء هـؤلاء الحكـام حـتىّ أوشـك أن يحـ
 ... قبلها فاستحالت إلى كائنات ظاهرها الإسلام وباطنها أخلاق الحكام

 :والفرق بين الهدفين يمكن أن نصوّره بما يلي

 قلب نظام الحكم
لــو أراد الإمــام هــذا الهــدف لســعى ســعيه إليــه وحينئــذ تنحصــر الفائــدة مــن هــذا في تأســيس دولــة 

ا مـع فـرض النجـاح ولـيس مـن المسـتبعد بـل قريـب جـدّاً أن يواجـه مـا إسلامية مشـا&ة لدولـة أبيـه هـذ
 .واجه أبوه من الناكثين والقاسطين والمارقين فما نفدت جنود إبليس بعد

وحينئذ تثار في وجهـه المتاعـب ويكـتض طريقـه بالمصـاعب وبمـلأ هـؤلاء واولئـك قلبـه قيحـاً ويجُـرعّ 
الخاتمـــة معلومـــة شـــهادة في محـــراب أو موتـــاً علـــى وتكـــون  ،نغـــب التهمـــام انفاســـاً مـــن أشـــباه الرجـــال

 .الفراش
    



٢٣ 

 .ويأتي خلفه فتجري الأحداث معه كجريها مع سلفه في حلقة مفرغة إلى ما شاء االله
وتخـــرج الامُّـــة مـــن هـــذه التجـــارب بيـــد فارغـــة لم تكتســـب إلاّ فوائـــد ليســـت بـــذات أثـــر في مقابـــل 

 .التضحيات وهي منوطة بالزمن وتنتهي بانتهائه

 نظام الأخلاق قلب
ــة البــاطن  ــق هــذا الهــدف المنشــود إلى إحــداث زلــزال في ضــمير الامُّ ويحتــاج الإمــام مــن أجــل تحقي
وعقلها الكامن يـؤدي إلى تحريـك ضـميرها بنـبض الحيـاة فيفجرهـا بالنـدم والحـزن ويخرجهـا مـن واقعهـا 

ة بـاللوامع الخلقيـة الشـريفة الادبي المتداعي إلى واقع خلقي رفيع دعامته الجهـاد وركـائزه المواقـف المدبجّـ
مـن قبيـل التضـحية والفـداء ونكـران الـذات وهكـذا وحينئــذ تكـون هـذه الهـزةّ الـتي حـدثت علـى حــين 
انسياق وغفلة من الامُّة بمثابة قـوّة الـدفع لهـا ولـن تقتصـر علـى الجيـل المعاصـر أو التـالي لـه بـل تكـون 

النازعـة صـوب الكمـال المطلـوب علـى أن يكـون صالحة لكـل الأجيـال الـتي تـأتي بعـده تمـدّها بالحركـة 
هذا الزلزال من القوّة والتنوع بحيـث يـرادف الحيـاة فيجـري في الأجيـال خلفـاً عـن سـلف وصـاغراً عـن  
كابر وهكذا دواليك وحينئذ يكون بيد الأجيال جذوة متقدة تضيء حوالك الزمن وأداة اسـتنهاض 

 .لظروف التي عاصرت الزلزال الأوّلواثارة إذا طرأت على الامُّة ظروف ماثلت تلك ا
ويكون بالإمكان فيمـا إذا ايقضـت الظـروف الحرجـة وعـي الامُّـة صـياغة دسـتور ثـوري منـه يكـرر 

شـريطة أن تتعهـد هـذا التفاعـل فئـة مـن النـاس كاtاهـدين مـثلاً أو  .الثورات بتكرر الظـروف الحالكـة
 .ع بزرعهالخطباء فتسايره راعية وموجهة وشارحةً كما يفعل الزار 

ولا مـانع مـن تمثيـل  .ويتم شحن الامُّـة بطاقئـة الخارقـة عـن طريـق الشـرح والتمثيـل والصـياغة الحيـّة
 .بعض مشاهده بأدوار مسرحية تجسّد للأذهان جانباً مما حدث على الصعيد الواقعي

لــدة وكـان هـدف الحسـين إحـداث هــذا الزلـزال في ضـمير الأمـة لفاعليّتــه وأثـره الكبـير وحيويتـه الخا
 فليس بالإمكان نسخ النهضة الحسينيّة بمواقف بشرية وإن كانت 

    



٢٤ 

 .في قمة المأساويةّ في مستقبل الزمان كما استحال ذلك في ماضيه
والهــدف الأول يفتقــر إلى هــذا الأثــر وإن احتــوى علــى أثــر محــدود ربمــا امتــد إلى قــرن أو قــرنين بــل 

نــا عافــه الحســين مــع قدرتــه عليــه ولــو أراده أكثــر ولكنــه يضــعف عــن مواكبــة الــزمن الأســلامي مــن ه
 .لتحقّق على يديه وبلغه كما فعل الكثير من الثوار الذين قلبوا نظاماً وإقاموا آخر غيره

اتضح لنا الفرق بينهما ونحن من أجل إيضاح الهدف الثاني وإقامة الدليل عليه لا مناص لنـا مـن 
ي قبـــل الإســـلام كمـــا يقتضـــينا ذلـــك أن نعـــرف القـــاء نظـــرة شـــاملة علـــى وضـــع الجزيـــرة العربيـــة الخلقـــ

ــي أو العمــل &ــا ومــن ثم نلــم بــالتغيير  ــتي جــاء &ــا الإســلام ودعــى الامُّــة إلى التحل الصــيغة الخلقيــة ال
ـــة  ـــة بخاصـــة الحكـــم الامُـــوي وبعـــد هـــذه الجول ـــه إنظمـــة الحكـــم في أخـــلاق الامُّ الشـــامل الـــذي أحدثت

 .صل بأهدافها اتصالاً مباشراً إن شاء اهللالمضنية سوف نتعرف على النهضة الحسينية ونت

 نظرة على الوضع الخلقي العام
جــاء الإســلام والوضــع الخلقــي في الجزيــرة بــين الأفــراط والتفــريط فهــو يتذبــذب بــين حــاتم الطــائي 

ابخـل مـن  :وقيس بن عاصـم وأمثالهمـا وبـين رجـل مثـل مـادر الـذي يضـرب بـه المثـل في البخـل فيقـال
 .مادر

 .في الجبن وهلم جراً  )١(نترة العبسي في الشجاعة وأبا حية النميريوقس عليهما ع
ويبدو للباحث في السلوك العـام لسـكان الجزيـرة قبـل الإسـلام هـذان الطرفـان مـاثلين بوضـوح ولا 

 يخلو جانب من جوانب الحياة فيها من وجودهما على نحو من 
____________________ 

اشـرفت عليـه ليلـة  :يس بينه وبين الخشبة فرق وكان يسميه لعاب المنية فقال جار لهكان له سيف ل  :أبو حية النميري) ١(
أيهــا المغــتر بنــا واtــترئ علينــا بــئس واالله مــا اخــترت لنفســك خــير قليــل وســيف صــقيل لعــاب  :وقـد انتضــاه وشمــّر وهــو يقــول

بالعقوبـة عليـك إني واالله أن ادعُ قيسـاً المنية الذي سمعت به مشهور ضـربته لا تخـاف نبوتـه اخـرج بـالعفو عنـك وإلاّ دخلـت 
الحمــد الله الــذي  :ثمّ فــتح البــاب فــإذا كلــب قــد خــرج فقــال !نمــلاً الأرض خــيلاً ورجــلاً يــا ســبحان االله مــا أكثرهــا وأطيبهــا

 .١٦٨ص ١ج ،عيون الأخبار ،ابن قتيبة .مسخك كلباً وكفاني حرباً 

    



٢٥ 

تافهــة مخزيــة وضــيعة ويعامــل الفــائز فيهــا معاملــة  فبينمــا تجــد النــاس فيهــا يتســابقون في امُــور .الأنحــاء
 .البطل فيرفع على الأكتاف ويهتف بحياته الناس

تجد إلى جانب ذلك سـباقاً $تـز مشـاعر الانسـان بالأريحيـة مـن تصـوره وإليـك هـذين النمـوذجين 
 :للمتسابقين

  :النموذج الأول
ا فاختــار كــل حــي مــنهم تجــاعر حيــان مــن العــرب أي خرئــو  :أبــو عثمــان حــدثنا الأصــمعي قــال
 :فاطعما من الليل طعاماً كثـيراً حـتىّ انـدحّت بطوEمـا قـال :رجلاً وكان سبقهم من ذلك جزوراً قال

فجـــاء أحـــدهما فوضـــع أمـــراً عظيمـــاً فهـــال ذلـــك أصـــحاب الآخـــر  :ثم اصـــبحوا فـــاجتمع النـــاس قـــال
 :وجبنوا وخشوا أن يغلبوا فقال صاحبهم

بهم إلى مـــا وضــع صــاحبه ثمّ جللـــه ثمّ تنحّــى ناحيــة فوضـــع فجــاء صــاح :لا تعجلــوا ابشــروا قـــال
ــأبي أنــتم أمــا إذا كــان الظفــر لنــا  :فغلــب فاخــذه أصــحابه فحملــوه علــى أعنــاقهم فقــال :مثلــه قــال ب

 .)١(فأشبعوني من أطايبها يعني من أطايب الجزور

 :النموذج الثاني
  :تما مدحت أخاك حتىّ هجّنت أباك فقال :قالت الخنساء وقد قيل لها

  وهمـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــاقبلا أبـــــــــــــــــــــــــاه جـــــــــــــــــــــــــارى

ــــــــــــــــــــــــــــــــلاءة يتعــــــــــــــــــــــــــــــــاوران       الحضــــــــــــــــــــــــــــــــر مُ

  
  حــــــــــــــــــــتى إذا نــــــــــــــــــــزت القلــــــــــــــــــــوب وقــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــاك العـــــــــــــــــــــذر بالعـــــــــــــــــــــذر     ـــــــــــــــــــــزّت هن   ل

  
ـــــــــــــــــــــاس أيهمـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــاف الن   وعـــــــــــــــــــــلا هت

  قــــــــــــــــــــــــــال اtيــــــــــــــــــــــــــب هنــــــــــــــــــــــــــاك لا أدري    

  
  والـــــــــــــــــــــدهبـــــــــــــــــــــرزت صـــــــــــــــــــــفيحة وجـــــــــــــــــــــه 

  يجــــــــــــــــــــري غلوانـُـــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى ومضــــــــــــــــــــى    

  
  يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويهأولى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأولى أن 

  والكــــــــــــــــــــبر الســــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــلال لا لــــــــــــــــــــو    

  
  وهمـــــــــــــــــــــــــــا كأEمـــــــــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــرزا

)٢(صــــــــــــــقران قــــــــــــــد حطــّــــــــــــا علــــــــــــــى وكــــــــــــــر    
  

  
ــث يــأبى الولــد أن يســاوي والــده لجــلال الســن والكــبر وحمــق  والنــاظر إلى جــلال هــذا الســباق حي
ذلك السباق يخيّل له أEّما من امُّتين وليسا لأمة واحدة وكذلك تجـد طـرفي الإفـراط والتفـريط مـاثلين 

 من الأولاد فبينما تجد في نظر$م الخاصة إلى الانُثى 
____________________ 

 .١١ص ١ج ،النقائض ،أبو عبيدة التيمي) ١(
 .٩٨ص ١ج ،أمالي المرتضى) ٢(

    



٢٦ 

مائــة وأربــع جــوار وكــان  صعصــعة جــدّ الفــرزدق يحــيى الوئيــدات وأحيــا قبــل مبعــث رســول االله 
 .)١(يكفل ابنتها لئلا توئد من حديث صعصعة أنهّ كلما ولدت أمرأة جارية

  :ونجد حطان بن المعلّى يقول
ـــــــــــــــــــــزلني ـــــــــــــــــــــدهر ان   حكمـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى ال

  خفــــــــــــــــــض إلى عــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــامخ مــــــــــــــــــن    

  
  وغـــــــــــــــــــــــالني الـــــــــــــــــــــــدهر بـــــــــــــــــــــــوفر الغنـــــــــــــــــــــــا

  فلـــــــــــــــــيس لي مـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــوى عرضـــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــات كزغــــــــــــــــــــــب    القطــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــولا بنيّ

  بعــــــــــــــــــــــــــض إلى بعــــــــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــــــــن رددن    

  
  لكــــــــــــــــــــــــــــان لي مضــــــــــــــــــــــــــــطرب واســــــــــــــــــــــــــــع

  في الارض ذات الطـــــــــــــــــــــــــول والعـــــــــــــــــــــــــرض    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا أولادن   بينن

  الأرض علـــــــــــــــــــــــــى تمشـــــــــــــــــــــــــي أكبادنـــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــريح علــــــــــــــــى  ــــــــــــــــت ال   واحــــــــــــــــدلــــــــــــــــو هبّ

  الغمـــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــني لامتنعــــــــــــــــــت    

  
نجــــد بــــأزاء هــــذين المثلــــين قيســــاً بــــن عاصــــم نــــزع االله الرحمــــة مــــن قلبــــه فمــــا ولــــدت لــــه بنــــت إلاّ 

 .وإليك نماذج لهذين الطرفين لتقف على واقع الحال .)٢(...وأدها

 صعصعة بن ناجية
ن يشــتري البنــت ممــن يريــد وأدّهــا خشــية الإمــلاق فاحيــا ســتاً وتســعين مــوءوده إلى زمــن النــبي كــا
 :وفي ذلك يقول الفرزدق مفتخراً  

  ومنـــــــــــا الـــــــــــذي اختـــــــــــير الرجـــــــــــال سماحـــــــــــة

ــــــــــــــــاح الزعــــــــــــــــازع       وخــــــــــــــــيراً إذا هــــــــــــــــبّ الري

  
  ومنــــــــا الــــــــذي قــــــــاد الجيــــــــاد علــــــــى الــــــــوجى

  النجـــــــــــــــائع لنجـــــــــــــــران حـــــــــــــــتىّ صـــــــــــــــبّحتها    

  
ـــــــــــة   ومنـــــــــــا الـــــــــــذي اعطـــــــــــى الرســـــــــــول عطيّ

  أســـــــــــــــــــارى تمـــــــــــــــــــيم والعيـــــــــــــــــــون دوامـــــــــــــــــــع    

  
  ومنـــــــــــــــا الخطيـــــــــــــــب لا يعـــــــــــــــاب وحامـــــــــــــــل

  اغـــــــــــــــــــرّ إذا التفـــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــه اtـــــــــــــــــــامع    

  
ــــــــــــب ــــــــــــا الوئيــــــــــــد وغال   ومنــــــــــــا الــــــــــــذي أحي

  وعمــــــــــــــــرو ومنــــــــــــــــا حاجــــــــــــــــب والأقــــــــــــــــارع    

  
  اولئـــــــــــــــــــــك آبـــــــــــــــــــــاني فجئـــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــثلهم

ــــــــــــــــــــر اtــــــــــــــــــــامع     ــــــــــــــــــــا جري ــــــــــــــــــــا ي   إذا جمعتن

  
...)٣( 
 خرجت باغياً ناقتين لي  :قال صعصعة :ى أبو عبيده عن عقال بن شبّه قالرو 

____________________ 
 .٢٦٤ص ١ج ،النقائض ،أبو عبيدة) ١(
 .٦٩ص ١٤ج ،الأغاني) ٢(
 .٤٥ص ٣ج ،بلوغ الارب ،الآلوسي) ٣(

    



٢٧ 

تفعـل  فرفعت لي نار فسـرت نحوهـا وهممـت بـالنزول فجعلـت النـار تضـيء مـرة وتخبـو اخُـرى فلـم تـزل
اللهـم لـك علـي إن بلغتـني هـذه النـار أن لا أجـد أهلهـا يوقـدوEا لكربـة إلاّ فرجتهـا  :ذلك حتىّ قلت

فإذا حي من بني أنمـار وإذا بشـيخ يوقـدها في مقـدم بيتـه  ،فلم أسر إلاّ قليلاً حتى أتيتها :قال ،عنهم
 ؟مـن أنـت :الشـيخفسـلمت فقـال  ،والنساء قد اجتمعن إلى إمرأة ما خض قد حبستهن ثلاث ليال

في بغـاء نـاقتين  :قلـت ؟فـيم أنـت بـا ابـن أخـي ،مرحبـاً بسـيدنا :أنا صعصعة بـن ناجيـة فقـال :فقلت
بعــد أن أحيـا االله &مــا أهـل بيــت مـن قومــك وقـد تجنّاهمــا وعطفـت أحــداهما  ،قــد وجـد$ما :قـال ،لي

أوقـــد$ا لأمـــرأة  :الفـــيم توقـــد نـــارك منـــذو الليلـــة قـــ :قـــال ،علـــى الاُخـــرى وهمـــا شـــأنك في أدنى الإبـــل
إن كـــان  :قـــد جـــاء الولـــد فقـــال الشـــيخ :فقـــال النســـاء :مــاخض قـــد حبســـتنا منـــذ وثـــلاث ليـــال قـــال

وإن كانت جارية فلا اسمعن صو$ا إلاّ قتلتها فقلت يـا هـذا ذرهـا  ،غلاماً فواالله ما أدرى ما أصنع به
ــك ورزقهــا علــى االله ــاً فاشــترها  :لفقــا ،انشــدك االله :اقتلهــا فقلــت :فقــال ،فإEّــا بنت إني أراك &ــا حفيّ

ازيـدك  :لا قلـت :اعطيـك احـدى نـاقتي قـال :قلـت ؟ما تعطيـني :قلت إني اشتريتها منك فقال ،مني
لا إلاّ أن تزيدني جملك هـذا فـإني أراه حسـن اللـون شـاب  :الاُخرى فنظر إلى جملي الذي تحتي فقال

ابتعتهــا منــه واخـذت عليــه عهــداالله قــد فعلـت ف :قــال ،هــو لـك علــى أن تبلغــني أهلـي :فقلــت ،السـن
وميثاقــه ليحســنن برهــا وصــلتها مــا عاشــت حــتى تبــين عنــه أو يــدركها المــوت فلمــا بــرزت مــن عنــده 

اللهـم إنّ لـك علـى أن لا أسمـع  :ثمّ قلـت ،اللهم هذه مكرمة ما سـبقني إليهـا أحـد مـن العـرب :قلت
وقـد  جمـل فبعـث االله عزوجـل محمـد برجل من العرب يريدان يئد بنتاً له إلاّ اشتريتها بلقوحه و 

احييـت مائـة مـوءودة إلاّ أربعـاً لم يشـاركني في ذلـك أحـد حـتىّ أنـزل االله عزوجـل تحريمـه في القــرآن وفي 
 .)١(... إنهّ جاء الإسلام وقد أحيا ثلاثمائة وستين مؤودة :رواية أخرى

قلـت يـا رسـول االله إني عملـت أعمـالاً في  :ي قـالوأخرج الطبراني عن صعصعة بن ناجية اtاشـع
احييـت ثلاثمائـة وسـتين مـن الموئـودة اشـتري كـل واحـدة مـنهن بنـاقتين ! ؟الجاهليّة فهل فيها مـن أجـر

 ؟عشراوين وجمل فهل لي من ذلك من أجر
____________________ 

 .٢٦٤ص ٥ج ،المنتظم ،ابن الجوزي) ١(

    



٢٨ 

 ... لك أجره إذ منّ االله تعالى عليك بالإسلام :فقال النبي 
 :كما قال  .وقد ذكر الفرزدق إحياء جده الموءودة في كثير من شعره

  ومنـــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــذي منــــــــــــــــــــــع الوائــــــــــــــــــــــدات

ـــــــــــــــــــــــــوأد     ـــــــــــــــــــــــــد فلـــــــــــــــــــــــــم ي ـــــــــــــــــــــــــا الوأي   وأحي

  
....)١( 

ومـــا أشـــد الفـــرق والإخـــتلاف بـــين صعصـــعة وقـــيس بـــن عاصـــم هـــذا في إحيائـــه ثلاثمائـــة وســـتين 
 ... دا في وأده لبناتهموءودة وه

 قيس بن عاصم
مظفـر في  ،كثـير الغـارات  ،هـو شـاعر فـارس شـجاع حلـيم :ذكر أخباره أبوالفرج في الأغـاني وقـال

 .أدرك الجاهليّة والإسلام فساد فيهما وهو أحد من وأد بناته في الجاهليّة ،غزواته
بعــض الأنصــار عمــا يتحــدّث بــه عنــه مــن  فســأله وفــد قــيس بــن عاصــم علــى رســول االله 

المـوءودات الـتي وأدهـن مــن بناتـه فـأخبر أنـّه مــا ولـدت لـه بنـت قــط الاوأدهـا ثمّ أقبـل علـى رســول االله 
 :يحدثه فقال له 

كنت أخاف سوء الأحدوثة والفضيحة في البنات فمـا ولـدت لي بنـت قـط الاوأد$ـا ومـا رحمـت 
ـــة لي ولـــد$ا أمهـــا وأنـــا في ســـفر فـــدفعتها أمهـــا إلى أخوالهـــا فكانـــت فـــيهم  مـــنهن مـــوءودة قـــط الابني

ومضـت علـى ذلـك سـنون حــتى   ،فــأخبرتني المـرأة أEّـا ولـدت ولـداً ميّتــاً  ،وقـدمت فسـألت عـن الحمـل
فـــدخلت فرأيتهـــا وقـــد ضـــفرت شـــعرها وجعلـــت في  ،كـــبرت الصـــبيّة ونفعـــت فـــزارت أمهـــا ذات يـــوم

 ،ق ونظمــت عليهــا ودعــاً وألبســتها قــلادة جــزع وجعلــت في عنقهــا مخنقــة بلــحقروEــا شــيئاً مــن خلــو 
 :فقلت من هذه الصبية فقد أعجبني جمالها وكيسها فبكت ثم قالت

هـــذه ابنتـــك كنـــت خبرّتـــك أني ولـــدت ولـــداً ميتـــاً وجعلتهـــا عنـــد أخوالهـــا حـــتى بلغـــت هـــذا المبلـــغ 
 :ت لها حفيرة فجعلتها فيها وهـي تقـولثمّ أخرجتها يوماً فحفر  ،فأمسكت عنها حتى اشتغلت عنها

 وجعلت اقذف عليها التراب ! ؟يا أبت ما تصنع بي
____________________ 

 .٤٦ص ٣ج ،بلوغ الارب ،الآلوسي) ١(

    



٢٩ 

   :وهي تقول
وجعلـــت اقـــذف عليهـــا  ؟أتـــاركي أنـــت وحـــدي ومنصـــرف عـــني! ؟يـــا أبـــت امفطـــي أنـــت بـــالتراب

 .ما رحمت أحداً ممن واريته غيرهاالتراب ذلك حتى واريتها وانقطع صو$ا ف
إن هــــذه لقســــوة وأن مــــن لا يــــرحم لا يــــرحم أو كمــــا قــــال  :ثمّ قــــال فــــدمعت عينــــا النــــبي 

)١(. 
ومـــن عجيـــب أمـــرهم وتنـــاقض حـــالهم أن يجـــبر أحـــدهم الجـــراد لأنـــه نـــزل بســـاحته ويقـــري الضـــبع 

إلى خيمتـــه علـــى حـــين يقتـــل بعضـــهم الآخـــر الطفـــل الصـــغير بوحشـــيه متناهيـــة  ويحميهـــا لأEـــا لجئـــت
 .تؤذي القلب والضمير

رهــن الأســلع بــن عبــداالله العبســي بــني ذببــان ثلاثــة مــن بنيــه وأربعــة مــن بــني أخيــه حــين مشــى في 
الصلح حتى يصطلحوا وجعلهم على يدي سبيع بن عمرو من بني ثعلبـة بـن سـعد بـن ذبيـان فمـات 

ـــك بـــن ســـبيع إن عنـــدك مكرمـــة لا تبيـــد إن  :عنـــدهســـبيع وهـــم  ـــه مال فلمـــا حضـــرته الوفـــاة قـــال لابن
هلـك  :احتفظت &ؤلاء الأغيلمه وكأني بـك لـو قـد مـتُّ قـد اتـاك خالـك حذيفـة فعصـر عينيـه وقـال

سيدنا ثمّ خدعك عنهم حتى تدفعهم إليـه فيقـتلهم فـلا شـرف بعـدها فـإن خفـت ذلـك فاذهـب &ـم 
هلــك ســيدنا فوقــع ذلــك لــه في قلــب مالــك فلمــا  :ل حذيفــة يبكــي ويقــولإلى قــومهم فلمــا ثقــل جعــ

ــك واعظمــه فقــال لــه ــك إني خالــك وأنــا أســنّ منــك فــادفع إلي  :هلــك ســبيع أطــاف بابنــه مال يــا مال
هــؤلاء الصــبيان ليكونــوا عنــدي إلى أن ننظــر في أمرنــا ولم يــزل بــه حــتى دفعهــم إلى حذيفــة باليعمريــة 

 .)نخل من الشربة لبني ثعلبة واليعمرية ماء بواد من بطن(
نـاد  :فلما دفع مالك إلى حذيفة الـرهن جعـل يـبرز كـل يـوم غلامـاً فينصـبه غرضـاً ثم يرمـي ويقـول

أبــاك فينــادي أبــاه حــتى يخرقــه النبــل وقــال لواقــد بــن جنيــدب نــاد أبــاك فجعــل ينــادي يــا عمــاه خلافــاً 
ل لابـن جنيـدب بـن عمـر بـن الأسـلع عليهم أن يأبس أباه والأبس القهر والتحمـل علـى المكـروه وقـا

 ناد حُبينه فجعل ينادي يا عمراه باسم أبيه 
____________________ 

 .٦٩ص ١٤ج ،الأغاني ،ابوالفرج الاصفهاني) ١(

    



٣٠ 

 .)١(حتى قتل وقتل عتبة بن قيس بن زهير
 .وهذه القسوة إن حققت لا تجامع ذلك الرفق بالجراد والضبع

زيــرة قبــل الإســلام عشــرات النمــاذج المتذبذبــة بــين طــرفي الإفــراط ولا يعــدم الباحــث في مجتمــع الج
والتفريط مما طبع الجزيرة بطابع خـاص حمـل الأمـم علـى ازدراء سـكاEا وتجريـدهم مـن محاسـنهم لغلبـة 

 .القسوة البالغة على حيا$م وربما الصقوا &م إحياناً مساوئ غيرهم
ـــع  :يقـــول عـــنهم )٢(فهـــذا الجيهـــاني ويتعـــاورون ويتســـاورون ويتهـــاجون ويتفاحشـــون يـــأكلون اليرابي

ولهـــذا كـــان كســـرى يســـمّي ملـــك  :وكـــأEم قـــد ســـلخوا مـــن فضـــائل البشـــر لبســـوا أهـــب الخنـــازير قـــال
وهـــذا لشـــدّة شـــبههم بـــالكلاب وإجرائهـــا والـــذئاب  :ســـگان شـــاه أي ملـــك الكـــلاب قـــال :العـــرب
 .وإطلائها

ق الــذي لا غبــار عليــه في ردّه المفحــم ولقــد ابــدع ابــو حيــّان التوحيــدي وأتــى بــالقول الفصــل والحــ
ــك  :علــى الجيهــاني فقــال ــك المكــان الخــاوي وتل ــك الجزيــرة وذل ــك القفــر وتل أتــراه لا يعلــم لــو نــزل ذل

 .)٣(الفيافي والموامي كل كسرى كان في الفرس وكل قيصر كان في الروم وكل يلَهُور كان في الهند
كـان بفرغانـه وكـل صـبهبذ مــن   )٤(كـل اخشــادوكـل يقفـور كـان بخراسـان وكــل خاقـان كـان بـالترك و 

اسـكندر واردوان مـا كــانوا يعـدون هـذه الأحــوال لأن مـن جـاع أكــل مـا وجـد وطعــم مـا لحـق وشــرب 
أتـرى أنوشـروان إذا وقـع إلى فيـافي  ،ما قدر عليه حباً وطلباً للبقاء وجزعاً مـن المـوت وهربـاً مـن الفنـاء

 .)٥(بني أسد وبرّ وبار
____________________ 

 .بتصرف ٩٣ص ١ج ،النقائض ،أبو عبيدة) ١(
أنه من رؤساء المتكلمين الـذين يظهـرون الإسـلام ويبطنـون الزندقـة  :محمد بن أحمد وزير السامانيين قال عنه ابن النديم) ٢(

 .ويصنّفون في نصرة الاثنينية
 .لقب لكل عظيم من ملوك الهند) ٣(
 .اخشاد واخشيد لقب كان لملوك فرغانه) ٤(
 .وبار أرض واسعة ببلاد اليمن) ٥(

    



٣١ 

 !وجاع وعطش وعري اما كان يأكل اليربوع والجـرذان )٢(ورمل يبرين وساحة هبير )١(وسفوح طيبة
 )٣(أو مــا كــان يلــبس البرجــد ؟ومــا كــان يشــرب بــول الجمــل ومــاء البئــر ومــا أســن في تلــك الوهــدات
حشرات الأرض وبنـات الجبـال  والخميصة والسمل من الثياب وما هو دونه واخش بلى واالله ويأكل

 .)٤(وكل ما حمض ومر وخبث وضر
وهـذا كــلام متــين منتــزع مـن واقــع الحــال إذ كــل مـن قطــن تلــك الــديار وعـاش في تلــك الربــوع فــلا 
مناص له من التكيف وفقاً لما تمليه الحياة المادية فيها فما تلك الطباع براجعة إلى حقيقـة الجـنس بـل 

 .اة المادية لتلك البلادإلى الوضع الاقتصادي والحي
وبمثل ما نبزهم به الجيهاني من خشونة المطعم وبؤس العيش نبزهم اسـتاذه كسـرى انوشـروان فقـد 

قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسـها ومشـار&ا ولهوهـا ولـذّا$ا فافضـل طعـام . ... ( :قال للنعمان
  )٥(.... وسوء طعمها وخوف دائها ظفريه ناعمهم لحوم الأبل التي يعافها كثير من السباع لثقلها

  نظـــــــــــرت بعـــــــــــين الحقـــــــــــد قومـــــــــــاً فعبـــــــــــتهم

  بـــــــــــــــاكلهم إذ لم تجـــــــــــــــد فـــــــــــــــيهم وصـــــــــــــــما    

  
  أجــــل نحــــن قــــوم نحســــن الطعــــن في الــــوغى

  وأنـــــــــتم فريـــــــــق يحســـــــــن القضـــــــــم والهضـــــــــما    

  
  ببطنـــــــــــــــــــه إلاّ  يهــــــــــــــــــتم لا عـــــــــــــــــــاد ومــــــــــــــــــن

  البهمـــــــــــــا واتبـــــــــــــع الانعـــــــــــــام قلـــــــــــــد فقـــــــــــــد    

  
ــــــــــــاء يومــــــــــــاً  ــــــــــــورث العلي   مآكــــــــــــلوهــــــــــــل ت

  طعمـــــــــــا وروّقهـــــــــــا الطـــــــــــاهي &ـــــــــــا ادأجـــــــــــ    

  
ـــــــــورى   فهـــــــــل أنـــــــــت في فـــــــــالوذج تحكـــــــــم ال

  وهــــــــل أنــــــــت في لــــــــوزينج تقهــــــــر الخصــــــــما    

  
  أتجعــــــل كــــــاس الأكــــــل طاســــــك في الــــــوغى

)٦(وتشـــــــحذ مـــــــن لـــــــوزينج للعـــــــدى ســـــــهما    
  

  
____________________ 

 .بلد عند زرود) ١(
 .رمل قرب زرود بطريق مكة) ٢(
 .ر والخميصة كساء أسود مربع له علمان والسمل من الثياب الخلق الباليالبرجد كساء غليظ صوف أحم) ٣(
 .٧٩ص ،الأمتاع والموانسة ،أبو حيان التوحيدي) ٤(
 .٢٢٤ص ١ج ،جواهر الأدب ،أحمد الهاشمي) ٥(
 .٩٥ص ،الديوان الامواج ،أحمد الصافي النجفي) ٦(

    



٣٢ 

ولاً مـــنهم يتلـــو علـــيهم آياتـــه لقـــد عمّـــت هـــؤلاء رحمـــة االله وشملـــتهم عنايتـــه حـــين بعـــث فـــيهم رســـ
يقــول الإمــام أميرالمــؤمنين  .ويــزكيهم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة وإن كــانوا مــن قبــل لفــي ضــلال مبــين

: 
تــأملوا في حــال نشــتتهم وتفــرقهم ليــالي كانــت الأكاســرة والقيــا صــره أربابــاً لهــم يحتــازوEم عــن .. 

 منابت الشيح ومهـافي الـريح ونكـد المعـاش فتركـوهم عالـة ريف الآفاق وبحر العراق وخضرة الدنيا إلى
 .مساكين أخوان دبر ودبر أذل الامم داراً واجد &م قراراً لا يأوون إلى جناح دعوة

يعتصـمون &ـا ولا إلى ظـل ألفـة يعتمـدون علـى عزّهـا فـالأحوال مضـطربة والأيـدي مختلفـة والكثـرة 
ودة وأصـــنام معبـــودة وأرحـــام مقطوعـــة وغــــارات مـــن بنـــات مـــؤ  !متفرقـــة في بـــلاء أزل وإطبـــاق جهـــل

مشـنونة فـانظروا إلى مواقـع نعـم االله علــيهم حيـث بعـث إلـيهم رسـولاً فعقــد بملتـه طـاعتهم وجمـع علــى 
دعوتـه الفــتهم كيـف نشــرت النعمـة علــيهم جنـاح كرامتهــا وأسـالت لهــم جـداول نعيمهــا والتفـتّ الملــة 

 .)١(... وعن خضرة عيشها فكهين ،&م في عوائد بركتها فاصبحوا في نعمتها غرقين
إلى حقيقــة مــا كــانوا عليــه قبــل الإســلام ومــا صــاروا اليــه بعــده فقــد اشــرق في  أشــار الإمــام 

جزيــر$م وهــم عــاكفون علــى أخلاقهــم عكــوفهم علــى أصــنامهم لا يلقــون بــالاً لنصــيحة ناصــح ولا 
 .يصيخون السمع لصوت مصلح

ل ذي الأصــبع العـدواني وقـس بــن سـاعدة وأمثالهمــا عملـوا علــى وكـان فـيهم قــوم حكمـاء مــن قبيـ
تســري في  إصــلاح أوضــاعهم فمــا تســنىّ لهــم ذلــك حــتى جــاء الإســلام وانطلقــت دعــوة النــبي 
 .محيطهم سريان الجذوة المتقدة في الحطب الجزل أو البرق اللامع في معتكر الظلام

عقيـدة التوحيـد ومـا  .طين متوازيين أحـدهما بمنزلـة الأسـاس للآخـروقطعت الدعوة أشواطها في خ
 .يتفرع عنها من الاُصول وما يتبعها من الشرايع والأحوال

والمناهج الأخلاقية المرتكزة عليها والتي تستمد ماد$ا الاُولى من ذلـك الـوهج السـاطع المتمثـل في 
 .نور الوحدانيّة

____________________ 
 .١٤٠ص ٣ج ،في ظلال Eج البلاغة ،جواد مغنية الشيخ محمد) ١(

    



٣٣ 

 .واضحت جزيرة العرب من أقصاها إلى أقصاها مغمورة به يضيء لها ما أدلهم من حيا$ا
فكانت بمنزلة المريض وكانت الرسالة المحمدية هي الطبيب الذي أقام العـلاج لوضـع الجزيـرة علـى 

ها من حياة النـاس والعمـل علـى محوهـا مـن عرصـة دعامتين الأولى الوقاية من الأخلاق القديمة وطرح
الوجـــود لأEـــا الســـبب الاكـــبر في مئآســـي الجزيـــرة وســـقوط شـــأEا وتفاهـــة قـــدرها عنـــد ســـكاEا وعنـــد 

 .الناس
والثانيـــة كيفيـــة العـــلاج وذلـــك بوضـــع صـــيغة معتدلـــة للأخـــلاق الواجـــب اتخاذهـــا والصـــفات الـــتي 

  .يجب على الامُة الالتزام &ا
  خـــــــــــــــــلاق مابقيـــــــــــــــــتوإنمـــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــم الأ

  فـــــــــــإن هـــــــــــم ذهبـــــــــــت أخلاقهـــــــــــم ذهبـــــــــــوا    

  
ورب خلــق كــريم يعــدل عنــد النــاس فتحــاً مــن الفتــوح بخاصــة إذا كــان مــن قائــد مقتــدر كمــا جــرى 

 :لسيف الدولة بن حمدان فقد
خـــرج الأمـــير ســـيف الدولـــة في طلـــب بـــني كـــلاب ومـــن انضـــاف إليهـــا فلحـــق حلـــة مـــن بـــني نمـــير 

ت إليه ابنة مماغث مسفرة حافيـة كالشـمس الطالعـة وابـو فـراس رئيسها مماغث فاحتوى عليها فخرج
  :يسايره فصفح لها عن الحلة وأمر برد ما أخذ منها فكتب إليه أبو فراس يداعبه

  ومـــــــــــــــا انـــــــــــــــس لا انـــــــــــــــس يـــــــــــــــوم المغـــــــــــــــار

  محجبـــــــــــــــــــــــــــــــة لفظتهـــــــــــــــــــــــــــــــا الحجـــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  الفعــــــــــــــــــــال بســــــــــــــــــــوء ذووهــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــاك

  تحــــــــــــــــــــــب لا ومــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــاء لا لمــــــــــــــــــــــا    

  
  مرطهــــــــــــــــــــــــــــــــافوافتــــــــــــــــــــــــــــــــك تعثــــــــــــــــــــــــــــــــر في 

  كثــــــــــــب  عــــــــــــن مــــــــــــن المــــــــــــوت رأت قــــــــــــدو     

  
  وقــــــــــــــد خلــــــــــــــط الخــــــــــــــوف لمــــــــــــــا طلعــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــذل الرعـــــــــــــــــــــــــــــب       دلّ الجمـــــــــــــــــــــــــــــال ب

  
  تســــــــــــــــــــــــــــارع في الخطــــــــــــــــــــــــــــو لا خفــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــز في المشــــــــــــــــــي لامــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــرب       و$ت

  
  البيــــــــــــــــــوت دون لــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــدت فلمــــــــــــــــــا

  لحــــــــــــــــــــب جــــــــــــــــــــيش مــــــــــــــــــــنهن بــــــــــــــــــــدالك    

  
  فكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهن إذ لا أخ

  وكنــــــــــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــــــاهن إذ لـــــــــــــــــــــــــــيس أب    

  
ــــــــــــل ــــــــــــأتي الجمي ــــــــــــت ت ــــــــــــت مــــــــــــذ كن   ومازل

  ي الحـــــــــــــــــريم وترعـــــــــــــــــى النســـــــــــــــــبوتحمـــــــــــــــــ    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــولين عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينها

  ويــــــــــــرفض مــــــــــــن ذيلهــــــــــــا مــــــــــــا أنســــــــــــحب    

  
  البيـــــــــــــــــــــوتينــــــــــــــــــــادين بـــــــــــــــــــــين خـــــــــــــــــــــلال 

  العـــــــــــــــــــــــــــرب نســـــــــــــــــــــــــــل االله يقطـــــــــــــــــــــــــــع لا    

  
ــــــــــــــــــــت المطــــــــــــــــــــاع    الكــــــــــــــــــــريمأمــــــــــــــــــــرت وأن

  الســــــــــــــــــــــــــــلب ورد الأمــــــــــــــــــــــــــــان ببــــــــــــــــــــــــــــذل    

  
    



٣٤ 

ـــــــــــوب   وقـــــــــــد رحـــــــــــن مـــــــــــن مهجـــــــــــات القل

  بـــــــــــــــــــــــــــــــأوفرغنم واغلـــــــــــــــــــــــــــــــى نشـــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  فـــــــــــإن هـــــــــــن يــــــــــــا ابـــــــــــن الســـــــــــراة الكــــــــــــرام

)١(رددن القلـــــــــــــــــــــوب رددنـــــــــــــــــــــا النهـــــــــــــــــــــب    
  

  
هكذا يكون ظفر القائد الشـريف إذا شـاهد النسـاء وقـد خلاهـن الأهـل والحمـاة أمّـا ظفـر النـذن 

  .الذليل المهان فهو كظفر ابن سعد وجنوده بخيام الحسين 
  وعلــــــــــــــى العــــــــــــــيس مــــــــــــــن بنــــــــــــــات علــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــوح كــــــــــــــــــــــــل لفظهــــــــــــــــــــــــا تعدي   ن

  
  حلالهـــــــــــــــــا الجفــــــــــــــــات ايــــــــــــــــدي ســــــــــــــــلبتها

  جيــــــــــــــــــــد وعطــــــــــــــــــــل معصــــــــــــــــــــم فخــــــــــــــــــــلا    

  
  وعليهــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــياط لمــــــــــــــــــــــا تلــــــــــــــــــــــوّت

)٢(اخلفتهــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــاور وعقـــــــــــــــــــــــــــــود    
  

  
   :قال أميرالمؤمنين 

بعثـــــه والنـــــاس ضـــــلال في حـــــيرة وخـــــابطون في فتنـــــة قـــــد اســـــتهو$م الأهـــــواء واســـــتزلتّهم الكبريـــــاء 
في النصـيحة  فبـالغ  واستخفتهم الجاهلية الجهلاء حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهـل

 .)٣(ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة
حـال كـون النـاس ضـالين عـن طريــق الحـق في جهـرة مـن أمـر الـدين وكانـت حركــا$م  بعثـه 

راء العاطلــة إلى مهــاوي الهــلاك علــى غــير نظــام وكــانوا في فتنــة وضــلال جــذبتهم الأهــواء الباطلــة والآ
ــاء العقــول  وقــادهم التكــبر والتجــبر إلى الخطــأ والخطــل والهفــوة والزلــل وجعلــتهم الجاهليــة الجهــلأ أخفّ
سفهاء الحلوم حالكوEم حـائرين تـائهين مغمـورين لا يهتـدون إلى وجـوه مصـالحهم وبـلاء مـن الجهـل 

قب الامُـورات فبـالغ صـلّى االله عليـه في النصـيحة أي ابتلاء بالقتل والعادات ناشئاً عن جهالتهم لعوا
للأمة ومضى على الطريقة المستقيمة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة التي دعا إلى سـبيل االله &مـا 

 .)٤(ادعوا إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية :امتثالاً لأمر االله وهو قوله تعالى
 مح الظاهرة للوضع الأخلافي العام في الجزيرة رسم الإمام أميرالمؤمنين الملا

____________________ 
 .٢٠ص ،الديوان ،أبو فراس الحمداني) ١(
 .١٤٥ص ،الديوان ،شعر السيد جعفر الحلي) ٢(
 .٦٦ص ٢ج ،في ظلال Eج البلاغة ،مغنية) ٣(
 .بتصرف ١٥٣ص ٢ج ،منهاج البراعة ،السيد الخوئي ) ٤(

    



٣٥ 

كانوا عليه من الاقتتال وتنازع البقاء لا يأوون إلى أدب ولا يستضيئون بنـور حكمـه حـتى   العربية وما
بعث االله سبحانه ذلك النـور المتـوهج مـنهم وتفجـر في جزيـر$م فعلمهـم بعـد جهـل واعـزهم بعـد ذل 

 .ورفعهم بعد ضعة وارشدهم بعد ضلال وجمعهم بعد فرقة واقتتال
صْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانـاً وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ ابِّ عَ  (

َ
لفَّ نJََْ قلُوُبكُِمْ فأَ

َ
عْدَاءً فأَ

َ
 ليَكُْمْ إِذْ كُنتُْمْ أ

 .الآية )

  الاسلام وخطتّه في $ذيب الأخلاق
عمد الإسلام في خطته الإصلاحية لتهذيب الأخلاق في الجزيـرة العربيـة مهـد انطلاقـه وفي العـالم 

حملــة شــعواء لا هــوادة فيهــا علــى أخــلاق الجاهليــة الاُولى مــن قبيــل إلى انتهــاج الطريــق الوســط فشــنّ 
الـــوأد والقتـــل والعصـــبيّة العميـــاء والتفـــاخر بـــالأعراق وهتـــك الاعـــراض وســـبي النســـاء واتخـــاذهن ســـلعة 
للمزايـــدة وقضـــاء الـــوطر وعضـــلهن وغـــير ذلـــك ثم شـــرع في ســـن القـــوانين الأخلاقيـــة وإقامـــة القواعـــد 

   .السير عليها واعتمادها في الحياة العامة والخاصهالسلوكيّة لابنائه وأمر ب
على أنهّ لم يهمل من السلوك السائد في الجزيرة ما كان حسناً سليماً بل وضع له خطـة حكيمـة 
تــــردّه إلى الوســــطية القائمــــة بــــين طــــرفي الأفــــراط والتفــــريط علمــــاً منــــه بــــأنّ الفضــــائل ليســــت تحصــــل 

لرذائـل الـتي هـي أضـدادها أعـنى شـهوا$ا الرديئـة الجسـمانيّة لأصحا&ا إلاّ بعد أن تطهر النفـوس مـن ا
ونزوا$ـــا الفاحشـــة البهيميـــة فـــإن الإســـلام إذا علـــم أنّ هـــذه الأشـــياء ليســـت فضـــائل بـــل هـــي رذائـــل 
تجنبها وكره أن يوصف &ا وإذا ظن أEا فضائل لزمها وصارت له عادة وبحسـب التباسـة وتدنسـه &ـا 

 .)١(يكون بعده من قبول الفضائل
والإسلام اختلف مع الفلاسفة فنظر إلى الإنسان نظرة مجردة فلم ينظـره ملحوظـاً مـن زاويـة الخـير 

ذلــك إن العلمــاء اختلفــوا في الطبــايع فــزعم  ... ولا زاويــة الشــر وعلــى هــذا الأســاس شــرع في $ذيبــه
 قوم وهم الرواقيون إن الناس كلهم يخلقون اخياراً 

____________________ 
 .٣٣ص ،$ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ،همسكوي) ١(

    



٣٦ 

ــك يصــيرون اشــراراً بمجالســة أهــل الشــر والميــل إلى الشــهوات الردينــة الــتي لا تقمــع  بــالطبع ثم بعــد ذل
 .بالتأديب

   :وقال قوم آخرون
ـــالطبع وإنمـــا  ـــك أشـــرار ب ـــة الســـفلى وهـــي كـــدر العـــالم فهـــم لأجـــل ذل إنّ النـــاس خلقـــوا مـــن الطين

أديب والتعليم إلاّ أنّ منهم من هو في غاية الشـر لا يصـلحه التأديـب ومـنهم مـن يصيرون اخياراً بالت
لــيس في غايــة الشــر فــيمكن أن ينتقــل مــن الشــر إلى الخــير بالتأديــب مــن الصــبا ثم بمجالســة الأخيــار 
والإســلام تجــاوز هــذين القــولين واعتبرهمــا خطــأً محضــاً لأنــه يــرى بنــور الــوحي الــذي صــاغه أن لــيس 

خلاق طبيعياً للإنسان ولا نقول أنهّ غـير طبيعـي وذلـك إنـّا مطبوعـون علـى قبـول الخلـق شيء من الأ
 .)١(بل ننقل بالتأديب والمواعظ أما سريعاً وأما بطيئاً 

واعتـبر الإســلام الإنســان ســاعة يولــد مجــرّداً عــن كــل نعــت وصــفة ســواءاً كانــت إلى الخــير أم الشــر 
والحــديث الشــريف يثبــت لنــا  .نســان فيمــا لــه أو عليــهوعــبرّ عــن ذلــك بــالفطرة وعلــى هــديها عــالج الإ

  :ذلك واليكَه
 .كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. .

وهذا الحديث اختلفت سياقاته وهو مستفيض مشهور فمن جملـة هـذه السـياقات مضـافاً إلى مـا 
ــإن كانــا مســلمين كــل إنســان تلــده امــه علــى الفطــرة أبــواه يهودانــه أ  :تقــدم و ينصــراّنه أو يمجســانه ف
 .فمسلم

مـا مـن مولـود يولـد علـى الفطـرة وابـواه يهودانـه أو ينصـراّنه كمـا تنتجـون الأبـل فهـل  :ومنها أيضاً 
االله  :يا رسول االله أرأيت من يمـوت صـغيراً قـال :تجدون منها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوEا قالوا

 .)٢(أعلم بما كانوا عاملين
____________________ 

 .بتصرف ٥٢و ٥١ص ،$ذيب الأخلاق ،راجع مسكوية) ١(
 ٧ج ،مجمـــــع الزوائـــــد ،٤٧١٧و ٤٧١٤ ،ســـــنن أبي داود ،١٢٥ص ٢ج ،صـــــحيح البخــــاري :راجــــع الكتـــــب التاليـــــة) ٢(
 ،١١١٣رقـــم  ،مســـند الحميـــدي ،٣٥٣ص ٣وج ٢٨٢وص ٢٧٥وص ٢٣٣ص ٢ج ،مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل ،٢١٨ص

 .وغيرها ٦ص ،سند أبي حنيفةم ،٢٥٨ص ،تجريد التمهيد

    



٣٧ 

قلـت لأبي عبـداالله  :عن الحسين بن نعـيم الصـحّاف قـال وجاء عن طريق أئمة أهل البيت 
 .أيكون الرجل مؤمناً قد ثبت له الإيمان ثم ينقله االله بعد الإيمان إلى الكفر :
نـــاس إلى الإيمـــان بـــاالله ولا يـــدعو أحـــداً إلى إنّ االله هـــو العـــدل وإنمـــا بعـــث الرســـول ليـــدعو ال :قـــال
 .الكفر
 .فيكون الرجل كافراً قد ثبت له الكفر فينقله االله بعد ذلك من الكفر إلى الإيمان :قلت
إنّ االله عزوجل خلق النـاس علـى الفطـرة الـتي فطـرهم االله عليهـا لا يعرفـون ايمانـاً بشـريعة ولا   :قال

م يــدعوEم إلى الإيمــان بــاالله حجــة الله علــيهم فمــنهم مــن هــداه كفــراً بجحــود ثم بعــث االله الرســل إلــيه
 .)١(االله ومنهم من لم يهده

ــث الســالفة أقــام الإســلام قواعــده الخلقيــة في  ــة الــواردة في الأحادي وعلــى أســاس مــن الفطــرة النقيّ
$م $ذيب الإنسان فاعتبر الفضيلة وسطاً بين رذيلتين ومـن هـذه النظـرة الواقعيـة أخـذ الفلاسـفة فكـر 

 .عن الفضائل والرذائل
 .وينبغي علينا أن نلم بمعنى هذه الوسطية فقد أبان العلماء حقيقتها وأماطوا الستار عنها

وينبغــي أن تفهـم مـن قولنــا أن كـل فضـيلة فهـي وســط بـين رذائـل مــا  :يقـول الفيلسـوف مسـكوية
بالجملـة المركـز مـن الـدائرة إنّ الأرض لما كانت في غاية البعد من السماء قيل إEا وسط و  .أنا واصفه

هــو علــى غايــة البعــد مــن المحــيط وإذا كــان الشــيء علــى غايــة البعــد مــن الشــيء فهــو مــن هــذه الجهــة 
 .على القطر

فعلــى هــذا الوجــه ينبغــي أن يفهــم معــنى الوســـط مــن الفضــيلة إذ كانــت بــين رذائــل بعــدها منهـــا 
أدنى انحـراف قربـت مـن رذيلـة أخـرى  أقصى البعد ولهذا إذا انحرفت الفضيلة عن موضعها الخاص &ـا

ــتي تميــل إليهــا ولهــذا صــعب جــداً وجــود هــذا  ــك الرذيلــة ال ولم تســلم مــن العيــب بحســب قر&ــا مــن تل
 .)٢(الوسط ثم التمسك به بعد وجوده أصعب

____________________ 
 .٢٦٣ص ٣ج ،البرهان ،هاشم البحراني) ١(
 .٤٥ص ،$ذيب الأخلاق ،مسكويه) ٢(

    



٣٨ 

يقولـه الفيلسـوف صــحيح وإليـه يعـزى التغـيرّ الـذي يطــرأ علـى أكثـر النـاس بعـد تغيــير وهـذا الـذي 
ظــروفهم ويمكننــا علــى ضــوء هــذه الفكــرة الواقعيــة أن نفهــم العصــمة لأEــا الثبــات علــى هــذا الوســط 

ـــه ـــق إلي ـــه كمـــا قـــلّ مـــن وف ـــذي قـــل مـــن ثبـــت علي ـــان امهـــات  .الصـــعب ال ثمّ شـــرع الفيلســـوف في بي
أمـــا الحكمـــة فهـــي وســـط بـــين الســـفه والبلـــه وأعـــني  :ها بـــين أضـــدادها فقـــالالأخـــلاق وكيفيـــة توســـط

واعـني بالبلـه  .بالسفه هاهنا استعمال القوة الفكرية فيما لا ينبغي وكمـا لا ينبغـي وسمـاه القـوم الجربـزة
تعطيــل هــذه القــوة واطراحهــا ولــيس ينبغــي أن يفهــم أن البلــه ههنــا نقصــان الحلقــة بــل مــا ذكرتــه مــن 

 .ة الفكرية بالإرادةتعطيل القو 
وأما الذكاء فهو وسط بين الخبث والبلاده فإن أحد طـرفي كـل وسـط افـراط والآخـر تفـريط أعـني 
الزيادة عليه والنقصان منه فالخبـث والـدهاء والحيـل الردئبـة هـي كلهـا إلى جانـب الزيـادة في مـا ينبغـي 

رف فهـي كلهــا إلى جانــب النقصــان أن يكـون الــذكاء فيــه وأمـا الــبلادة والبلــه والعجـز عــن إدراك المعــا
 :من الذكاء إلى أن يقول

وأما العفّة فهـي وسـط بـين رذيلتـين وهمـا الشـره وخمـود الشـهوة وأعـني بالشـرة الأEمـاك في اللـذات 
والخروج فيها عما لا ينبغي وأعني بخمود الشهوة السـكون عـن الحركـة الـتي تسـلك نحـو اللـذة الجميلـة 

 .ضروراته وهي ما رخص فيه صاحب الشريعة والعقلالتي يحتاج إليها البدن في 
وأمــا الفضــائل الــتي تحــت العفــة فــإن الحيــاء وســط بــين رذيلتــين أحــداهما الوقاحــة والاُخــرى الخــرق 

 ...... وأنت تقدر على أن تلحظ أطراف الفضائل الاُخرى التي هي رذائل
وأمـا الجـبن فهـو الخـوف  ،روأما الشجاعة فهي وسـط بـين رذيلتـين أحـداهما الجـبن والاُخـرى التهـو 

في مــــا لا ينبغــــي أن يقــــدم عليــــه وأمــــا الســــخاء فهــــو وســــط بــــين رذيلتــــين أحــــداهما الســــرف والتبــــذير 
أما التبذير فهـو بـذل مـا لا ينبغـي لمـن لا يسـتحق وأمـا التقتـير فهـو منـع مـا  ،والاُخرى البخل والتقتير
 .ينبغي عن من يستحق

لام أما الظلم فهو التوصل إلى كثرة المقتنيات مـن حيـث أما العدالة فهي وسط بين الظلم والانظ
ــث لا يجــب  لا ينبغــي وكمــا لا ينبغــي ولــذلك يكــون للجــائر أمــوال كثــيرة لأنــه يتوصــل إليهــا مــن حي

 ووجوه التوصل إليها كثيرة أما المتظلم فمقتنياته 
    



٣٩ 

يقتــني الأمــوال مــن وأموالـه يســيره جــداً لأنــه يتركهــا مــن حيــث يجــب وأمـا العــدل فهــو في الوســط لأنــه 
فالعدالــة فضــيلة يتصــف &ــا الإنســان مــن نفســه ومــن غــيره  .حيــث يجــب ويتركهــا مــن حيــث لا يجــب

وأمــا في الضــار فبــالعكس وهــي أن لا يعطــي  .مــن غــير أن يعطــي نفســه مــن النــافع أكثــر وغــيره أقــل
المعـنى اشـتق نفسه أقل وغيره أكثر لكن يستعمل المساواة التي هـي تناسـب مـابين الأشـياء ومـن هـذا 

 .)١(اسمه أعني العدل
ســبق إليهــا ) وســطية الأخــلاق والفضــائل(تبــين لنــا ممــا ســبق أن الأصــل الــذي قامــت عليــه نظريــة 

 .وجاء الفلاسفة بعده شارحين باسهاب كيفيّة ذلك ،الإسلام
اتخــذ  أنّ النــبي  يــدرك إدراكــاً تامــاً  والنــاظر في تــاريخ الإســلام وســيرة النــبي الأعظــم 

هذا المنهج مطبقاً إياه على الحياة الإسلامية في كل شأن من شئوEا لكي تسـتقر شخصـيّة الإنسـان 
 .المسلم على الصيغة الادبية المطلوبة ديناً وفقهاً وشريعة

ا استشــهاد خــذ علــى ســبيل المثــال وقعــة مؤتــة فقــد تحمــل منهــا المســلمون خســائر جســيمة واهمهــ
قاد$م الثلاثة ورجوعهم القهقري من غـير أن يصـيبوا مـن عـدوّهم مقـتلاً واعتـبر بعـض المـؤرخين هـذه 
العـودة هزيمــة بـل اtاهــدون أنفسـهم كــانوا يعـدّون أنفســهم منهـزمين لأن الواجــب فعلـه أنئــذ الاقتــداء 

 .بالقادة حتى الشهادة للجيش كله
يحثـون في وجـوههم الـتراب ويقولـون لهـم يـا فـرارون فـررتم في  ولما رجعوا إلى المدينـة صـار المسـلمون

يـا رسـول االله نحــن  :بـل هـم الكــرارون وفي لفـظ أEـم قـالوا :يقـول سـبيل االله فصـار رسـول االله 
 .)٢(بل أنتم الكارّون أي الكرارون الفارّون فقال لهم رسول االله 

ؤلاء يــرون حــالتهم تــدور بــين أمــرين لا ثالــث لهمــا فأمــا التهــور بمهاجمــة العــدو وإن فــاقهم كــان هــ
عدداً وعدة وأما الفرار من الزحف كما جرى لهم ولكن النبي ردّهم إلى الحق وإلى الوسـطية المرغـوب 

جاع الـذي آثـر فيها خلقاً وديناً وأوضح لهم أنّ ما اعتبروه اEزاماً ما هو به وإنما هو فعل الحكيم الش
 الرجوع إلى الفئة ورسول االله 

____________________ 
 .وما بعدها ٤٥ص ،$ذيب الأخلاق ،مسكوية) ١(
 .و السيرة النبوية لابن كثير وغيرها ،زاد المعاد ،عيون الأثر ،سيرة ابن هشام الحلبية ،راجع الكتب التالية) ٢(

    



٤٠ 

ض الجــيش كلــه للتلــف لأن في ذلـــك غنمــاً للعــدو واي غــنم وغرمــاً فادحــاً علـــى تلكــم الفئــة ولم يعــر 
مــا صــنعتم إلاّ مــا ينبغــي أن يصــنعه  :علــى فعلهــم وقــال لهــم الإســلام وأهلــه ومــن ثم مــدحهم 
 .أمثالكم وسماهم الكرار أو كما قال

فــة وقــد عــبرّ عنهــا القــرآن الكــريم خــير وهــذه هــي الوســيطة المطلــوب تحققهــا في حيــاة المســلمين كا
َكُونوُا شُهَدَاءَ Zََ اYّاسِ وَيَكُونَ الرّسُـولُ  ( :تعبير فقـال تعـالى ِ̂ مّةً وسََطاً 

ُ
وeََذلكَِ جَعَلنْاَكُمْ أ

 ً  .)١() عَليَكُْمْ شَهِيدا
 هــو فالمقصــر هــو المفــرّط والغــالي )٢(والوســط مــأخوذ مــن التوســط بــين المقصــر والغــالى فــالحق معــه

المفرط وكلاهما مذموم والحق مع الوسط ولما كان الوسط مجانباً للغلو والتقصـير كـان محمـوداً أي هـذه 
الامُـة لم تغـل غلـو النصــارى في أنبيـائهم ولا قصّـروا تقصـير اليهــود وفي الحـديث خـير الامُـور أوســطها 

   :وفيه عن علي 
 .)٣(وإليه يرتفع النازلعليكم بالنمط الاوسط فإليه ينزل الغالي 

نحـن  :يقـول سمعـت أبـا جعفـر  :عـن أبي بصـير قـال وجاء عن طريق أئمة أهـل البيـت 
وكـــذلك جعلنـــاكم امـــة  :أوســـط الأنمـــاط إن االله يقـــول :قـــال ؟نمـــط الحجـــاز فقلـــت ومـــا نمـــط الحجـــاز

 .)٤(إلينا يرجع الغالي وبنا يلحق المقصر :وسطاً ثم قال
والتمثيل بالحجاز في غاية الدقة والمتانة لأEا سميّت بذلك من الحجز بـين الشـيئين لأEـا حجـزت 

 .)٥(بين نجد و$امة أو بين الغور والشام والبادية
وفسّره برجوع الغـالي ولحـوق المقصـر  فهي حينئذ وسط بين طرفين وهذا ما رمى إليه الإمام 

 .ان بالوسط&ما وهما الطرفان المحيط
وهكـذا مــا يـزال الباحــث يعثـر علــى آيــة أو روايـة أو خــبر يؤكـذ هــذا الإتجـاه التهــذيبي للإســلام في 

 .حمل الأمة على الاتصاف بالصفات الشريفة التي توسطت بين طرفين يضاداEا
____________________ 

 .١٤٣ :البقرة) ١(
 .... يرجع إلى الوسط لأنه ليس بالمقصر ولا) معه(والضمير في  .٦ص ٢ج ،التبيان ،الشيخ الطوسي) ٢(
 .١٥٤ص ٢ج ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي) ٣(
 .١٦٠ص ١ج ،تفسير البرهان) ٤(
 .مادة حجز ،تاج العروس) ٥(

    



٤١ 

وعلى هذا المنوال المفيد والنهج الصـحيح قطـع الإسـلام شـوطاً بعيـداً في تحريـر الإنسـان مـن قيـود 
 .الجاهلية وأخلاقها المرفوضة

وتم له في مدة قياسيّه بناء مجتمع ليس له نظير في مجتمعـات العـالم الـتي بنتهـا الاديـان السـابقة أو 
 .المدارس النظرية

ــــر الإنســــان  ــــتي اســــتند إليهــــا الإســــلام في تحري ــــد أن نشــــير إلى نقطــــة الارتكــــاز ال ولعــــل مــــن المفي
فقـد  .ى بالكرامـة البشـريةوساعدته على تحقيـق هدفـه الاسمـى في الإصـلاح تلكـم هـي العنايـة القصـو 

ــhِ آدَمَ  ( :اهــتم الإســلام اهتمامــاً بالغــاً بتكــريم الإنســان يقــول ســبحانه وتعــالى ــا بَ ــدْ كَرّمْنَ وَلقََ
 َZَ َْحْرِ وَرَزَقْناَهُم مِنَ الطّيّباَتِ وَفَضّـلنْاَهُمtْوَا ّuَْال vِ َْلنْاَهُمwََكَثِـٍ{ مِمّـنْ خَلقَْنـَا يَفْضِـيلاً   و

()١(. 
كـــرّمهم بالعقـــل والنطـــق وحســـن الصـــورة وتعـــديل القامـــة وامتـــدادها وســـخر لهـــم ســـائر الأشـــياء 

 .وفضلهم على الخلق حتى الملائكة وإن كان في تفضيلهم على الملائكة اختلاف بين العلماء
يــــا رب خلقــــتهم  :لمــــا خلــــق االله آدم وذريتّــــه قــــال الملائكــــة :وفي الحــــديث عــــن جــــابر يرفعــــه قــــال

 .بون وينكحون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرةيأكلون ويشر 
 .لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان :فقال تعالى

عـوام المــؤمنين أفضـل مــن عــوام  :والأولى أن يقــال :وفي المسـئلة رأي وجيــه ذهـب إليــه البغـوي قــال
 .الملائكة وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة

يّـةِ  ( :تعالىقال االله  ِuَْوِ�كَ هُمْ خَْ{ُ ال
ُ
ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّاِ اَتِ أ وروى عـن أبي  .)إنِّ اّ#ِ

 .)٢(المؤمن من أفضل وأكرم على االله من الملائكة الذين عنده :هريرة أنه قال
مـل الخـير و&ذا التكريم يحمل الإسلام الإنسان على الشـعور بالكرامـة فينـزع إلى معـالي الامُـور وع

 .وفعل الطيبات ويترفع عن الدنابا وخسائس الأخلاق والصفات
 لأنّ التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل فرع الأحساس بالذات وهو مفقود 

____________________ 
 .٧٠ :الاسراء) ١(
 .١٢٥ص ٣ج ،معالم التنزيل ،البغوي) ٢(

    



٤٢ 

 .عند الإنسان حال كونه يشعر بالضعة والمهانة
  جهلــــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــدره ومــــــــــــــــــــــن

  رأي غــــــــــــــــــــــيره منــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا لا يــــــــــــــــــــــرى    

  
وإذا لم يستهن بنفسه وصاحبه شعور بتكريم ذاته ارتفـع عـن حضـيض الهـوان إلى مصـاف العـوالم 

 .النورانيّة المكرمة
ومــن هــذا المنطــق الحــر الكــريم ســاوى الإســلام بــين أفــراد النــوع الإنســاني مســاواة مطلقــة فــلا تمييــز 

 . عبرة بالفروق الطبيعيّة من اللون والجنس والأصل واللغاتبين أفراده كافة كما لا
وجعـــل التمـــايز  .ومثلهـــا الفـــروق المصـــطنعة كالحســـب والنســـب والمكانـــة الاجتماعيّـــة وغـــير ذلـــك

وهــي مجمــوع مــا يكســبه الإنســان مــن الصــفات » إنّ أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم«حاصــلاً في التقــوى 
 .لةالفاضلة ويتحلّى به من الأخلاق النبي

ودسـتور ذلـك كلـّه ) كلكم لآدم وآدم من تـراب(وأقام مبادئة الإنسانيّة على هذا الأساس المتين 
 :يتقوم بالآية الكريمة

أمــا وقــد ســوّى الإســلام بــين النــاس كافــة وقضــى علــى العرفيــة والمفاضــلة  :يقــول الــدكتور الشــكعة
 ،نســبه أو عرقــه أو لونــه بالأحســاب والأنســاب بــين النــاس وجعــل الفضــل لصــاحب الفضــل أيــاً كــان

  ،فــإن فلســفة التوحيــد الــتي جــاء &ــا الإســلام كانــت في حــد ذا$ــا ذات أثــر خطــير في تحريــر الإنســان
كــل الإنســان مــن الخــوف والجــبن والطفــاة والظلمــة وأصــحاب النفــوذ وأربــاب المــال تحــرراً كــاملاً أنــّه 

 .....في نطاق الالتزام بروح الإسلام تحرّر في القول والعمل والفكر والطعام واللباس والتحرك ولكن
 - يقصـــد الإســـلامي - القـــانون المحمــدي( :وينقــل كلمـــة العــالم الأنجليـــزي الأســـتاذ يــورك القائـــل

مــن صــاحب التــاج إلى أحــط فــرد في الرعيــة أنــّه قــانون يقــوم علــى أســاس مــن أحكــم  ،ملــزم للجميــع
 )١(..... شريعة وجدت في العالم

اس كافــة خفّاقــاً علــى الــرؤوس طيلــة العهــد النبــوي وشــطراً مــن خلافــة وظــل علــم المســاواة بــين النــ
 .الأول

 وأول من حرف البناء عن أسّه وأحدث شرخاً في هيكله عو عمر بن الخطاب 
____________________ 

 .٣١ص ،معالم الحضارة الإسلامية ،الشكعة ،الدكتور) ١(

    



٤٣ 

 .وتفضيل بعضهم على بعض في العطاء وذلك بما اتخذ من سياسة التفريق بين فئأت المسلمين
وهــذا الوضــع الجديــد ارســى دعــائم اtتمــع الطبقــي حيــث فضــل قريشــاً علــى النــاس كافــة والعــرب 

 .على غيرهم والمهاجرين على الانصار والأوس على الخزرج والصريح على المولى وهكذا
ه العامة بل هـي مواقـف وما ينسب إليه من المواقف الدالةّ على المساواة فليست تعبر عن سياست

 .فردية أفرز$ا ساعة من ساعات النخوة عنده
نظير موقفه من عمرو بن العاص وابنه حين شـكاه ذلـك القبطـي في مسـئلة السـباق الـذي جـرى 
بينهما فقد ضرب ابن عمـرو القبطـي حـين سـبقه قـائلاً أنـا إبـن الأكـرمين فشـكاه إلى عمـر فمـا كـان 

عــاً وأمــر القبطــي بالقصــاص وقــال قولتــه المشــهورة مــتى اســتعبدتم مــن عمــر إلاّ إحضــار الأطــراف جمي
 !؟الناس وقد ولد$م امها$م احراراً 

 .وهذا موقف ممتـاز حقـاً ولكنـه إلى جانـب نظـائر لـه كـان فيهـا عمـر عونـاً للقـوي علـى الضـعيف
 .والرجل نفسه يعتبر الواجهة التي تختفي ورائه مراكز القوى في ذلك العهد

ومـن الامُـور العجيبـة الـتي  .معاوية وجـال ومثلـه فعـل الاشـعث ابـن قـيس وغيرهمـاوبسلطانه صال 
واالله لـو رأينـا فيـك  :عزيت إليه ذلـك الموقـف الغريـب فقـد قـال لـه أحـد مسـتمعيه بعـد خطـاب لعمـر

 .)١(أعوجاجاً لفوّمناه بسيوفنا
م وحرمــة القيــام وهــذا القــول منــاقض تمامــاً لوجــوب الطاعــة لــولاة الأمــر عنــد القــوم بــرهم وفــاجره

علـــيهم بالســـيف وعلـــى هـــذا الأســـاس منـــع عبـــداالله بـــن عمـــر أولاده ومواليـــه مـــن نقـــض بيعـــة يزيـــد 
 .)٢(وهددهم بالصيلم

 ،ســــيليكم بعـــدي ولاة فيلــــيكم الــــبر بــــبرهّ :قــــال أنّ رســـول االله  :وروى راويهـــم أبــــو هريــــرة
وا في كـــل مـــا وافـــق الحـــق فـــإن أحســـنوا فلكـــم ولهـــم وإن ويلـــيكم الفـــاجر بفجـــوره فـــاسمعوا لهـــم وأطيعـــ

 .)٣(أساءوا فلكم وعليهم
____________________ 

 .٣١ص ،معالم الحضارة الإسلامية ،الشكعة) ١(
 .١٨٣ص ٤ج ،الطبقات ،٢١٨ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٢(
 .٤٦ص ،معالم الحضارة الإسلامية ،الشكعة) ٣(

    



٤٤ 

 .)١(..صلوا وراءهمو  :وفي رواية اtمع زيادة قوله
 .)٢(لا ما أقاموا الصلاة :قال أنقاتلهم يا رسول االله  :وفي رواية اخُرى

فكيـــف يرفـــع هـــذا الرجـــل عقيرتـــه بالســـيف في وجـــه عمـــر وهـــو أبـــو حفـــص الـــذي لا يقعقـــع لـــه 
 .بالشنان الرواية لا شك واهية

 .وحينئذ لا مناص من نبذ أحد القولين
ايه السيف أو حـديث أبي هريـرة والواقـع أنّ سـياقات هـذا الحـديث كثـيرة ولكنهـا غـير ثابتـة أما رو 

وللعلماء فيها رأي مشهور وهو وضعها في العهد الأموي لصالحه ولتخدير الامُـة والاسـتحواذ عليهـا 
وللحيولــــة بينهــــا وبــــين ممارســــة حقهــــا الطبيعــــي في الإنكــــار والثــــورة علــــى الطغــــاة ولــــو صــــحت هــــذه 

ــث لبطــل الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ولأقتصــر علــى فئــة خاصــة مــن النــاس ولكــان الأح ادي
 .حكم الجهاد منسوخاً أو مقصوراً على الكفار وحدهم

أجل أقام الإسلام مجتمع المساواة التامة بين أفراد النوع الإنساني وساعدت عقيـدة التوحيـد علـى 
لا إلـه إلاّ  .سواء كـان خليفـة أو ملكـاً مهمـا كانـت صـفته تحرير الإنسان من العبودية والذل لغير االله

 .االله
وفي هــذا اtتمـــع المتكـــافئ أشــاع الإســـلام مبادئـــه الأخلاقيــة المؤلفـــة مـــن قســمين فضـــائل ورذائـــل 

ــك قائمــة بأسمائهــا نقــلاً عــن كتــاب ــي عــن الثانيــة وإلي ــي بــالاولى والتخل روح الــدين  :ودعــا إلى التحل
 .بّارهالأسلامي للأستاذ عفيف ط

 ... الفضائل
 .الاستقامة وإصلاح النفس وتزكيتها :الاول

لاّ  ( :قـال سـبحانه وتعـالى
َ
لُ عَلـَيهِْمُ المَْلاَئكَِـةُ أ ينَ قاَلوُا رَبّناَ ابُّ عُمّ اسْـتَقَامُوا تتَـََ'ّ إنِّ اّ#ِ

وا باِْ-نَّةِ الِّ, كُنتُمْ توُعَدُونَ  بِْ.ُ
َ
 .)٣() 3ََافوُا وَلاَ 2َزَْنوُا وَأ

____________________ 
 .١٨ ص ٥ ج ،مجمع الزوائد ،الهيثمي) ١(
 .٢١٨ ص ٥ ج :مجمع الزوائد) ٢(
 .٣٠ :فصلت) ٣(

    



٤٥ 

ينَ قاَلوُا رَبّناَ ابُّ عُمّ اسْتَقَامُوا فلاََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ 4َزَْنوُنَ  (  .)١() إنِّ اّ#ِ
اوصــــني يــــا رســــول االله فأجابــــه الرســــول &ــــذه الجملــــة  :فقــــال وجــــاء رجــــل إلى رســــول االله 

 .)٢()قل آمنت باالله ثمّ استقم( :الموجزة الرائعة
 اصلاح النفس
صْلحََ فإَنِّ اب8 فَتوُبُ عَليَهِْ إنِّ اب8 لَفُورٌ رحَِـيمٌ  ( :قـال االله تعـالى

َ
 فَمَن تاَبَ مِن نَعْدِ ظُلمِْهِ وَأ

()٣(. 
تيِنَّكُمْ رسُُلٌ مِنكُمْ فَقُصّونَ عَليَكُْمْ آياEَِ فَمَنِ ايDَّ ياَ بَ  (

ْ
صْلحََ فلاََ خَوفٌْ   hِ آدَمَ إمِّا يأَ

َ
وَأ

 .)٤() عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ 4َزَْنوُنَ 
 تزكية النفس
فلْحََ مَن تزHََّ  ( :قال االله تعالى

َ
 .)٥() قَدْ أ

فلْحََ مَن زIَّهَ  ( :وقال سبحانه
َ
 .)٦()وَقَدْ خَابَ مَن دَسّاهَا * ا قَدْ أ

 .)٧()ومن يHّP فإنمّا يY HّPفسه وLM االله اJص{  ( :وقال تعالى
 الإحسان

حْسَنَ ابُّ إQَِكَْ  ( :قال االله تعالى
َ
حْسِن كَمَا أ

َ
 .)٨() وَأ

____________________ 
 .١٣ :الاحقاف) ١(
 ٣ج ،تفســــــير البغــــــوي ،٣٨٥ص ٤وج ،٤١٣ص ٣ج ،أحمــــــدمســــــند  ،٦٢كتــــــاب الايمــــــان رقــــــم   ،صــــــحيح مســــــلم) ٢(
 .وغيرهم ٢٢٠ص ٢ج ،والدر المنثور ،٣٥٥ص

 .٣٩ :المائدة) ٣(
 .٣٥ :الاعراف) ٤(
 .١٤ :الاعلى) ٥(
 .١٠و ٩ :الشمس) ٦(
 .١٨ :فاطر) ٧(
 .٧٧ :القصص) ٨(

    



٤٦ 

يُمْ فلََ  ( :وقال سبحانه
ْ
سَأ
َ
نفُسِكُمْ وMَنِْ أ

َ
حْسَنتُمْ لأ

َ
حْسَنتُمْ أ

َ
 .)١() هَاإنِْ أ

يتاَءِ ذِي القُْـرTَْ  ( :وقـال عزوجـل ِMَمُرُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ و
ْ
عَـنِ الفَْحْشَـاءِ   وَيَـنXَْ   إنِّ اب8 يأَ

 ِZْ
َtْ٢() وَالمُْنكَرِ وَا(. 
سْلمََ وجَْهَهُ بِّ  ( :وقال تعالى

َ
حْسَنُ دِيناً مِمّنْ أ

َ
 .)٣() وَهُوَ ُ]سِْنٌ    وَمَنْ أ

Lَ ابِّ وَهُوَ ُ]سِْنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْعDَْ  ( :سبحانه ويقول  .)٤() وَمَن يسُْلِمْ وجَْهَهُ إِ
مْثاَلهَِا ( :وقال تعالى

َ
 .)٥() مَن جَاءَ باِْ سََنةَِ فلَهَُ عَْ.ُ أ

زَعٍ يوَْمَئِذٍ آمِنوُنَ مَنْ جَاءَ باِْ سََنةَِ فلَهَُ خَْ{ٌ مِنهَْا وَهُم  ( :وقال جلت عظمته  .)٦() مِن فَ
 التقوى

غْتُم مُسْلِمُونَ  ( :قال االله تعالى
َ
ينَ آمَنوُا ايّقُوا اب8 حَقّ يُقَاتهِِ وَلاَ يَمُويُنّ إلاِّ وَأ فّهَا اّ#ِ

َ
 .)٧() ياَأ

قِ وَالمَْغْرِ  ( :وقال سـبحانه نْ توَُلوّا وجُُوهَكُمْ قبِلََ المَْْ.ِ
َ
بِ وَلكِنّ الuِّْ مَنْ آمَـنَ ليَسَْ الuِّْ أ

 َZَ َالمَْـال hَوَآ JَبِيّـYّوَمِ الآخِرِ وَالمَْلاَئكَِةِ وَالكِْتاَبِ وَاQْباِبِّ وَا   Tَْحُبّـهِ ذَوي القُْـر   lَتَـَاQْوَا  
 hَقاَمَ الصّلاَةَ وَآ

َ
الزnَّةَ وَالمُْوفوُنَ بعَِهْـدِهِمْ إِذَا وَالمَْسَاكJَِ وَانْنَ السّْبِيلِ وَالسّائلJَِِ وmَِ الرّقابِ وَأ

وِ�كَ هُـمُ المُْتّقُـ
ُ
ينَ صَدَقوُْا وَأ وِ�كَ اّ#ِ

ُ
سِ أ

ْ
اءِ وحJََِ اtَْأ ّoّسَاءِ وَال

ْ
 ونَ pَهَدُوا وَالصّابرِِينَ vِ اtَْأ

()٨(. 
وQِْاَءَ ابِّ لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ  ( :وقال سبحانه

َ
لاَ إنِّ أ

َ
ينَ آمَنوُا ِ * 4َزَْنوُنَ أ  اّ#ِ

____________________ 
 .٧ :الاسراء) ١(
 .٩٠ :النحل) ٢(
 .١٢٥ :النساء) ٣(
 .٢٢ :لقمان) ٤(
 .١٦٠ :الانعام) ٥(
 .٨٩ :النحل) ٦(
 .١٠٢ :آل عمران) ٧(
 .١٧٧ :البقرة) ٨(

    



٤٧ 

ى* وIََنوُا فَتّقُونَ   .)١() mِ الآخِرَةvِ اْ يَاَةِ اqّغْياَ وَ   لهَُمُ البُْْ.َ
 .)٢()وَيَرْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لاَ 4َتْسَِبُ * وَمَن فَتّقِ ابtَ 8عَْل rَ ُsَرْجَاً  ( :وقال تبارك وتعالى

ينَ آمَنوُا إنِ يَتّقُوا ابtَ 8عَْل لكَُمْ فُرْقاَناً  ( :وقال تعالى فّهَا اّ#ِ
َ
 .)٣() ياَ أ

ّ̂قْوَىوَتزََودُّوا فإَِ  ( :وقال تعالى  .)٤() نّ خَْ{َ الزّادِ ا
 الصبر

جْرَهُم بغَِْ{ِ حِسَابٍ  ( :قال تعالى
َ
غّمَا يوmَُّ الصّابرُِونَ أ  .)٥() إِ

حْسَنِ مَا nَنوُا فَعْمَلوُنَ  ( :وقال سبحانه أيضاً 
َ
جْرَهُم بأِ

َ
جْزِيَنّهُمْ أ َYََ٦() و(. 

ئمِّةً فَهْ  ( :وقال سبحانه
َ
مْرِناَ لمَّا صuََُوا وIََنوُا بآِياَتنِاَ يوُقنِوُنَ وجََعَلنْاَ مِنهُْمْ أ

َ
 .)٧() دُونَ بأِ

 .)٨() وMَنِ تصuَُِْوا وَيَتّقُوا فإَنِّ ذلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ  ( :وقال تعالى
   وYََبَلْوَُنكُّمْ حkَّ  ( :وقال تعالى

َ
 .)٩() خْباَرeَُمْ غَعْلمََ المُْجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصّابرِِينَ وَغَبلْوَُا أ

غْفُـسِ  وYََبَلْوَُنكُّمْ بnَِْ  ( :وقـال سـبحانه
َ
مْـوَالِ وَالأْ

َ
ءٍ مِنَ اْ{وَفِْ وَاْ-ـُوعِ وَغَقْـصٍ مِـنَ الأْ

صَانَتهُْمْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا إِناّ بِّ * وَاّ~مَرَاتِ وَبَّ.ِ الصّابرِِينَ 
َ
ينَ إِذَا أ وِ�ـكَ * وMِناّ إQَِـهِ رَاجِعُـونَ    اّ#ِ

ُ
أ

وِ�كَ هُمُ المُْهْتَدُونَ 
ُ
 .)١٠() عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِن رَبّهِمْ وَرwََْةٌ وَأ

____________________ 
 .٦٤ - ٦٣ :يونس) ١(
 .٣ - ٢ :الطلاق) ٢(
 .٢٩ :الانفال) ٣(
 .١٩٧ :البقرة) ٤(
 .١٠ :الزمر) ٥(
 .٩٦ :النحل) ٦(
 .٢٤ :السجدة) ٧(
 .١٨٦ :آل عمران) ٨(
 .٣١ :مدمح) ٩(
 .١٥٧ - ١٥٥ :البقرة) ١٠(

    



٤٨ 

 العفو
 .)١() وMَنِ يَعْفُوا وَتصَْفَحُوا وَيَغْفِرُوا فإَنِّ اب8 لَفُورٌ رحَِيمٌ  ( :قال تعالى

 .)٢()وَيَدْرءَُونَ باِْ سََنةَِ السّيئّةََ  ( :وقال سبحانه
ي بيَنْـَكَ وَلاَ �سَْتوَيِ اْ سََنةَُ وَلاَ السّْيئّةَُ ادْفَ  ( :وقـال عـز اسمـه حْسَـنُ فـَإِذَا اّ#ِ

َ
عْ بـِالِّ, ِ َ أ

يمٌ  ِwَ ّ"َِنهُّ و
َ
 .)٣() وَبَينْهَُ عَدَاوَةٌ كَأ
ـبّ  ( :وقـال تعـالى جْرُهُ Zََ ابِّ إِنـّهُ لاَ 4ُِ

َ
صْـلحََ فـَأ

َ
وجََزاءُ سَيئّةٍَ سَيئّةٌَ مِثلْهَُـا فَمَـنْ قَفَـا وَأ

 Jَِِوِ�كَ مَا عَليَهِْم مِن سَبِيلٍ وَلمََنِ انتََ&َ نَعْ * الظّالم
ُ
ينَ فَظْلِمُونَ * دَ ظُلمِْهِ فأَ غّمَا السّبِيلُ Zََ اّ#ِ إِ

Qِمٌ 
َ
وِ�كَ لهَُمْ عَذَابٌ أ

ُ
وَلمََن صَـuََ وَلَفَـرَ إنِّ ذلـِكَ لمَِـنْ * اYّاسَ وَيَبغُْونَ vِ الأرضِْ بغَِْ{ِ اْ قَّ أ

مُور
ُ
 .)٤() عَزْمِ الأْ

بّ المُْحْسِنJَِ  ( :تعالىوقال تبارك و   .) وَالَْ+ظِمJَِ الغَْيظَْ وَالعَْافJَِ عَنِ اYّاسِ وَابُّ 4ُِ
 الصدق
 .)٥()يا أيهّا ا#ين آمنوا اتقّوا االله وeونوا مع الصادقJ  ( :قال تعالى

ً ( :وقال سبحانه ينَ آمَنوُا ايّقُوا اب8 وَقوُلوُا قوَْلاَ سَدِيدا فّهَا اّ#ِ
َ
 .)٦() ياَ أ

عليكم بالصدق فإن الصـدق يهـدي إلى الـبر وإن الـبر يهـدي إلى الجنـة ( :ويقول الرسول 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتىّ يكتـب عنـداالله صـديقاً وايـاكم والكـذب فـإن الكـذب 

يتحـــرّى الكـــذب حـــتىّ يهـــدي إلى الفجـــور وإن الفجـــور يهـــدي إلى النـــار ومـــا يـــزال الرجـــل يكـــذب و 
 .)يكتب عنداالله كذّاباً 

____________________ 
 .١٤ :التغابن) ١(
 .٢٢ :الرعد) ٢(
 .٣٤ :فصّلت) ٣(
 .٤٣ - ٤٠ :الشورى) ٤(
 .١٩٩ :التوبة) ٥(
 .٧٠ :الاحزاب) ٦(

    



٤٩ 

 .ومن أنواع الصدق الأمانة التي هي من ارفع الصفات في الإنسان
ينَ هُمْ لأ ( :قال تعالى  .)١() مَاناَتهِِمْ وَقَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَاّ#ِ

 .ومن أنواع الصدق أيضاً صدق الوعد الذي هو من الصفات الحميدة التي يتحلّى &ا الانسان
 .)٢() وَاذْكُرْ vِ الكِْتاَبِ إِسْماقِيلَ إِنهُّ nَنَ صَادِقَ الوْعَْدِ وIََنَ رسَُولاً نبِّيّاً  ( :قال تعالى

 الاصلاح بين الناس 
خَوَيْكُمْ  ( :قال تعالى

َ
صْلِحُوا نJََْ أ

َ
غّمَا المُْؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فأَ  .)٣() إِ

صْلِحُوا بيَنْهَُمَا ( :وقال تعالى
َ
 .)٤() وMَنِ طَائفَِتاَنِ مِنَ المُْؤْمِنJَِ اقْتتَلَوُا فأَ

هْلِهَـا إنِ وMَنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَنِْهِمَا فاَنْعَثوُا حَكَماً مِـنْ  ( :وقال سبحانه
َ
هْلِـهِ وحََكَمـاً مِـنْ أ

َ
أ

 .)٥() يرُِيدَا إصِْلاحَاً يوَُفّقِ ابُّ بيَنْهَُمَا
وْ إصِْـلاَحٍ  ( :وقـال عـزّ اسمائـه

َ
وْ مَعْـرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِـدَقةٍَ أ

َ
لاَ خَْ{َ vِ كَثٍِ{ مِن 0َوَْاهُمْ إلاِّ مَنْ أ

جْراً عَظِيماً نJََْ اYّاسِ وَمَن فَفْعَلْ ذلكَِ ابتِْغَاءَ 
َ
سَوفَْ نؤُْيِيهِ أ  .)٦() مَرضَْاتِ ابِّ فَ

 التعاون 
ّ̂قْوَى ( :قال تعالى  .)٧() وَلاَ يَعَاوَنوُا Zََ الإِثمِْ وَالعُْدْوَانِ   وَيَعَاوَنوُا Zََ الuِّْ وَا

____________________ 
 .٨ :المؤمنون) ١(
 .٥٤ :مريم) ٢(
 .١٠ :الحجرات) ٣(
 .٩ :الحجرات) ٤(
 .٣٥ :النساء) ٥(
 .١١٤ :النساء) ٦(
 .٢ :المائدة) ٧(

    



٥٠ 

 الايثار
وِ�كَ هُـمُ   وَيُؤْثرُِونَ Zََ  ( :قـال تعـالى

ُ
نفُسِهِمْ وَلوَْ nَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحّ غَفْسِهِ فأَ

َ
أ

 .)١() المُْفْلِحُونَ 
 الكلام الحسن

حْسَنُ إنِّ الشّيطَْانَ يََ'غُ بيَنْهَُمْ وَقلُ لِعِباَدِي فَقُولوُا  ( :قال تعالى
َ
 .)٢() الِّ, ِ َ أ

 .)٣() وَقوُلوُا للِنّاسِ حُسْناً  ( :وقال تعالى
صْوَاتِ لصََوتُْ اْ مَِ{ِ  ( :وقال تعالى

َ
نكَرَ الأ

َ
 .)٤() وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ إنِّ أ

 لوَْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ القَْلبِْ لإِنفَضّوا مِنْ حَوْلكَِ فبَِمَا رwََْةٍ مِنَ ابِّ Yِتَ لهَُمْ وَ  ( :وقـال تعـالى
()٥(. 

 معاشرة الأخيار
ينَ يدَْعُونَ رَبّهُم باِلغَْدَاةِ وَالعnَِّْ يرُِيدُونَ وجَْهَـهُ وَلاَ  ( :قال االله تعـالى وَاصuِْْ غَفْسَكَ مَعَ اّ#ِ

لْفَلنْاَ قلَبْهَُ عَن ذِكْرِناَ وَايّبـَعَ هَـوَاهُ وIََنَ يَعْدُ قَينْاَكَ قَنهُْمْ ترُِيدُ زِينةََ اْ يَاَةِ ا
َ
qّغْياَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أ

مْرُهُ فُرُطاً 
َ
 .)٦() أ

عْرضِْ عَن مَن توََّ=  ( :وقال تعالى
َ
 .)٧() عَن ذِكْرِناَ وَلمَْ يرُدِْ إلاِّ اْ يَاَةَ اqّغْياَ  فأَ
دُ قوَْماً يؤُْمِنُ  ( :وقال سبحانه  ونَ باِبِّ وَاQْوَْمِ الآخِرِ يوَُادّونَ مَنْ حَادّ اب8 لاَ َ<ِ

____________________ 
 .٩ :الحشر) ١(
 .٥٣ :الاسراء) ٢(
 .١٩ :لقمان) ٣(
 .١٩ :لقمان) ٤(
 .١٥٩ :آل عمران) ٥(
 .٢٨ :الكهف) ٦(
 .٢٩ :النجم) ٧(

    



٥١ 

وْ 
َ
نْناَءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
وْ عَشَِ{يَهُمْ  وَرسَُوsَُ وَلوَْ nَنوُا آباَءَهُمْ أ

َ
 .)١()إِخْوَاغَهُمْ أ

مثـــل الجلــيس الصــالح وجلـــيس الســوء كحامــل المســـك ونــافخ الكـــير (  :وقــال رســول االله 
ونــافخ الكــير إمــا إن  ،فحامــل المســك أمــا إن يحــذيك وأمــا إن تبتــاع منــه وأمــا إن تجــد منــه ريحــاً طيبــه

 .)يحاً خبيثة يحرق ثوبك وأما إن تجد منه ر 
 الاستئذان والتحية

ينَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا نُيوُتاً لَْ{َ نُيوُتكُِمْ حkَّ  ( :قال تعالى فّهَا اّ#ِ
َ
نسُِوا وَ�سَُـلّمُوا Zََ   ياَ أ

ْ
  �سَْتأَ

هْلِهَا ذلِكُمْ خَْ{ٌ لكُّمْ لعََلّكُمْ تذََكّرُونَ 
َ
حَداً فلاََ * أ

َ
دُوا فِيهَا أ يـُؤذَْنَ   تدَْخُلوُهَا حَـkّ  فإَنِ لمّْ َ<ِ

زَْ@ 
َ
 .)٢() لكَُمْ وَابُّ بمَِا يَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ   لكَُمْ وMَنِ قِيلَ لكَُمُ ارجِْعُوا فاَرجِْعُوا هُوَ أ

وْ ردُّوهَا ( :وقال تعالى
َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
 .)٣() وMَِذَا حُيّيتُم بتَِحِيّةٍ فَحَيّوا بأِ

تي أمـر االله عبـاده الصـالحين بـالتحلي &ـا وحـثهم علـى التمسـك &ـا وهذه هي الفضائل الخلقيـة الـ
بل هي إن حققت روح الدين وجوهر الشريعة لأEا ترفع المسلم العامل &ا مـن حضـيض الـتراب إلى 

 .... مصاف الملائكة ومدارج منازلها ومحالّ رتبها
ة بيـنهم ولكـن تضـائل وقد اسعف المسلمين الحظ في حياة النبي فكان لهذه الفضائل سوق رائجـ
 .العمل &ا بل أوشكت على الدثور بعد وفاته وسيأتي بيان ذلك إن شاء االله

____________________ 
 .٢٢ :اtادلة) ١(
 .٢٨ - ٢٧ :النور) ٢(
 .٨٦ :النساء) ٣(

    



٥٢ 

 الرذائل
 .وأولها بل اضرّها على الانسان واشدّها فتكاً بحياته الأخلاقية الانقياد لهوى النفس

 نقياد لهوى النفسالا
رضُْ وَمَن فِيهِنّ  ( :قال االله تعالى

َ
هْوَاءَهُمْ لفََسَدَتِ السّماوَاتُ وَالأ

َ
عَ اْ قَّ أ  .)١() وَلوَِ ايّبَ

رضِْ فاَحْكُم نَـJَْ اYّـاسِ بـِاْ قَّ وَلاَ  ( :وقال تعالى لـداود
َ
ياَ دَاودُُ إِناّ جَعَلنْاَكَ خَلِيفَةً vِ الأْ

ينَ يضَِلوّنَ عَن سَبِيلِ ابِّ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُـوا   ىتتَبِّعِ الهَْوَ  فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلِ ابِّ إنِّ اّ#ِ
سَابِ   .)٢() يوَْمَ اْ ِ
عَ هَـ ( :وقـال تعـالى ضَلّ مِمّنِ ايّبَ

َ
هْوَاءَهُمْ وَمَنْ أ

َ
غّمَا يتَبِّعُونَ أ

َ
جِيبوُا لكََ فاَعْلمَْ أ وَاهُ فإَنِ لمّْ يسَْتَ

 َJِِ٣() بغَِْ{ِ هُدىً مِنَ ابِّ إنِّ اب8 لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظّالم(. 
هْوَائهِِم بغَِْ{ِ عِلمٍْ  ( :وقال سبحانه

َ
 .)٤() وMَنِّ كَثِ{اً Qَُضِلوّنَ بأِ

مّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَغXََ اYّفْسَ عَنِ الهَْـوَى ( :وقـال تعـالى
َ
وَىفـَإنِّ ا*   وَأ

ْ
 ْ-نَّـةَ ِ َ المَْـأ

()٥(. 
 الكبرياء
رضِْ بغَِـْ{ِ اْ ـَقّ وMَنِ يـَرَوْا Aُّ آيـَةٍ  ( :قـال تعـالى

َ
ينَ فَتَكَـuُّونَ vِ الأ Bْفُِ قَنْ آياEَِ اّ#ِ

َ
سَأ

 ّZَْنِ يرََوْا سَبِيلَ الMَنِ يرََوْا سَبِيلَ الرّشْدِ لاَفَتّخِذُوهُ سَبِيلاً وMَلاَيؤُْمِنوُا بهَِا و  
____________________ 

 .٧١ :المؤمنون) ١(
 .٢٦ :ص) ٢(
 .٥٠ :القصص) ٣(
 .٢٩ :الروم) ٤(
 .٤١ :النازعات) ٥(

    



٥٣ 

 .)١()فَتّخِذُوهُ سَبِيلاً 
يَعْلمَُونَ  ( :وقال تعالى

َ
ينَ اسْتُضْعِفُوا لمَِنْ آمَنَ مِنهُْمْ أ ينَ اسْتَكuَُْوا مِن قوَْمِهِ لثِِّ قاَلَ المَْلأ اّ#ِ

رسِْلَ بهِِ مُؤْمِنوُنَ 
ُ
نّ صَاِ اً مُرسَْلٌ مِن رَبّهِ قاَلوُا إِناّ بمَِا أ

َ
ي آمَنتُْمْ بـِهِ * أ ينَ اسْتَكuَُْوا إِناّ باِّ#ِ قاَلَ اّ#ِ

 .)٢() nَفِرُونَ 
خْرجَِنّكَ ياَشُعَيبُْ وَاّ#ِ  ( :وقـال تعـالى ُYَ ُِوا مِنْ قوَْمِهuَْينَ اسْتَك  اّ#ِ

َ
ينَ آمَنـُوا مَعَـكَ قاَلَ المَْلأ
َعُودُنّ vِ مِلتِّناَ َ̂ وْ 

َ
 .)٣() مِن قَرْيَتنِاَ أ

ليَسَْ vِ جَهَنّمَ مَثوْىً للِمُْتَكuَِّينَ  ( :وقال تعالى
َ
 .)٤() أ

وَ  ( :وقـال تعـالى
َ
شَدّ مِنّا قوُّةً أ

َ
رضِْ بغَِْ{ِ اْ قَّ وَقاَلوُا مَنْ أ

َ
مّا pَدٌ فاَسْتَكuَُْوا vِ الأْ

َ
نّ فأَ

َ
لمَْ يرََوْا أ

شَدّ مِنهُْمْ قوُّةً وIََنوُا بآِياَتنِاَ tَحَْدُونَ 
َ
ي خَلقََهُمْ هُوَ أ Bَاً vِ » ١٥«اب8 اّ#ِ ْBَ ًرسَْلنْاَ عَليَهِْمْ ر4ِـا

َ
فأَ

خْـ
َ
زْيِ vِ اْ يَاَةِ اqّغْياَ وَلعََذَابُ الآْخِـرَةِ أ سَاتٍ Yُِذِيقَهُمْ عَذَابَ اْ{ِ ِLَ ٍياّم

َ
ـونَ   زَىأ وَهُـمْ لاَ ينَُ&ُ

()٥(. 
باَلَ طُولاً  ( :وقال تعالى َرضَْ وَلنَ يَبلْغَُ اْ-ِ

َ
رضِْ مَرحَاً إِنكَّ لنَ 3َْرِقَ الأ

َ
 .)٦() وَلاَ يَمْشِ vِ الأ

بّ Aُّ  ( :وقال تعالى رضِْ مَرحَاً إنِّ اب8 لاَ 4ُِ
َ
rُتْـَالٍ  وَلاَ تصَُعّرْ خَدّكَ للِنّاسِ وَلاَ يَمْشِ v الأ

خُورٍ   .)٧() فَ
 الخمر والقمار

نصَْـابُ  ( :قال االله تعـالى في تحـريم الخمـر والقمـار
َ
ـ وَالأْ ُPِْغّمَا اْ{مَْرُ وَالمَْي ينَ آمَنوُا إِ فّهَا اّ#ِ

َ
ياَ أ

نبِوُهُ لعََلّكُمْ يُفْلِحُونَ  َزْلاَمُ رجِْسٌ مِنْ قَمَلِ الشّيطَْانِ فاَجْتَ
َ
غّمَا يرُِيـدُ * وَالأ نْ يوُقـِعَ  إِ

َ
الشّـيطَْانُ أ

غْضَاءَ vِ اْ{مَْرِ وَالمَْيPِِْ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ  َtْبيَنَْكُمُ العَْدَاوَةَ وَا 
____________________ 

 .١٤٦ :الاعراف) ١(
 .٧٧ - ٧٥ :الاعراف) ٢(
 .٨٨ :الأعراف) ٣(
 .٦٠ :الزمر) ٤(
 .١٦ - ١٥ :فصلت) ٥(
 .٣٧ :الاسراء) ٦(
 .١٨ :لقمان) ٧(

    



٥٤ 

غْتُمْ مُنتْهَُونَ 
َ
 .)١() ذِكْرِ ابِّ وعََنِ الصّلاَةِ فَهَلْ أ

 الكذب والخيانة وخلف الوعد
إنِّ اب8 لاَ فَهْـدِي مَـنْ  ( :قال االله تعالى عن الكـذب .وهذه الأشياء الثلاثة من فصيلة واحدة

 .)٢() هُوَ مPُْفٌِ كَذّابٌ 
 .)٣() هُوَ nَذِبٌ كَفّارٌ  اب8 لاَ فَهْدِي مَنْ إنِّ  ( :ومثله

َفْـQَُوا Zََ  ( :وقـال تعـالى ّ̂ لسِْنتَُكُمُ الكَْذِبَ هَذا حَلاَلٌ وَهَذا حَرَامٌ 
َ
وَلاَ يَقُولوُا لمَِا تصَِفُ أ

ينَ فَفQَُْونَ Zََ ابِّ الكَْذِبَ لاَ فُفْلِحُونَ  Qِمٌ مَتاَعٌ قلَيلٌ وَلهَُمْ عَذَ * ابِّ الكَْذِبَ إنِّ اّ#ِ
َ
 .)٤() ابٌ أ

 الخيانة
غْـتُمْ يَعْلمَُـونَ  ( :قـال تعـالى

َ
مَانـَاتكُِمْ وَأ

َ
ينَ آمَنوُا لا3ََُونوُا اب8 وَالرّسُولَ و3ََُونـُوا أ فّهَا اّ#ِ

َ
 ياَأ

()٥(. 
عِيماً  ( :وقال تعالى

َ
بّ مَن nَنَ خَوّاناً أ  .)٦() إنِّ اب8 لاَ 4ُِ

 خلف الوعد
آيـة المنـافق ثـلاث إذا حــدث كـذب وإذ وعـد أخلـف وإذا اؤتمـن خــان (  :قـال رسـول االله 

()٧(. 
____________________ 

 .٨١ - ٨٠ :المائدة) ١(
 .٢٨ :غافر) ٢(
 .٣ :الزمر) ٣(
 .١١٧ - ١١٦ :النحل) ٤(
 .٢٧ :الانفال) ٥(
 .١٠٧ :النساء) ٦(
تـــاريخ  ،ي ومســـلم وســـنن البيهقـــي الكـــبرى وشـــرح الســـنة للبغـــويصـــحيح البخـــار  :اخرجـــت الحـــديث الكتـــب التاليـــة) ٧(

 .تفسير ابن كثير وغيرها كثير ،مسند أحمد ،الخطيب البغدادي

    



٥٥ 

 شهادة الزور
نبِـُوا قـَوْلَ  ( :وهي من أنواع الكـذب أيضـاً قـال االله تعـالى وْثاَنِ وَاجْتَ

َ
نبِوُا الرجّْسَ مِنَ الأ فاَجْتَ

 .)١() الزّورِ 
ينَ لاَ يشَْهَدُونَ الزّورَ وَ  ( :وقال تعالى  .)٢() اّ#ِ

 البهتان
يــنَ آمَنُــوا إنِ  ( :ومـن ضــروب الكــذب الـتي حرّمهــا القــرآن البهتــان قـال االله تعــالى فّهَــا اّ#ِ

َ
يَــا أ

 َZَ هََالةٍَ فَتُصْبِحُواRِ ًن تصُِيبوُا قوَْما
َ
بيَّنوُا أ  .)٣() Jَ مَا فَعَلتُْمْ ناَدِمِ   جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَإٍَ فَتَ

 النميمة
هَمّـازٍ * وَلاَ تطُِـعْ Aُّ حَـلاّفٍ مَهِـJٍ  ( :والنميمة من ضروب الكذب أيضاً قال االله سـبحانه

 .)٤() مَشّاءٍ بنَِمِيمٍ 
 الهزء بالآخرين والسخرية منهم

وسماهــــا المؤلــــف احــــترام الغـــــير ولكــــن آثــــرت العنــــوان اعـــــلاه لأنّ احــــترام الغــــير يــــدخل في قســـــم 
 .الفضائل
ينَ آمَنوُا لاَ يسَْخَرْ قوَْمٌ مِن قوَْمٍ عnََ  ( :ل االله تعـالىقـا فّهَا اّ#ِ

َ
ن يكَُونوُا خَْ{اً مِنهُْمْ وَلاَ   ياَ أ

َ
أ

 nََلقَْـابِ بـِئسَْ   نسَِاءٌ مِن نسَِاءٍ ع
َ
نفُسَـكُمْ وَلاَ يَنـَابزَُوا باِلأ

َ
ن يكَُنّ خَْ{اً مِنهُْنّ وَلاَ تلَمِْزُوا أ

َ
أ

وِ�كَ هُمُ الظّالمُِونَ الأسْمُ الفُْ 
ُ
 .)٥() سُوقُ نَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لمَْ فَتبُْ فأَ

____________________ 
 .٣٠ :الحج) ١(
 .٧٢ :الفرقان) ٢(
 .٦ :الحجرات) ٣(
 .١١ - ١٠ :القلم) ٤(
 .١١ :الحجرات) ٥(

    



٥٦ 

 الظن السيّئ والتجسس والغيبة
ينَ آمَنُ  ( :قال االله تعالى فّهَا اّ#ِ

َ
سّسُوا ياَ أ عْمٌ وَلاَ َ<َ نبِوُا كَثِ{اً مِنَ الظّنّ إنِّ نَعْضَ الظّنّ إِ وا اجْتَ

خِيهِ مَيتْـاً فَكَرِهْتُمُـوهُ وَايّقُـوا اب8 إنِّ 
َ
كُلَ َ مَْ أ

ْ
ن يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
بُ أ ِ4ُ

َ
 وَلاَ فَغْتبَ نَعْضُكُم نَعْضاً أ

 .)١() اب8 توَّابٌ رحَِيمٌ 
 الزنا

 .)٢() إِنهُّ nَنَ فاَحِشَةً وسََاءَ سَبِيلاً   وَلاَ يَقْرَبُوا الزVَّ  ( :قال االله تعالى
 الغضب

ـبّ المُْحْسِـنJَِ  ( :قـال االله تعـالى اءِ وَالَْ+ظِمJَِ الغَْيظَْ وَالعَْافJَِ عَـنِ اYّـاسِ وَابُّ 4ُِ ّoّوَال 
()٣(. 

 .)٤() وMَِذَا مَا غَضِبوُا هُمْ فَغْفِرُونَ  ( :وقال تعالى
 الحسد

نَعْـضٍ للِرجَّـالِ نصَِـيبٌ مِمّـا   وَلاَ يَتَمَنّوْا مَا فَضّـلَ ابُّ بـِهِ نَعْضَـكُمْ Zََ  ( :قال االله تعـالى
لوُا اب8 مِن فَضْلِهِ 

َ
 .)٥() اكْتسََبوُا وَللِنسَّاءِ نصَِيبٌ مِمّا اكْتسWَََْ وسَْأ

 .)٦() وَمِن Xَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ  ( :وقال تعالى
يمَانكُِمْ كُفّاراً حَسَداً مِنْ  ( :وقال عزوجل هْلِ الكِْتاَبِ لوَْ يرَُدّونكَُمْ مِنْ نَعْدِ إِ

َ
ودَّ كَثٌِ{ مِنْ أ

 kَّلهَُمُ اْ قَّ فاَقْفُوا وَاصْفَحُوا ح َJََّغْفُسِهِمْ مِنْ نَعْدِ مَا تب
َ
مْرِهِ   عِندِ أ

َ
Eَِ ابُّ بأِ

ْ
 .)٧() يأَ

____________________ 
 .١٢ :الحجرات) ١(
 .٣٢ :اسراء) ٢(
 .١٣٤ :آل عمران) ٣(
 .٣٧ :الشورى) ٤(
 .٣٢ :النساء) ٥(
 .الفلق) ٦(
 .١٠٩ :البقرة) ٧(

    



٥٧ 

 اللغو
ويدخل فيـه الثرثـرة والهـزل والباطـل مـن القـول والفعـل وكـل مـا توجـب المـروءة الغـاءه وهـو مـا سمـاه 

ْ  ( :قـال االله تعـالى ،االله لغـواً  فلْحََ ال
َ
ينَ هُمْ vِ صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ * مُؤْمِنوُنَ قَدْ أ ينَ هُمْ عَنِ * اّ#ِ وَاّ#ِ

 .)١() اللغّْوِ مُعْرضُِونَ 
قْمَالكُُمْ سَـلاَمٌ  ( :وقـال عزوجـل

َ
قْمَاYُاَ وَلكَُمْ أ

َ
عْرَضُوا قَنهُْ وَقاَلوُا Yَاَ أ

َ
وMَِذَا سَمِعُوا اللغّْوَ أ

 .)٢() لJَِ عَليَكُْمْ لاَ نبَتZَِْ اْ-اَهِ 
 .)٣() وMَِذَا مَرّوا باِللغّْوِ مَرّوا كِرَاماً  ( :وقال تعالى
 الشراهة

فJَِ  ( :قال سبحانه وتعالى ِPُْْبّ الم فوُا إِنهُّ لا4َُِ ِPُْ� َبُوا وَلا َXْوُا وَاYَُ٤() و(. 
كُلُ  ( :وقال تعالى

ْ
كُلوُنَ كَمَا تأَ

ْ
ينَ كَفَرُوا فَتَمَتّعُونَ وَيَأ غْعَامُ وَاYّارُ مَثوْىً لهَُمْ  وَاّ#ِ

َ
 .)٥()الأ

ــي عنهــا رفــع  ــي &ــا أو رذائــل يجــب التخل هــذه هــي امهــات الأخــلاق مــابين فضــائل يجــب التحل
بعثـــت لأتمـــم  :منارهـــا الإســـلام وأنزلهـــا االله آيـــات تتلـــى علـــى ســـيد البشـــر ذي الخلـــق العظـــيم والقائـــل

الدالةّ عليها والمرشدة إليها هذا مع العلـم بـأن وقد ذكرنا لكل واحدة منها الآيات  .مكارم الأخلاق
 .حشداً كريماً من الآيات لم نذكرها روماً للإختصار

أما السنة الشريفة فقد زخرت بذلك وامتلأت الصحاح والمسـانيد وكتـب الحـديث عنـد الطوائـف 
 .الإسلامية كافة بفيض غامر منها بلغ عشرات الألوف

 م إن تجعل منها دستوراً لحيا$ا وفي كل ذلك دعوة قويمة لأمة الإسلا
____________________ 

 .٣ - ١ :المؤمنون) ١(
 .٥٥ :القصص) ٢(
 .٧٢ :الفرقان) ٣(
 .٣١ :الأعراف) ٤(
 .١٢ :محمد) ٥(

    



٥٨ 

 .ومدرسة تقوّم &ا ذا$ا وتبني شخصيتها على هداها
ـــف نبيهـــا وصـــحابته الكـــ وفعـــلاً تم لهـــا ذلـــك علـــى يـــد النـــبي  رام وعاشـــت الامُـــة تحـــت كن

وبفضــل رعايتــه وكــريم إرشــاده أفضــل مراحـــل حيا$ــا ومــا هــي الادورة مــن دورات الــزمن وإذا بـــذلك 
ــبي  ــق الرفيــع الــذي أقامــه الن ــك الكــون المنــير مــن الأدب والخل ــك الشــمس تغيــب وذل الضــوء يخبــو وتل

فض ايـدينا مـن تـراب رسـول االله مـا كـدنا نـن :يختفي معه تحت الرغام وصحّت كلمة انـس ابـن مالـك
 .حتى أنكرنا قلوبنا وبدأ من هذه القلوب الانقلاب على الاعقاب 

 الانقلاب على الأعقاب
فارق النبي المسلمين إلى الرفيق الأعلى وفريق مـنهم يـتربص بـالخلاف تلـك السـاعة المشـومة ولقـد  

ما يزال علـى قيـد الحيـاة لـذلك نجـده مبـادراً إلى درء هـذا  كانت تبدر بوادر من هؤلاء والنبي 
 .الخطر والوقوف بوجه المتربصين بالإسلام ساعة الوفاة

خطـــة الانقـــلاب المزمـــع اجرائـــه مـــن القـــوم بعـــد وفاتـــه بـــإجراء فعـــال لوانـــه اطيـــع  فاســـتقبل 
ــك تســريح جــيش اســامة بــن  .عمــر حــالوا بينــه وبــين التنفيــذ ولكــن المهــاجرين وفي مقــدمتهم مــن ذل

 .زيد
إلى توجيهــه خـارج المدينــة وضــم إليـه جــل الــذين تحـدثهم أنفســهم بــالانقلاب  عمـد النــبي 

ومــنهم الشـــيخان أبــوبكر وعمـــر وهمــا القطبـــان الــذان اتجّهـــت اليهمــا الانظـــار لقر&مــا مـــن النـــبي أولاً 
بعلقـة قويـة جـداً فكانـت وسـلم وآله عليه االله صلىسئلة الصهر التي ربطـت بينهمـا وبـين النـبي ولم

 .احداث الانقلاب تدور عليهما
ولا بـــديل عـــن بـــني هاشـــم بغيرهمـــا وكـــان النـــبي يعلـــم ذلـــك تـــارة بـــالوحي وأخـــرى بـــالنظر الحكـــيم 

اســـامة ولعـــن مـــن تخلـــف عنـــه والعبـــارة النبويـــة يلـــح علـــى تجهيـــز جـــيش  الفـــاحص مـــن ثم راح 
 .)١(جهّزوا جيش اسامة لعن االله من تخلف عن جيش اسامة :رويت هكذا

____________________ 
تحاشــى الــرواة ذكــر هــذه الجملــة وفيهــا لعــن مــن تخلــف وقــد اعيــاني الفحــص عنهــا حــتى وجــد$ا في هــامش محــي الــدين ) ١(

 .٣٥ص ١ج ،على مقالات الإسلاميين

    



٥٩ 

ــبي   .اســتبقاه والمــدافعون عــن الشــيخين انكــروا وجــود أبي بكــر في الجــيش ويزعمــون أنّ الن
قــد رأى توجيــه  وكــان رســول االله  :ولكــن الــبلاذري نــص علــى وجودهمــا في جــيش اســامة قــال
وأمــره أن يــوطئهم الخيــل وعقــد لــه لــواءاً  ،ةاســامة بــن زيــد في ســرية إلى الــذين حــار&م أبــوه يــوم مؤتــ

قبـل أن ينقّـذ الجـيش فأوصـى بانفـاذه  وضم إليـه أبـابكر وعمـر فـيمن ضـم فمـرض رسـول االله 
 .)١(انفذوا جيش اسامة :فقال

ومــن الــرواة الــذين نصّــوا علــى وجــود أبي بكــر وصــاحبه عــروة ابــن الــزبير ذكــر صــاحب الكنــز عــن 
قد قطع بعثـاً قبـل مؤتـة وأمـر علـيهم اسـامة بـن زيـد وفي ذلـك البعـث أبـو بكـر  أنّ النبي عروة 

 .)٢(الحديث ...وعمر فكان اناس من الناس يطعنون في ذلك لتأمير رسول االله اسامة عليهم
هــــذا البعــــث  واخفــــق البعــــث الاُســــامي لأن القــــوم اعلنــــوا العنــــاد والعصــــيان لعلمهــــم بالغايــــة مــــن

واجراء آخر وهو كتاب يـوم الخمـيس فقـد  ولتبيتهم نبة الانقلاب وتربصهم بذلك وفاة النبي 
ــبي  أن يضــع بيــد الوصــي حجــة لا تمكــن مناقشــتها أو الارتيــاب &ــا حيــث قــال قبــل  أراد الن

 )٣(....  أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعواائُتوني :وفاته بساعات واللفظ للبخاري

 !!رزية يوم الخميس
كـــل الرزيـــة وبكـــى حـــتى بـــل دمعـــه الحصـــى في روايـــة   :وسماهـــا ابـــن عبـــاس رزيـــة وبـــالغ فيهـــا فقـــال

صــحيح مســلم وفي أخــرى بســنده أيضــاً ثم جعــل تســيل دموعــه حــتى رأيــت علــى خديــه كأEــا نظــام 
 .)٤(اللؤلؤ

  :ن عباس الحافظ ابن حجر فراح يستخرج الاحتمالات قائلاً وحيرّت دموع اب
____________________ 

والقضية مشهورة ذكرها كل من كتب في السـيرة وحورهـا الـرواة بالحـذف  .٤٩٣ص ١ج ،انساب الاشراف ،البلاذري) ١(
 .والاضافة

 .٣٠٢٦٤رقم الحديث  ٥٧٠ص ١٠ج ،كنز العمال  ،المتقى الهندي) ٢(
 .١٣٧٨مطابع الشعب  ١١ص ٦ج ،البخاري راجع صحيح) ٣(
 .٩٤وص ٨٩ص ١١ج ،صحيح مسلم بشرح النووي) ٤(

    



٦٠ 

يحتمــل لكونــه تــذكر وفــاة رســول االله فتجــدد لــه الحــزن عليــه ويحتمــل أن يكــون انضــاف إلى ذلــك مــا 
فات في معتقده من الخير الذي كان يحصل لو كتـب ذلـك الكتـاب ولهـذا اطلـق في الروايـة الثانيـة أنّ 

 .)١(كل الرزية  :زية ثم بالغ فيها فقالذلك ر 
أجل أEا لرزية عظمى وفاجعـة كـبرى ومصـيبة لا تعـدلها مصـيبة وهـي الـتي أدت إلى ضـلال الأمـة 
بعــد نبيّهــا وانقلا&ــا علــى أعقابلهــا فقتلــت نفســها وخربّــت ديارهــا وازهقــت نفوســها واحربــت أموالهــا 

فرقـة بعـد نبيّهـا كـل فرقـة تلعـن اختهـا وتتـبرء منهـا  وصيرّ$ا شيعاً وأحزاباً وقسمتها إلى ثلاث وسـبعين
 .وقد حذرهم النبي من ذلك

وصــار المســـلم يســـتبيح دم المســـلم ويصـــون دم الـــذمي والمعاهـــد بـــل يعتـــبر قتـــل الخنزيـــر افســـاداً في 
 .الأرض ودم المسلم جائزاً سفكه مباحاً إهراقه

ربــان الشــام فجــرى مــا جــرى مــن وهــدمت الكعبــة ورميــت بالعــذرة وابيحــت المدينــة ثلاثــة أيــام لغ
 .القتل والنهب والفساد مما يطول شرحه

ألا يحق لابن عباس أن يبـلّ بدموعـه الحصـى وقـد شـاهد بـام عينيـه شـطراً مـن هـذه المآسـي ومالـه 
لا يعــدها رزيــة ويبــالغ فيهــا وقــد اعربــت عــن التــدبير المبيّــت للأنقضــاض علــى حــق أهــل البيــت كمــا 

 .خطة الإنقلاب التي كان القوم قد بيّنوها افصحت عن النوايا وكشفت عن
 .وكان الكتاب اجراءاً مضاداً لما يضمرون ولكن حيل بينه وبين كتابته وتولىّ كبر ذلك عمر

فأحــدث بـذلك صــدعاً لا  .وليتـه اكتفــى بـالمنع ولم ينســب إلى سـاحة قــدس النـبي الهــذيان والهجـر
 .يراب في الصف الإسلامي إلى اليوم

ا ردّاً علــى رســول االله وجــرأة علــى مقامــه الشــريف حــين جعــل مــن نفســه وصــياً ويعتــبر موقفــه هــذ
 .على الامُة ادعاءاً وتبرعاً 

وفتح عمر &ذه الكلمة الباب علـى مصـراعيه لهـم فـاقتحموا مقـام النبـوة المنيـع فجـوزوا علـى النـبي 
 ومعلوم  :الخطأ والهذيان والهجر والإجتهاد قال الخطابي

____________________ 
 .٧٣٩ص ٧ج ،فتح الباري) ١(

    



٦١ 

وهـذا عـين  ،)١(وإن كـان قـد رفـع درجتـه فـوق الخلـق كلهـم فلـم ينـزهّ عـن العـوارض البشـرية أنه 
مــا قالــه عمــر ولكــن باســلوب اقــرب إلى التهــذيب ولابــد لنــا قبــل بيــان واقــع الحــال مــن ذكــر أحــدى 

فيهــا واخترنــا مــن بــين هــذه الســياقات أحــديها بلفــظ  ســياقات الروايــة مــع ذكــر الكتــب الــتي وردت
حـدثني محمـد بـن  :مسلم فقد أخرجها مسـلم في كتابـه بـثلاث طـرق الثالـث منهـا أكثـر تفصـيلاً قـال

رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبدالرزاق معمـر عـن الزهـري عـن عبيـداالله 
وفي البيـت رجـال فـيهم عمــر  لمـا حضـر رسـول االله  :بـن عبـداالله بـن عتبـة عـن ابـن عبـاس قـال

إنّ رســول االله  :هلــمّ اكتـب لكــم كتابـاً لا تضــلّون بعـده فقــال عمـر :بـن الخطـاب فقــال النـبي 
أهــل البيــت فاختصــموا  قــد غلــب عليــه الوجــع وعنــدكم القــرآن حســبنا كتــاب االله فــاختلف 

كتاباً لن تضلوا بعـده ومـنهم مـن يقـول مـا قـال   فمنهم من يقول قربّوا يكتب لكم رسول االله 
 .عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول االله 

ان الرزية كل الرزيـة مـا حـال بـين  :فكان ابن عباس يقولقوموا قال عبيد  قال رسول االله 
 .وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم رسول االله 

ثم  :ثم بكـــى حـــتى بـــل دمعـــه الحصـــى وفي الثانيـــة :ولم يـــذكر في هـــذه بكـــاء ابـــن عبـــاس وفي الأولى
ولم يصــرح فيهمــا باســم عمــر بــل  ... نظــام اللؤلــؤ جعــل تســيل دموعــه حــتى رأيــت علــى خديــه كأEــا

في  ؟مـا شـأنه أهجـر :ولكنـه صـرح بلفـظ ا&مه واسند القـول إلى جماعـة الحاضـرين عنـد النـبي 
 .يهجر إنّ رسول االله  :فقالوا :وبلفظ ،الاُولى

لفــظ يهجــر بــآخر مــن ســنخه وهــو غلبــه الوجــع صــيانة وفي الثالثــة صــرحّ باســم عمــر ولكنــه بــدل 
 .)٢(لماء وجه عمر ولا أرى فرقاً بين اللفظين إلاّ مابين اللازم والملزوم فقد اكتفى بالاول عن الثاني

ــق واحــد عــن الزهــري عــن عبيــداالله  أمّــا البخــاري فقــد أخرجهــا في صــحيحه في كتــاب العلــم بطري
  الأول منهما عن وفي كتاب المغازي بطريقين :عن ابن عباس

____________________ 
 .١٧١ص ٢ج ،عمدة القارئ ،بدر الدين العيني) ١(
 .٩٥وص ٩٤وص ٨٩ص ١١ج ،بشرح النووي ،صحيح مسلم) ٢(

    



٦٢ 

والثــاني عــن عبــدالرزاق عــن معمــر عــن  ،ابــن عينيــة عــن الأحــول عــن ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبــاس
كمــا أخرجــه في    .اب المرضــى بطريــق واحــد مثلــهالزهــري عــن عبيــداالله عــن ابــن عبــاس وأخرجــه في كتــ

 .كتاب الاعتصام بنفس السند أيضاً فيكون مجموع رواياته خمس روايات
أما الاُولى فقد صرح فيها باسم عمر القائل ولكنه حرّف كلمة يهجـر إلى غلبـه الوجـع ولم يـذكره 

 يصـــرح باسمـــه كـــذلك في الثانيـــة وصـــرح بكلمـــة يهجـــر ولكـــن جعلهـــا جملـــة اســـتفهامية وفي الثالثـــة لم
وصــرحّ باســم عمــر في الرابعــة والخامســة إلى جانــب ) غلبــة الوجــع(وسمــاه بعضــهم ونقــل نفــس العبــارة 

 .)١(الكلمة المحرفة
وظهــر مــن هــذا أEّــم مــتى صــرّحوا باســم عمــر لم يــذكروا لقــط يهجــر أو أهجــر ومــتى ا&مــوا اسمــه 

 .لام ومقامه عندهمذكروا هذا اللفظ صيانة له وحرصاً على مركزيته في الإس
 ،وتحاشــى البخــاري أن يــذكر في رواياتــه الخمســة بكــاء ابــن عبــاس مــع أن ســنده مــع مســلم واحــد

 .وهذا يدلّ على أن البخاري تصرّف بالنص كما يحلو له
وســـلك ذات الطريـــق في إ&ـــام  )٢(وأخرجهـــا ســـوى صـــاحبي الصـــحيح أحمـــد بـــن حنبـــل في مســـنده

 :فقـالوا :اماً وزاد علـى ذلـك قـول سـفيان بـن عينيـه بعـد قولـهاسم عمـر وجعـل الكلمـة الخبيثـة اسـتفه
 .يعني هذى استفهموه فذهبوا يعيدون عليه :قال سفيان ؟ما شأنه أهجر

ــع  ــف أجــواء الكلمــة القاســية بنســبتها إلى الجمي وجعلهــا اســتفهاماً ) قــالو(إذن هــي محاولــة لتخفي
ــبي لأEــ م ذهبــوا يعيــدون عليــه ليحصــل عنــدهم وليســت خــبراً والقــاء التبعــة في تــرك الكتــاب علــى الن

 .تمييز حالتيه من الهجر أو الصحة فطردهم بقوله دعوني بعد أن أغراهم بالكتاب وفائدته
وأخرجهـــا البيهقـــي في ســـننه الكـــبرى ولكنـــه تجـــنىّ علـــى الحـــق بعلـــم حـــين ا&ـــم اســـم عمـــر واثبـــت 

 التنازع وحذف كلمة يهجر أو غلبه الوجع من رأس ولم يشر إلى 
____________________ 

 .٣٤٧وص ١٣١وص ٧٣٨وص ٢٥١ص ١٣و ١٠و ٧و ١ج ،فتح الباري :راجع ابن حجر) ١(
 .٢٢٢ص ١ج ،المسند) ٢(

    



٦٣ 

علـى أن الرجـل في كتـاب دلائـل النبـوة  )١(فتنـازعوا ولا ينبغـي عنـد نـبي تنـازع :طبيعة هذا التنازع فقال
زة الاسـتفهام واخُـرى باسـم عمـر مـع وافق أصحابه فـأخرج الروايـة مصـرحاً فيهـا تـارة بلفـظ هجـر &مـ

 .)٢(تحريف اللفظ إلى غلبه الوجع ثم شرع في الاعتذار عن عمر بما هو قريب من الهجر والهذيان
وقد اتفّق القوم على لون الاعتذار عن عمر فأخذ اللاحق عن السابق بببغائيـّة غريبـة ولم يكلـف 

 جانــب البيهقــي ولعلــه الســابق إلى هــذه أحــدهم نفســه نقــداً لهــذه الأفكــار البائســة فمــن هــؤلاء الى
الأعذار الباردة لتقدمه عليهم في الحيـاة الكرمـاني في شـرحه علـى صـحيح البخـاري والعيـني في عمـدة 
القارئ وابن حجر العسقلاني في فتح الباري والنووي في شرحه على مسـلم والسـيوطي والسـندي في 

 .العلم والطب من سننه حاشيتيهما على سنن النسائي الذي أخرجها في كتابي
ومـــن الـــذين أخرجـــوا الروايـــة أيضـــاً الزيلعـــي في نصـــب الرايـــة وا&ـــم اســـم عمـــر ونســـب القـــول إلى 

 .)٣(استفهموه! ؟الحاضرين قائلاً فتنازعوا وقالوا ما شأنه أهجر
وفعـــل عبـــدالرزاق الصـــنعاني فعـــل إخوانـــه فـــا&م اســـم القائـــل وعـــزى القـــول إلى جماعـــة الحاضـــرين 

 .)٤(ة الاستفهاميةبنفس الجمل

 الاعتذار عن عمر
ـــتي  لطـــف االله بنـــا وبـــالحق أن الروايـــة أخرجهـــا الشـــيخان ولـــذا تكلـــف القـــوم المشـــاق والأهـــوال ال
أخرجتهم احياناً إلى الهجر والسـخافات في توجيههـا وتأويلهـا وتحويرهـا وتحريـف كلمهـا عـن مواضـعه 

 .ضلوا بلا تضلوا مع حذف النون وهكذاوابدالهم كلمة بأخرى مثل كلمة يهجر بغلبه الوجع ولن ت
ولو كانت مروية في كتاب آخـر لسـارع القـوم إلى تكـذيبها وإن كانـت ثابتـة صـحيحة بـل متـواترة  

 كائناً ما كان ذلك الكتاب كما فعلوا مع روايات كثيرة من هذا 
____________________ 

 .١٠٧ص ٩ج ،السنن الكبرى) ١(
 .١٨١ص ٧ج ،دلائل النبوة ،البيهقي) ٢(
 .٤٥٥ص ٣ج ،نصب الراية) ٣(
 .٩٩٩٢رقم الحديث  ٥٧ص ٦ج ،مصنف عبدالرزاق) ٤(

    



٦٤ 

 .والذي حملهم على هذا الاهتمام بالعذر عن عمر فلإنّ ذلك يؤدي إلى كفره باعتباره .النوع
 .ردّاً على النبي والراد عليه راد على االله :أوّلاً 
وردّاً ) لا ينطـــق عـــن الهـــوى( :تكـــذيباً لقـــول االله نســـبة الهجـــر ومعنـــاه الهـــذيان إليـــه  :ثانيـــاً 

 .لتعزيره وتوقيره الذين أمر االله &ما
ـــاً  ـــع الفـــرق  :ثالث ـــة وراد الســـنة كـــافر بحكـــم جمي ـــف عمـــر هـــذا ردّاً للســـنة الثابتـــة القطعي يعتـــبر موق
 .الإسلامية

ى مــن ردّ السـنة المتــواترة أنـّه قــد حكـم علـ :عـن ابـن عبــدالبر) حجيـة الســنة(نقـل صـاحب كتــاب 
 .وهل أكثر تواتراً مما يراه المسلم من نبيه بعينيه ويسمعه بأذنيه )١(بالارتداد

فوجــدنا االله ) ومــا اختلفــتم فيــه مــن شــيء فحكمــه إلى االله (  :وقــال االله تعــالى :وقــال ابــن حــزم
 .اً على ما قررناه آنف تعالى يردنا إلى كلام نبيّه 

إلى غـير القـرآن والخـبر عـن رسـول االله  - عنـد التنـازع - فلم يسـع مسـلماً يقـر بالتوحيـد أن يرجـع
 .ولا أن يأبى عمّا وجد فيهما 

فــإن فعــل ذلــك بعــد قيــام الحجــة عليــه فهـــو فاســق وأمــا مــن فعلــه مســتحلاً للخــروج عــن أمرهمـــا 
 .ر ولا شك عندنا في ذلكوموجباً لطاعة أحد دوEما فهو كاف

مــن بلغــه عــن رســول االله  :وقــد ذكــر محمــد بــن نصــر المــروزي أن اســحاق بــن راهويــة كــان يقــول
وإنمــا أوردنــاه لــئلا  ،ثمّ ردّه بغــير تقيّــة فهــو كــافر ولم تحــتج في هــذا باســحق ،خــبر يقــر بصــحته 

مـن اسـتحل خـلاف مـا صـح  - في تكفيرنـا - جنـايظن جاهل أننـا منفـردون &ـذا القـول وإنمـا احتج
فــــلا وربــــك لا يؤمنــــون حــــتى ( بقــــول االله تعــــالى مخاطبــــاً لنبيــــه  عنــــده عــــن رســــول االله 

 .)يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليم
ن عقــل وحــذر وآمــن بــاالله واليــوم الآخــر وأيقــن أن هــذا العهــد عهــد ربــه تعــالى هــذه الآيــة كافيــة لمــ

 .إليه ووصيّته عزوجل الواردة عليه
____________________ 

 .٣٢ص ٢ج ،نقلاً عن كتاب جامع بيان العلم ،حجية السنة ،العلاّمة الدكتور عبدالغني عبدالخالق) ١(
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في كـل خـير يصـححه ممـا  قضاه رسول االله  فإن وجد في نفسه مما ،فليفتن الإنسان نفسه
ووجد نفسه مائلة عـن قـول فـلان قد بلغه أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول االله 

وفــــلان أو إلى قياســــه واستحســــانه أو وجــــد نفســــه تحكــــم فيمــــا نازعــــت فيــــه أحــــداً دون رســــول االله 
من صاحب فمن دونه فليعلم أنّ االله قد اقسم وقوله الحق أنهّ ليس مؤمناً وصدق االله تعـالى  

لا نأخــذ  :ولــو أنّ امــرأً قــال :إلى أن يقــول ،وإذا لم يكــن مؤمنــاً فهــو كــافر ولا ســبيل إلى قســم ثالــث
ه إلاّ ركعـة مـابين دلـوك الشـمس إلى إلاّ ما وجدنا في القـرآن لكـان كـافراً بإجمـاع الامُـة ولكـان لا يلزمـ

ولاحــد للأكثـــر في  ،غســق الليــل وأخـــرى عنــد الفجـــر لأن ذلــك هــو أقـــل مــا يقـــع عليــه اســم صـــلاة
 .ذلك

حـــلال الــدم والمـــال وإنمـــا ذهـــب إلى هـــذا بعــض غاليـــة الرافضـــة ممـــا قـــد  ،وقائــل هـــذا كـــافر مشـــرك
تمامــاً علــى مــا نحــن فيــه فــإن عمــر ردّ ومــا قالــه ينطبــق  )١(وبــاالله التوفيــق ،اجتمعــت الامُــة علــى كفــرهم

السنة وقال حسبنا كتاب ربنا وقـد تـواتر الخـبر عنـه بـذلك ولم يكُفَّـر بـل مـدح علـى هـذا القـول وهـذا 
الـرد ونسـب إلى الفقـه والـورع والعلــم والاشـفاق علـى النـبي والحــرص علـى الاجتهـاد وتفضـيل العلمــاء 

ر غــيره بـل عصــب الكفـر في جبــين الرافضـة ولســت وكُفّـ .علـى غــيرهم كمـا ســتطلّع عليـه إن شــاء االله
 .اعرف عن هذه الغالية شيئاً 

والــذي أعرفــه أنّ عمــر صــاحب هــذا القــول وموقفــه مــن الســنة طيلــة خلافتــه معلــوم فقــد حضــر 
 .على الصحابة أن يرووا حديثاً عن رسول االله

اتـــدرون لم  :قـــال قرطـــة بـــن كعـــب خرجنـــا نريـــد العـــراق فمشـــى معنـــا عمـــر إلى صـــرار ثم قـــال لنـــا
إن مـع ذلـك لحاجـة خرجـت لهـا إنكـم لتـأتون  :قـال ؟قلنـا أردت أن تشـيّعنا وتكرمنـا ؟مشـيت معكـم

 .بلدة لأهلها دوي كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول االله وأنا شريككم
ـــــالقرآن كـــــدوي النحـــــل فـــــلا تصـــــدّوهم  :وفي روايـــــة اخُـــــرى ـــــة لهـــــا دوي ب ـــــأتون أهـــــل قري إنكـــــم لت

 تشغلوهم جوّدوا القرآن واقلوا الرواية عن رسول االله ل ،بالأحاديث
____________________ 

نقلاً عن كتاب ابن حـزم الأحكـام  ٢٥٤وص ٢٥٣وص ٢٥٢ص ،العلاّمة الدكتور عبدالغني عبدالخالق حجيّة السنة) ١(
 .٩٩ص ١ج ،في اصول الأحكام
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 .)١(Eانا عمر :حدثنا قال :وأنا شريككم فلما قدم قرظة قالوا
إنّ هــذا فعــل مــن يريــد اماتــة القــرآن حيــث أنّ الســنة مــا هــي إلاّ بيــان وشــرح وتفســير للقــرآن فــإذا 
أمُيتــت فمــن الــذي يتكفــل بتفســيره وبيــان معنــاه وإذا بقــي القــرآن بــلا بيــان وتفســير فمــا الفائــدة منــه 

 .حينئذ
 .امر بتحريقهابل ذهب عمر بعدائه للسنة ابعد من هذا الشوط حين 

إنّ الأحاديــث   :ســألت القاســم بــن محمــد أن يملــي علــيّ أحاديــث فقــال :عبــداالله بــن العــلاء قــال
 :كثرت علـى عهـد عمـر بـن الخطـاب فأنشـد النـاس أن يـأتوه &ـا فلمـا أتـوه &ـا أمـر بتحريقهـا ثم قـال

 .)٢(يثاً فمنعني الناس القاسم بن محمد يومئذ أن اكتب حد :مثناة كمثناة أهل الكتاب قال
وقـد دلّ مـا تـأخّر مـن عملـه  .وبناء على ما تقدم فإن الغاية القصوى لهذا الرجـل هـي محـو السـنة

 .على ماتقدم
وشيء آخر من هذا الرجل يعرب بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك عـن عدانـه الصـريح للسـنة النبويـة هـو 

 .تشبيهها بالمشنأة
و مجمــوع الشــرايع اليهوديــة الــتي نقلــت والمشــنأة هــي نــص التلمــود اليهــودي ذلــك أن التلمــود وهــ
المشــنة وهــي الــنص والجمــارة وهــي التفســير  :شــفوياً مقرونــة بتفاســير رجــال الــدين ينقســم إلى قســمين

لجــأ عاشــقوه إلى توجيــه فعلــه وتخفيــف شــدته ودرء خطــر الكفــر عنــه بخاصــة ردّه الكتــاب  )٣(مــن هنــا
 .يوم الخميس

عجزوا عنها فيسـتحقوا العقوبـة عليهـا لأEـا منصوصـة خشي عمر أن يكتب أموراً في :قال النووي
 .لا مجال للإجتهاد فيها

لــو رزق االله النــووي الســلامة مــن هــذا العــذر لكــان خــيراً لــه لأنــّه بنــاءاً عليــه يكــون عمــر  :أقــول
أرأف بالامُة وأحنى عليها وانظر لها من نبيها فقد أراد لهـا نبيهـا العقوبـة بكتابـة مـا تعجـز عنـه ولكـنّ 

 .تفضل فرفع عن الامة هذا التكليف وهذا ليس عذراً بل هو الكفر بعينه عمر
____________________ 

 .٥٥ص ،اضواء على السنة المحمدية) ١(
 .٤٧ص ،نفسه) ٢(
 .٤١ص ،اصول الحديث ،العلاّمة الكبير الدكتور الشيخ عبدالهادي الفضلي حفظه االله) ٣(
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 ،لن تضلوا بعده قرينـة صـارفة عمـا تـوهم جنابـه :قول النبي ولو ألقى النووي بالاً للرواية لوجد في
فكيــف يعِــدُهم بعــدم الضــلال بعــد كتابتــه ثم يكــون ســبباً في عجــزهم وعقــوبتهم وهــل هــذا إلاّ عــين 

فلقــد أدّى &ــم الاعتــذار عــن  الضــلال والأضــلال وهــل قــول النــووي إلاّ تكــذيب لقــول النــبي 
 .طل إلى كفرهم وياللأسفصاحبهم بالبا

قصـد عمـر التخفيـف علـى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام حـين غلبـه الوجـع ولوكـان  :وقال البيهقـي
أن يكتـــب لهــم شــيئاً مفروضــاً لا يســـتغنون عنــه لم يتركــه بــاختلافهم ولغطهـــم  مــا يريــد النــبي 

لم يترك تبليغ غيره بمخالفة من خالفه ومعـاداة مـن لقول االله عزوجل بلغ ما أنزل إليك من ربك كما 
 .)١(عاداه

هـذا عــذر مضــحك فـأين التخفيــف عنـه مــن رميــه بـالهجر والهــذيان والحيلولـة بينــه وبــين  :أقـول لــه
 .ظهرت آثاره على حيا$م إلى اليوم .نفاذ أمره واحداث صدع في صفوف اtتمعين

وا$م عنـد مـن أمـروا بـان لا يرفعـوا أصـوا$م فـوق وآثارة الفتنة والخصومة يبنهم بحيث ارتفعـت أصـ
 .صوته وسماه بعضهم لغطاً 

 .فآلم النبي ذلك وهو في السياق حتى طردهم من حضرته غاضباً عليهم آيساً من صلاحهم
بأن هذا لـيس أمـراً جديـداً ولا حكمـاً حادثـاً ليبلغـه علـى كـل حـال  :وأما قوله الثاني فنجيبه عليه

قيــق لأمــر متقــدم ســبق وأن أعلنــه وبيّنــه علــى رؤوس الأشــهاد في أكثــر مــن بــل هــو تأكيــد لحكــم وتح
مـن كنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه اللهـم وال مـن والاه  :مناسبة وآخرها يوم غدير خم حين قال لهـم

 .وعاد من عاداه
ومع هذا فإنّ النبي لم يسكت عن تبليغه آنئذ حـين أوصـاهم بـثلاث ذكـروا اثنـين وزعمـوا نسـيان 

ة ولـو عقـل البيهقـي الـدين عقـل رعايـة لا عقـل روايـة لعـرف هـذه الثالثـة أEـا ولايـة علـي وعـرف الثالثـ
 .لماذا طرحت ونسيت من حياة المسلمين

 أخرجوا المشركين من جزيرة العرب  :وأوصاهم بثلاث قال :وفي البخاري
____________________ 

 .١٨١ص ٧ج ،دلائل النبوة ،البيهقي) ١(
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وفي أكثــر الروايــات  )١(فنســيتها :بنحــو مــا كنــت أجيــزهم وســكت عــن الثالثــة أو قــالواجيــزوا الوفــد 
 .ذكر هذه الثلاث

 اعتذار الخطابي
أمــا اعتــذاره الثــاني عــن عمــر فهــو الطامــة الكــبرى والمصــيبة العظمــى ولقــد أصــابه الهــوى العمــري 

ــث أخّــر عقلــه وقــدّم هــواه لا تســتر عــورة ولا  فــراح يعتــذر باعــذار مهلهلــة ،وهــو كــالهوى العــذري بحي
 .تصون جسماً والقصد من ذلك توجيه عمل الشيخ وتبرئة ساحته من الكفر والضلال

كيف جاز لعمر أن يعـترض علـى مـا أمـر بـه النـبي عليـه   :فإن قيل :تسائل العيني في العمدة قائلاً 
أو ظـن بـه غـير  لا يجوز أن يحمل قوله أنه توهم الغلط عليه :)٢(قال الخطابي :الصلاة والسلام قيل له

ذلــك ممــا لا يليــق بــه بحالــه لكنــه رأى مــا غلــب عليــه مــن الوجــع وقــرب الوفــاة خــاف أن يكــون ذلــك 
 .... القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين

تزيـّا بزيـّه لقلنـا في حقـه مـن برئّها من العيوب وعقر ولـو لا جـلال العلـم واحترامنـا لمـن  :ونقول له
الكلام ما هو أهل له واسمع واعلم وافهم يا خطـابي وانـت يـا مـن لـف لفـه لا توجـد كلمـة في العربيـة 

فـــإن معناهـــا يهـــذي فكيـــف يعتقـــد في عمـــر أنــّـه لم ) يهجـــر(أوقـــع في الهجـــو وأجمـــع للـــذم مـــن كلمـــة 
من غير قصد ثم يتلافـاه ولا غضاضـة يتوهّم الغلط وليته توهمه وأحسن القول لأن الإنسان قد يغلط 
وكيـف يحسـن الخطـابي الظـن في عمـر  .عليه به أما الهذيان ففيـه ذهـاب العقـل وغيـاب حـسّ الإدراك

ولا يليـق في  بأنهّ لم يظن في النبي ما لا يليق وهل عند الشيخ أن الهجر والهذيان مما يليـق بـه 
 .عمر

أن عمـر يهجـر فمـا   ،ليوم في مسجد من مساجد الريـاض أو جـده أو مكـةواسئل لو انني قلت ا
 !؟كنت ألاقي من شيعته

____________________ 
 .١١ص ٦ج ،كتاب الصحيح  ،محمد بن اسماعيل) ١(
 .١٧١ص ٢ج ،عمدة القاري) ٢(
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غة لما رأى ما غلب عليه من الوجع الخ فهذا تكـرار لمـا قالـه عمـر ولكـن بصـي :وأمّا قوله عن عمر
 .فالخطابي كسيده الصحابي يعتقد بالنبي الهجر فإناّ الله وإناّ إليه راجعون .ادنى الى التهذيب

وأما قوله عـن المنـافقين فمـتى كانـت لهـم كلمـة مرهوبـة بـين المسـلمين ألم يكـن نفـاقهم دلـيلاً علـى 
 .ضعفهم وخذلاEم

ب وقولــه عــن النــبي أنــّه ولــئن صــحت كلمــة الخطــابي هــذه فــإن قــول المنــافقين بعــد رد عمــر للكتــا
 .يهجر أكثر من أي مناسبة اخرى

بل أعطاهم عمر الذريعة بعد رميه النبي الكريم بالهجر أن يتطاولوا على قـدس النـبي بمثلـه وبـأكثر 
منه وهل بإمكان المنافق أن يقـول بـاعظم ممـا قالـه عمـر أو فعلـه وهـل وجـد المنـافق الجـرأة في يـوم مـن 

 .ه يهذي ولقد تعدّى عمر بقوله هذا نفاق كل منافقالأيام ليقول عن النبي أنّ 
ـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام في  :وقـــال الخطـــابي وقـــد كـــان الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم يراجعـــون الن

بعضــى الامُــور قبــل أن يحــزم فيهــا كمــا راجعــوه يــوم الحديبيــة في الخــلاف وفي الصــلح بينــه وبــين قــريش 
 .)١(.... حدفإذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه أ

أما المراجعة التي هي الاستفهام والاستيضاح كما فعل الحباب بن المنذر بـن الجمـوح حـين  :أقول
 ،يـا رسـول االله أرأيـت هـذا المنـزل :خرج رسول االله يريد بدراً فنزل أدنى ماء من بـدر فقـال لـه الحبـاب

بــل هــو  :قــال ؟والحــرب والمكيــدة أم هــو الــرأي ،أمنـزلاً أنزلكــه االله لــيس لنــا أن نتقدمــه ولا نتــأخر عنــه
يـا رسـول االله فـإن هـذا لـيس بمنـزل فـاEض بالنـاس حـتى نـأتي أدنى مـاء  :الرأي والحرب والمكيدة فقال

من القوم فننزله ثمّ نغوّر ما ورائه من القلب ثمّ نبني عليـه حوضـاً فـنملأه مـاءاً ثمّ تقاتـل القـوم فنشـرب 
هــذه هــي المراجعــة المقبولــة المرضــي عنهــا  )٢(لقــد اشــرت بــالرأي :ولا يشــربون فقــال رســول االله 

وعـــن صـــاحبها أمـــا مراجعـــة الـــرد والعصـــيان والبذائـــة الـــتي أغضـــبت النـــبي فطـــردهم مـــن أجلهـــا فهـــي 
 مرفوضة من الامُة قاطبة وهي مذمومة 

____________________ 
 .١٧١ص ٢ج ،عمدة القارئ ،العيني) ١(
 .٢٦ص ٣ج ،نفالروض الأ) ٢(

    



٧٠ 

ونســئل الخطـابي عــن هــذه  ،ومـذموم صــاحبهاوإن تـأوّل لــه المتـأوّلون ونحتــوا لـه الأعــذار كائنـاً مــن كـان
 !؟؟المراجعة التي قاس عليها مَن مِن صحابة النبي فعلها غير عمر وعصابته

 ؟حين أنكره على النبي ،أليس هو صاحب صلح الحديبية
ولقــد قــال صــاحبه لــه  ؟نــزل بــه ممــا سمــّاه أمــراً عظيمــاً  ألــيس هــو الشــاك وقــد أخــبر عــن نفســه ومــا

 .الزم غرزه أنه لرسول االله حقاً  :حين بدى الشك في نبوة رسول االله منه
 ؟فما كان يسميه فتحاً ردّاً على االله ورسوله ؟أليس هو المنكر للفتح الوارد في الآية

ــا  :ألــيس هــو المكــذب للنــبي في وعــده لهــم بــدخول مكــة حــتى قــال لــه النــبي أكنــت قلــت لــك إننّ
 ؟ندخلها هذا العام

وهـذه المراجعـة العمريـة مـن قبيـل ردّ الكتـاب ورمــي النـبي بـالهجر تحكـي عـن نفـس لم يسـتقر فيهــا 
ومثلـه صـاحبه سـعد  .الإيمان وإلاّ لوسعه الصبر والسـكوت كمـا وسـع سـائر المسـلمين في تلـك الفـترة

 قضــيّة الحجــاب فهــل كانــت هــذه مراجعــات بــن أبي وقــاص في غنــائم بــدر وطلحــة ابــن عبيــداالله في
 !!؟صحيحة حتى يفيس عليها الخطابي واضرابه

فاسـئله أمـا كـان صـلح الحديبيـة أمـر  :فإذا أمر بالشيء أمر عزيمه فلا يراجعه أحد :والعجب قوله
العــوارض البشــرية عــن  ثمّ إن عــدم تنزيــه النــبي ! ؟عزيمــه لمــا اعــترض عليــه الفــاروق واعلــن شــكه

مــن أجــل عمــر حــاك عــن ضــحالة الــدين وتفضــيل عمــر علــى ســيد المرســلين واتحــاذ ســنة عمــر مثــالاً 
 .تقاس عليها النبوة والشريعة والدين

ومضافاً إلى كون الخطابي الذي اجتمع القوم على نقل اعتذاره كالعيني وابـن حجـر والكرمـاني في 
مضـافاً إلى كونـه يرسـل القـول علـى عواهنـه  :لم أقـولشروحهم علـى البخـاري والنـووي في شـرحه لمسـ

حـين أقـر عمـر علــى مـا تجـرأ بـه علـى هـذه القدسـية المصــونة  فقـد أسـاء إلى قدسـية المصـطفى 
لـم وإن كـان قـد رفـع درجتـه فـوق الخلـق كلهـم ف ومعلوم أنهّ  :فقال» يهجر«وأكدّ قوله للنبي 

 ينزهّ عن العوارض 
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 .)١(الخ. .البشرية
يجوز عليـه الخطـأ فيمـا لم ينـزل عليـه  :وهذا عين ما قاله عمرو لكن بصيغة أخرى ويقول الخطابي

 .فيه الوحي واجمعوا كلهم أنهّ لا يقر عليه
 .أقول من أين علم هذا العاشق المتبول أن الوحي لم ينزل على النبي ساعة طلب الكتاب

عليه الخطأ فأين العصمة إذن وما الفرق بين النبي وبين من عداه بـل يحمـل هـذا القـول وإذا جاز 
ضـمناً تفضـيل عمـر عليـه لأEـم اعتـبروا النـبي مخطئــاً حـين طلـب الكتـاب كمـا دلّ علـى ذلـك فحــوى 
اعتــذارهم كمــا اعتــبروا عمــر مصــيباً وهــذا مــن مصــائب الــدهر وهــو حــاك عــن رقــة الــدين عنــد هــؤلاء 

ا عنـــدهم ممـــا يســـمّى ايمانـــاً بـــاالله ورســـوله لا يصـــب في مجـــرى الإســـلام بـــل هـــو تعصـــب القـــوم وإن مـــ
وهــاهم يســتدلون علــى صــواب إمــامهم بقضـــية  .للباطــل ودفــاع عــن الضــلال وتيــهٌ في مهــاوي الزيـــغ

مزعومـــة تصـــوروها بعقـــولهم ثم اســـتنطبوا منهـــا قضـــية أخـــرى وذلـــك أEّـــم زعمـــوا أن عمـــر لـــو لم يكـــن 
 الإنكار عليه ونقول لهم ببسـاطة وهـل يكـون انكـار أكـبر مـن الغضـب والطـرد إنّ مصيباً لماترك النبي

 .طردهم من حضرته دليل على غضبه عليهم وإنكاره
اخفقت يا شـيخ في ترجيـك  :كما قلنا لصاحبه الخطابي - وهذا طامة اخرى - ونقول للمازري

رى ولمـا انقسـم الصـحابة بـين بلعلّ فلو كانت هناك قرينة لما جرى من امامك من سوء الأدب مـا جـ
 .مؤيد ومفنّد ولو كانت قرينة لا تحد موقفهم أزاءها

أمــر وكــان حــق المــأمور أن يبــادر للأمتثــال لكــن ظهــر لعمــر وطائفــة أنــّه ) أئتــوني( :وقــال القــرطبي
لـيس علـى الوجـوب وأنـّه مـن بـاب الارشـاد إلى الاصــلح فكرهـوا أن يكلفـوه مـن ذلـك مـا يشـق عليــه 

ــن nَْ (ة مــع استحضــارهم قولــه تعــالى في تلــك الحالــ ــابِ مِ ــا vِ الكِْتَ ــا فَرّطْنَ  :وقولــه تعــالى )ءٍ  مَ
) ْnَ ّ[ُــ حســبنا كتــاب ربنــا وظهــر لطائفــة أخــرى أنّ الأولى أن  :ولهــذا قــال عمــر عنــه )ءٍ  تبِيْاَنــاً لِ

 .)٢(.... يكتب لما فيه من امتثال أمره
 أو قول ) يهجر( :ول عمرلا يبقى محل لهذا الكلام بعد ق :أقول للقرطبي

____________________ 
 .وانظر فتح الباري وشرح الكرماني والنووي على مسلم ١٧١ص ٢ج ،عمدة القارئ ،العيني) ١(
 .١٧٢وص ١٧١ص ٢ج ،العيني) ٢(
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 .فكلاهما من سنخ واحد) غلبه الوجع(مرادفها 
لــن تضــلوا   ل النــبيوالــدليل علــى أنـّـه للوجــوب ولم يكــن ذلــك ملحوظــاً لعمــر وعصــابته قــو 

ــبي &ــذه الكلمــة جــوهر رســالته وهــل ارســله االله إلاّ لنفــي الضــلال ولهدايــة النــاس  بعــده ولقــد جمــع الن
 .وإرشادهم

ولـــو نظـــر عمـــر في مصـــلحة الامُـــة دون مصـــلحته الشخصـــية لعـــرف الدلالـــة في قولـــه لـــن تضـــلوا 
فسـه للوثـوب عليـه ولسـارع بالإجابـة ولم يحـل بـين النـبي ولكن غلبت عليـه شـهوة الحكـم الـذي يعـد ن

وبين الكتابة وتولىّ كبر الرد على النبي وناء بثقل العصيان وتحمـل كـل ضـلالة وفتنـة ترتبـت علـى تـرك 
 .الكتابة فهي في عنقه وعنق من أعانه إلى يوم القيامة كما شاركه من اعتذر عنه

 !!وقفة قصيرة مع الحافظ بن حجر
المســــلمين كــــل طاقــــا$م العلميــــة للــــدفاع عــــن عمــــر فمــــا وفقــــوا والحمــــد الله وجــــاء حشــــد احبــــار 

اعتـــذارهم اقـــبح مـــن فعـــل عمـــر واســـتبان لنـــا ممـــا ســـلف أن اعتـــذارهم أدّى إلى تخطئـــة النـــبي وإثبـــات 
 :العوارض البشرية أي يهجر عليه وتفضيل عمر عليه بالنقاط التالية

 .وأصاب عمر - الجاهلين وحاشاه من قول - اخطأ في طلب الكتاب :أولاً 
أراد النـــبي أن يكلفهـــم مـــا يعجـــزون عـــن حملــه فبـــادر عمـــر إلى رده فكـــان لـــه الفضـــل علـــى  :ثانيــاً 

 .المسلمين حين حماهم من هذا التكليف الباهض
صار النبي في طلب الكتاب سبباً لتقول المنافقين على الإسلام ولكـن عمـر حمـاه مـنهم في  :ثالثاً 

 .رد الكتاب
ضــلوا عمــر بالفقــه علــى ابــن عبــاس حــين اكتفــى بــالقرآن ولم يكتــف بــه ابــن عبــاس ولازم ف :رابعــاً 

 .هذا أن يكون عمر أفقه من رسول االله أيضاً لأنه لم يكتف بالقرآن وطلب منهم الكتاب
ولا تكـــون نتيجـــة الاعتـــذار بالباطـــل أحـــط مـــن هـــذه النتيجـــة وجـــاء دور ابـــن حجـــر العســـقلاني 

ولم يكـن البـادئ بـذلك بـل سـبقه الـرواة إليهـا حـين اعيـتهم » يهجـر«فصب اهتمامه على قول عمر 
 الحيلة ولم يجدوا مخرجاً من هذا المازق وسدّت في 
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 :وجوههم المسالك إلاّ مسلكين
ــــة  :الأول ــــث الــــدعائم الحامل ــّــه ثال خســــارة الفــــاروق وهــــي خســــارة جســــيمة بخاصــــة إذا عرفنــــا أن

 .لمذاهبهم تاريخاً ومعتقداً وفقهاً 
اللعـــب بـــالنص روحـــاً ولفظـــاً وتحريـــف الكلـــم عـــن مواضـــعها وتبـــديل لفظـــة ثقيلـــة بـــأخرى  :الثـــاني

 .وحمل جريرة الواحد على الجميع وهكذا .أخف منها وإن كان المؤدى واحداً 
وفعلاً فقد اختاروا الثاني كما اتّضح لك مما سلف وأهم ما في الروايـة امـور ثلاثـة النـبي وفـاروقهم 

قد جوزوا عليه ما لا يجوز بل ما نقاه القرآن عنـه مـن أجـل الاحتفـاظ بالثـاني ولفظ يهجر أمّا النبي ف
 .فاروقاً ومحدّثاً وسراجاً للجنة ويثيب االله على حبه كما يثيب على التوحيد أو أكثر

وأمّــا عمــر فنحتــوا لــه الأعــذار وقلبــوا القضــيّة لصــالحه فاصــبح العجيبــة التاســعة في الــدنيا وصــارت 
ــتي يكفّــر &ــا غــيره لــو قالهــا أو فعلهــا تســتنبط لــه منهــا المقامــات الســامية فهــو الفقيــه وهــو  القضــية ال

المشفق على الإسلام وعلى النـبي وهـو حـامي حمـى الفضـيلة والإجتهـاد وهـو عـون العلمـاء ونصـيرهم 
 .)١(لأن النبي لو كتب الكتاب لبطل الاجتهاد وتضاءل دور العلماء أرأيت من هاهنا دهينا

ونســبوا قــول ذلــك إلى جماعــة الأصــحاب  ؟أهجــر ؟مــا شــأنه :فصــيرّوه هكــذا) ريهجــ(وأمّــا لفــظ 
 . الموجودين ساعتئذ بحضرة النبي

وأنـــت تعلـــم أنــّـه مـــن المســـتحيل طبعـــاً أن يقولهـــا الجميـــع دفعـــة واحـــدة دونمـــا ســـابق تقـــدم ولاحـــق 
ليهـا عمـر واديـرت دفـة الكلمـة صـوب غــيره اقتفـى آثـره وهـذا واضـح لمـن تـدبره لا مريـة فيـه فالسـابق إ

ثمّ شــرعوا  .لتخـف الوطــأة عليـه وهــذا الإهتمــام بالروايـة إلى هــذا الحـد كــان مــن أجلـه كمــا هـو واضــح
 .في ترقيص كلمة يهجر لتكون بمثابة الزئبق لا تستقر على حالة

ــع رواة البخــاري :قــال الحــافظ ــتي في الجهــاد بلفــظ  ،&مــزة بجمي بغــير ) لوا هجــرفقــا(وفي الروايــة ال
  هجر هجر رسول االله :همزة ووقع للكشميهني هناك فقالوا
____________________ 

 .١٨٤ص ٧ج ،دلائل النبوة ،البيهقي) ١(

    



٧٤ 

 .أعادوا هجر مرتّين
ــاض معــنى أهجــر افحــش يقــال هجــر الرجــل إذا هــذى واهجــر إذا أفحــش الغــرض مــن  :قــال عيّ

أخـف    الربـاعي المهمـوز هـو تغيـير معنـاه إلى أفحـش ونسـبته إلى النـبي الأكـرمتغيير الفعـل إلى
 .وطأة على عمر من نسبة الهجر

 :ثم قال الحافظ بعد قبوله لتلخيص القرطبي وتقديمه على غيره وتسميته حسناً 
 .أنهّ فعل ماضي وحاصله أن قول هجر الراجح فيه إثبات همزة الاستفهام وبفتحات على

و&ذا التزويق للكلمة تبرد اللوعة على الحبيـب إذا كـان بنحـو الاسـتفهام لا بنحـو الخـبر مـع كونـه 
منســـوباً إلى الحاضـــرين جميعـــاً ومـــع حصـــول الشـــك بـــأن عمـــر لـــيس في القـــائلين ثمّ شـــرع الحـــافظ في 

كـلام المــريض الــذي لا مــا يقـع مــن   :تفسـير الهجــر بعـد ضــبطه بالضـم ثم الســكون قـال والمــراد بــه هنـا
مســـتحيل لأنـّــه معصـــوم في صـــحته   يتـــنظم ولا يعتـــدّ بـــه لعـــدم فائدتـــه ووقـــوع ذلـــك مـــن النـــبي

إني لا أقـول في الغضـب والرضـا إلاّ  : ولقولـه )وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى( :ومرضـه لقولـه تعـالى
فانمــا قالــه مــن قالــه منكـــراً علــى مــن توقــف في امتثــال أمــره بإحضــار الكتـــف  حقــاً وإذا عــرف ذلــك
امتثــل أمــره واحُضــره مــا  ؟كيــف تتوقــف أتظــن أنــّه كغــيره يقــول الهــذيان في مرضــه  :والــدواة فكأنــه قــال

 .)١(هذا أحسن الاجوبة :طلب فإنهّ لا يقول إلاّ الحق قال
ــك عــن شــك عــرض لــه ويحتمــل أ :وقــال الحــافظ أيضــاً ملخصــاً قــول القــرطبي ن بعضــهم قــال ذل

 .ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كوEم من كبار الصحابة ولو أنكروه عليه لنقل
ــك صــدر عــن دهــش وحــيرة كمــا أصــاب كثــيراً مــنهم عنــد موتــه  ويحتمــل أن يكــون الــذي قــال ذل

أراد الملـزوم لأن الهـذيان وقال غيره ويحتمـل أن يكـون قائـل ذلـك أراد أنـّه اشـتدّ وجعـه فـاطلق الـلازم و 
 .)٢(الذي يقع للمريض ينشأ عن شدّة وجعه

____________________ 
 .٧٤٠وص ٧٣٩ص ٧ج ،فتح الباري ،ابن حجر) ١(
 .٧٤٠ص ٧ج ،فتح الباري) ٢(

    



٧٥ 

غلبـة  :أولاً تمطـيط العبـارة إلى هـذا الحـد وتحميلهـا هـذه الجمـل الطويلـة يـرده قـول عمـر :ونقول لـه
ــــار  ــــة عــــن الوجــــع وهــــي العب ــــل المحرق ــــك أحــــد » يهجــــر«ة الملطفــــة ب وقــــد جعــــل القــــرطبي أو غــــيره ذل

الاحتمالات ولكنه عكس فقد اسـتنبط أن القائـل نطـق بـاللازم وهـو الهـذيان وأراد الملـزوم وهـو غلبـة 
 .الوجع

وعلـــى أيـــة حـــال فـــالمؤدّى واحـــد والمحـــذور  .والعبـــارة المنســـوبة إلى عمـــر هـــي الملـــزوم وأرادة الـــلازم
 .ولا يجدي التطويل فتيلاً  .فر منه الحافظ وأصحابه وقعوا فيهحاصل وما 

مــن فــتح  ٧٣٦٦كيــف لم ينكــره الصــحابة وقــد اختلفــوا إلى درجــة الخصــومة راجــع روايــة   :وثانيــاً 
 .)١(واختلف أهل البيت واختصموا :الباري وفيها

أنكـروا لنقـل  لـو :وأمـا قولـه .وفيم هذه الخصومة ليت شعري إن لم تكن في الإنكار علـى القائـل
 .إلينا

أقـــول الـــدواعي آنئـــذ متـــوفرة لكتمـــان كـــل شـــيء بخاصـــة والقائـــل هـــو الفـــاروق وقـــد أوتي وجماعتـــه 
العصــــاة الحكــــم بعــــد رســــول االله فكيــــف يبقــــون علــــى أثــــر للحادثــــة وهــــل يظــــن عاقــــل أEــــم يتركــــون 

 .ذيولهاعالقة &م وهي حجة عليهم وواحدة من أسباب ادانتهم
السنة واحرقها وEى عنها وبعد هذا لا يبقـى شـك بـأEّم قضـوا علـى   وأنت تعلم أن عمر حارب

 .وهناك احتمالات باردة ركيكة اطلقها الحافظ ليس من داع لتحريرها هنا .كل أثر للحادثة
 .القول ما قاله عمر :والواقع أن عمر هو قائل الكلمة الخبيثة وحده وساندته عصابته وقالوا

ولــو كتبــه لــردّه وحجّتــه أنــه كتبــه وهــو    يــنص علــى علــيوكــان هدفــه مــن منــع الكتــاب أن لا
ــبي يعــرض عــن الكتابــة لأنّ اخــتلافهم بعــد طلبــه أهــون مــن  .يهجــر فــلا يعقــل وهــذا الــذي جعــل الن

اخــتلافهم بعــد كتابتــه بــل هــو اخــتلاف لا يكــاد يــذكر بالقيــاس إلى مــا يحــدث مــن الشــقاق العظــيم 
 .ر الامُة برمتها حال كتابة الكتاب وردّهوحينئذ تكف .والانقسام الشديد

____________________ 
 .٣٤٧ص ١٣ج ،فتح الباري) ١(

    



٧٦ 

 !ماذا أراد النبي أن يكتب
لا يخـــالج ذا مســـكة ريـــب أنّ موقـــف عمـــر الصـــلب وتحمســـه الشـــديد لـــدفع الكتـــاب لـــيس عفـــو 

العصـــيبة والآونـــة  ةالخـــاطر أو هـــو وليـــد الارتجـــال أو الانـــدفاع الـــذي أمـــلاه الـــدهش في تلـــك الســـاع
بــل دلــّت قــرائن الحــال أن الرجــل ومعــه أصــحابه ومراكــز  ،الرهيبــة مــن توديــع نعمــه واســتقبال مصــيبة

ــبي كتابتــه مــن الــنص المكتــوب علــى صــاحب الأمــر بعــده  القــوى القرشــية كــانوا يعلمــون بمــا ينــوي الن
بخاصــة  ،عــد وفــاة النــبيوحينئــذ تــردم في وجــوههم المســالك وتخفــق الخطــة الــتي اجمعــوا علــى تنفيــذها ب

من هنا قامت قيامتهم وضحّوا بالدين من أجـل دنيـاً  .)١( وإن الكاتب للكتاب هو أميرالمؤمنين
 .يصطادوEا وفعلاً عُجّلت لهم هذه اللذة وأجّل عنهم ما سوف يحاسبهم االله عليه

هـم النـبي بكتابتـه يحتمـل قال الخطابي في الكتاب الذي  ،وقد أشار المأرخون إلى طرف من ذلك
 :وجهين

أحـدهما أنـّه أراد أن يـنص علـى الإمامـة بعـده فترتفـع تلـك الفـتن العظيمـة كحـرب الحمـل وصــفين 
 ليحصـل الاتفـاق علـى المنصـوص عليـه ثم ظهـر للنـبي ،وقيل أراد أن يبينّ كتاباً فيه مهمات الأحكـام

 .)٣(ورجح هذا القول ابن حجر .)٢(به إن المصلحة تركه أو أوحي إليه 
وأنت إن جانبتك العصبيّة وأَصخت السمع لصوت العقل لـتعلمن علـم اليقـين إن الصـحيح هـو 
الإحتمال الأول ولذا ثارت ثائرة الثاني وعصابته وإلاّ فما يضيره مـن كتابـة الأحكـام ولـو مـلأ بـذلك 

ــف طــرس وطــرس وهنــاك قــول مضــحك ذكــره ســفيان بــ ن عينيــة وهــو يــدلّ علــى تخــبط رســول االله أل
 .القوم في تيه بني السقيفة وهو كتيه بني اسرائيل

 أراد أن ينص على اسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع  :وقال سفيان بن عينية
____________________ 

 .١٧١ص ٢ج ،عمدة القارئ) ١(
 .١٧١ص ٢ج ،عمدة القاري) ٢(
 .٢٥٢ص ١ج ،فتح الباري) ٣(

    



٧٧ 

قــال في أوائــل مرضــه وهـو عنــد عائشــة أدعــي لي أبــاك وأخــاك حــتى   يــده أنـّـهمـنهم اخــتلاف ويؤ 
 .)١(اكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنىّ متمنّ ويقول قائل ويأبى االله والمؤمنون إلاّ أبابكر

وحرّف النـووي قـول سـفيان فلـم يـذكر الـنص علـى الخلفـاء بعـده بـل اقتصـر علـى اسـتخلاف أبي 
أراد أن يكتـب اسـتخلاف  حكـى سـفيان بـن عينيـة عـن أهـل العلـم قبلـه أنـّه وقـد :بكر فقـال

لـو  :ونقـول لهـؤلاء المسـاكين )٢(.... أبي بكر ثمّ ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير االله تعالى
عمـر أكثـر مـن ألـيس ذلـك مـراداً لـه ولجماعتـه وهـل يريـد  ؟صحّ هذا أكان عمر يصاب بتلـك اللوثـة

ولـو علـم ذلـك لطـار إليـه مسـرعاً ولم يتلكـأ كيـف وهـو يسـتدلّ  ؟النص على صاحبه وعليه مـن بعـده
 .على تقديم أبي بكر بما يقال من تقديمه للصلاة ويبني من هذه الحبة قبة

أكـــان يتراجـــع عـــن الكتـــاب لـــو علـــم بمـــا فيـــه مـــن تحقيـــق حلمـــه الـــذهبي بتوليـــة صـــاحبه وبـــالنص 
ادعــي لي أبــاك  :ندوا إلى هــذا القــول الخائــب بمــا روتــه عائشــة مــن أنّ النــبي قــال لهــاأجــل اســت! ؟عليــه

وأخــاك حــتىّ أكتــب كتابــاً فــإني أخــاف أن يتمــنىّ مــتمن ويقــول قائــل ويــأبى االله والمؤمنــون إلاّ أبــابكر 
 .)٣(أخرجه مسلم وللبخاري معناه

في كتـابي الشـيخين لمـا ألقـى أحـد  وهذه الرواية موضوعه في مقابل رواية الكتاب ولـولا أEـا مرويـة
 .إليها بالاً لأEّا نحمل عناصر زيفها ويدلّ سياقها على وضعها

 !!ولو أنّ النبي أعدّ الصديق والد الصديقة لعروس الخلافة لما أخرجه مع أسامة بن زيد
ولو علم أبوبكر أو صاحبه بالكتاب لاحتج على أهل السقيفة به ولو صح الكتاب لمـا جـاز لـه 

 .يقدم للبيعة عمر أو أبا عبيدة لأن ذلك يعتبر ردّاً لوصية النبي له ونصّه عليه أن
 ولو صحّ الكتاب لبطلت نظرية الاختيار والشورى ولكان شيعة علي وشيعة 

____________________ 
تـذهب  والقول الأول حذفـه ابـن حجـر لأن فيـه تأييـداً لمـا ،٢٥٢ص ١ج ،فتح الباري ،١٧١ص ١ج ،عمدة القارئ) ١(

 .إليه الشيعة
 .٩٠ص ١١ج ،النووي على مسلم) ٢(
 .١٧١ص ٢ج ،العيني عمدة القارئ !راجع) ٣(

    



٧٨ 

 .عتيق متساويين في ادعاء النص وترى القوم وفيهم الصديقة أشد الناس انكاراً للنص
 هــل أوصــى رســول االله :ولــو صــحّ الكتــاب لمــا أنكــر عبــداالله بــن أبي أوفى الوصــية فقــال لمــن ســأله

أوصـى بكتـاب  :لا فقلت فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية قـال :فقال 
 .)١(االله عزوجل

دينـاراً ولا درهمـاً ولا شـاة ولا بعـيراً   مـا تـرك رسـول االله :ولما أنكرت عائشة الوصية فقالـت
 .)٢(ولا أوص بشيء

 فخاتمة المطا 
 .علمت مما تقدم حقيقة هذا الكتاب المبتلى ولماذا ردّه عمر وجماعته وعارضوه

منها ما قاله النووي عـن اتفـاق العلمـاء المتكلمـين  ،وكان هذا الكتاب مسرحاً لاستنباطات كثيرة
 )٣(!!!على أنهّ من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره

 ن مـــا يدعيـــه الشـــيعة مـــن وصـــاية رســـول االلهوفيـــه شـــاهدٌ علـــى بطـــلا :ومنهـــا مـــا قالـــه ابـــن بطـــال
 عنـه عهـد مـن الرسـول صـلعم أو وصـيه لأحـال عليهـا  بالإمامة لأنه لو كان عنـد علـي 

...)٤( 
إنّ الشـيعة لا تـدّعي بـأن الوصـية عبـارة عـن صـك كتبـه النـبي  :ونقول لهذا المسـكين الوالـه المتحـيرّ 

وإنما هي أحاديث متواترة صرحّ &ا النبي بوصايته ووراثته وخلافتـه مـن بعـده   د الإمامواعطاه بي
 .بلغت المئات كحديث يوم الدار وحديث الغدير والثقلين وما إلى ذلك

____________________ 
والنسـائي في الوصـايا  ،مـذي في الوصـايارواه البخاري في الوصايا والمغازي وفضائل القرآن ورواه مسـلم في الوصـايا والتر ) ١(

 .٢٨٤ص ٤ج ،راجع تحفة الاشراف .وابن ماجة في الوصايا
أخرجه مسلم في الوصايا وأبو داود في سننه كتاب الوصايا والنسائي في الوصايا الكـبرى وابـن ماجـة في الوصـايا راجـع ) ٢(

 .٣٠٨ص ١٢ج ،تحفة الاشراف
 .٩٠ص ١١ج ،النووي على مسلم) ٣(
 .١٢٨ص ٢ج ،كرماني على صحيح البخاريال) ٤(

    



٧٩ 

أن يقــرن القــول بالعمــل لأن الحــديث المســموع عرضــة للزيــادة والنقصــان   والآن أراد النــبي
 .وهو معرض أيضاً للنسيان

من ثم طلب الكتاب لينص عليه تحريراً كما نص عليـه شـفهياً وعلـم عمـر بـذلك فمنعـه واحـدث 
لكانـت المصـيبة أكـبر والرزيـة  عليها عصابة الانقلاب على الاعقاب ولو كتبه النبيفتنة أعانه 

ــأمير  ــف كتــاب وكتــاب وهــم قــد عارضــوه في ت أعظــم لأن القــوم مجمعــون علــى الخــلاف ولــو كتــب أل
 .أسامة على سرية حتى لعنهم فكيف يرضون بتأمير علي على الامُة واستخلافه

ا الذي يحول بين عمر وبين أن يقول إنّ الكتـاب كتـب والنـبي مشـف علـى المـوت وهـو وحينئذ م
وحينئــذ تكفـر الامـة قاطبـة بــرده والنـبي إن تـرك تبليـغ مــا أمـره االله بـه تحريــراً  .فـلا تقبلـه.. ... في حالـة

 :فما تركه قولاً حيث أوصاهم بثلاث وهذا تمام الحديث
زوا الوفـد بنحـو مـا كنـت أجيـزهم وسـكت عـن الثالثـة أو أخرجوا المشركين من جزيرة العـرب وأجيـ

 .قال فنسيتها
ــبي أن يكتبهــا وهــي وصــية الإمــام أميرالمــؤمنين وخلافتــه ولهــذا  وهــذه الثالثــة هــي الــتي أراد الن

إن جميـع الفـتن والمصـائب والحـروب والاقتتـال ومـا جـرى في خلافـة  :وأخـيراً نقـول .نسيت فلـم تـذكر
ه من حروب الجمل وصفين والنهروان وحرب كربلاء وما كان بين بني امية وبني العبـاس عثمان وبعد

وفـتن الخلافـة ومخالفـات الأحكــام والـدماء الـتي ســفكت والأمـوال الـتي Eبــت والأعـراض الـتي هتكــت 
وكـل ضـلال اصــيبت بـه الأمـة الاســلامية امـس واليـوم في عنــق اولئـك الــذين  .في حـرب الحـرة وغيرهــا

قولـوا مـا  :فقـل لعشـاق أبي حفـص .لن تضلوا بعـده : ابة الكتاب وقد أخبرهم نبيهممنعوا كت
تشائون واعتذروا عنه بما ترون وأوّلوا وغيرّوا وبدّلوا فإن الحق أقوى من كل قوة والباطل زاهق والحمـد 

 .الله
ومـن دقـق نظــره  .ب علـى الاعقــابوإنمـا أطلنـا في التعليـق علــى هـذا الكتـاب فلأنــه فاتحـة الانقـلا

وكانـت المواقـف مـن الصـحابة  .بعـد وفـات النـبي الأعظـم  فيه عرف ما بيّته القـوم لأهـل البيـت
 .بداية تلك المصائب التي حلت بأهل البيت

    



٨٠ 

  وقامـــــــت علــــــــيهم بعــــــــد مــــــــا غــــــــاب أحمــــــــد

)١(مصــــــائب غـــــــيٍّ اظهـــــــرت كـــــــامن الحقـــــــد    
  

  
  وقـــــــــــــــد نقضـــــــــــــــت عهـــــــــــــــد النـــــــــــــــبي بآلـــــــــــــــه

  الهـــــــــــداة وقـــــــــــل الثـــــــــــابتون علـــــــــــى العهـــــــــــد    

  
 :بالشقشقيّة :في خطبته المسماة  قال أميرالمؤمنين

ــث القــوم نافجــاً حضــنية بــين نثيلــه ومعتلفــه وقــام معــه بنــو أبيــه يخضــمون مــال االله  إلى أن قــام ثال
 .)٢(خضمة الإبل نبنة الربيع إلى أن انتكث فتله وأجهز عليه عمله وكتب به بطنته

قبل وفاته من تسريح جيش اسـامة وطلـب الكتـاب فرصـة   يعد الاجراء الذي اتخذه النبي
نادرة لم يمكن اهتبالها حتى سقط الحكم بأيـد أقـل مـا يقـال فيهـا إEـا ليسـت معـدة مـن االله لممارسـته 

خين لــيس هنــا موضــع ذكرهــا بــل تم لهــا الانتــزاء علــى دســته بمعونــة ظــروف خاصــة ذكرهــا أكثــر المــؤر 
للعلامة المظفر فقـد أشـبع الموضـوع بحثـاً دونمـا تطويـل ممـل رحمـه ) السقيفة(ونرشد بالرجوع إلى كتاب 

وبــدأت مــن يومئــذ معــالم اtتمــع الاســلامي بــالتغيبر وتبــدل وجهــه الناصــع بأشــراقة  .االله رحمــة واســعة
إلى وجـــه مظلمـــة ســـحناته عابســـة قســـماته كســـته حـــروب مـــا   الإســـلام وتربيـــة النـــبي الأعظـــم

 .يسمّى بالرده بلون داكن من البؤس والظلم والارهاق
وتعتـــبر هـــذه الحـــرب اولى مراحـــل التغيـــير بـــل هـــي فاتحـــة العهـــد الجديـــد للسياســـة الـــتي صـــودر &ـــا 

 .المسلم في دينه ودنياه
م النســــاء والاطفــــال والعجــــزة في فصــــار يهــــدر دمــــه بعقــــال البعــــير وتوضــــع أســــراه بالمئــــات وفــــيه

الاخاديــد وتضــرم علــيهم النــار ويخــرق بالنبــال ويرمــى بــه مــن رؤوس الجبــال الشــاهقات ويوضــع رأســه 
أثفيــة للقــدور ويــدخل بنســائه لــيلاً قبــل أن تجــف دمــاء أزواجهــن أو تســتبرء أرحــامهن وعــوملن بمــا لم 

 .يعامل به نساء أهل الشرك من القسوة والوحشيّة
 البداية المزعجة تتأشب أغصاEا على يد أبي حفص وتؤتي  وراحت هذه

____________________ 
 .٣٢٠ص ٩ج ،ادب الطف :انظر ، شعر الشيخ حسن الدجيلي) ١(
نافجاً أي رافعاً نثيله يعـني روثـه والمعتلـف مـن العلـف  ،ثالث القوم عثمان ،٩٠ص ١ج ،في ظلال Eج البلاغة ،مغنية) ٢(

 .كلون وفتل الحبل لواه والبطنة التخمةيخضمون يأ

    



٨١ 

أكلها على يد عثمان إلى أن أضفت عليها سياسة نعثل ووزيريـه مـروان والوليـد وغـيرهم مـن الشـجرة 
 .الملعونة بشاعة السحنة الأموية

 الحكم الأموي
ة اعتـبر مجـيء عثمــان إلى الحكـم فرصــة طيبـة لأعــداء الإسـلام القــدامى الـذين ســعروا الجزيـرة العربيــ

حربــاً عليــه وصــيرّوها ســجالا إلى أن نصــره االله علــيهم ورد كيــدهم في نحــورهم علــى أن عثمــان لــيس 
بأفضل ممن جاء بعده لو لا ما كان يحذره مـن وجـود المهـاجرين والانصـار ممـن لا يرضـيهم التغيـير في 

 .سلوك الحكم المفاجئ
غـيرّون في سياسـتهم ببطـئ فظلـوا قرابـة لذلك نراه عمد إلى التغيير الحذر أي أنهّ وبني أبيـه راحـوا يُ 

ســت ســنوات يتهــادون في أحضــان الشــهوات والفســاد وفي كــل خطــوة يخطوهــا حكمهــم إلى الــوراء 
 .يتم نقض جانب من معالم البناء الخلقي للمجتمع الإسلامي

وأوشــك البنــاء أن ينهــار مــن القاعــدة ولكــن الثــورة الشــعبية علــى عثمــان تداركتــه وخلصــت الامُــة 
 .مان وحزبهمن عث

لم يـتمّ بالشـكل المطلـوب جماهيريـّاً لوجـود مواقـع في بـلاد الإسـلام لم تنـق  ،خلا أن هذا الخلاص
أن يخــوض   ممــا حُــتم علـى الإمــام أميرالمــؤمنين .مـن بـُـؤر الفســاد الـذين أعــانوا عثمــان ورتعــوا معـه

 .اوةحروب الناكثين والقاسطين والمارقين وكانت من أشد الحروف ضر 
بخاصـــة تلـــك الـــتي خاضـــها الإمـــام ضـــد الحثالـــة الامُويـــة ولم يتســـنّ للإمـــام علـــى إثـــر هـــذه الحـــرب 

 .الشاغلة أن يطهر الإسلام مما علق به من أوضار الحكم العثماني الامُوي
 .فرحل شهيداً وما تزال القوى المعادية للإسلام تعيث فساداً في بلاد االله وعباده

تي استمدت شرعيتها من خلافة الثلاثة وهي امتداد طبيعـي لتلـك الفـترة وبدأت الحقبة الأموية ال
 .بخاصة فترة الحكم العثماني

 جواباً على كتابه   اعرب عن ذلك معاوية في كتابه إلى محمد بن أبي بكر
    



٨٢ 

لفضـل الإمـام بعـد ذكـره  :إليه فقد كتب إليه محمد عليه الرحمه يؤنبه ويقرعـه تقريعـاً شـديداً ويقـول لـه
وســابقته ووجــوب حقــه علــى الامُــة أول مــن أجــاب وأنــاب وآمــن وصــدق واســلم وســلم أخــوه وابــن 
عمه علي بن أبي طالب صدّقه بالغيب المكتوم وآثره على كل حمـيم ووقـاة بنفسـه كـل هـول وحـارب 

ع حـتى حربه وسالم سلمه فلم يبرح مبتذلاً لنفسه في سـاعات الليـل والنهـار والخـوف والجـوع والخضـو 
اصــدق النــاس نيــة وأفضــل  .بــرز ســابقاً لا نظــير لــه في فعلــه وقــد رأيتــك تســاميه وأنــت أنــت وهــو هــو

النــاس ذريــة وخــير النــاس زوجــة وافضــل النــاس ابــن عــم أخــوه الشــاري بنفســه يــوم مؤتــه وعمــه ســيد 
ــ ت الشــهداء يــوم أحــد وأبــوه الــذاب عــن رســول االله وعــن حوزتــه وأنــت اللعــين ابــن اللعــين لم نــزل أن

ــــك الجمــــوع   وأبــــوك تبغيــــان لرســــول االله الغوائــــل وتجهــــدان في اطفــــاء نــــور االله تجمعــــان في ذل
 )١(......وتبذلان فيه المال وتؤلبان عليه القبائل وعلى ذلك مات أبوك وعليه خلفنه

ه لازمـاً لنـا فقـد كنـا وأبـوك فينـا نعـرف فضـل أبي طالـب وحقـ :فأجابه معاويـة بكتـاب طويـل وفيـه
مبروراً علينا فلما اختار االله لنبيّه عليه الصلاة والسلام ما عنده وأتم له ما وعده وأظهـر دعوتـه وابلـج 
حجتــه وقبضــه االله إليــه صــلوات االله عليــه فكــان أبــوك وفاروقــه أول مــن ابتــزه حقــه وخالفــه علــى أمــره 

نهمــا وتلكـــأ عليهمــا فهمــا بــه الهمـــوم علــى ذلــك اتفقــا واتســقا ثمّ إEمـــا دعــواه إلى بيعتهمــا فابطــأ ع
ثم إنــّه بــايع لهمــا وســلّم لهمــا وأقامــا لا يشــركانه في أمرهمــا ولا يطلعانــه علــى ســرّهما  )٢(وأرادا بــه العظــيم
فإن يـكُ مـا نحـن فيـه صـواباً فـأبوك اسـتبدّ بـه ونحـن شـركائه ولـو لا  :االله إلى أن يقول. .حتى قبضهما

ن أبي طالب ولسلمنا إليه ولكنا رأينا أباك فعل ذلـك بـه مـن قبلنـا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا اب
أجــل كــان معاويــة فيمـا قالــه عــن أبي بكــر وفاروقــه  )٣(..... فاخـذنا بمثلــه فعــب أبــاك بمـا بــدالك أودع

 .محقاً فهما اللذان فتحا باب الشر على أهل البيت فاقتدى &ما من اقتدى
  اســـــــــــــــــــس الســـــــــــــــــــابقون شـــــــــــــــــــر اســـــــــــــــــــاس

ــــــــــــــــــــــاء وبــــــــــــــــــــــنى اللاحقــــــــــــــــــــــون       شــــــــــــــــــــــر بن

  
____________________ 

 .١١ص ٣ج ،مروج الذهب ،المسعودي) ١(
 . الاغتيال كفعلهما بسعد بن عبادة  وهذا يدلّ على أEّما اضمرا لعلي) ٢(
 .١٣وص ١٢ص ٣ج ،مروج الذهب ،المسعودي) ٣(

    



٨٣ 

فمــا   :بــاً علــى كتــاب محمــد لمعاويــهفــلا أرى لقــول الســيد ابــن عقيــل وجهــاً مقبــولاً حــين قــال تعقي
كــان جــواب معاويــة إلاّ أن ادّعــى أن الشــيخين أبــابكر وعمــر ســبقاه إلى مــا اقــترف وأنــه متــاس &مــا 

 .)١(وحاشاهما مماّ ادّعى فقد كذب عليهما ولعنة االله على الكاذبين
لـــيس بالإمكـــان ينكـــر مـــا جـــره القـــوم علـــى علـــي وأهـــل بيتـــه يـــوم الســـقيفة و   ولا أظـــن الســـيد

 .إنكار ذلك ولا نلوم السيد على حسن ظنه &ما فله رأيه الخاص
واستطاع معاوية أن يركز على هذا الجانب تركيزاً دعائياً ضخماً إلى أن أوجد لـه مبـاءة بـين القـوم 
فاضحى وكأنـّه امتـداد لخلافـتهم ومـن هـذه القاعـدة الـتي بناهـا لنفسـه انـدفع بكـل ثقلـة وورائـه قـريش 

وية لتغيير القيم الأخلاقية للجماعة الإسلامية وهـي القـيم الـتي نـادى &ـا الإسـلام وأقرّهـا كجـزء والأم
لا ينفصـل مـن رسـالة الإسـلام الكـبرى وبمـا أن الرعيــة علـى ديـن ملوكهـا والنـاس بـأمرائهم اشـبه مــنهم 

ن علـى موعـد بآبائهم فقد صار اtتمع بمثابة المـرآة الـتي تعكـس أخـلاق وسـلوكيّات الحكـم والآن نحـ
 .للتعرف على طبيعة الحكم الأموي من خلال رمزيهِ معاوية ويزيد

 الحكم الاموي معاوية ويزيد وتدهور الأخلاق على أيديهما
طمــع معاويــة بــالحكم بعــد مجــيء عثمــان إليــه واعتــبره تمهيــداً لحكمــه القــادم مــع الأيــام وكــان يبــوح 

وى أبــوبكر ابــن أبي شــيبة بســنده إلى معاويــة أنــّه احيانــاً بــبعض مــا دار بخلــده حــول هــذا لمعــنى فقــد ر 
 .)٢(إذا ملكت فاحسن : قال ما زلت أطمع في الخلافة منذ وقال رسول االله

فكان يعد نفسه للخلافة موجهـاً بموجـات هـذا الطمـع وأوقـد لـه عمـر تحـت هـذا الطمـع بالتـدبير 
ــي وضــمان مجــئ عثمــان إلى الخلافــة ألم معاويــة بــذلك حــين نفــذ إلى دخيلــة  الــذي اتخــذه لتنحيــة عل

 عمر فعلم أنّ هواه أموي مع أنهّ كان يقول لعبد الرحمن بن 
____________________ 

 .٤٢ص ،النصائح الكافية ،محمد بن عقيل) ١(
 .١٠٨ص ٤ج ،المطالب العالية ،١٥ص ،تطهير الجنان واللسان ،ابن حجر الهيثمي) ٢(

    



٨٤ 

ــك قــال إذا   :ا نقــرأ قــاتلوا في االله في آخــر مــرة كمــا قــاتلتم أول مــرة قــالألم يكــن فيمــ :عــوف مــتى ذل
يــروي هــذا عــنهم ويمــدّ لهــم في الطغيــان إنّ هــذا لشــيء  )١(كانــت بنــو اميــة الأمــراء وبنــو مخــزوم الــوزراء

عجيــب ويـــراهم في الشـــرف تلــو بـــني هاشـــم لأنـّـه ثـــنىّ &ـــم بعــد وضـــع الـــديوان فقــد بـــدأ ببـــني هاشـــم 
واعتقـــد أن هنـــاك علاقـــة ســـرية بينـــه وبيـــنهم  )٢(فاعطـــاهم جميعـــاً ثمّ اعطـــى بـــني عبـــد شمـــسوالمطلـــب 

 .تقدّمت اسلامه
وقيـــل إن عمـــر تعلـــم القرائـــة والكتابـــة علـــى يـــد أبي ســـفيان مـــن هنـــا مـــا زال عمـــر يشـــعر بفضـــله 

 .وتقدمه عليه حتى بعد أن اسلم
عمـر فأقبـل أهـل مكـة يسـعون قدمنا مكـة مـع  :عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه قال

يـــا أميرالمــــؤمنين أبــــو ســــفيان حــــبس مســـيل المــــاء علينــــا ليهــــدم منازلنــــا فاقبـــل عمــــر ومعــــه الــــدرة فــــإذا 
وهـذا وهـذا حـتى رفـع احجـاراً  :ارفع هذا فرفعه وهذا فرفعه ثم قال :أبوسفيان نصب أحجاراً فقال له

ل عمـر يـأمر أباسـفيان فيطيعـه وهـذا الحمدالله الذي جع :خمسة أو ستة ثم استقبل عمر الكعبة فقال
يدلّ على تصاغر الرجل في نفسه أمام أبي سفيان ولم يكن أبو سفيان في الجاهلية بالمنزلة الـتي يهابـه 
الناس أو يعظمونه ولكنّ حالة خاصة في نفس عمـر تجـاه الأمـويين قـد يفصـح عنهـا الزمـان علـى يـد 

 .المحققين
لم أن لاكفـــاء بغـــيرهم في عـــداء علـــي والهـــاشميين لـــذلك تعلقـــت سياســـة عمـــر بـــالأمويين وأنـّــه لـــيع

 .والاهم ووالوه ووراء هذا الولاء السياسي قوىً ضاربة من قريش واحلافها
وكان رصـيد معاويـة في طمعـه بـالحكم هـذا الـولاء وكـان بامكانـه الركـون إليـه والاتكـال عليـه فيمـا 

ل معاويـة علـى الأسـراف في هـذا الحلـم إذا ساعدته الـريح وأدار شـراع سـفينته تجـاه الحكـم والـذي حمـ
 .الذهبي هو طول امارته على الشام

البلــد الخصــب ذي الحضــارة القديمــة والرخــاء العتيــد فقــد اعتــبر ذلــك مقدمــة منتجــة لنيــل الخلافــة 
 بخاصة وقد أطمعه عمر فيها من خلال أقوال عزيت إليه وبلغ 

____________________ 
 .١٤٠ص ،كافيةالنصائح ال ،محمد بن عقيل) ١(
 .٩٦ص ،تاريخ عمر بن الخطاب ،ابن الجوزي) ٢(

    



٨٥ 

 .معاوية صداها وكان استشعرها في نفسه وعثمان ما يزال حياً 
وذلك حين قدم المدينة سنة أربع وثلاثين ووقف على مجريات الاحداث فعلـم أن عثمـان مقتـول 

 .لا محالة
مــر لنفســه مـن قدمتــه هــذه إلى المدينــة أن معاويـة استشــعر الأ :ذكـر ابــن كثــير نقـلاً عــن ابــن جريــر

 :وذلك أنه سمع حادياً يرتجز في أيام الموسم من هذا العام وهو يقول
  قــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــــوامر المطــــــــــــــــــــــي

  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــمّرات عـــــــــــــــــــــــــــــــــوج العيـــــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
  أن الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــده علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  وفي الـــــــــــــــــــــــــــــــزبير خلــــــــــــــــــــــــــــــــف رضــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
 وطلحة الحافي لها ولي
وابـن كثـير هنـا ذكـر الـنص غامضـاً  )١(كـان  فلما سمعها معاوية لم يزل ذلك في نفسه حـتى كـان مـا

  :بحــذف شــيء مــن تفصــيله وذكــره في الجــزء الثــامن تامــاً قــال وكيــع عــن الأعمــش عــن أبي صــالح قــال
 :كان الحادي يحدو بعثمان فيقول

  أن الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــده علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  وفي الـــــــــــــــــــــــــــــــزبير خلــــــــــــــــــــــــــــــــف رضــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
اسحاق تقول هـذا وهاهنـا يا ابا  :بل هو صاحب البغلة الشهباء يعني معاوية فقال :فقال كعب

أتــرى أن كعبــاً اعلمــه بعلــم الغيــب ولا  .)٢(فقــال أنــت صــاحبها  علــي والــزبير وأصــحاب محمــد
يعلـم الغيــب إلاّ االله أم هــي الأســرار العمريــة الــتي رشــحت إلى مستشــاره كعــب فاعلنهــا كبشــارة تــزف 

 .إلى معاوية
لناقصة يشير إلى أن معاوية ايقـن بقتـل عثمـان فاضـمر في نفسـه وأحسب أن ابن كثير في روايته ا

 .العصيان على من يخلفه في الأمر ولكن الأمر أبعد من ذلك
مـن ثمّ راح يعيــد  .وإن الحكـم صــائر إليـه حتمــاً   فقـد عــرف معاويـة أن هــوى النـاس في علــي
 .حساباته مع الأحداث الماضية والمستجده

المحوّلة إليه من ولي نعمه عمر ومنهـا تفويـت الفرصـة علـى علـي إذا صـار الأمـر واسترجع الأسرار 
إليــه وشــن حــرب علــى حكمــه بــأي ثمــن كــان ومــن شــديد عــداء عمــر لعلــي أنـّـه كــان يرتجــف فرقــاً إذا 

 . تصوّر البيعة تتم لعلي
____________________ 

 .١٧٧ص ٧ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير) ١(
 .١٣٦ص ٣ج ،والذهبي سير أعلام النبلاء ،١٣٠وص ١٢٩ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٢(

    



٨٦ 

ــي وإنــه  . وكــان يرضــاها لكــل أحــد ســالم مــولى حذيفــة بــن اليمــان ومعاويــة وعثمــان إلاّ لعل
ولقـد سمـع كلمـة في خلافتـه عـن البيعـة انخلـع لهـا لبـه  .ليعد تفويت الفرصة على علـي مـن أولى همومـه

 .صوابهوطاش 
كنـت عنـد عبـدالرحمن بـن عـوف في خلافـة عمـر بـن الخطـاب فلمـا كـان في   :عن ابن عبـاس قـال

لـو شـهدت أميرالمـؤمنين  :آخر حجـة حجّهـا عمـر أتـاني عبـدالرحمن بـن عـوف في منـزلي عشـاءاً فقـال
 ،لانـاً لـو مـات اميرالمـؤمنين لبايعـت ف :يـا أميرالمـؤمنين إني سمعـت فلانـاً يقـول :اليوم وجاءه رجل وقـال

فقــال عمــر إني لقــائم العشــيّة في النــاس ومحــذرهم هــؤلاء الــرهط الــذين يريــدون أن يغتصــبوا المســلمين 
يـــا أميرالمـــؤمنين إن الموســـم يجمـــع رعـــاع النـــاس وغوغـــائهم وأEّـــم الـــذين يغلبـــون علـــى  :أمـــرهم فقلـــت

وا &ـا كـل مطـير مجلسك وإني أخشى أن تقـول اليـوم مقالـة لا يعوEـا ولا يضـعوEا مواضـعها وأن يطـير 
ـــة فإEّـــا دار الســـنة ودار الهجـــرة فـــتخلّص بالمهـــاجرين  ولكـــن أمهـــل يـــا أميرالمـــؤمنين حـــتى تقـــدم المدين

أمـا واالله لأقـومن بـه  :والأنصار وتقول ما قلت متمكناً فيعون مقالتـك ويصـغوEا مواضـعها قـال عمـر
جـاء يـوم الجمعـة هجّـرت لمـا حـدثني فلمـا قـدمنا المدينـة و  :في أول مقام أقومه بالمدينة قال ابـن عبـاس

به عبدالرحمن بن عوف فوجدت سعيد بن زيد ابن نفيـل قـد سـبقني بـالهجرة جالسـاً إلى جنـب المنـبر 
فجلست إلى جنبه تمس ركبتي ركبته فلما زالت الشـمس خـرج علينـا عمـر فقلـت وهـو مقبـل أمـا واالله 

فغضــب ســعيد بــن زيــد  :عليــه أحــد قبلــه قــال ليقــولنّ اليــوم أميرالمــؤمنين علــى هــذا المنــبر مقالــة لم يقــل
واي مقــال لم يقــل قبلــه فلمــا ارتقــى عمــر المنــبر أخــذ المــؤذن في أذانــه فلمــا فــرغ مــن أذانــه قــام  :فقــال

فــإني أريــد أن أقــول مقالــة قــد قــدّر لي أن  !أمــا بعــد :عمــر فحمــد االله وأثــنى عليــه بمــا هــو أهلــه ثم قــال
ــي فمــ ــث تنتهــي بــه راحلتــهأقولهــا لا أدري لعلهــا بــين يــدي أجل  ،ن عقلهــا ووعاهــا فليحــدث &ــا حي

بـــالحق   ومـــن خشـــي أن لا يعيهـــا فـــإني لا أحـــل لأحـــد أن يكـــذب علـــي إن االله بعـــث محمـــداً 
نـا ورجم وأنزل عليه الكتاب وكـان ممـا أنـزل عليـه آيـة الـرجم فقرأناهـا ووعيناهـا فـرجم رسـول االله

بعـــده وإني خـــائف أن يطـــول بالنـــاس زمـــان فيقـــول قائـــل مـــا نجـــد الـــرجم في كتـــاب االله فيضـــلوا بـــترك 
 .فريضة أنزلها االله

 ألا وإنّ الرجم على من أحصن إذا زنى وقامت عليه البينة أو كان الحمل أو 
    



٨٧ 

لا تطـروني كمـا اطــرت  :قــال  الاعـتراف ثم إنـا كنــا نقـرأ ولا ترغبـوا عــن ابـاكم ثم إنّ رسـول االله
 .النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبداالله ورسوله

لــو قــد مــات أميرالمــؤمنين لقــد بايعــت فلانــاً فــلا يغــتر أن  :ثم إنــّه قــد بلغــني أن فلانــاً مــنكم يقــول
عــن الإســلام  إنّ بيعــة أبي بكــر كانــت فلتتــة فقــد كانــت كــذلك ألا وإن االله وقــى شــرها ودفــع :يقــول

والذي يعنينا من هذا الكـلام الـذي نقلنـا أكثـره ذكـر فـلان وفـلان فمـن همـا  )١(.... والمسلمين ضرّها
لقد أ&ـم ابـن حبـان اسمهمـا في الروايـة الـتي أخرجهـا لكـي يلـبس علـى نفسـه وعلـى ! ؟هذان الفلانان

ا نعرف الكثـير مـن الامُـور أما نحن فلابدّ لنا من البحث لنقع على الحقيقة فمن خلال معرفته .قومه
ونطــل علــى واقــع الحــق الضــائع ولــئن كــان ابــن حبــان كــتم الحقيقــة فــإن الــبلاذري صــرحّ &ــا في الروايــة 

بلغني أنّ عمر بن الخطاب أراد الخطبة يوم الجمعة فعجّلـت الـرواح  :التي أخرجها عن ابن عباس قال
إني قائـــل مقالـــة لا أدري  :حـــين صـــارت الشـــمس صـــكّة عمـــي فلمـــا ســـكت المؤذنـــون خطـــب فقـــال

لعلها قدام اجلي فمن وعاها فليتحدث &ا حيث انتهت به راحلته ومن خشـي أن لا يعقلهـا شـيء 
ــي ثم قــال بايعنــا عليــاً  ،لــو قــد مــات عمــر :بلغــني أن الــزبير قــال :فــإني لا أحــل لأحــد أن يكــذب عل

 )٢(.... وإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة
فمــا بــال  .والــزبير أجــل علــي والــزبير  سمــين المبهمــين فهمــا علــيعرفنــا مــن روايــة الــبلاذري الا

إنّ عليـاً عـدوه اللـدود  ؟الشيخ تناولته الوساوس واستبدت به الهواجس وانتابـه قلـق وخـوف شـديدان
يلــوح لــه بالخلافــة الــتي يريــد عمــر تقويتهــا عليــه لتفــوت بــني هاشــم أيضــاً الــذين لا ينبغــي جمــع النبــوة 

 .ة في بيتهم وهذه إرادة حتمتها عليهم قريش وعبرّ عنها عمر في أقواله وسيرته مرات عديدةوالإمام
وفي مــوطن آخـــر يشـــير عمـــر إشــارة شـــبه صـــريحه إلى دفـــع علـــي عــن حقـــه وتـــرك بيعتـــه وذلـــك في 
حادثة الشورى لما طعنه غلام المغيرة بـن شـعبة فقـد قـال لأهـل الشـورى لا تختلفـوا فـإنّ معاويـة وعمـراً 

 .)٣(شامبال
 ومعنى قوله لا تختلفوا أي لا تبايعوا علياً لعلمه أن قريشاً لا ترضى ببيعته فلو 

____________________ 
 .١٥٢ص ٢ج ،كتاب الثقات  ،ابن حبان) ١(
 .٢٦٢وص ٢٦١ص ٢ج ،انساب الأشراف) ٢(
 .٣٧ص ٢ج ،نثر الدر) ٣(

    



٨٨ 

 ،يـابن عبـاس أنـت ابـن عـم رسـول االله :قولـه لابـن عبـاس :بويع لاختلفوا عليه حتماً يشـهد لمـا نقـول
لا أدري فـواالله مـا   :قـال ؟نعم قال بخ بخ فما منع قـومكم مـنكم :قال  وأبوك عم رسول االله

كنــا لهــم إلاّ بــالخير قــال اللهــم غفــراً علــى كــره قــومكم أن تجتمــع فــيكم النبــوة والخلافــة فتــذهبون في 
إنّ أبـابكر أول مـن فعـل ذلـك واالله مـا فعلـه ولكـن حضـر أمـر لم يكـن  السـماء شمخـاً لعلكـم تقولـون

بحضــرته أحــزم ممــا فعــل ولــولا رأي أبي بكــر فيّ لجعــل لكــم مــن الأمــر نصــيباً ولــو فعــل مــا هنــأكم مــع 
 .)١(قومكم أEم ينظرون إليكم كما ينظر الثور إلى جازره

ــه لا يقصــد بــالثور غــير بــني اميــة لأEــم الــذين جــزرهم بنو  هاشــم في حــروب الإســلام والشــرك لعلّ
والعجيــب في أمــره أنــّه يســمي الخلافــة في روايــة ألآبي حقــاً لبــني هاشــم ويســميها في روايــة ابــن حبــان 

 .اغتصاباً 
وعلــى أيــة حــال فــإنّ الاخــتلاف في نظــره ينشــأ مــن بيعــتهم عليــاً ولــيس مــن ســبب يــدعوهم إلى 

الفرقـة بعـدي فـإن فعلـتم فـاعلموا أنّ معاويــة إيـاكم و  :ذلـك سـوي البيعـة لعلـي وفي روايـة اخُـرى يقـول
 .بالشام وستعلمون إذا وكلتم إلى رأيكم كيف يستبرها دونكم

إن اختلفــتم دخــل علــيكم معاويــة بــن أبي ســفيان مــن الشــام وبعــده  :وقــال أيضــاً لأهــل الشــورى
 .)٢(عبداالله بن أبي ربيعة من اليمن فلا يريان لكم فضلاً إلاّ سابقتكم

يتبـــع فـــنحن لا نـــتّهم الفـــاروق جزافـــاً لأنّ ذكـــره لمعاويـــة قرينـــة علـــى طلبـــه اختيـــار والحـــق أحـــق أن 
 .عثمان فإن معاوية لا يدخل عليهم من الشام إذا ما بايعوه

البيعــة وحاربــه  وأنّ الــزمن اثبــت صــحة رأيــه فقــد دخــل معاويــة مــن الشــام حــين تمــت لعلــي
 .وفوّت عليه الفرصة وهذا ما توخاه عمر

____________________ 
 .١٩٨١الهيئة المصرية للكتاب  ،٢٨ص ٢ج ،نثر الدرر ،الآلي) ١(
 .١٤٠٩دارالفكر  ،٢٥ص ٢٥ج ،ابن منظور مختصر تاريخ دمشق) ٢(

    



٨٩ 

 عمر ومعاوية 
كان معاوية في نفسه أذل وأقل من أن تحدثه بسلطان أوامره لولافعل عمر معه وتأييده إيـاه وقـد 

وكان احياناً يتحدث عن هـذه الصـعلكة إذا مـا  )١(..... بأنهّ صعلوك لا مال له  وصفه النبي
 .خلا باصحابه

فـــأمرني رســـول االله أن   قـــال ذات يـــوم قـــدم علقمـــة بـــن وائـــل الحضـــرمي علـــى رســـول االله
 اقصــى المدينــة فانطلقــت معــه وهــو انطلــق بــه إلى منــزل رجــل مــن الأنصــار أنزلــه عليــه وكــان منزلــه في

علــى ناقــة لــه وأنــا أمشــي في ســاعة حــارة ولــيس علــيّ حــذاء فقلــت احملــني يــا عــم مــن هــذا الحــر فإنــه 
سمعـت رسـول االله  :إني ابـن أبي سـفيان قـال :لسـت مـن أرداف الملـوك قلـت :ليس عليّ حـذاء فقـال
ــك قــال قلــت ــك قــال :يــذكر ذل ــألق إليّ نعل ن امــش في ظــل نــاقتي فكفــاك لا تقبلهــا قــدماك ولكــ :ف

 )٢(..... فما مربى مثل ذلك اليوم قط :بذلك شرفاً وإن الظل لك لكثير قال معاوية
  إنّ رســول االله :وكــان وائــل هــذا أحــد أقيــال حضــر مــوت وكــان أبــوه مــن ملــوكهم ويقــال

مــا دخــل رحــب بــه وادنــاه مــن نفســه بشــر أصــحابه قبــل قدومــه بــه وقــال يــأتيكم بقيــّة ابنــاء الملــوك فل
وقرب مجلسه وبسط له ردائه وقال اللهم بارك في وائل وولده وولد ولـده واسـتعمله علـى الأقيـال مـن 

واقطعــه ارضــاً فلــيس كمــا يــزعم معاويــة  :حضــر مــوت وكتــب معــه ثــلاث كتــب إلى أن قــال ابــن كثــير
التـذكرة الحمدونيـة مثـل ذلـك وفيهـا أن وفي  )٣(أرسله لينزل وليس في رواية ابـن كثـير ذكـر لأبي سـفيان

مـا بخـل يمنعـني يـابن أبي سـفيان ولكـن أكـره أن يبلـغ أقيـال الـيمن  :وائلاً قال لمعاوية حين طلب نعلـه
ــي ولكــن امــش في ظــل نــاقتي فحســبك &ــا شــرفاً  ــك لبســت نعل لم تكــن لمعاويــة مــأثرة في  )٤(..... إن

 والمهانة وتكفي في بيان حقيقته الجاهلية يعتز &ا وكان &ذه المثابة من الضعه 
____________________ 

 ٢ج ،البصــائر والـــذخائر/ التوحيـــدي  ،٢٥١ص ١ج ،الآبي نثـــر الــدرر ،١٢٢ص ٣ج ،ســير أعـــلام النــبلاء ،الــذهبي) ١(
 .٧٨ص

 .٢٧١ص ١ج ،عيون الأخبار ،ابن قتيبة) ٢(
 .٧٢وص ٧١ص ٥ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير) ٣(
 .٣٤٩ص ١ج ،الطبقات ،راجع ابن سعد ،٩٧ص ٣ج ،ذكرة الحمدونيةالت ،ابن حمدون) ٤(

    



٩٠ 

 . صعلكته التي أخبر عنها الصادق المصدق
إلا أنّ بزةّ الحكم التي ارتداها في الإسلام بتدبير عمر صيرّته يتحـدث عـن عـزة وشـرف كانـت لـه 

لقــد  :وبــين ابــن عــامر وكــان ابــن عــامر قــد قــالقبــل الإســلام وزادت بــه ذكــر الطــبري حــواراً دار بينــه 
هممــــت أنّ آتي بقســــامة مــــن قــــريش يحلفــــون أن أبــــا ســــفيان لم يرسميــــه فبلغــــت زيــــاداً فــــأخبر معاويــــة 
فاغضبته فلما جائه ابن عامر حجبه وخرج معاوية ورآه مع ابنه يزيد وبيد معاوية قضيب يضـرب بـه 

 :الابواب ويتمثل
ــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــياق ولكــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــياق   لن

  ذلكــــــــــــــــــــــم الرفــــــــــــــــــــــاق قــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــت    

  
أمـا واالله لقـد علمـت العـرب إني كنـت  !يـا ابـن عـامر أنـت القائـل في زيـاد مـا قلـت :ثم قعد فقال

أعزهــا في الجاهليــة وإنّ الإســلام لم يــزدني إلاّ عــزاً وإني لم اتكثــر بزيــاد مــن قلــة ولم اتعــزز بــه مــن ذلــة 
 )١(...... ولكن عرفت حقاً له فوضعته موضعه

 .تحدث عنها إلى إبن عامر عرفنا حقيقتها من خطاب وائل الحضرمي لهوهذه العزةّ التي 
عـــن أبي   وتعــدّى معاويـــة &ــذه العـــزة المــدعاة حـــداً أن فخــر &ـــا ذات يــوم علـــى أميرالمــؤمنين

يــــا أبــــا الحســــن إنّ لي فضــــائل كثــــيرة وكــــان أبي ســــيداً في   كتــــب معاويــــة إلى علــــي  :عبيــــدة قــــال
وخـال المـؤمنين وكاتـب الـوحي فقـال   لية وصرت ملكاً في الإسلام وأنا صـهر رسـول اهللالجاه
  :اكتب يا غلام :ثم قال ؟أبا لفضائل يفخر على ابن آكلة الأكباد :علي

  وصـــــــــــــــــــــهري أخـــــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــــد

  عمــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــهداء ســــــــــــــــــــيد وحمـــــــــــــــــــزة    

  
  وجعفــــــــــــــــر الــــــــــــــــذي يمســــــــــــــــي ويضــــــــــــــــحي

  ة ابــــــــــــــــن امــــــــــــــــييطــــــــــــــــير مــــــــــــــــع الملائكــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــت محمــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــكنى    وعرســــــــــــــــــيوبن

  ولحمـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــدمي لحمهـــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــوط    

  
  وســـــــــــــــــــــبطا أحمـــــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــــــداي منهـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــهم كســـــــــــــــــــــهمي     ـــــــــــــــــــــايكم ل   ف

  
  ســـــــــــــــــــــــــــبقتكم إلى الإســــــــــــــــــــــــــــلام طــــــــــــــــــــــــــــراًّ 

  صـــــــــــــــــغيراً مـــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــت أوان حلمـــــــــــــــــي    

  
 .)٢(فقال معاوية اخفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام

____________________ 
 .٢٢٠ص ٣ج ،الكامل ،وابن الاثير ،٢١٥ص ٥ج ،تاريخ الرسل والملوك ،يابن جرير الطبر ) ١(
 .٩ص ٨ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير) ٢(

    



٩١ 

والحــق أنّ معاويــة لا شــأن لــه ســواء في الجاهليــة أو الإســلام وإن كانــت لــه عــزة في الإســلام فهــي  
عصــر العباســي حيــث بلــغ كعــزةّ فرعــون الــتي اغتر&ــا الســحرة أي هــي عــزة الملــك والطغيــان أجــل في ال

 .ظلم العباسيين رقماً قياسياً إلى ما عرف من ظلم الامُويين
تغــيرّت الســحنة الأمويــة المقيتــه عنــد النــاس لمــا ذاقــوه مــن ظلــم وحيــف علــى يــد العباســيين وصــار 

لمـّا حمـل رأس  :العـلاء بـن صـاعد قـال معاوية قديساً في عهد المعتضد يـترحم عليـه مـن العامـة حـدث
صرة ركب المعتضد في جيش لم يرُ مثله فاشتقّ اسواق بغداد والرأس بين يديه فلمـا صـرنا صاحب الب

بباب الطاق صاح قوم من درب مـن تلـك الـدروب رحـم االله معاويـة وزاد حـتى علـت أصـوا$م فتغـبرّ 
واالله لقـد بلـغ  ؟ما ذكـر معاويـة في هـذا الأمـر !ما أعجب هذا ؟أما تسمع يا أبا عيسى :وجهه وقال

المــوت ومــا أفلــت أنــا منــه إلاّ بعــد مشــارفته ولقينــا كــل جهــد وبــلاء حــتىّ أرحنــاهم مــن عــدوهم أبي 
أو مـن ولـد مـن الخلفـاء  .وحصّنا حرمهم وأموالهم تركوا أن يترحموا على العباس أو عبداالله بن العبـاس

ثـّــر في وتركـــوا الـــترحم علـــى أميرالمـــؤمنين علـــي وحمـــزة وجعفـــر والحســـن والحســـين واالله لا برحـــت أو أؤ 
 .تأديب هؤلاء أثراً لا يعاودون بعده مثله

ـــق الناحيـــة فقلـــت أيهـــا الأمـــير هـــذا مـــن أشـــرف أيـــام الإســـلام فـــلا  ثم امـــر بجمـــع النفّـــاطين لتحري
 )١(.... تفسده بجهل غلمة لا خلاق لهم ولم أزل أداريه وارفق به حتى سار

ذا مــن أثـــر السياســة الخرقـــاء ونقــول لــه والحقيقـــة معنــا علــى أهلهـــا جنــت بــراقش إنّ ردّ الفعـــل هــ
  .الظالمة التي ارتكبها العباسيون بحق الأمة

  دعـــــــــــــوت علـــــــــــــى عمـــــــــــــر فلمـــــــــــــا فقدتـــــــــــــه

ــــــــت علــــــــى عمــــــــرو       وجــــــــاورت أقوامــــــــاً بكي

  
ومهما كان الأمر فإن واقع معاوية لم يتغـيرّ مـن صـعلوك إلى قـدّيس وإن قـذف الـدهر الأمـة بمثلـه 

 .يلة العريضة معنىً أعظم مما هو فيهبل لم تكسبه أمارته الطو  .أو بأدهى منه وأمر
عن أبي سليم إنّ معاوية قال لأبي هريرة بـن شمـاس البـاهلي لقـد هممـت أن أحمـل جمعـاً مـن باهلـه 

اسـكت أيهـا  :قـال !إذن لا ترضى باهله بعـدّ$م مـن بـني اميـة :فقال أبو هوذة !في سفينة ثم أغرقهم
  :وكان به برص فقال أبو هوذة !الغراب الابقع

____________________ 
 .١٣٨ص ٣ج ،نثر الدر ،الآبي) ١(

    



٩٢ 

ــع عينيهــا فقــال يزيــد بــن معاويــة ألا  :إن الغــراب الابقــع ربمــا درج إلى الرخمــة حــتى يفقــر دماغهــا ويقل
هـذا  :وEـض معاويـة ثمّ وجهـه بعـد في سـريةّ فقتـل فقـال معاويـة ليزيـد !فقال مه ؟تقتله يا أميرالمؤمنين
 .)١(اخفى واصوب
اويـة الرفعـة وهـو المهـان الوضـيع علـى يـد عمـر بـن الخطـاب لغايـة في نفـس عمـر فقـد أمّـره نـال مع

ولمـا فتحــت الشـام ولاه عمــر نيابـة دمشــق بعــد  :يقـول ابــن كثــير )٢(علـى الشــام بعـد هــلاك يزيـد أخيــه
هـذا الأمـر في أهـل بـدر مـا بقـي مـنهم أحـد ثمّ  :وخالف عمر &ـذا الفعـل مـا كـان يقولـه )٣(أخيه يزيد

أهل أحد مـا بقـي مـنهم أحـد وفي كـذا وكـذا ولـيس فيهـا لطليـق ولا لولـد طليـق ولا لمسـلمة الفـتح  في
 .)٤(شيء

والــذي يظهــر مــن ابــن كثــير أنــّه اســتنابه علــى دمشــق وحــدها وعنــد غــيره أنـّـه جمعهــا لــه يقــول ابــن 
مـن بدايتـه أنّ بل ذكر ابن كثـير في مكـان آخـر  )٥(ثم جمع الشام كلها لمعاوية ابن أبي سفيان :الخياط

معاويـــة ظـــل نائبـــاً علـــى الشـــام في الدولـــة العمريـــة وهـــذا يـــدلّ علـــى أEّـــا كانـــت مجموعـــة لـــه في عهـــد 
ولم يعـز لـه طيلـة  )٧(اسـتعمله عمـر علـى الشـام أربـع سـنين مـن خلافتـه :وقال عمر بن الوردي )٦(عمر

أبـاه لمـا هلـك يزيـد وأمّـر  خلافته بل كان لا يرى عزل معاوية يحل له لأنهّ فيما زعم مصلح فقد عزّى
 .)٨(ابناك مصلحان ولا يحل لنا أن ننزع مصلحاً  :معاوية مكانه قائلاً له

وهـــذا  )٩(لم يشـــك أحـــد منـــه ولا اّ$مـــه بجـــور ولا مظلمـــة :وعلــّـل ابـــن حجـــر الهيثمـــي ذلـــك بقولـــه
 .مدفوع بعبادة بن الصامت فقد كثرت شكايته منه

____________________ 
 ١٤٠٨دار الفكر  ،تحقيق عبدالسلام هارون ،٤٢٨ص ٣ج ،الحيوان كتاب  ،الجاحظ) ١(
 .١٧ص :تطهير اللسان :ابن حجر الهيثمي) ٢(
 .٢٢ص ٨ج :البداية والنهاية) ٣(
 .٣٨٧ص ٤ج ،اسد الغابة ،ابن الأثير ،٤٢ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٤(
 .م وسير أعلام النبلاء مثلهونقل محقق الكتاب عن تاريخ الإسلا ،١٢٩ص ١ج ،تاريخ خليفة بن خياط) ٥(
 .٢٢ص ٨ج ،ابن كثير البداية والنهاية) ٦(
 .١٦٢ص ١ج ،تاريخ ابن الوردي) ٧(
 .١٨ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق ،ابن منظور) ٨(
 .١٦ص ،تطهير الجنان واللسان) ٩(

    



٩٣ 

ض لا أسـاكنك بـار  :إنّ عبـادة أنكـر علـى معاويـة شـيئاً فقـال :ذكر ابو زرعة الدمشقي في تاريخـه
فقـبّح االله أرضـاً لسـت  ،فـأخبره فقـال ارجـع إلى مكانـك ؟فرحل إلى المدينة فقـال لـه عمـر مـا أقـدمك

 .)١(فيها ولا أمثالك ولا إمرة عليك
فمــا حــرك عمــر ســاكناً لمعاويــة ولم يــزد علــى مــا قــال لعبــادة شــيئاً ومــورد الخــلاف بــين عبــادة بــن 

عاويـة يسـتحله ولا يـرى بـه بأسـاً ولمـّا كلمـه عبـاده الصامت الذي سماه ابو زرعة شيئاً هو الربا وكان م
فــإذا كانــت هــذه حــال معاويــة وعمــر علــى قيــد  )٢(اغلظــه لــه معاويــة ،يقــول ابــن الأثــير في اســد الغابــة

 .الحياة فكيف يكون إذا مات عمر
ولكن ما الذي يخشاه من عمر وها هـو لا يلقـي بـالاً لشـكاية عبـادة بـن الصـامت مـع أنـّه أخـيره 

يــة يأكــل الربــا أضــعافاً مضــاعفة ويوكلــه فمــا زاد علــى أن أمــره بــالرجوع إلى الشــام ونفــي أمــرة أن معاو 
 .معاوية عنه وبقي معاوية كما هو يعمل المنكرات علناً 

ــأكثر مــن  وشــاهد عــدل آخــر هــو أبــو الــدرداء فقــد رأى معاويــة بــاع ســقاية مــن ذهــب أو ورق ب
ينهـى عـن مثـل هـذا إلاّ مـثلاً بمثـل فقـال معاويـة   وزEا فقال لـه أبـو الـدرداء سمعـت رسـول االله

  مــا أرى بمثــل هــذا بأســاً فقــال أبــو الــدرداء مــن يعــذرني مــن معاويــة أنــا أخــبره عــن رســول االله
لــه  ويخــبرني عــن رأيــه لا اســاكنك بــأرض أنــت &ــا ثمّ قــدم أبــو الــدرداء علــى عمــر بــن الخطــاب فــذكر

كـان مـن   )٣(ذلك فكتب عمر بن الخطـاب إلى معاويـة أن لا يبيـع مثـل ذلـك إلاّ مـثلاً بمثـل وزنـاً بـوزن
ولســـت أدري    حقـــه أن لا يعزلـــه فحســـب بـــل يقتلـــه لأنـــه اســـتحلّ الربـــا وردّ علـــى رســـول االله

 .اربكيف يستباح قتل بعض بعقال البعير ويترك لمعاوية الحبل على الغ
مـا  :كان قد دخل عليه &ـا فيقـول  ،يفعل معاوية هذا كله ويلام على ضربه من أجل حلة خضرا

 )٤(!!!!... رأيت وما بلغني إلاّ خيراً 
وكأنّ الربـا الـذي يأكلـه معاويـة ولا يـرى بـه بأسـاً عنـاداً الله ورسـوله هـو مـن الخـير عنـد عمـر وكـأن 

 . حديد بارداتفاقاً ألف بينه وبين معاوية والناس تضرب في
____________________ 

 .٦٤ص ،تاريخ أبي زرعة ،ابو زرعة الدمشقي) ١(
 .١٠٦ص ٣ج ،اسد الغابة) ٢(
 .١٢٠ص ،النصائح الكافية) ٣(
 .وذكرها أكثر المؤرخين كالطبري وابن الأثير وغيرهما ١٣٤ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء )٤(

    



٩٤ 

 .مرهما مريباً ووضعهما غريباً والباحث من أي باب دخل إلى هذين الرجلين وجد أ
وإلاّ فمــا هــو ســبب الرفــق الــذي اغدقــه عمــر علــى معاويــة مــع مــا يبــدو منــه مــن الطامــات ومــن 

 .البدع والمنكرات ومن المحظورات العظيمة التي يرتكبها بمسمع ومشهد من عمر فلا ينكر عليه
ية جانب عمر فاطلق لنفسـه وإذا ما أنكر عليه فكالوالد الرؤوف بولده الوحيد المدلل وأمن معاو 

العنــان يفعــل مــا يشــاء كــان عمــر إذا اســتناب الرجــل علــى بلــد لا يبقيــه أكثــر مــن ســنة ولم يخــرم هــذه 
 .القاعدة إلاّ مع ابن هند وستأتيك انبائها إن شاء االله

 :وكيف يدُّعى بأن أحداً لم يشكه ولا اّ$مه بجور ولا مظلمة وعمر نفسه يقول له
مـــع مـــا بلغـــني عنـــك مـــن طـــول وقـــوف ذوي  :نعـــم قـــال :قـــال ؟لعظـــيمأنـــت صـــاحب الموكـــب ا

ـــك ـــه .)١(.... الحاجـــات بباب ـــه ؟واســـئل مـــا كـــان وقـــوفهم بباب أم الحاجـــة ! ؟أكـــانوا يتمســـحون باعتاب
 !!!الجئتهم والضرورة أوفقتهم أجل كل هذا ويقول القائل لم يشكّه أحد

علـى العكـس مـن ذلـك طالمـا أطـراه ولم توجه كلمة واحدة تجرح خاطر معاويـة مـن ولي نعمتـه بـل 
وجعل ابن حجر ثناء عمر عليـه  .ومدحة على رؤوس الاشهاد وما فتىء يثني عليه ليشدّ أزره ويقويه

 :منقبة من مناقبـه وسـرح بـه الخيـال المـريض فـراح يسـتنبط لـه المقامـات الرفيعـة والـدرجات العاليـة قـال
مدة خلافة عمر وكـذلك عثمـان رضـي االله عنـه ومنها أنّ عمر مدحه واثنى عليه وولاه دمشق الشام 

وناهيك &ذه منقبة عظيمة من مناقـب معاويـة ومـن الـذي كـان عمـر يرضـى بـه لهـذه الولايـة الواسـعة 
 - حسـبك بمـن يـؤمره عمـر ثم عثمـان علـى اقلـيم :ويقول الذهبي متمدحاً بـه قلـت )٢( .... المستمرة
ــ - وهــو ثغــر ــألم منــه فيضــبطه ويقــوم بــه اتم قيــام ويرضــي الن اس بســخائه وحلمــه وإن كــان بعضــهم ت

 )٣( ....مرةّ
____________________ 

 .١٣٣ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ١(
 .١٦ص ،تطهير الجنان واللسان) ٢(
 .١٣٢ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ٣(

    



٩٥ 

ـــداء الضـــلال في حـــب فـــرع الشـــجرة  ـــذهبي وابـــن حجـــر علـــى علـــم وثاهـــا في بي لقـــد أضـــل االله ال
ليهـــون ) بعضـــهم(لقـــد سمــّـى الـــذهبي عبـــادة بـــن الصـــامت  .داوة الله ورســـوله وأهـــل البيـــتالملعونـــة عـــ

 :وقد علم من يكون عبادة الذي قال عنه سفيان بـن عيينـة .الخطب على معاوية ويلبس على الأمة
 وعبــادة نقيــب شــهد بــدراً والمشــاهد كلهــا مــع رســول االله )١( بــدري إحــدي عقــبي شــجري وهــو نقيــب

)٢(. 
وأمّا الألم الذي ذكره فهو استباحة معاوية الربا ردّاً لحكم القرآن ومـا بيّنتـه السـنة مـن حكـم الربـا 

 .وقد مرّ عليك قبلاً 
والبعض الثاني الذي تألم من معاوية هـو أبـو الـدرداء الـذي صـرحّ لـه معاويـة بكفـره بمـا أنـزل علـى 

 .محمد وهو لا يقل فضلاً وهدىً عن سابقه
ومالنــــا نلــــوم هــــذا وذاك علــــى ولاء معاويــــة والملــــوم الاكــــبر هــــو عمــــر الــــذي أمــــدّ لــــه في الضــــلال 

 :فقد روى عمران بن سليم عنه أنهّ قال ،والطغيان وشاركه فيما قال وفعل
واقسم باالله أن عمر كـان يعلـم بمـا يجـري مـن  .)٣(من استعمل فاجراً وهو يعلم أنهّ فاجر فهو مثله

ولم  ،يعلــم فقــد اعلمــه عبــادة وأبوالــدرداء وهــل يريــد عمــر شــاهداً أعــدل منهمــا معاويــة وإذا لم يكــن
يهم مـن هـام مـن القـوم بمعاويـة وزبانيّتـه مـن أجـل معاويـة نفسـه بـل مـن أجـل مـن ولاه وأمـرهّ وهيـأ لـه 
أسباب الطغيان ودواعي الهوى والعصيان لأEـم اعتـبروه سـتراً لـه فـإذا زال السـتر عـن مسـاوي معاويـة 

 .كشف عن مساوئ غيره لأن مساوئهما مشتركة هذا بفعله وذاك بتأميره وتأييدهفقد ان
 وسـلم وآله عليه االله صلى معاوية ستر لاصحاب محمـد :يقول ابو توبة الربيع بن نافع الحلبي

وهذا الستر يا أبا توبة خلـق مهلهـل لا يحتـاج إلى مـن  )٤(فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما ورائه
معاويـة عنـدنا محنـة فمـن  :االله سبحانه كشفه وهتك حجابه وأغرب ابن المبارك حين قال يكشفه بل

 .)٥(رأيناه ينظر إليه شزراً اّ$مناه على القول يعني الصحابة
____________________ 

 .٣٥٤ص ٥ج ،المستدرك) ١(
 .٣٥٥ص ٥ج ،نفسه) ٢(
 .٧٢ص ،عمر بن الخطاب ،ابن الجوزي) ٣(
 .١٤٢ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٤(
 .١٤٢ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٥(

    



٩٦ 

مــتى يــا ابــن المبــارك  ،عفــى االله عــن هــؤلاء إEــم يقولــون الكلمــة عفــواً فتؤخــذ عــنهم وتصــبح دينــاً 
امــتحن االله المســلمين بالفاســقين لمعرفــة المــؤمنين وبالاشــرار لمعرفــة الأخيــار إنّ هــذا لقــول غريــب وهــو 

 .من محن الإسلام حقاً 
على الشك في سلامة العلاقة بين عمر ومعاوية أنّ الأول طالما عوتـب علـى تـأمير  والذي يحملنا

 .ابن هنذ الفاجر فما اصاخ لأحد سمعاً ومضى على غلوائه يجري مع ابن هند
ولاهّ حـديث  :إنّ عمر ولىّ معاويـة فقـالوا :قال عبدالعزيز ابن الوليد بن سليمان سمعت أبي يقول

قـال  .اللهم اجعله هادياً مهـدياً واهـد بـه :يقول  سمعت رسول االلهتلومونني وأنا  :السن فقال
 .)١(هذا منقطع :الذهبي

فيضـــــعون الأحاديـــــث لمصـــــلحة   مصـــــيبة كبـــــيرة أن يكـــــذب الوضـــــاعون علـــــى رســـــول االله
ــرّء عمــر مــن  وأكــبر منهــا أن تكــون مــن وضــع الفــاروق ليســدّ بــه عــذراً  .معاويــة عــن نفســه ولكــني أبُ

 .جريرة الوضع إن شاء االله
ولا زلنا نطلع على غريبة أثر غريبة من سـلوك عمـر مـع معاويـة لقـد ولاه الشـام وأقـره عليهـا طيلـة 
خلافتــه وجمعهــا لــه كمــا تقــدم ولــو أن عمــر اســتبدل معاويــة بمــن هــو شــر منــه لهانــت المصــيبة ولكنــه 

 .مما أثار حنق الناس عليه عزل عميراً بن سعد وولاه مكانه
 ،ولىّ معاويـة فقـال النـاس في ذلـك ،لما عزل عمر عمير بن سعد عن حمـص :عن أبي إدريس قال

 .)٢(اللهم اهد به :يقول  لا تذكروا معاوية إلاّ بخير فإنيّ سمعت رسول االله :فقال عمر
مـر في توليتـه معاويـة بخاصـة وقـد عـزل بـه عمـيراً يظهر من هذا أنّ في الناس نقمة مكبونة علـى ع
فمـا الـذي بـان لـه مـن حكـم عمـير حـتى عزلـه . ... وكان عمر نفسه يسمي عميراً هذا نسيج وحده

 .بالفاجر المنافق المرابي اللاهي المتميّع
 أضف إلى ذلك أنهّ اختار أكثر بقاع العالم خصباً ورخاءاً واقتطع له الشام هذا 

____________________ 
 .١٢٦ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ١(
 .١٢٦ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ٢(

    



٩٧ 

الجزء الغـالي مـن جسـم الـبلاد الإسـلامية فهـل كـان ذلـك محـض صـدفة واتفّـاق أو أEّـا قضـيّة منظـورة 
 .لهم

والشـام بلـد رخـي ومـن أغـنى بـلاد العـالم  ،كلا فما كان عمر يخطو خطـوة إلاّ ويعلـم أيـن يضـعها
 .لٌ على الروم يتصل براً وبحراً &موهو مط

يضـاف إلى رخـاء  )٢(وسماها العقاد مملكة مستقلة )١(وسماه ابن حجر الهيثمي ولاية واسعة مستمرة
يقـول لمعاويـة الحجـاج بـن خزيمـة ابـن الصـمة واصـفاً  .)طاعة القائـد(البلد ما يتمتع به أهله من خلق 

ن ما يقوى به علـي لأن معـك قومـاً لا يقولـون إذا وإني اخبرك أنك تقوى بدو  :أهل الشام وطاعتهم
 .)٣(...... سكت ويسكتون إذا نطقت ولا يسألون إذا امُرت

راح ابـــو حفـــص يبـــني لمعاويـــة دعـــائم الحكـــم ويشـــيد لـــه الملـــك  ،وفي الشـــام بلـــد الرخـــاء والطاعـــة
 .ويقوّي سلطانه بما يقول وما يفعل

 .سكرية التي يهدد &ا المنافسين ويخيف العدوويعتبر معاوية لعمر الرصيد المدخر والقوة الع
يظهــر محاسـبته احيانـاً امــام الـرأي العــام ولكنـه ســرعان  ،وكـان عمـر في بعــض فصـول هــذه المأسـاة

مـا يـؤوب إلى جانبـه ويظهـر الحيـاء منـه ومـن صــفات عمـر البديهيـة أنـّه لا يعـرف مـا هـو الحيـاء حــتى 
 .)٤(بخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها حوزة خشناء  سماه اميرالمؤمنين

ولكنّ تلك التمثيلية جزء من خطـة السياسـة في تـرجيح جانـب ابـن هنـد ورفـع منزلتـه ولعـل عمـر 
 .وهو الحاكم المطلق يعد الحياء ضعفاً من هنا كان لا يريده لنفسه

فلمـا حضـرت الصـلاة  رجـل بحضـرة عمـر. ... وبناءاً عليه فما كان يعبـأ بأحـد مهمـا كـان مقامـه
لـو عزمـت علينـا  :عزمت على من كانت هذه الريح منه إلاّ توضأ فقـال جريـر بـن عبـداالله :قال عمر

 جميعاً أن نتوضّأ كان استر للرجل وأكرم في الفعل فقال له 
____________________ 

 .١٦ص ،تطهير الجنان واللسان ،ابن حجر الهيثمي) ١(
 .٢١٥ص ،يةمعاو  ،عباس محمود القعاد) ٢(
 .١٥٥ص ،الأخبار الطوال ،الدينوري) ٣(
 .Eج البلاغة ،راجع خطبته الشقشقية) ٤(

    



٩٨ 

جـــزاك االله خـــيراً فلقـــد كنـــت ســـيداً في الجاهليـــة ســـيداً في الإســـلام عزمـــت علـــيكم إلاّ توضـــأتم  :عمـــر
 .)١(فقاموا جميعاً وسترت على الرجل

نّ عمـــر لا يبـــالي بمـــا قـــال لأنـــه حـــوزة إ ؟أقـــول هـــلاّ ســـتر عليـــه ومـــا منعـــه أن يســـلك ســـلوك جريـــر
 .حشناء

 ،بينــا عمــر بــن الخطــاب علــى المنــبر إذا حــسّ مــن نفســه بــريح قــد خرجــت منــه :يقــول أبي قتيبــة
أيهّا الناس إني قد ميلت بـين أن اخـافكم في االله وبـين أن أخـاف االله فـيكم فكـان أن أخـاف  :فقال

 .)٢(وها أنا ذا أنزل لأعيد الوضوء - كنيّ هكذا لا ي - ألا واني قد فسوت ،االله فيكم أحب إلي
وهـل حرمـة منـبره اكـبر مـن حرمتـه   ومن البلية أن الرجل قالها وفعلها على منـبر رسـول االله

روى البخـــاري أنـّـــه كـــان يعظهــــم في الضــــرطة   أو هيبـــة المنــــبر في صـــدورهم أعظــــم مـــن هيبتــــه
 .)٣( يضحك أحدكم مما يفعللم :وقال

لا اهتـدى إلى الســر في روايــة هـذه الطامــات مــن قـوم يــدلّون علــى مـن ســواهم بمــوالات الصــحابة 
ـــراوي  ـــف تجـــامع هـــذه الروايـــة عقيـــد$م في الصـــحبة والصـــحابة اللهـــم إلاّ إذا قصـــد ال وتعـــديلهم فكي

 .التندر والسخرية &م
 :عـن عائشـة قالـت) وتـأتون في نـاديكم المنكـر( :على أEم رووا في تفسير قوله تعالى عن عائشـة

 .)٤(الضراط
إنّ فعــلاً عــذّب االله عليــه أمــة خلــت كيــف تفعلــه الأمــة المرحومــة بــلا اكــترات منهــا ومــن فاروقهــا 
وعلى منبر نبيّها أنهّ فعل لا يستساغ على أنهّ إن صح فهو حـاك عـن الطبيعـة العمريـة الـتي لا تـدري 

 .... ما الحياء
الأصم لا يـزال يطنـب في مدحـه رواة سـيرته لأنـه سـتر علـى امـرأة ريحهـا وسمـى الاصـم وهذا حاتم 

قيــل إنّ ذلــك يعــود إلى  ؟فمــا بــال الصــحابي لا يعبــأ بمثــل هــذه الآداب .مــن يومئــذ ولم يكــن كــذلك
 الشدة والجفاء المنسوبين إلى طباعه ولأول مرةّ 

____________________ 
 .٥٥١ص ٦ج ،الأبي نثر الدر) ١(
 .٢٦٧ص ١ج ،عيون الأخبار) ٢(
 .٤٨٠ص ١ج ،فردوس الأخبار ،وراجع الديلمي ٣٢٤ص ،حجة الشيعة الكبرى ،المؤلف) ٣(
 .٢٩٤ص ٥ج ،تاريخ الرسل والملوك ،الطبري) ٤(

    



٩٩ 

قـدم معاويـة  :عـن اسـلم مـولى عمـر قـال .تحدّث الأخباريون عن حيائه بين يدي ربيبه المـدلل معاويـة
فخــرج مــع عمــر إلى الحــج وكــان عمــر ينظــر إليــه ويعجــب ويضــع اصــبعه وهــو أبــضّ النــاس وأجملهــم 

بــخ بــخ نحــن اذن خــير النــاس إن جمــع لنــا خــير الــدنيا  :علــى متنــه ثم يرفعهــا عــن مثــل الشــراك فيقــول
 .والآخرة
سـأحدثك مـا بـك إلاّ  :قـال عمـر .يا أميرالمؤمنين سأحدثك أنا بـأرض الحمّـا مـات والريـف :قال

عام وتصبّحك حتىّ تضـرب الشـمس متنيـك وذوو الحاجـات وراء البـاب إلطافك نفسك باطيب الط
يعمــد أحــدكم  :فلمــا جئنــا ذا طــوى أخــرج معاويــة حلــة فلبســها فوجــد عمــر منهــا طيبــاً فقــال :قــال

 ،يخــرج حاجــاً ثفــلاً حــتى إذا جــاء أعظــم بلــد الله حرمــة أخــرج ثوبيــه كأEمــا كانــا في الطيــب فلبســهما
ا علـى عشـيرتي واالله لقـد بلغــني آذاك هنـا وبالشـام واالله يعلـم إني قــد إنمـا لبسـتهما لأدخـل فيهمــ :قـال

 .)١(عرفت الحياء فيه ونزع معاوية الثوبين ولبس ثوبي احرامه
لأنــه خــالف  ،وكــان علــى عمــر أن يبــالغ في تأديــب معاويــة. .اغلــب الظــن أنّ هــذا الحيــاء تصــنع

 )٢(يغلــق بايــه دون ذوي الحاجــات أن لا :أبســط الشــروط الــتي كــان يشــترطها عمــر علــى العامــل وهــو
 .أوان معاوية وحده معفو من كل شرط! ؟فهل اشترط على معاوية أيضاً 

ما وجه الحياء من رجل عصـى االله وتطيـب في الأحـرام لا يبـالي بنهـي االله ورسـوله عـن  :ثم قل لي
الله وسـنن وكان على عمر أن يكون حياتـه مـن االله ورسـوله لا مـن معاويـة الخـارج علـى شـرع ا )٣(ذلك
 ... حبيبه

والذي يظهر من حال عمر أنهّ قاطع بمصـير الأمـر إلى معاويـة في يـوم مـن الأيـام بعـد ذلـك اليـوم 
لثقته بالمقـدمات الـتي حاكتهـا يـداه فهـا هـو يحـث النـاس علـى اتبـاع معاويـة ويـأمرهم بـالهجرة إليـه إذا 

 .وقعت فرقة
 اتباع معاوية والهجرة ومنها أن عمر خص الناس على  :يقول ابن حجر الهيثمي

____________________ 
 ٨ج ،البدايـــة والنهايـــة ،ابـــن كثـــير ،١٧ص ،تطهـــير الجنـــان ،ابـــن حجـــر ،١٣٤ص ٣ج ،ســـير أعـــلام النـــبلاء ،الـــذهبي) ١(
 .١٢٨ص

 .١٣٨ص ٧ج ،البداية والنهاية) ٢(
 .١٢٨ص ،النصائح الكافية) ٣(

    



١٠٠ 

هرة لتضـمنه الأخبـار بـأن الأمـر سيصـير إليـه وأن واعتبر بعد كلام طويل هذا من عمر كرامة با )١(إليه
 .)٢(مقاليد الامُة لا يعول فيها إلاّ عليه

 .وهــذه الكرامــة ليســت مــن كرامــات الأوليــاء بــل الأذكيــاء الــذين يثقــون بنتــائج مقــدما$م المحبوكــة
كـــان ينظـــر فقــد اوتي الرجـــل ذكـــاءاً خارقــاً    والفرقــة الـــتي يتحــدث عمـــر عنهـــا هــي خلافـــة علـــي

للغيـب مـن سـتر رفيـق فعلـم بمـا يشـبه اليقـين أن عثمـان مقتـول وإن الأمـر منتقـل إلى علـي وإن الفرقـة 
وكــان عمــر  .قادمــة مــع هــذه الفتنــة وهنــا يــبرز الرصــيد المعــد لهــذه الســاعة اعــنى أبــا عبــدالرحمن معاويــة

 .يطلق عليه النعوت الناعمة فيسميه كسرى العرب
وهـل  ،كسـرى عـربي بعـد أن هـدمت جيـوش الإسـلام كسـرى العجـم  ولست أدري ما الحاجة إلى

الــذين هــم أضــر علــى الامُــة مــن هبــل والــلات والعــزى  ،جــاء الإســلام إلاّ لتحطــيم هــؤلاء الكســرات
 .ولكن عمر حارب كسرى وجنوده وبنى كسرى آخر أشر من الأول وأشد عتواً وتجبرّاً 

. )٣(هــذا كســرى العــرب :ورأى معاويــة قــالولمــا دخــل عمــر بــن الخطــاب الشــام  :يقــول ابــن الأثــير
 .والظاهر أن ذلك تكرر من عمر
ومثلــه قــال  )٤(هــذا كســرى العــرب :كــان عمــر إذا نظــر إلى معاويــة قــال  :عــن محمــد بــن علــي قــال

وكــانّ عمــر . )٦(تــذكرون كســرى وقيصــر ودهائهمــا وعنــدكم معاويــة :وتبــاهى مــرة بــه فقــال )٥(المــديني
رة مـا كـان يطريـه فهـا هـو يقبـل علـى الخضـم والقضـم بشـره لا مثيـل أغرى معاوية بسلوك كسرى لكثـ

 .له فيما يأكل البشر حتى استنفذ اللذات جميعاً 
 دخل عمروبن العاص يوماً على معاوية بعد ماكبر ودق  :يقول السمعودي

____________________ 
 .١٩ص ،الهيثمي تطهير الجنان) ١(
 .١٩ص ،الهيثمي تطهير الجنان) ٢(
 .٤٧١ص ٣ج ،وراجع الاستيعاب ،٣٨٦ص ٤ج ،د الغابةاس) ٣(
 .٤٣٤ص ٣ج ،الأصابة) ٤(
نثــــر  ،١٩ص ٢٥ج ،ومختصــــر تـــاريخ دمشـــق ،١٢٨ص ٨ج ،والبدايـــة والنهايـــة ،١٣٤ص ٣ج ،ســـير أعـــلام النــــبلاء) ٥(

 .٦١ص ٢ج ،الدر
 .٢٦٢ص ٣ج ،الكامل ،ابن الأثير ،٣٣٠ص ٥ج ،تاريخ الطبري) ٦(

    



١٠١ 

يــا أميرالمـؤمنين مــا بقــي  :الحــديث ولـيس عنــدهما غـير وردان فقــال عمـرو ومعـه مــولاه وردان فأخـذا في
أمــا النســاء فــلا أرب لي فــيهن وأمــا الثيــاب فقــد لبســت مــن لينهــا وجيّــدها حــتى  :فقــال ؟ممــا تســتلذه

وهى &ا جلدي فما أدري أيها الين وأما الطعام فقد اكلت من لينه وطيبـه حـتى مـا أدري أيهـا الـذوا 
 .)١(فقد دخل خياشيمي منه حتى ما أدري أيه أطيبطيب وأما الطيب 

وبالطبع لابد أن تكون لكسرى حياته الخاصة وهذا ما عناه عمر إذ لم يعـرف كسـرى ولا عـرف 
 .قيصر بالدهاء إنما عرف هذان بالنعيم الذي تأطرّابه

وكان عمر يعرف ذلك منهما فقد دخل على رسـول االله وهـو في سـاريته وبكـى فيمـا يقـال حـين 
اهد متـاع بيتـه الـذي هـو عبــارة عـن شـن بـال وحفنـه مـن الشــعير قـدّرها عمـر بصـاع وحصـير خلــق شـ

 .وهكذا دواليك
فبكـى وقـال يـا رسـول االله إن كســرى وقيصـر يجلسـان علـى اســرة الـذهب ويلبسـان الـديباج المــزرر 

لئك قوم عجّلت لذا$م لهـم او  بالذهب وأنت سيد البشر وهذا متاع بينك أو كما قال فقال
 ... وهي وشيكة الانقطاع أو كما قال

ومن هذا الحديث ندرك أنّ عمر لم يقصد بتشبيه معاوية بكسرى وقيصـر أن وجـه الشـبه بينهمـا 
السياسة الحكيمة أو الدهاء أو ما شاكل ذلك ولو ثبت للأمبراطورين الدهاء فمـا هـو الـدهاء الـذي 

 - نذاك إنمـا عـرف معاويـة بالغـدر ولنسـمه ذكـاءاً علـى ذمـة الفـاروقخرج به معاوية بين يدي عمر آ
 .بعد احداث عثمان

أما في عهد عمر فكان دهائه مخالفة الشـرع والكفـر بـه ومحاربـة االله ورسـوله ولـيس الحريـر والأكـل 
بــأواني الــذهب والفضــة وأكــل الربــا وهلــمّ جــراً أكــان عمــر يريــد بدهائــه مــا ذكرنــاه أجــل فــإن كســرى 

كثرة الأكل والتأنق فيه وهكذا كسرى أبي حفص سأل المهـدي معبـد بـن خالـد بـن أنـس بـن عرف ب
 - كــان لكســرى كــل يــوم عنــاق  :مالــك وكــان منزلــه بشــيراز عــن بعــض مــا كــان فيــه ملــوك فــارس قــال

قــال كــان يلــتمس لــه  ؟كيــف  :قيمتهــا أربعــون ألفــاً قــال - الانثــى مــن أولاد المعــز إذا أتــت عليهــا ســنة
 .زرقاء غذيت بالبان النعاج الفتيّةعناق حمراء 

____________________ 
 .٢٢ص ٣ج ،مروج الذهب ،المسعودي) ١(

    



١٠٢ 

فتشترى بما بلغت ثم تـذبح بسـكين مـن ذهـب ثم تسـمط بمـاء الـورد ثم تغسـل بـالخمر والمسـك ثم 
يســجر التنـــور بـــالعود الهنـــدي وتجعـــل في ســـفود مــن ذهـــب ويضـــرب في تنورهـــا المســـك والعنـــبر وكـــان 

تى كــــل يــــوم بــــدرة قيمتهــــا عشــــرة آلاف فتســــحق وتجعــــل في لــــون يتحــــذ لــــه يقــــال أنــــه نــــافع مــــن يــــؤ 
الـدنيا . :.وكان معاوية موغلاً في اللذائذ والمتع لا يرى الدنيا شيئاً بدوEما فقد قـال يومـاً  )١(...السل

 .)٢(بحذافيرها الخفص والدعة
رآهــا عمــر بــام عينيــه بــل مــا في ولعــل هــذه السياســة الكســروية القيصــرية انعكســت علــى ســلوكه ف

والعجيـــب في معمّـــى عمـــر أنــّـه كـــان يحـــرم علـــى نفســـه  .ذلـــك ريـــب أنــّـه رآه عليهـــا أو بلغتـــه أخبارهـــا
 .القليل المباح من النعيم ويترك لمعاوية الحبل على الغارب
يعـني  - أنّ عمـر دعـا الحـلاق فحلقـه بموسـى :عن محمد بن سعد يرفعه إلى العلاء بن أبي عائشة

 .)٣(ه فاستشرف له الناس فقال إنّ هذا ليس من السنة ولكن النوره من النعيم فكرهتهاجسد
ليتــه انتــور وتــنعم لنفســه وحــال بــين معاويــة وبــين مــا كــان يرتكــب مــن الــدواهي ومخالفــات الشــرع 

 :)٤(إنهّ كان إذا كتب له رسالة اجملها وأ&مها فقد كتب إليه ،وبلغ من تدليل عمر لمعاوية .الحنيف
ــك الحــق منــازل أهــل الحــق يــوم لا يقضــي إلاّ بــالحق والســلامأ فمــا هــذا  .مّــا بعــد فــالزم الحــق ينزل

 .الإيجاز المخل ولو أنهّ ملأ بطون الطروس نصماً لمعاوية لكان قليلاً فيما يرتكب من المحرّم

 طعام عمر 
بــل هــل يكفــي أن يأخــذ عمــر نفســه بالشــدة والتقشــف في مطعمــه ومشــربه وملبســه ثم يــترك الح

 ولو  ؟لمعاوية دون سائر النواب والولاة على الغارب أليس مسؤلاً عنه
____________________ 

 .٢٦٢ص ٣ج ،ربيع الأبرار ،الزمخشري) ١(
 .٢٤٩ص ١ج ،التذكرة الحمدونية ،ابن حمدون) ٢(
 .١٣٠ص ،تاريخ عمر بن الخطاب ،ابن الجوزي) ٣(
 .١٢٣ص ،نفسه) ٤(

    



١٠٣ 

 .)١(إن Eيتني إنتهيت :لارتدع ألم يقل لهأراد تأديبه لفعل ولو فعل 
فمــا بالــه لم ينهــه بــل علــى العكــس مــن ذلــك راح يطــري أفعالــه ويمــده بالــدعم المــادي ليصــنع مــا 

 .شاء إذا وجد الاسناد من عمر بالقول والفعل
ويسـتكثر علــى ) ٢(فقـد اغــراه عمـر بالشــهوات حـين جعــل رزقـه مــن بيـت المــال عشـرة آلاف دينــار

وأنــت حــين تعــرف شــدّته علــى العمــال وأخــذه معاويــة بــالهويني  )٣(اد عطــاء الألــف درهــمالربيــع بــن زيــ
تدرك السـرّ المحجـب وراء ذلـك اسـتعمل عمـر عبـداالله بـن مسـعود علـى القضـاء وبيـت المـال وعثمـان 
ــف علــى ســقي الفــرات وعمــار بــن ياســر علــى الصــلاة والجنــد ورزقهــم كــل يــوم شــاة فجعــل  بــن حني

وجعــل لعبــداالله بــن مســعود ربعهــا  .ا لعمــار لأنــّه كــان علــى الصــلاة والجنــدنصــفها وســقطها وكارعهــ
أو مـا  )٤(إنّ مالاً يؤخذ منه كـل يـوم شـاة إنّ ذلـك فيـه سـريع :وجعل لعثمان بن حنيف ربعها ثم قال

 .)٥(أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلاّ سريعاً في خرا&ا
ن يتقشــف في مأكلـــه إلى حــد الحرمـــان بـــل إنّ عمــر نفســـه كــا .فــأين هــذا مـــن ذاك ليــت شــعري

اقبلت فـإذا النـاس بـين أيـديهم القصـاع فـدعاني عمـر فاتيتـه فـدعى بخبـز غلـيظ  :والجوع يقول حذيفة
إنمـا دعوتـك علـى  :منعتـني أن أكـل مـن الخبـز واللحـم ودعـوتني علـى هـذا قـال :وزيت قـال فقلـت لـه

 .طعامي فإمّا هذا فطعام المسلمين
ا نحـن مـع عمـر بـن الخطـاب وهـو يجـول في سـكك المدينـة ومعنـا الاشـعث بين :عن أبي أمامة قال

بن قيس فادرك عمر الأعيـاء فقعـد وقعـد إلى جنبـه الأشـعث بـن قـيس وقـد أُني عمـر بمرجـل فيـه لحـم 
لـو  :فجعـل يأخـذ منـه العـرق فينهشـه فينضـح علـى الاشـعث بـن قـيس فقـال الاشـعث يـا أميرالمـؤمنين

اللحـم ثم طـبخ حـتى يبلـغ أبانـه كـان ألـين لـه فرفـع عمـر يـده  امرت بشيء مـن سمـن فصـب علـى هـذا
وصــــحبتهما  - كــــذا - أدمــــان كــــلا إني لقيــــت صــــاحباي :فضـــرب &ــــا صــــدر الأشــــعث ثم قــــال لــــه

 فأخاف أن 
____________________ 

 .١٣٣ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ١(
 .٤٧٥ص ٣ج ،الاستيعاب ،ابن عبدالبر) ٢(
 .٨٧ص ،الأموال ،أبو عبيد القاسم) ٣(
 .١٠٥ص ،عمر بن الخطاب ،ابن الجوزي) ٤(
 .١٧٦ص ١ج ،شرح ابن أبي الحديد) ٥(

    



١٠٤ 

 .أخالفهما فيخالف بي عنهما فلا أنزل معهما حيث نزلا
اشـتهى عمـر بـن الخطـاب الشـراب فـأتي بشـربة مـن عسـل فجعـل يـدير الإنـاء في   :عن ثابت قال

 .إلى رجل من القوم فشر&ااشر&ا وتذهب حلاو$ا وتبقى مرار$ا ثم دفعها  :كفه
خرجنـا مـع أبي موسـى الاشـعري وفـوداً إلى عمـر بـن الخطـاب وكـان  :عـن الأحنـف بـن قـيس قـال

لعمر ثلاث خبزات يـأدمهنَّ يومـاً بلـبن وسمـن ويومـاً بلحـم غـريض ويومـاً بزيـت فجعـل القـوم يـأكلون 
ئت جعلــــت كراكــــر ويقــــدرون فقــــال عمــــر واالله إني لأرى تقــــديركم وإني لأعلمكــــم بــــالعيش ولــــو شــــ

 .وأسنمه وصلاءاً وصنابق وصلائق ولكني استبقى حسناتي
 .... اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم &ا :إنّ االله عزوجل ذكر قوماً فقال
إنّ أميرالمــؤمنين قــد بــدى  :دخــل نــاس علــى حفصــة بنــت عمــر فقــالوا :عــن محمــد بــن قــيس قــال

ن يأكل طعاماً هو الين من طعامه ويلبس ثياباً الين مـن ثيابـه فقـد علباء رقبته من الهزال فلو كلمته أ
رأينـــا إزاره مرقعـــاً برقـــع غـــير لـــون ثيابـــه ويتخـــذ فراشـــاً الـــين مـــن فراشـــه فقـــد أوســـع االله علـــى المســـلمين 

اخبريـني بــالين فــراش  :فيكـون ذلــك أقـوى لهــم علــى أمـرهم فبعثــوا إليــه حفصـة فــذكرت ذلـك لــه فقــال
قط قالت عباءة كنت ثنيتها له باثنتين فلما غلظت عليـه جعلناهـا بأربعـة   فرشتيه لرسول االله

اكسـنيها يـا رسـول االله  :نمرة صنعناها لـه فرآهـا انسـان فقـال :فأخبريني باجود ثوب لبسه قالت :قال
قنـاع تمــر فــأمرهم كـان عنــدنا تمـر فقــال ائتــوني ب  :فأعطاهـا إيــاه قـال اخبريــني باطيــب طعـام اكلــه قالــت

إني لآكـل  ،تـروني لا اشـتهي الطعـام :انزعوا تفاريقـه ففعلـوا فاكلـه كلـه فقـال عمـر :فنزعوا نواه ثم قال
السمن وعندي اللحم وآكل الزيت وعندي السمن وآكـل الملـح وعنـدي الزيـت وآكـل بحتـا وعنـدي 

كــان عمــر   :ن يقــولملــح ولكــنّ صــاحبيَّ ســلكا طريقــاً فأخــاف أن اخالفهمــا فيخــالف بي كــان ســفيا
صـاحب هـذه الشـدة مـع نفسـه والصـبر  )١(.... يشتهى الشـيء لعلـه يكـون بـثمن درهـم فيـؤخره سـنه

 على 
____________________ 

 .١٣٤وص ١٣٣ص ،تاريخ عمر بن الخطاب ،ابن الجوزي) ١(

    



١٠٥ 

 التقشف كيف يرضى لواحد من عمالـه أن يعـوم بـالنعيم عومـاً ويفعـل كـل محـرم ويرتكـب كـل مخطـور
ولم يوجه إليـه كلمـة لـوم واحـدة بـل علـى العكـس مـن ذلـك يبـالغ في الثنـاء عليـه ولا يرضـى بنقـده أو 

 .توجيه اللوم إليه
دعونا من ذم فـتى قـريش وابـن سـيّدها مـن يضـحك  :ذكر معاوية عند عمر بن الخطاب فقال.. 

 .)١(في الغضب ولا يسأل عن الرضا ومن لا يأخذ ما فوق رأسه إلاّ تحت قدميه
ولو أنّ عمر قتـل نفسـه زهـداً وتقشـفاً وأمـات هـواه فقهـاً وتعففـاً لكـان ذلـك غـير نافعـه شـيئاً ولا 
نجدية فتيلاً مادام معاوية يشرب الخمر ويلبس الحرير ويأكل الربا ويحـرب أمـوال المسـلمين ويعيـث في 

ــك كلــه في  .ســلطان عمــر الارض فســاداً ويلــتقم الموائــد الدسمــة والأطعمــة الفــاخرة بســبعة أمعــاء وذل
وتبلغه أنباء ذلك فلا يغيرّ ولا يبدل ولو أراد ردعه عن غيـّه لارتـدع فهـو والحـال هـذه شـريكة في كـل 

 .ما جنى وسهيمه في جميع ما اجترح
عـن ابـن  :كيف لا ولو لا عمر لكان معاويـة أهـون مـن ذبابـة في مسـتحم قـذر ألـيس هـو القائـل

 .)٢(اً فبلغتني مظلمته فلم أغيرّها فإناّ ظلمتهأيمّا عامل لي ظلم أحد :المسيب عن عمر قال
 .فهو شريك معاوية في ظلمه ومنكراته :إن كان عمر جاداً فيما يقول

 شرب معاوية الخمر في عهد عمر 
دخلت أنا وأبي على معاوية فاجلسـنا علـى الفـرش ثم أتينـا بالطعـام فاكلنـا  :قال عبداالله بن بريدة

القائـــل هـــو والـــد الـــراوي ولكـــنّ ابـــن كثـــير  - ثمّ نـــاول أبي ثم قـــالفشـــرب معاويـــة  .ثم آتينـــا بالشـــراب
ثمّ قـــال   مـــا شـــربته منـــذ وحرمـــه رســـول االله :- يحـــاول تغيـــير العبـــارة ليشـــعر أن القائـــل معاويـــة

 كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغراً   :معاوية
____________________ 

إنّ هــذه الأوصـــاف  ،وســيأتيك في مســتقبل البحـــث إن شــاء االله ،١٨ص ٢٥ج ،دمشــق مختصــر تـــاريخ ،ابــن منظــور) ١(
 .ذكرها عمر لمن يليق للحلافة

 .١١٠ص ،تاريخ عمر بن الخطاب ،ابن الجوزي) ٢(

    



١٠٦ 

 .)١(الحديث حسن إنسان أو اللبن غير شاب وأنا أجده كنت كما لذة له أجد كنت شيءٌ  وما
 ولكـنّ  النـاس وبايعـه إليـه الأمـر اسـتتب مـا بعـد خلافتـه عهـد في ذلـك فعـل لعله يقول أن ولقائل
 .وتقطعه ذلك تنفي التالية الرواية
 ومعاويــة عثمــان زمــن في الانصــاري ســهل بــن عبــدالرحمن غــزا قــال القرضــي كعــب بــن محمــد عــن
 فناوشــته راويــة كــل فبقــر برمحــه عبــدالرحمن إليهــا، فقــام لمعاويــة خمــر روايــا بــه فمــرّت الشــام علــى أمــير
 مـــا واالله كـــذب: فقــال..  عقلـــه ذهــب قـــد نقــيح فإنـّــه دعــوه: فقـــال معاويــة شـــأنه بلــغ حـــتى انــهغلم
 أأذى بقيـت لـئن بـاالله وأحلـف واسـقيتنا بطوننـا نـدخل أن Eانا  االله رسول لكن عقلي ذهب
 .)٢(دونه لأموتن أو بطنه لأبقرن  االله رسول من سمعت ما معاوية في

 عــن الثابــت الحــديث إلى يشــير الرجــل واحســب معناهــا &ــم تغيــيرا الروايــة مــن الأخــيرة العبــارة وفي
 .فارجموه اخرى رواية وفي. )٣(فاقتلوه منبري على معاوية رأيتم إذا:  االله رسول

 تضـافرت الروايـات أن إلاّ  ثمـانع زمـن في حـدث ذلـك أن علـى تدلّ  سهل بن عبدالرحمن ورواية
 .الحياة قيد على وعمر يعاقرها كان بل عمه ابن حكم في الخمر شرب يفتتح لم معاوية أنّ 

 الخمــر تحمــل الـتي البغــال يعـترض وكــان بنقـده اtــاهرة علـى الصــامت بـن عبــادة حمـل الــذي وهـذا
 لــه عبــادة جــواب فكــان اتبــهيع هريــرة أبــا إليــه معاويــة أرســل حــتى ظهورهــا علــى الأســقية فيمــزق إليــه
 إلى المحمولــة الخمــر ذكــر فيهــا الــتي الروايــة صــدر وحــذف بــالنص عادتــه هــي كمــا تصــرف كثــير وابــن
 تكــن لم أنــك: هريــرة لأبي عبــادة قــول علــى واقتصــر ذلــك عــن ينهــاه لعبــادة هريــرة أبي وكــلام معاويــة
 . االله رسول بايعنا إذ معنا

____________________ 
 .٣٤٧ص ٥ج مسنده، في حنبل ابن وأخرجه ،١٨٧ص ٢ج والسنن، المسانيد جامع كثير، ابن) ١(
 .٣٣٧ص ٨ج والسنن، المسانيد، جامع كثير، ابن) ٢(
 .الكامل في عدي وابن الميزان لسان في حجر وابن الاعتدال ميزان في والذهبي والنهاية البداية في كثير بن أخرجه) ٣(

    



١٠٧ 

عناه على السمع والطاعـة في المنشـط والكسـل وعلـى النفقـة في اليسـر والعسـر وعلـى الأمـر أنا باي
ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وعلـــى أن نقـــول في االله ولا نخـــاف لومـــة لائـــم وعلـــى أن ننصـــر النـــبي  ب

 ...)١(. 
ــبي  وكــان عبــادة لا يكــتم مــا سمعــه مــن رســول االله ــع هــذه   فلقــد أخــبره الن عــن واق

دعــاني عبــادة بــن الصــامت حــين  :الخمــر الــتي يشــر&ا معاويــة عــن شــرحبيل بــن الســمط الكنــدي قــال
 :قــال  إنّ رســول االله ،حضــر فقــال إنــّه لــو مــا حضــرني لم أحــدثكم حــديثاً أريــد أن أحــدثكم

 .)٢(آخر امتي شراب هو الخمر يستحلونه باسم يسمّونه غير الخمر يكون في
وشرحبيل بن السمط هذا أحد أركان معاوية في حرب صفين وهو الذي أشار بـه أخـوه عتبـة أن 
يوقفه مقابل جرير رسول الإمام أميرالمـؤمنين إليـه خطيبـاً ليحشـد النـاس لـه وقـال عنـه ابـن عسـاكر لـه 

أله القدوم عليه وهيأ له رجـالاً يخبرونـه أن عليـاً قتـل عثمـان مـنهم يزيـد وكتب معاوية إليه يس :صحبة
 .)٣(بن اسد البجلي وبسز بن أرطاه وأبو الأعور السلمي

ولعل عبـادة اخـتص شـرحبيل بالحـديث ليبلغـه معاويـة أو كـان يشـاطره في معـاقرة الخمـرة فـأراد أن 
 .يعظه بأدب

هليــة ولا إســلاماً في زمــن عمــر وغــيره وهكــذا  وعلــى أيــة حــال فمعاويــة لم يــترك شــرب الخمــر جا
كان معاوية في زمـن عمـر الـوالي المـدلل الـذي أغفـى عمـر عـن كـل مـا يرتكـب مـن المخالفـات بمـا في 
ذلــك شــرب الخمــر وبيــع الربــا وعمــر صــامت لا يحــرك لــه ســاكناً بــل كــان يتغاضــى عــن ذنوبــه جميعــاً 

 .ويدعمه بيده ولسانه
ي ســـؤالاً بســـيطاً علـــى أخوتنـــا العميـــان فنقـــول لهـــم مـــا ســـرّ هـــذا وهنـــا تلجئنـــا هـــذه الحـــال أن نلقـــ

ولســنا ننتظــر حــتى يجيبــوا وإنمــا علينــا أن نحقــق حــتى نســتخرج الســر مــن أعمــاق الأحــداث  ؟الــدعم
هــل ينفــع عمــر زهــده وتقشــقه مــع مــا يحملــه علــى الأمــة مــن جــرائم معاويــة  :التاريخيــة ونقــول أيضــاً 

 ري على وتجبره أليس وال مثل معاوية وما يج
____________________ 

 .٨٦ص ٧ج ،جامع المسانيد والسنن ،ابن كثير) ١(
 .١٢١ص ٧ج ،جامع المسانيد والسنن) ٢(
 .٣٣ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق ،ابن منظور) ٣(

    



١٠٨ 

أجـل واالله لأن معاويـة بحـول عمـر وطولـه  ،يديه من المنكرات والجرائم قادحـاً في عمـر جملـة وتفصـيلاً 
 .فعل ما فعل

 .افتح عينك عزيزي السامع والقارئ سترى معاوية في الشام هو عمر في المدينة بقضّة وقضيضه
ولقد قاتل عمر على الدنيا ونازع على السلطان في سقيفة بني ساعدة ونـال شـطر الحلـب الـذي 
حلبه فلما حصل عليه سقى معاوية منه افاويق علاً بعد Eل واحتاز لنفسه المـاء الأسـن إن هـذا لهـو 

 .الخسران المبين

 ... طعام معاوية
إنّ معاويــة ابــن أبي ســفيان دعــا بالطعــام يومــاً وقــد أصــلح لــه عجــل مشــوي فأكــل معــه دســتاً مــن 
الخبــز الســميد وأربــع فــراني وجــدياً حــاراً وجــدياً بــارداً ووضــع بــين يديــه مــأة رطــل مــن البــاقلّى الرطــب 

 .)١(فأتى عليه
شــدّهن يتعشــى فيأكــل ثريــدة عظيمــة عليهــا بصــل  وكــان يأكــل أربــع أكــلات آخــرهن اعضــلهن وا

كثـــير وكـــان فـــاحش الأكـــل يلطـــخ منـــديلين أوثلاثـــة قبـــل أن يفـــرغ وكـــان يأكـــل حـــتى يتســـطح أي لا 
 .)٢(... يا غلام ارفع فواالله ما شبعت ولكن سئمت :يقوى على القيام والنهوض ثم يقول

اني الالتقـــام علـــى أن جميــــع كـــان ســـليمان بـــن عبــــدالملك ثعبـــاني الالتهـــام لقمـــ  :وقـــال الزمخشـــري
 .)٣(المروانية كانوا امتالاً في الأكل امامهم في الأكل في سبعة امعاء معاوية

 .الكافر يأكل في سبعة امعاء :يشير إلى الحديث النبوي المشهور
____________________ 

ني جمــــع فــــرني وهــــو خبــــز والفــــرا ،١٥٠ص ،وذكــــره الفخــــري في الآداب الســــلطانية ،٢٤٥ص ٢ج ،نثــــر الــــدرر ،الآبي) ١(
 .يسوّى في الفرن ويروّى سمناً وسكّراً 

 .٢٤٦ص ٢ج ،نثر الدرر) ٢(
 .٢٥٣ص ٣ج ،ربيع الابرار ،الزمخشري) ٣(

    



١٠٩ 

 عليه دعاء النبي 
جيـــب في  لا أشــبع االله بطنــه فاســتجيب لــه ووقــع هــذا البثــق الع :فقــال  دعــى عليــه النــبي

 :كرشه وصار يضرب به المثل في النهمة حتى قال القائل
  لي صــــــــــــــــــــــــــاحب وبطنــــــــــــــــــــــــــه كالهاويــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــه       كـــــــــــــــــــــــــــــأن في احشـــــــــــــــــــــــــــــائه معاوي

  
ــــن عبــــاس قــــال  كنــــت العــــب مــــع الصــــبيان فجــــاء رســــول االله  :روى مســــلم في الصــــحيح عــــن اب

 :وادع لي معاويـــة قـــالاذهـــب  :وقـــال )١(فجـــاء فحطـــأني حطـــأة :فتواريـــت خلـــف بـــاب قـــال 
 ،هـو يأكـل :اذهـب فـادع لي معاويـة قـال فجئـت فقلـت :ثم قـال لي :هـو يأكـل قـال :فجئت فقلـت

 .)٢(قفدني قفدة :قال ابن المثنىّ قلت لأميه ما حطأني قال ،فقال لا أشبع االله بطنه
راج وكأنما آلم مسـلم صـاحب الصـحيح هـذا القـول في سـيده الأمـوي لـذا قـال ابـن الأثـير بعـد اخـ

إني اشـترطت علـى   وأخرج مسلم هذا الحديث بعينه لمعاوية واتبعه بقول رسول االله :الحديث
إنمــا أنــا بشــر ارضــى كمــا يرضــى البشــر واغضــب كمــا يغضــب البشــر فأيمــا أحــد دعــوت  :ربي فقلــت

 )٣(.....القيامة عليه من أمّتي بدعوه أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربّه &ا يوم
 ..يعتبر هذا من مسلم واضرابه صيغة منتهى الولاء لمعاوية بن أبي سفيان

ولما جعل االله معاوية في الطـرف المنـاقض لمـا عليـه الأبـرار مـن الخـير فلابـدّ مـن الأسـائة إلى الأبـرار 
اعــدة الصــحابية ولا يهــم القــوم ذلــك لأن تزكيــة معاويــة وتعديلــه لابــدّ منــه لاســتقامة الق! !عنــد تزكيتــه

بـل وإن جـرّهم ذلـك   وإن أدّى ذلـك إلى الأسـائة إلى شـخص النـبي ،التي قعّـدت لـه ولأمثالـه
 .إلى الكفر

 :قال النووي :بعد الذي مر عليك من قول ابن الأثير عن مسلم هلم إلى قول النووي العجيب
____________________ 

 .حمله على الأسراعومعناها  ،أي حفدني) ١(
 ،٢٤٣ص ٦ج ،دلائــل النبــوة ،البيهقــي ،٣٨٦ص ٤ج ،اســد الغابــة ،١٥٦ص ١٦ج ،صــحيح مســلم بشــرح النــووي) ٢(

 .١٢ص ٦ج ،البداية والنهاية
 .١٥٦ص ١٦ج ،صحيح مسلم بشرح النووي) ٣(

    



١١٠ 

 .وأما دعائه على معاوية ففيه الجوابان السابقان ...
 .والثاني أنهّ عقوبة له لتأخره ،دأحدهما أنهّ جرى على اللسان بلا قص

وقــد فهــم مســلم مــن هــذا الحــديث أنّ معاويــة لم يكــن مســتحقاً لهــذا الــدعاء عليــه فلهــذا  :قــال
 .أدخله في هذا الباب

وصـــاحب هـــذا القـــول هـــو  )١(وجعلـــه غـــيره مـــن مناقـــب معاويـــة لأنـــه في الحقيقـــة يصـــير دعـــاءاً لـــه
نّ هــذا الحــديث مــن مناقــب معاويــة الجليلــة وبــه إ :ذكــر ذلــك بــن حجــر الهيثمــي قــال .النــووي نفســه

 .لم يشتف بجعله منقبة حتى نعتها بكوEا جليله )٢(صرح الإمام النووي
 .)٣(فياويح من اصابه دعاء المصطفى : ويقول ابن حزم عمن دعى عليهم النبي

علـى حسـاب ظلـم الحـق والاسـتهانة  ولكنّ شيعة أبن هند أبى لهـم ولائهـم لـه أن يفرّطـوا فيـه ولـو
وتعقــب أبــن حجــر الهيثمــي الحــديث وراح يجــري بــه في ميــدان التأويــل والتوجيــه جــرى الصــبي  .بأهلــه
ولما رأى تباطأ ابن هند عن أمر النبي واعتذاره بالأكـل يهـدم مقامـه المصـطنع راح يلـتمس لـه  .بالكره

 :قال .يقتضي الفورية الوجوه بعد اعترافه بأن أمره
علــى أنّ الأصــح عنــد الاُصــوليين  .يحتمــل أنــّه ظــن أن في الأمــر ســعة وأنّ هــذا الأمــر لــيس فوريــاً 

فإنـّه تجـب أجابتـه فـوراً وإن   ،كان دعـاه االله إليـه   والفقهاء أنّ الأمر لا يقتضي الفورية إلاّ أمره
 .)٤(اوية لم يستحضر هذا الاستثناء أو لا يقول بهوكانّ مع .كان في صلاة الفرض

إن كــان شــر المصــائب مــا يضــحك فــإن هــذه المصــيبة لــو مــات الإنســان همــاً منهــا مــا عــدّ ملومــاً  
لا يبـــالون مـــن أيـــن كفـــروا في ســـبيل الـــدفاع عـــن معاويـــة صـــنيعة  .كيـــف لا وهـــؤلاء علمـــاء الإســـلام

 .بيتوأهل ال  سيدهم الفاروق عداء لعلي
____________________ 

 .١٥٦ص ١٦ج ،النووي على مسلم) ١(
 .٢٥ص ،تطهير الجنان) ٢(
 .١٨٠ص ٢ج ،شرح الزرقاني على موطأ مالك) ٣(
 .٢٩ص ،تطهير الجنان) ٤(

    



١١١ 

إنّ  . وقد كفر ابن حجر ما في ذلك ريب حين جعل قول معاوية ثالث قـول االله ورسـوله
الآيــة ويقــول »  يــا أيهــا الــذين آمنــوا اســتجيبوا الله والرســول إذا دعــاكم لمــا يحيــيكم« : يقــولاالله تعــالى
 .اجل لأنه لا يؤمن به فبعداً للقوم الكافرين .معاوية لا يقول به :ابن حجر

فــإذا وجــب الإيمــان بــه وتصــديقه فيمــا جــاء بــه . :.ويقــول العلمــاء في وجــوب طاعتــه علــى الأمــة
   :مما أتى به قال االله تعالى وجبت طاعته لأنّ ذلك

) ُsَطِيعُوا اب8 وَرسَُو
َ
ينَ آمَنوُا أ فّهَا اّ#ِ

َ
   ؛)١()ياَ أ
طِيعُوا الرّسُولَ ( :وقال

َ
طِيعُوا اب8 وَأ

َ
   ؛)٢()أ
طِيعُوا اب8 وَالرسُولَ لعََلّكُمْ ترwَُُْونَ ( :وقال تعالى

َ
   ؛)٣()وَأ

   ؛)٤()وMَنِ تطُِيعُوهُ يَهْتَدُوا( :وقال
طَاعَ اب8 ( :وقال

َ
 .)٥()مَن يطُِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أ

فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته وقرن طاعته بطاعته ووعد على ذلك بجزيل الثواب واوعـد علـى 
 عنـــــــه :وفي حـــــــديث أبي هريـــــــرة )٦(مخالفتـــــــه بســـــــوء العقـــــــاب واوجـــــــب امتثـــــــال امـــــــره واجتنـــــــاب Eيـــــــه

: 
مـن أطـاعني دخـل اجنـة  :قـال ؟لون الجنـة إلاّ مـن أبى قـالوا يـا رسـول االله ومـن يـأبىكل امتي يدخ

 .)٧(ومن عصاني فقد أبى
 .فأين يقع إمام المرجئة وصنيعة الفاروق من هذه الحقائق الناصعة

 .)وpَ إنِْ هُوَ إلاِّ وَْ\ٌ يُ *   وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى( :إنّ االله تعالى يقول :ثم نقول لأمة معاوية
 فكيف يمكن أن يتبادر إلى ذهن مسلم ذاق حلاوة الإسلام أنّ النبي دعا على 

____________________ 
 .٥٩ :النساء) ١(
 .١٢ :التغابن) ٢(
 .١٣٢ :آل عمران) ٣(
 .٥٤ :النور) ٤(
 .٨٠ :النساء) ٥(
 .٦ص ٢ج ،الشفا ،القاضي عياض) ٦(
 .٧ص ،نفسه) ٧(

    



١١٢ 

رء هــذه الآيــة وعــرف معناهــا ألــيس هــذا القــول شــعبة مــن قــول عمــر معاويــة مــن غــير قصــد إذا كــان قــ
 .النبي يهجر

ومــن ا$ــم النــبي بــالكلام العابــث الــذي يرســله مــن غــير تــدبر ولا أمعــان فقــد بــاء بــالكفر الصــراح 
 .وكان وليه معاوية يوم يفد على االله تعالى في حشره

ة له لتأخره فقد اعـترف بـذلك مرغمـاً وأمّا تأخر معاوية وما احتمله النووي من أنّ الحديث عقوب
 :بعد أن جعله أحد إحتمالين ونضيف عليه فنقول

هــذا الحــديث يثبــت كفــر معاويــة وضــلاله وأنــّه مــا عــرف للإيمــان طعمــاً ولا خــامر الإســلام عقلــه 
 :لأنّ االله تعالى يقول

جِيبوُا بِّ ( ينَ آمَنوُا اسْتَ فّهَا اّ#ِ
َ
 .)١()كُمْ لمَِا 4ُيِْيكُمْ وَللِرّسُولِ إِذَا دpََ    ياَ أ

فلو كان معاوية من الـذين آمنـوا لأجـاب نـداء الـداعي ولم تشـغله البطنـة والكظـه عـن أمـر رسـول 
حـــال الغضـــب أو   وأمـــا الحـــديث الـــذي أخرجـــه مســـلم عمـــن لعـــنهم رســـول االله  االله

 .الخ ... ك كفارة وقربةآذاهم أو سبّهم أن يجعل ذل
وهو الذي أخرجه الشيخان عن صنيعة الامـويين أبي هريـرة فقـد تكلـم عليـه سـيدنا الإمـام شـرف 

فإنهّ مـن أجـل مـا  .في كتابه أبي هريرة وبالغ في تزييفه حتى تركه هباءاً منثوراً فليراجع هناك  الدين
 .)٢(فاضت به يراعة سيدنا العظيم رحمه االله تعالى

ولا يمكـــن أن يـــزاد عليـــه أجـــل إن هـــذا المـــذهب الـــذي صـــار إليـــه القـــوم صـــيانةً لأبـــن هنـــد وقومـــه 
الطلقاء يعفـي علـى جميـع المقـاييس الصـحيحة فـلا يهُتـدى حينئـذ إلى التفريـق بـين مسـلم ومنـافق ولا 

 .برا وفاجر
حيح أيضــــاً فــــيمن يمــــدحهم فهــــو صــــ  وإذا صــــح هــــذا المــــذهب فــــيمن يلعــــنهم رســــول االله

 .هكذا زعم الراوي ،ويشيد &م لأنهّ بشر يقول كما يقول البشر في الغضب والرضا
 وشأن البشر على هذه الشاكلة سواء في المدح والذم فكما يذمون ويلعنون 

____________________ 
 .٢٤ :الانفال) ١(
 .٩١ص ،ابو هريرة ،الأمام سيد شرف الدين) ٢(

    



١١٣ 

 .وسلطان الغضب فكذلك يمدحون &ذه الأسباب الحاكمة على البشر وهم منهم بداعي الهوى
وحينئــذ تتهــاوى المقــاييس ويخــتلط الحابــل بالنابــل ولا تبقــى للأحاديــث الــتي رواهــا روا$ــم في حــق 

وعليـــه فمـــا الـــذي يبقـــى مـــن فـــلان ! ؟أيمـــتهم أيــّـة مزيـــة فهـــل هـــم مســـتعدون لهـــذه الخســـارة الجســـيمة
 .وفلان

ولم  .تعالى لبنيه في معاوية فاعطاه كرشاً كجهـنم هـل امـتلأت وتقـول هـل مـن مزيـد استجاب االله
اللهم إلاّ مـا كـان يحكـى عـن أخيـه يزيـد بأنـّه كـان يأكـل أنـواع  .يذكر التاريخ لمعاوية مشا&اً أو نظيراً 

ذا حضـر الطعام فقد بلغ عمران يزيد بن أبي سفيان يأكل أنواع الطعام فقـال لمـولى لـه يقـال لـه يرفـأ إ
طعامه فـاعلمني فلمـا حضـر غذائـه جـاء فاعلمـه فسـلّم واسـتأذن فـأذّن لـه فـدخل فجـاء بلحـم فأكـل 

االله يـا يزيـد بـن ابي سـفيان أطعـام بعـد  :عمر معه ثمّ قـرّب شـواءاً فبسـط كفـه وكـفّ عمـر يـده ثم قـال
ع أن ولا بــد  .)١(طعــام والــذي نفــس عمــر بيــده لــئن خــالفتم عــن ســنتهم ليخــالفن بكــم عــن طــريقهم

 .يوحّد بينهما شبه الأكل فقد وحّد بينهما قبل ذلك الكفر

 ...اكل الكافر 
 .جاء في الحديث الشريف الكافر يأكل في سبعة امعاء

كــان ابــن عمــر لا يأكــل   :أخرجــه البخــاري في طــرق عــدة ومنهــا هــذان الطريقــان عــن نــافع قــال
اً فقــال يــا نــافع لا تــدخل هــذا حــتى يــؤتى بمســكين يأكــل معــه فادخلــت رجــلاً يأكــل معــه فأكــل كثــير 

 .المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء :علي سمعت النبي يقول
 .عــن أبي حــازم عــن أبي هريــرة أنّ رجــلاً كــان يأكــل أكــلاً كثــيراً فأســلم فكــان يأكــل اكــلاً قلــيلاً 

 .)٢(ي واحد والكافر يأكل في سبعة امعاءإنّ المؤمن يأكل في مع :فقال  فذكر ذلك للنبي
____________________ 

 .١٦٤ص ،عمر بن الخطاب ،ابن الجوزي) ١(
 .٩٣وص ٩٢ص ٧ج ،الجامع الصحيح للبخاري) ٢(

    



١١٤ 

والحديث كمـا أخرجـه البخـاري أخرجـه مسـلم في كتـاب الاشـربة والترمـذي وابـن ماجـه واحمـد في 
دارمي في سننه بطـريقين عـن جـابر وأبي هريـرة وأخرجـه وأخرجه ال .مسنده في طرق وسياقات عديدة

 :وأخرجــــه الطحــــاوي في مشــــكل الآثــــار ونقــــل عــــن أبي جعفــــر أنــّــه قــــال .ابــــن أبي شــــيبة في مصــــنفه
 .مؤتلفة غير مختلفة  فكانت هذه الآثار قد رويت عن رسول االله

ه البركـــة ووجـــدنا الكـــافر لا يســـمي علـــى فتأملنـــا فوجـــدنا المـــؤمن يســـمي علـــى طعامـــه فيكـــون فيـــ
 )١(... طعامه فلا يكون فيه بركة

وأخرجـــه البخـــاري أيضـــاً في الكبـــير وأخرجـــه ابـــن حجـــر في فـــتح البـــاري والمتقـــى الهنـــدي في كنـــز 
العمـــال والقـــرطبي في تفســـيره وابـــو نعـــيم في حليتـــه وفي تـــاريخ اصـــبهان وكـــذلك أخرجـــه ابـــن كثـــير في 

 .البداية والنهاية
ديث صحيح لا غبار عليه وقد عنى بأخراجه هؤلاء الأعلام وهـو يتنـاول معاويـة وأخـاه يزيـد والح

إمــــامهم في الأكــــل في ســــبعة امعــــاء  :ومــــن شــــاكله مــــن بــــني اميــــة وقــــد مــــرّ عليــــك قــــول الزمخشــــري
 .)٢(معاوية

 والآن هـل يجـد أوليائـه مخرجـاً مـن هـذا .أشارة إلى كفره الذي دلّ عليه الحديث الشريف السالف
ولكــن لم يتيســر لــه  )٣(أجــل لقــد حــاول الطحــاوي أن يحــرف معنــاه بجعلــه في إنســان بعينــه! ؟الحــديث

 .ذلك والحمد الله رب العالمين

 ..صفة طعامه  
دخلت على معاوية فقدّم إلي من الحلو والحامض مـا كثـر تعجـبي منـه ثمّ قـدّم لونـاً  :قال الاحنف
لـبط محشـوّة بـالمخ قـد قلـي بـدهن الفسـتق وذرّ عليـه مصـارين ا :قـال ؟فقلت ما هذا ،ما أدري ما هو

ذكــرت عليــاً بينــا أنــا عنــده فحضــر وقــت افطــاره فســألني  :قلــت ؟مــا يبكيــك :الطــبرزد فبكيــت فقــال
خفـت عليـه أن يؤخـذ أو  :سـويق شـعير قلـت :قـال ؟مـا في الجـراب :المقام إذ دعا بجراب مختوم قلت

  ؟بخلت به
____________________ 

 .٢٨٠ص ٢ج ،مشكل الآثار ،الطحاوي) ١(
 .٢٥٣ص ٣ج ،ربيع الابرار) ٢(
 .٢٨٠ص ٢ج ،راجع مشكل الآثار) ٣(

    



١١٥ 

محـــرم هـــو يـــا  :قلـــت .لا ولا أحـــدهما ولكـــني خفـــت أن يلتّـــه الحســـن والحســـين بســـمن أو زيـــت :قـــال
ــئلا يطغــى  :أميرالمــؤمنين قــال لا ولكــن يجــب علــى أيمــة الحــق أن يعتــدّوا أنفســهم مــن ضــعفة النــاس ل

 )١(..معاوية ذكرت من لا ينكر فضله : فقره قالالفقير
وقـد روي أنّ معاويـة كـان شـحيحاً علـى الطعـام ونسـب إليـه في ذلـك مـا لـيس  :قال ابـن حمـدون

وأنــــت فاغضــــض مــــن طرفــــك  :ارفــــق بيــــدك فقــــال لــــه :بمشــــهور فمــــن ذلــــك أنــّــه قــــال لرجــــل واكلــــه
 .)٢(وبصرك

كنـت آكـل معـه   :قـال ؟قيل وكيـف ذاك اكلت عند معاوية لقمة فقام &ا خطيباً  :وقال صعصعة
 .فهيّأ لقمة ليأكلها واغفلها فأخذ$ا فسمعته بعد ذلك

 .)٣(أيهّا الناس اجملوا في الطلب فرب رافع لقمة إلى فيه تناولها غيره :يقول في خطبته
 .كــل قلــيلاً تعمــل طــويلاً   :بقلــّة الأكــل قــال لعامــل لــه .ومــن عجيــب أمــره أنــّه كــان يوصــي عمالــه

وكان يغار علـى الطعـام كمـا  .)٤(وإياك والرشا يشتد ظهرك عند الخصام .العفاف يلزمك العملوالزم 
 .يغار الرجل الغيور على عرضه

دخــل عبيــداالله بــن ابي بكــره علــى معاويــة ومعــه ولــد لــه فــاكثر مــن الأكــل فلحظــه معاويــة وفطــن 
اد عبيداالله ولـيس معـه ابنـه فقـال عبيداالله وأراد أن يغمز ابنه فلم يرفع رأسه حتى فرغ من الأكل ثمّ ع

وهـذه  )٥(..... قـد علمـت أنّ أكلـه سـيورثه داءاً  :اشـتكى قـال :قـال ؟ما فعل ابنك التلقامـه :معاوية
 :الحكاية رواها المدائني بصورة أخرى تختلف عن سابقتها قال المدائني

ــــن الأعــــرابي  .دخــــل اعــــرابي إلى معاويــــة ومعــــه ابنــــه فــــدعاهما إلى الغــــداء لا يمــــرّ بشــــيء فكــــان اب
ـــة أن يحجـــب الأعـــرابي وابنـــه ـــأمر معاوي ـــه  .الاحطمـــه ف فلـــم يـــزل الأعـــرابي يحتـــال حـــتى دخـــل فقـــال ل

 كظّ به يا أميرالمؤمنين ساعة   :قال! ؟ما فعل التلقامة :معاوية
____________________ 

 .٧٠وص ٦٩ص ١ج ،التذكرة الحمدونية) ١(
 .٣٧٨ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(
 .٩٨ص ٢ج ،البصائر والذخائر ،وابو حيان التوحيدي ،٣٣١ص ٢ج ،الحمدونيه التذكرة) ٣(
 .٣٥٣ص ١ج ،التذكرة الحمدونية) ٤(
 .٢٦٢ص ٣ج ،الكامل ،ابن الاثير) ٥(

    



١١٦ 

 .)١(خروجه من عندك قال قد رأيت ذاك مما يصنع وعلمت أنهّ لا ينجو وسهل إذن الاعرابي
فـأني بـه فضـرب عبـداالله ابـن جعفـر بيـده ! !يـه أحـدوكان يعمـل لمعاويـة لـونٌ مـن المـخ لا يشـاركه ف

ثمّ اســـتحيا فأرســـل إليـــه عشـــرة  !مـــا آنســـتني :إنمّـــا أردت بـــه أنُسَـــك يـــا أميرالمـــؤمنين قـــال :وقـــال .فيـــه
 )٢(!؟كم في هذه من لون مخ  :فقال عبداالله ،آلاف

عرة مـــن يـــا اعـــرابي خـــذ الشـــ :تغـــدّى اعـــرابي عنـــد معاويـــة فنظـــر معاويـــة إلى شـــعرة في لقمتـــه فقـــال
 .)٣(واالله لا أكلت معك أبداً  ،وإنك لتراعيني حتى تبصر في لقمتي :قال ،لقمتك

أطلــق معاويــة لبطنــه العنــان فكــان يخضــم مــال االله خضــم الابــل نبتــة الربيــع واصــبح الحكــم عنــده 
لقمة دسمة يزدردها أو جرعة خمر يشر&ا أو ساعة أنس يقضيها مع أصحابه ونظرائه من أهـل الشـام 

 المدينـة يتحــدّث عـن المثــل العليـا ويأخــذ نفسـه بالشــديد مـن العــيش وقـد اعفــى معاويـة مــن  وعمـر في
 .كل التزام أمام االله وأمام الناس

 .وكان معاوية يروح في موكب ويغدو في موكب وأصحاب الحوائج ببابه كما قال له عمر
اعتــذر عنــد  .بــة الحســنةولمــا عاتبــه بــذلك العتــاب اللــين الرقيــق وهــو يــراه بــام عينيــه في تلــك الكوك

واالله إن كنـت كاذبـاً إنـّه لـرأيُ اريـب ولـئن كنـت  :عمر بجواسيس العدو فما زاد عمر على أن قال له
صادقاً أنهّ لتدبير اديب ما سألتك عن شيء قط إلاّ تركتني فيه اضبق مـن رواجـب الضـرس لا آمـرك 

 .)٤(ولا أEاك
ايــاه ولكنّــه يدجنّــه لأمــر هــام ســوف يظهــر لنــا ومــن المؤكــد أن عمــر كــان عالمــاً بمخادعــة معاويــة 

 .جليا من خلال البحث إن شاء االله
 ولو صح ما إدّعاه معاوية أو صح ما أظهره عمر من تصديقه لما قدم إلى الشام 

____________________ 
 .٢١٠ص ٤ج ،التذكرة الحمدونية) ١(
 .٢٧٨ص ٣ج ،نثر الدرر ،الأبي) ٢(
 .٢٧٨ص ٣ج ،نثر الدرر ،الأبي) ٣(
اصـول  ،الرواجـب .مثـل رواجـب الضـرس أي تـركتني في أمـر يصـعب علـى الخـروج منـه :وقولـه .١٣ص ٣ج ،نثر الدرر) ٤(

 .الرجل الداهية ،والضرس ،الأصابع

    



١١٧ 

 .بموكب بسيط جداً حتىّ عدّ ذلك من مناقب الرجل
يس عليـه قدم عمر الحابية على جمل أورق تلوح صـلعته للشـمس لـ :قال :عن أبي العالية الشامي

وطــاؤه كســاء ابنجــاني ذو صــوف  ،تصــطفق رجــلاه بــين شــعبتي رحلــه بــلا ركــاب ،قلنســوة ولا عمامــه
حقيبتـه نمـره أو شملـة محشـوّة ليفـاً هـي حقيبتـه إذا ركـب ووسـادته  ،هو وطاؤه إذا ركب وفراشه إذا نزل

فـــدعوا لـــه ادعـــوا لي رأس القربـــة  :عليـــه قمـــيص مـــن كـــرابيس وقـــد دســـم وتخـــرّق جيبـــه فقـــال ،إذا نـــزل
 :فقال »لجلومسا«

  :قــالوا ؟مــا هــذا :فقــال .اغســلوا قميصــي وخيّطــوه واعــيروني قميصــاً او ثوبــاً فــأتي بقمــيص كتــان
وما الكتان فاخبروه فنزع قميصه فغسل ورقع واني به فنزع قميصهم ولـبس قميصـه فقـال  :كتان قال
 :له الجلومس

ذون فطـرح عليــه قمـيص بـلا ســرج ولا أنـت ملـك العــرب وهـذه بـلاد لا تصــلح &ـا الابـل فــأتي بـبر 
احبســـوا احبســـوا مـــا كنـــت أظـــن النـــاس يركبـــون الشـــيطان قبـــل هـــذا فـــأتي بجملـــه  :فقـــال ،رحـــل فركبـــه

 .)١(فركبه
إذ لـــيس مـــن المعقـــول أن يجهـــل عمـــر  .وبـــالطبع لم تســـلم هـــذه الحكايـــة مـــن تلـــوين خيـــال الـــرواة
رآهمـــا بعـــد أن صـــار ملكـــاً علــــى أرض الكتـــان أو الـــبردون وهـــو إن لم يكـــن رآهمـــا قبـــل الملـــك فقـــد 

 .ورآهما في الغنائم التي صبّت عليه من الأرض المفتوحة .واسعة
وعلى أية حال فصاحب هذا الموكب البسيط كيف سمح لمعاويـة بموكبـه الانيـق البـاذح وهـو ملـك 

 !!؟العرب كما قال له الجلومس ومعاوية واحد من عماله
 لمعاويــــة بخديعــــة مثــــل أبي حفــــص ولكــــن هنــــاك ظــــروف والواقــــع أن عمــــر لم يخــــدع بمعاويــــة وأنىّ 

مسـتقبليه لابـد مـن اعــداد معاويـة لهـا وإلاّ فلعمـران يجيــب معاويـة بحيـاة مـن كــان قبلـه مـن ولاة الشــام  
ــف اســتقامت لهــم حيــاة البســاطة وشــظف العــيش ولم تحــلّ الكارثــة بالاســلام  كــأبي عبيــدة مــثلاً فكي

البــذخ وخفــض العــيش أن يــدخل ضــرر علــى الإســلام مــن وأهلــه بينمــا خــاف معاويــة مــن تــرك حيــاة 
 .إنّ هذا لشيء غريب!! ؟العدو اtاور المتربص

____________________ 
 .١٣٧ص ،تاريخ عمر بن الخطاب ،ابن الجوزي) ١(

    



١١٨ 

قـــدم عمــر بـــن الخطـــاب الشـــام  :وانظــر حيـــاة أبي عبيـــدة بالشــام يرويهـــا لنـــا عـــروة ابــن الـــزبير قـــال
 :أبـو عبيـدة قـالوا :قـال ؟مـن :قالوا ؟أين أخي :ناد وعظماء أهل الأرض فقال عمرفتلقّاه أمراء الاج
انصـرفوا عنـا فسـار معـه  :فجاء على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه وسأله ثم قال للنـاس .يأتيك الآن

 :لــو اتخــذت متاعــاً أو قــال :حــتى منزلــه فنــزل عليــه فلــم يــر في بيتــه إلاّ ســيفه وترســه ورمحــه فقــال عمــر
 .)١(يا أميرالمؤمنين إنّ هذا سيبلغنا المقيل :اً فقال أبو عبيدةشيئ

كان معاوية يوحي لعمر أنهّ يبتغي ببذخه وخفض عيشه عزة الإسلام لأنه مجاور قوماً أهـل بـذخ 
وبلهنية فإذا شاهدوا خشونة العـيش باديـةً لهـم ابتعـدوا عـن قبـول هـذا الـدين ونـأوا بأنفسـهم عنـه أمـا 

فتحــدث عنــدهم نــوع انعطــاف نحــو الإســلام وهــذه الخدعــة ربمــا تنطلــي علــى حيــاة الخفــض والســعة 
جاهـــل مخـــرّف مـــن عبّـــاد القواعـــد الباطلـــة أمـــس واليـــوم أمّـــا عمـــر فـــإنّ ذلـــك لا يخدعـــه حتمـــاً ولكنـــه 
ينخدع له لأمور خاصـة مـا اسـتعمل عمـر معاويـة إلاّ لأجلهـا وسـوف تظهـر خـلال البحـث إن شـاء 

 .االله
ــتي قابلــه معاويــة &ــا وهــو القائــل لأبي عبيــدة كمــا روى وكيــف تخــدع عمــر هــذه الم ظــاهر البراّقــة ال

لما قدم عمر الشـام عرضـت لـه مخاضـة فنـزل عـن بعـيره ونـزع موقيـة فامسـكها  :طارق بن شهاب قال
قـد صـنعت اليـوم صـنيعاً عظيمـاً عنـد أهـل الأرض  :بيده فخاض الماء ومعه بعيره فقـال لـه أبـو عبيـدة

إنّكــم كنــتم أذل  ،أوه لــو غــيرك يقولهــا يــا أبــا عبيــدة :فصــكّ في صــدره وقــال :صــنعت كــذا وكــذا قــال
 )٢(... الناس واحقر الناس وأقلّ الناس فأعزكم االله بالإسلام فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم االله

لقذ نطق عمر بالحق ليست عزة الاسلام فرعونيّة كالتي يريدها معاويه ولكنها عـزة الحـق والإيمـان 
 .عزةّ االله ورسوله فإنّ العزةّ الله ولرسوله وللمؤمنين فكيف انخدع لمعاوية وهي من
 .إنهّ تظاهر بذلك وما أكثر غرائب أبي حفص مع ابن هند - والحق يقال - الحق

____________________ 
 .١٣٨ص ،تاريخ عمر بن الخطاب) ١(
 .١٣٨ص ،تاريخ عمر بن الخطاب) ٢(

    



١١٩ 

 ...جيش معاوية 
مــن بــين عمــال عمــر ببنــاء جــيش جــرار بمســمع مــن عمــرو مشــهد بخاصــة حــين زار انفــرد معاويــة 

عمـر الشــام فقــد اســتقبله بــه وشــاهد عــن كتــب مــا يحتــوي عليــه هــذا الجــيش مــن العــدة والعــدد فلمــن 
وهــو لم يفــتح بــه حــتى قريــة مــن قــرى النمــل والملفــت للتظــرانّ عمــر مــا سمــّاه كســرى ! ؟اعــده معاويــة

ــك الجــيش الضــارب والعســكر اtــريالعــرب الابعــد مشــاهدته تلــ ــتي لاقــاه &ــا وذل ذكــر  .ك الأ&ــة ال
 :طرفاً من هذا الجيش الطبري في الرواية التالية عن أبي محمد الأموي قال

خــرج عمــر بــن الخطــاب إلى الشــام فــرأى معاويــة في موكــب يتلقّــاه وراح إليــه في موكــب فقــال .. 
ـــة تـــروح في موكـــب وتغـــدو في مثلـــه و  :عمـــر ـــا معاوي ـــك وذوو الحاجـــات ي ـــك تصـــبح في منزل بلغـــني أن
يا أميرالمؤمنين إنّ العدو &ا قريب منا ولهـم عيـون وجواسـيس فـأردت يـا أميرالمـؤمنين أن  :قال !ببابك

يــا  :إنّ هــذا لكيــد رجــل لبيــب أو خدعــة رجــل أريــب فقــال معاويــة :يــروا للإســلام عــزاًّ فقــال لــه عمــر
ل ويحـك مـا ناظرتـك في أمـر أعيـب عليـك فيـه إلاّ تـركتني مـا قـا ،أميرالمؤمنين مرني بما شئت أصـر إليـه

 .)١(أدري آمرك أم أEاك
وأخرجــه الــذهبي بســياق آخــر وقــال تلقــاه في موكــب عظــيم وهيئــة فنعــت الموكــب وعطــف عليــه 

 .)٢(هيئة ويستشف من هذا أنهّ استقبل عمر بعرض عسكري كالذي يستقبل به الزعماء اليوم
لجـيش وكثرتـه هـو وصـف معاويـة لـه حـين أنبـّه عمـر في زيارتـه الشـام والذي يدلك على قوة هـذا ا

ــك  :فقــال ــأرض يكثــر فيهــا حواســيس العــدو فاحتــاج أن أظهــر لهــم مــن ا&ــّة المل يــا أميرالمــؤمنين أنــا ب
 .)٣(والسلطان ما يزعهم

 تبينّ من هذا القـول أنّ الجـيش معـد لمقابلـة الـروم وطـوارئهم كمـا يـزعم معاويـة واعتـبر بقـوة جـيش
 .مبنيّ لترهيب الروم وردعهم

____________________ 
 .٣٣١ص ٥ج :تاريخ الطبري) ١(
 .١٣٣ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي) ٢(
 .٢٨٧ص ٣ج ،صبح الأعشى) ٣(

    



١٢٠ 

لقد أقبل هذا الجيش المؤلف من أعداد غفيرة وعدة حسـنه مـن دمشـق بـين يـدي عمـر ولـه دوي 
 .الصوت الذي تسمعه من بعيد ولا تدري ما هووهو  )١(هائل سماّه ابن عساكر له رز

وكان على عمر أن يسئل معاوية لمن أعـدّ هـذا الجـيش العظـيم ولكنـّه تغاضـى عنـه لعلمـه أنـّه قـوّة 
 . له أيضاً كما هو قوّة لقريش في قبال أهل بيت النبي

ولم يكـن العـدد وحـده مطلوبـاً  )٢(مـأة ألـفوبلغ عدد المنتسبين إلى هذا الجيش في رواية ابـن قتيبـة 
بــل هنــاك عنصــر آخــر لابــدّ مــن تــوفره بــل لاغــنىً عنــه لأي جــيش نظــامي مهمــا بلــغ مــن وفــرة العــدد 

 .وحس العدة تلكم هي روح الطاعة للقائد والإلتفاف حوله
 .)٣(لا يعرفون علياً ولا قرابته :يقول ابن قتيبة أيضاً 

معاويــة بــن أبي ســفيان مؤســس الأســرة الحاكمــة في ســوريا عمــل إنّ  :ويقـول الــدكتور مــاهر حمــاده
دائبـــاً منـــذو كـــان واليـــاً علـــى ســـوريه زمـــن عمـــر بـــن الخطـــاب وعثمـــان علـــى إيجـــاد جـــيش مخلـــص لـــه 

 .)٤(شخصياً يستطيع الإعتماد عليه
لقد كان هذا الجيش بعين عمر بن الخطاب فما كان ليؤسسه معاويـة &ـذه القـوة والإقتـدار دونمـا 

إنّ  :بـل لـيس مـن نافلـة القـول أن نقـول ،ولقد كان عمر يعرف الغايـة مـن تأسيسـه .ن الخليفةعلم م
مـن ثمّ راح  .الفكرة كانت من وضـع عمـر وكـان المنفـذ معاويـة وكـان عمـر يعـده جيشـه ويعـد قوتـه لـه

 .يهدد به وبمؤسسه

 $ديد الناس بمعاوية وجيشه
ايـاكم والفرقـة  :ه النـاس فقـد قـال ذات يـومالـذي يهـدد بـ) البعبـع(اتخذ عمـر مـن معاويـة وجيشـه 

 فإن فعلتم فاعلموا أنّ معاوية بالشام وستعلمون إذا وكّلتم إلى رأيكم 
____________________ 

 .١٨ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ١(
 .٣٢ص ١ج ،الإمامة والسياسة ،ابن قتيبة) ٢(
 .٣٢ص ،الإمامة والسياسة ،ابن قتيبة) ٣(
 .٢٣ص ،دراسة وثقية ،الدكتور حماده) ٤(

    



١٢١ 

 .)١(كيف يستبرها دونكم
 .)٢(لا تختلفوا فإنّ معاوية وعمراً بالشام :وقال لأهل الشورى

ومعـــنى الاخـــتلاف في عـــرف الرجـــل هـــو إنتخـــاب علـــي للخلافـــة ولا يقـــول هـــذا عمـــر جزافـــاً ولا 
أنــّـه كـــان بنحـــو الأغـــراء لمعاويـــة وإن كـــان يـــوحي لمعاويـــة زخـــرف هـــذا المعـــنى ولكـــن لعلمـــه بطموحـــه و 

يتصـــنع للخلافـــة وعمـــر علـــى قيـــد الحيـــاة وتوضـــع لـــه الأحاديـــث المتنبئـــة بصـــيرور$ا إليـــه علـــى لســـان 
 :قــال ؟قيــل يــا ذا قربــات مــن بعــده  لمــا تــوفي رســول االله :الكهــان روي عــن ذي قربــات قــال
قــال يعــني  ؟قيــل فمــن بعــده يعــني عمــر ،قــرن مــن حديــد :قــال ؟الأمــين يعــني أبــابكر قيــل فمــن بعــده

 .)٣(الوضّاح الازهر المنصور يعني معاوية :قال ؟عثمان قيل فمن بعده
والواقـع أنـّـه لم  )٤(... لقـد تصـنع معاويــة للخلافـة في ولايــة عمـر بـن الخطــاب :لـذلك قـال الحســن

 .يتصنع هو بل صنعه عمر لها والحسن أما جاهل بحقيقة الحال أو كاتم للواقع
وكــان هــذا  .ا يهــودي آخــر وكــاهن مــن كهــان اليهــود مــن فصــيلة كعــب الأحبــاروذو قربــات هــذ

مــا  :دلــني علــي أعلــم النــاس قــال :الأخــير ينــوه باسمــه ويــزعم أنــّه اعلــم النــاس فقــد ســأله معاويــة قــائلاً 
أعلمه إلاّ ذا قربات وهو باليمن فبعث إليه معاوية وهو بالغوطة فتلقّاه كعب فوضـع رأسـه لـه ووضـع 

 )٥(.... أسه فذكر قصة طويلة وفي ضمنها أنهّ كان يهودياً الآخر له ر 
ومــا مــن شــك أن عمــر إنمــا قربــه لتصــنعه هــذا للخلافــة وكــان علــى علــم يقــين أنّ قــوّة بــني هاشــم 

 .المعنوية لا يمكن أن يقف في وجهها إلاّ رجل من بني امية يحمل خصائص معاوية
 قبل أن تتم الحبكة  وكانت ثقته أولاً في يزيد أخيه ولكن الأجل اخترمه

____________________ 
 .٤٣٤ص ٣ج ،والاصابة ٢٥ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق ،ابن منظور) ١(
 .٦٥ص ٧ج ،البصائر والذخائر ،٦٥ص ٧ج ،ابو حيان التوحيدي) ٢(
 .٢٥ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٣(
 .٢٤ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٤(
 .٤٨٧ص ١ج ،الإصابة ،ابن حجر) ٥(

    



١٢٢ 

 .بيثة على يديه ولهذا أظهر عمر جزعاً شديداً على يزيدالخ
 .)١(جزع عمر على يزيد جزعاً شديداً  :عن أبي إسماعيل محمد بن عبداالله البصري قال

ولــيس مـــن ســـبب يـــدعو أبـــا حفــص إلى الجـــزع ســـوى ضـــياع الفرصـــة مــن يديـــه ولعـــل يزيـــد أكثـــر  
ة فمن ثم اختصّه بالرعايـة وأولاه عنايتـه كفاءة من أخيه ووقع اختيار عمر بعد يزيد على أخيه معاوي

 .الخاصة كما تقدم

 !لماذا اختار عمر معاوية؟
مــن المقطــوع بــه عنــد المــؤرخين واعتــبروه ضــرورة تاريخيــة أنّ التنــافس والحســد والبغضــاء في اtتمــع 

 .القبلي أمر لا محيد عنه لم تسلم منه قبيله في عصر من العصور
فـــاtتمع البـــدوي  .دون قـــوم وربمـــا ثقلـــت واشـــتدت عنـــد آخـــرينوقـــد تخـــف هـــذه الامُـــور في قـــوم 

الــذي يتقلــب بــين الســكون والرحيــل والــذي يفــرض عليــه انتجــاع الكــلأ هنــا وهنــاك أن لا يقــيم في 
مكان واحد إلاّ بقـدر مـا تـتم نجعتـه ثم يغـادر الموضـع إلى آخـر وهكـذا دواليـك قـد يكـون بمنـأىً عـن 

 .ورة العيش عليهالمنافسة والحسد إلاّ ما تمليه ضر 
أمّــا اtتمــع المســتقر في مكــان واحــد فوجــود هــذه الظــواهر فيــه أشــد بــروزاً وأعظــم ظهــوراً وكانــت 
قــريش بطونــاً وافخــاذاً تنتمــي إلى مجتمــع شــبه متحضـــر وهــو بعــد مجتمــع تجــاري تولــف التجــارة أهـــم 

المـوارد التجاريـة والحيـاة  موارده الأقتصادية بل ليس له سواها هذا إذا اعتبرنـا وفـود الحجـيج أيضـاً مـن
على هـذه الشـاكلة نضـطر ابنائهـا إلى التعـايش السـلمي ولكنـه تعـايش مشـوب بالحـذر وسـلم مطعـم 
بالحسد وكان الحسد داء قريش الـدوي وهـو الـذي حـتم علـيهم محاربـة الإسـلام ومناصـبة نبيـّه العـداء  

أيــن  :مشــيراً إلى هــذه الحقيقــة  كمــا حــتم علــيهم إبعــاد أهــل بيتــه عــن منصــبه يقــول أميرالمــؤمنين
 الذين زعموا أEّم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً علينا أن رفعنا 

____________________ 
 .٤٧١ص ٣ج ،الاستيعاب ،ابن عبدالبر) ١(

    



١٢٣ 

االله ووضــعهم وأعطانــا وحــرمهم وأدخلنــا وأخــرجهم بنــا يســتعطى الهــدى ويســتجلى العمــى أنّ الأيمــة 
 .)١(قــريش غرســوا في هــذا الــبطن مــن هاشــم لا تصــلح علــى ســواهم ولا تصــلح الــولاة مــن غــيرهم مــن

 .وفي Eج البلاغة الكثير من هذا
على قيـد الحيـاة فقـد  كانت بوادر من عداء قريش لأهل البيت تظهر على السطح والنبي

 .يلقون من قريش من تعبيسهم في وجوههم شكا إليه ما  صح أنّ العباس عمّه
غضـــباً شـــديداً حـــتى أحمـــر وجهـــه وعـــرق مـــابين   وقطعهـــم حـــديثهم عنـــد لقـــائهم فغضـــب

 .)٢(والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم الله ولرسوله :عينيه وقال
ـــبي ـــبي   وكـــانوا يعارضـــون الن ـــه فقـــد نقـــل الثعل ســـراًّ وجهـــراً فيمـــا يظهـــر مـــن فضـــل أهـــل بيت
ــودَّةَ vِ ( :أنــّه لمــا نــزل قولــه تعــالى :والبغــوي عــن ابــن حنبــل جْــراً إلاِّ المَْ

َ
ــهِ أ لكُُمْ عَليَْ

َ
سْــأ

َ
ــل لاَ أ قُ

 Tَْقال قوم في نفوسهم ما يريد إلاّ أن يحثنا علـى قرابتـه مـن بعـده فـأخبر جبريـل النـبي )القُْر  
ى( :أنـّه اّ$مـوه فـأنزل َQَْمْ فَقُولوُنَ اف

َ
الآيـة فقـال القـوم يـا رسـول االله إنـّك صـادق  )Zََ ابِّ كَذِباً   أ

 )٣(.... فنزل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده
سـدهم وطالما بلغ النبي أذاهم له ولأهل بيته فاغضبه ذلك والجئه إلى ذمّهم وEيهم عنـه ولكـنّ ح

لـه ولأهــل بيتــه يحـرق كــلّ معــنى جميـل في نفوســهم بــل صـيرّ جماعــة مــنهم إلى النفـاق فكــانوا يضــمرون 
لهــم البغضــاء ويظهــرون الإيمــان حــتىّ فضــحهم الــوحي فخفــت شــرّ$م ولكنّهــا لم تخمــد والــذي أجــج 

معـون بـانقراض النار في صدورهم أكثر هو اختيار النبي علياً أخاً ووصيّاً وخليفـةً مـن بعـده وكـانوا يط
الــدعوة في وفــاة صــاحبها وعــزائهم الوحيــد أنـّـه لا نســل لــه وسمّــاه العــاص أبــتر فنــزل القــرآن بتكذيبــه 

 .ولعنه وسماّه شانئاً أبتر
فلـــذلك صـــبّوا نقمـــتهم عليـــه وعلـــى   واعتـــبروا عليـــاً وأولاده التجديـــد المســـتمر لحيـــاة النـــبي

 براهيم سرية النبي ونفيهم إبراهيم وإنكارهم أولاده وما قذفهم أم إ
____________________ 

 .٣٢٠ص ٢ج ،في ظلال Eج البلاغة ،الشيخ معنيه) ١(
 .١٧٢ص ،الصواعق المحرقة ،ابن حجر) ٢(
 .١٧٠ص ،الصواعق المحرقة) ٣(

    



١٢٤ 

 .أن يكون الحسنان ولديه بل حرمان الزهراء من الإرث إلاّ جزء من هذا المخطط الخبيث
في كـــل خطـــوة خطاهـــا لإثبـــات فضـــل أهـــل بيتـــه وتثبيـــت حقهـــم بخاصـــة   عاكســـوا النـــبيو 

تلك الساعة المشومة من يوم الخميس الذي أجرى دموع ابن عباس كعقد اللؤلؤ على خديـه وسماهـا 
بكــل مــا رزيــة وقــد مــرّ تفصــيلها آنفــاً وحصــل لقــريش مــا أرادت مــن تقمــص الخلافــة وأعانــت أوّلهــا 

 .قدرت عليه
والمهــمّ الآن لــيس غصــب الخلافــة بــل العــزم الــذي تواطــأ عليــه القرشــيون بعــدم عود$ــا إلى بيــت 

 .النبي مرةّ أخرى
وكانت خطتهم التي درجوا عليها أن يضعها السابق في حضـن اللاحـق قبـل أن يغـادر إلى معـاده 

وفــوق هــذا وذاك فقــد رأوا  .ىأو بحبـك خطــة تــؤدي إلى حرمــان علـي منهــا كمــا فعــل عمـر في الشــور 
من الأوفق &م والأجـدر بضـمان مطـالبهم أن يختـاروا بيتـاً مـن قـريش ويختـاروا مـن هـذا البيـت واحـداً 
يقــف في وجــه علــى وأولاده وتلقــى إليــه تعــاليم خاصــة في كيفيــة صــرف علــي عــن حقــه أو التشــويش 

 .نحاءعليه وتضييع الفرصة عليه إن أفلت الحكم منهم إليه بنحو من الأ
ولم يكن بيت في قريش يحمل خصائص العداء المطلـوب لبيـت علـي أكثـر مـن بـني اميـة ولم يكـن 

وهـو الموتـور  .في بني امية أكثر خبثاً وعداءاً لعلي من آل أبي سفيان ولـيس فـيهم أخبـث مـن معاويـة
 .المغلوب مضافاً إلى عدائه التقليدي لبني هاشم عامة

تـر معاويـة بأخيـه حنظلـة وهـو شـقيقه وجـده عتبـة وشـيبة عـم امـه والوليـد قـد و   وكان الإمـام
خاله وكان شبحُ هـؤلاء القتلـى يسـاقيه حقـده الصـاعق علـى علـي وأولاده ومـا كانـت ذكـراهم تفارقـه 

 :أو تفارق امه وهي القائلة تند&م وتذكر قاتلهم
 &م قصمت يا علي ظهري  أبي وعمي وشقيقي بكري

ــيمــن هنــا اعتــبر الــد ا وأولاده تضــاف هــذه مجتمعــة إلى مــا تحويــه ذاتــه مــن الغــدر   عــداء عل
 .والدهاء والنفاق والخسة والجشع والفسق وغير ذلك

ولم ينفــــذ نــــور الإســــلام إلى ظلمــــات ذاتــــه فبقــــي علــــى مــــا هــــو عليــــه في الجاهليــــة لأنــــه لم يــــؤمن 
 كيف يكون معاوية بالإسلام ديناً بل وسيلة ينال &ا مئآربه ويحقق اغراضه و 

    



١٢٥ 

مســلماً بعــد عدائــه الســافر لعلــي الــذي جعلــه االله محكــاً يميــز بــه الخبيــث مــن الطيــب والصــادق مــن 
 :الكاذب والمؤمن من المنافق وقد روى الحفاظ والأعلام عنه أنهّ قال

 .)١(عهد عهده إلى رسول االله لا يحبني منافق ولا يبغضني مؤمن.. 
رر لـه الوجـوه والتـأويلات أن يـرد علـى هـذا الحـديث بـالقبول أو وعلى من انتحـل لـه الأعـذار وحـ

وعلى كل حال فقد وقع اختيار عمر وهو ناطق قـريش الرسمـي وإن شـئت مـدره القـوم علـى  .الرفض
 . معاوية لشديد عدائه لعلي
وقـد صـرح   ولـيس علـى ظهـر الكـرة الارضـية اعـدى لعلـي مـن معاويـة : يقول السيد بن عقيل

 .)٢(كرم االله وجهه بذلك في مواطن مذكورة في محالها من كتب السير
ولئن صحت كلمة أحمد بن حنبل وهي صحيحة لا ريب في ذلـك القائـل لولـده عبـداالله بعـد أن 

اعلم أنّ علياً كـان كثـير الأعـداء  .ايش أقول فيهما :فأطرق ثمّ قال .ما تقول في علي ومعاوية :سأله
 .)٣(ئه عيباً فلم يجدوا فجائوا برجل قد حاربه وقاتله فأطروه كياداً منهم لهففتّش له أعدا

أقــول إن صــحت هــذه الكلمــة في حــق غــير عمــر فهــي في حــق عمــر أصــح لأنــّه رفــع معاويــة مــن 
الحضيض الاوهد إلى عز الخلافة والملك وصيرّه من الرفش إلى العرش وخوّله تلك القـوة الـتي قهـر &ـا 

 .ماء أولياء االله ودرج على منهاح أبيه كما درج ولده على Eجهخصومه وسفك &ا د
  آل حـــــــــرب قـــــــــد اضـــــــــرموا لبـــــــــني المختـــــــــار

  حربــــــــــــــــــــــاً يشــــــــــــــــــــــيب منهــــــــــــــــــــــا الوليــــــــــــــــــــــد    

  
  فــــــــــابن حــــــــــرب للمصــــــــــطفى وابــــــــــن هنــــــــــد

  لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وللحســـــــــــــــــــــــــــــــــــين يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
____________________ 

 إلاّ مـؤمن ولا يبغضـني إلاّ منـافق وقـد أخرجـه لا يحبـني :لهـذا الحـديث سـياقات عـده منهـا السـياق المـذكور أعـلاه وبنهـا) ١(
كمسلم في صحيحه وابن أبي شيبه في مسنده والترمذي في سننه والهيثمـي في مجمـع الزوائـد والبغـوي   :جم غفير من الحفاظ

 .والحمدالله رب العالمين .في شرح السنة والهندي في الكنز وهذا على سبيل المثال لا الحصر
 .١٥٨ص ،النصائح الكافية ،لالسيد محمد بن عقي) ٢(
 .٨ص ،تنزيه الشريعة المرفوعة ،علي بن محمد الكناني) ٣(

    



١٢٦ 

 الشجرة الملعونة 

   :قال االله تعالى
كَ  إن8ِ  لكََ  قلُنْاَ وMَِذْ  ( حَاطَ  رَب8

َ
اسِ  أ 8Yِؤْيَا جَعَلنَْا وَمَا با رَينْاَكَ  ال8ِ,  الرُّ

َ
اسِ  فتِنْةًَ  إلا8ِ  أ جَرَةَ  لِلّن8  وَالش8

فُهُمْ  القُْرْآنِ  vِ  المَْلعُْونةََ   ) كَبًِ{ا طُغْياَناً إلا8ِ  يزَِيدُهُمْ  فَمَا وaَُوَِّ
  ٦٠: الأسراء

وفي الشـــجرة الملعونـــة وكـــل ذهـــب إلى   اختلـــف علمـــاء التفســـير في الرؤيـــا الـــتي اريهـــا النـــبي
كلمــتهم الــتي نقلهــا عـنهم شــيعتهم أنّ الرؤيــا هــي مــا رآه   فقـد اجمعــت  مـذهب أمّــا أهــل البيــت

النبي من نزو بني امية على منبره ذات ليلة فاصبح مغموماً فعزاّه االله بما أنزل عليـه مـن الـذكر الحكـيم 
واعلمه أنّ ذلك دنياً يلعقون منها ثم يذهبون إلى لعنة االله وأليم عذابه وأمّا الشجرة الملعونـة فهـم بنـو 

 .يختلف منهم أحد امية ولم
 .والذين اختلفوا هم مفسروا أهل السنة والجماعة ونحن نسبر القولين وننقد المذهبين

 الرؤيا والشجرة الملعونة عند الشيعة
ـــك رؤيـــا رآهـــا في منامـــه أنّ قـــروداً تصـــعد منـــبره  : روي عـــن أبي جعفـــر وأبي عبـــداالله أنّ ذل

رآى   ل بــن ســعد الســاعدي عــن أبيــه أن رســول االلهوتنــزل فســائه ذلــك وروى مثــل ذلــك ســه
ذلك ومثله عن سعد بن بشار فأنزل االله عليه جبرئيل وأخبره ما يكون من تغلب أمر بـني اميـة علـى 

 .)١(مقامه وصعودهم على منبره
____________________ 

 .٤٩٤ص ٦ج ،التبيان ،شيخ الطائفة) ١(

    



١٢٧ 

 :عيد هذا عن أبيهوروى سهل بن س 
لم يسـتجمع بعـد ذلـك ضـاحكاً حـتى مـات وقـالوا   أنـّه :رأى ذلك وقال  أنّ النبي

على هذا التأويل إنّ الشجرة الملعونة في القرآن هـي بنـو اميـة اخـبره االله سـبحانه بتغلـبهم علـى مقامـه 
 :هال بن عمرو قالوقتلهم ذريته روي عن المن

 :كيـــف أصـــبحت يـــا ابـــن رســـول االله فقـــال  :فقلـــت لـــه  دخلـــت علـــى علـــي بـــن الحســـين.. 
اصــبحنا واالله بمنزلــة بــني اســرائيل مــن آل فرعــون يــذبحون ابنــاءهم ويســتحيون نســاءهم واصــبح خــير 

 .)١(يحبنا منقوصاً حقه بحبه ايانا بلعن على المنابر واصبح من  البرية بعد رسول االله
يومــاً حاســراً حزينــاً فقيــل لــه   اصــبح رســول االله :قــال  عــن القاســم عــن أبي عبــداالله

 ؟اني رأيـت صـبيان بـني اميــة يرقـون علـى منـبري هـذا فقلـت يـا رب معــي :فقـال ؟مالـك يـا رسـول االله
 .فقال لا ولكن بعدك

 .اية التالية اشمل مضموناً لأEا تحصى عددهم وتحصره بأثني عشر رجلاً والرو 
 :عن يونس بن عبدالرحمن الأشل قال

رَينْاَكَ إلاِّ فتِنْـَةً للّنّـاسِ  (سئلته عن قـول االله .. 
َ
إنّ  :الآيـات فقـال ) وَمَا جَعَلنْاَ الرّؤْيَا الِّ, أ

بــني اميــة يصــعدون المنــابر فكلمــا صــعد مــنهم رجــل رأى رســول االله  نــام فــرأى أنّ   رســول االله
من ذلك وكان الذين رآهم اثني عشـر رجـلاً مـن بـني اميـة فأتـاه ! !فاستيقظ جزوعاً ! !الذلة والمسكنة

وفي  ... جبرئيل &ذه الآية ثمّ قال جبرئيل إنّ بـني اميـة لا يملكـون شـيئاً إلاّ ملـك أهـل البيـت ضـعيفه
 .التالية يراهم قروداً وعددهم اربعة عشرهذه الرواية 

رأى ذات ليلـة وهـو بالمدينـة كـان قـروداً اربعـة عشـر   عن أبي عبـداالله الصـادق أنّ النـبي.. 
 :قـــد علـــوا منـــبره واحـــداً بعـــد واحـــد فلمـــا اصـــبح قـــصّ رؤيـــاه علـــى اصـــحابه فســـئلوه عـــن ذلـــك فقـــال

 .هم بنو امية : من قريش ليسوا لذلك اهلاً قال الصادقيصعدون منبري هذا بعدي جماعة 
____________________ 

 .٤٢٤ص ٣ج ،مجمع البيان ،الطبرسي) ١(

    



١٢٨ 

وهــذه الروايــات تــدلّ علــى أنّ مــن ســبقهم اســعد حظــاً مــنهم حيــث لم يــره النــبي في المنــام إلاّ أن 
 .الرواية التالية تلحقهم ببني امية في مصير واحد

ومــا جعلنـــا الرؤيــا الـــتي ارينــاك إلاّ فتنـــة ( :في قولـــه  عـــن ابي جعفــر ،ن عبـــدالرحيم القصــيرعــ
اري رجــالاً مــن بــني تــيم وعــدي علــى المنــابر يــردون النــاس عــن الصــراط القهقــرى قلــت  :قــال) للنــاس

 ..).لاّ طغياناً كبيراً ونخوفهم فما يزيدهم إ( :هم بنو امية يقول االله :والشجرة الملعونة في القرآن قال
 .ومقتضى هذه الرواية أنّ الرؤيا فيهم خاصة كما أن الشجرة الملعونة في بني امية

ومــا جعلنــا الرؤيـا الــتي قــد ارينــاك إلاّ فتنــة ( : العياشـي عــن حريــز عــن مسـمع عــن أبي جعفــر
 .)١(والشجرة الملعونة في القرآن يعني بني امية) لهم ليعمهوا فيها

رأى بـــني اميـــة ينـــزون علـــى منـــبره نـــزو القـــردة   إنّ النـــبي : يقـــول شـــيخنا الجليـــل مغنيـــه
وذهــب إلى هــذا التفســير جماعــة مــن الصــحابة مــنهم ســعيد  .واغــتم بــه ولم يــر ضــاحكاً  .فســانه ذلــك

فســـير البحـــر المحـــيط وفي بـــن المســـيب وابـــن عبـــاس كمـــا في تفســـير الـــرازي وســـهل بـــن ســـعد كمـــا في ت
) هـلاك امـتي علـى يـد اغيلمـه مـن قـريش( :قال  أنّ النبي ،كتاب الفتن  ٩صحيح البخاري ج

والشــجرة الملعونــة في ( :وعليــه يكــون المــراد بقولــه تعــالى .وهــذه الروايــة تــدعم تفســير الرؤيــا ببــني اميــة
 )٢(.... هم بنوامية بالذات) القرآن
إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجـلاً اتخـذوا مـال االله دولاً  :ل ويدعمه أيضاً حديث رسول االلهأقو 

أخرجـه الهيثمــي عـن أبي ســعيد بلفـظ فـلان قــال ورواه احمـد والبــزار  .وديـن االله دغـلاً وعبــاد االله خـولاً 
 .إلاّ أنهّ قال إذا بلغ بنو أبي العاصي

لا يــزال أمــر امــتي قائمــاً  : قــال رســول االله :لقــا ،وماأخرجــه أيضــاً عــن عبيــدة بــن الجــراح
 )٣(... بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني امية يقال له يزيد

____________________ 
 .٤٢٤ص ٢ج ،البرهان ،تفسير البحراني ،راجع لهذا كله) ١(
 .٦٠ص ٥ج ،الكاشف ،الشيخ محمد جواد مغنيه) ٢(
 .٢٤١ص ٥ج ،مجمع الزوائد ،يثمياله) ٣(

    



١٢٩ 

رواه أبــو يعلــى عــن أبي  :والروايــة في جــامع الشــمل ولــيس فيهــا ذكــر يزيــد بــن معاويــة وقــال مؤلفــه
 .)١(االله إنهّ يزيد بن معاوية لعنه :هو عثمان وقال غيرنا :ذر فقلنا نحن الأباضية

لقسـط حـتى يثلمـه رجـل مـن بـني لا يـزال هـذا الأمـر قائمـاً با :ويدعمه ما جاء في المطالب العالية
 .)٢(امية

كمـا أنّ الاحــداث الـتي صــاحبت حكـم عثمــان وادت الى مصـرعه ومــا جـر قتلــه علـى الامــة مــن 
الويلات والدواهي قرينة قوية جداً على إرادة عثمان بن عفان وكانت عائشة تقول وهي تخـرج نعلـى 

ه نعــل رســول االله لم تبــل وابلــى عثمــان ســنته وهــذا هــو هــذ :مــن كــوة في المســجد  رســول االله
 .معنى الثلم الوارد في الحديث الشريف

 ...الرأي الآخر 
حاول شيعة بني امية صرف الحديث عن معناه الحقيقي ففسروا الرؤيا علـى أEّـا رؤيـا العـين وهـي 

قـدس ورووا ذلـك عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس لما اسُري به من مكـة إلى بيـت الم  ما رأى النبي
 :وسعيد بن جبير والحسن وأبي مالك ومسـروق وقتـادة وابـن جـريح وهـذه روايـة الحسـن البصـري قـال

اســري بــه عشــاءاً إلى بيــت المقــدس فصــلّى فيــه وأراه االله مــا أراه مــن الآيــات ثم اصــبح بمكــة فــأخبرهم 
ما شأنك امسيت فيه ثمّ أصـبحت فينـا تخبرنـا أنـك يا محمد  :أنهّ اسري به إلى بيت المقدس فقالوا له

 .اتيت بيت المقدس فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام
ومــا جعلنــا  :وتــروى عــن ابــن عبــاس عــن الرؤيــا روايــة أخــرى في دخــول مكّــة عــن ابــن عبــاس قــال

أرى أنهّ دخل مكة هـو وأصـحابه   إنّ رسول االله :يقال :الرؤيا التي اريناك إلاّ فتنة للناس قال
الســـير إلى مكـــة قبـــل الأجـــل فـــردّه المشـــركون فقالـــت   وهـــو يومئـــذ بالمدينـــة فعجـــل رســـول االله

 .وقد كان حدثنا أنهّ سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم وسلم  قد ردّ رسول االله :اناس
____________________ 

 .٥٣٦ص ١ج ،جامع الشمل ،محمد بن الخفيش المغربي) ١(
 .٣٣٢ص ٤ج ،المطالب العالية ،ابن حجر العسقلاني) ٢(

    



١٣٠ 

رأى رسول االله بني فلان ينـزون علـى منـبره تـزو  :وأما تفسيرها برؤيا المنام فعن سهل به سعد قال
ل في ذلــك ومــا جعلنــا وأنــزل االله عزوجــ :القــردة فســائه ذلــك فمــا اســتجمع ضــاحكاً حــتى مــات قــال

وأولى الأقـوال في ذلـك  :ومـال الطـبري مـع القـول الأول فقـال .الرؤيا التي أريناك إلاّ فتنة للنـاس الآيـة
مــا رأى مــن الآيــات والعــبر في طريقــه إلى   عــنى بــه رؤيــا رســول االله :بالصــواب قــول مــن قــال

بـه وإنمـا قلنـا ذلـك أولى بالصـواب لإجمـاع الحجـة مـن أهـل بيت المقدس وفي بيت المقدس ليلة اسـرى 
 .)١(التأويل على أنّ هذه الآية إنمّا نزلت في ذلك

والإجماع الـذي ادّعـاه الطـبري غـير حاصـل فـإنّ سـعيد بـن المسـيب وابـن عبـاس وسـهل ابـن سـعد 
 .فسّروا الرؤية والشجرة الملعونة ببني امية

وقـرأ الحســن  :قـال القــرطبي .حه مـع معاويــة في خطبتـهكمـا أنّ الإمـام الحســن قـال ذلـك بعــد صـل
 .)٢() وإنّ أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين(بن علي في خطبته في شأن بيعته لمعاوية 

أنــّه رأى بــني اميــة في منامــه يلــون النــاس فخــرج   إلى مــا روي عــن النــبي  يشــير الإمــام
 .ارجع فسله متى يكون ذلك :ه فأخبر بني امية بذلك فقالوا لهالحكم من عند

وإن أدري اقريب ام بعيد ما توعـدون وإن ادري لعلـه فتنـة لكـم ومتـاع إلى حـين  :فأنزل االله تعالى
 .)٣(قل لهم ذلك  يقول لبنيه

ــيس الإجمــاع الــذي حمــل الطــبري علــى الجنــوح عــن هــذا المــذهب وإنمــا هــو الخــوف مــن شمــول  ول
وفي هذا التأويل نظـر ولا يـدخل في  :الآية لفروع كثيرة مقدسة عند القوم ولذا سارع ابن عطية فقال

 .)٤(هذه الرؤيا عثمان ولا عمر بن عبدالعزيز ولا معاوية
 ولو اننا تركنا مناقشته في عثمان وابن عبدالعزيز فكيف لا يدخل فيها معاوية 

____________________ 
 .٧٨وص ٧٧ص ١٥ج ،جامع البيان ،الطبري) ١(
 .٢٨٣ص ١٠ج ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي) ٢(
 .٣٥٠وص ٥١ص ١١ج ،الجامع لأحكام القرآن) ٣(
 .٢٨٣ص ١٠ج ،نفسه) ٤(

    



١٣١ 

 .وهو اظهر مصاديق هذه الشجرة واخبث فروعها
 والشــــوكاني اشــــار إلى رؤيــــا المنــــام عرضــــاً وضــــعّف الروايــــة بصــــيغة التمــــريض وبعــــدم ذكــــر الســــند

 .واختصار المتن اختصاراً مخلاً ثم قوله اخيراً وفيه ضعف وللإطلاع ننقل عبارته
وقيــل إنّ هــذه الرؤيــا المــذكورة في هــذه الآيــة هــي أنــّه رأى بــني مــروان ينــزون علــى منــبره نــزو القــردة 

 :ومما يدعو إلى التعجب قوله)١(فساءه ذلك فقيل إنما هي الدنيا اعطوها فسري عنه وفيه ضعف
وحـــده ويـــراد بالفتنــــة   لا فتنـــة للنـــاس في هـــذه الرؤيـــا إلاّ أن يـــراد بالنـــاس رســـول االله فإنـّــه

 )٢(.... أو يحمل على أنهّ قد كان أخبر الناس &ا فافتتنوا  ماحصل من المساءة لرسول االله
 !!؟تنة بني امية أمس واليوموأقول له وهل ابتلى الإسلام بفتنة أعظم من ف

لأنهّ تتحكم في حاضر المسلمين نفس العلاقات التي كانـت سـائدة قبـلُ في حكـم  !اليوم :وأقول
ـــة وعبـــدالملك بـــن مـــروان وهشـــام ولـــده بفـــارق واحـــد وهـــو أن الأخـــلاف ليســـت لهـــم ســـيطرة  معاوي

 .الأسلاف ولا قو$م
ك وبـلال بـن أبي بـردة وغـيره مـن انيـاب الحكـم فلا أجد اليوم كبير فرق بـين عبـدالعزيز البـاز الهالـ
ولـو أنـّه تخلـّى عـن رواسـب اللاّشـعور لعلـم   الأموي وينفي الشوكاني الفتنة في رؤيا رسـول االله

أنّ االله تعالى لما أرى نبيّه بني اميـة كـالقردة علـى منـبره أخـبره أنّ حكمهـم علـى امتـه مـا هـو إلاّ الفتنـة 
ن فَقُولوُا آمَنّا وَهُمْ لاَ فُفْتنَـُونَ (وردت في الآية التاليـة  التي

َ
eُوا أ َQُْن ف

َ
حَسِبَ اYّاسُ أ

َ
فهـي فتنـة  )أ

 .تاني بعد الإيمان واختبار بعد الإسلام ليميز االله الخبيث من الطيب والصادق من المنافق
تـاب واصـفاً ولايتـه عليهـا فيـه بـاعظم معاوية على كتابه إليه بك  ولقد أجاب الإمام الحسين
 : قال .فتنة تصيب الإسلام والمسلمين

 لا تردن هذه الامُة في فتنة وإني لا أعلم لها فتنة اعظم من  :وقلت فيما قلت
____________________ 

 .٢٣٨ص ٣ج ،فتح القدير ،الشوكاني) ١(
 .٢٣٨ص ٣ج ،فتح القدير) ٢(

    



١٣٢ 

انظـر لنفسـك ولـدينك ولأمـة محمـد وإني واالله مـا أعـرف أفضـل مـن  :فيما قلـتامارتك عليها وقلت 
 )١(.... جهادك فإن أفعل فإنهّ قربة إلى ربي وإن لم أفعله فاستغفر االله لذنبي

 :وقال الرازي في مفاتيح الغيب القول الثالث قال سعيد بن المسيّب
وهـذا قـول ابـن عبـاس  ،على منبره نـزو القـردة فسـائه ذلـك بني امية ينزون  رأى رسول االله

 عائــــــد فيــــــه لأنّ هــــــذه الآيــــــة مكيــــــة ومــــــا كــــــان لرســــــول االله )٢(في روايــــــة عطــــــاء والأشــــــكال المــــــذكور
ـــه بنـــو  ،منـــبر  ـــة منـــبراً يتداول ـــه بأنـّــه لا يبعـــد أن يـــرى بمكـــة أن لـــه بالمدين ويمكـــن أن يجـــاب عن
 .)٣(امية

 .ن أن يرد &ذا على الطبري الذي ادّعا اجماع الحجة في التفسير على مختارهويمك
لأنّ سعيد بن المسيب حجـة عنـدهم لا يـرد قولـه وهـو كمـا يقولـون افقـه النـاس يقـول ميمـون بـن 

 :مهران
 .قدمت المدينة فسألت عن افقه أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب

  :ســعيد بــن المســيب ســليمان بــن موســى :فقــالا ؟وســئل الزهــري ومكحــول عــن افقــه مــن أدركتمــا
 .كان سعيد بن المسيب افقه التابعين

وإذا أردت أن تعـــــرف الســـــرفي حصـــــول بـــــن المســـــيب علـــــى هـــــذه الثقـــــة وهـــــذه المكانـــــة العلميـــــة 
 .فستجدها في قول مالك بن أنس

ولــد ســعيد بــن المســيّب في امــارة عمــر بــن الخطــاب وكــان بــن عمــر يرســل إليــه في أحاديــث عمــر 
 .إذن هذا هو السبب الأول .)٤(لأنّ سعيداً كان قد نصب نفسه لقول عمر فلم يجَُزْهُ 

وأمّـا الشـجرة الملعونـة قــال ابـن عبـاس رضـي االله عنهمــا بنـو اميـة يعـني الحكــم بـن أبي العـاص قــال 
 في المنام أنّ ولد مروان يتداولون منبره فقص   ورأى رسول االله

____________________ 
 .٦٦ص ٢ج ،جمهرة رسائل العرب) ١(
 .أي أنّ هذه السورة مكية وهاتان الواقعتان مدنيّتان) ٢(
 .٢٣٦ص ٢٠ج ،تفسير الرازي) ٣(
 .١٨٣وص ١٨٢ص ،تاريخ ابي زرعة الدمشقي) ٤(

    



١٣٣ 

الحكــم يخــبر  رؤيــاه علــى أبي بكــر وعمــر وقــد خــلا في بيتــه معهمــا فلمــا تفرقــوا سمــع رســول االله
فاشـــتد ذلـــك عليـــه وا$ـــم عمـــر في افشـــاء ســـره ثمّ ظهـــر أن الحكـــم يتســـمع   برؤيـــا رســـول االله

 )١(....  اليهم فنفاه رسول االله
ويـة بـل هـي وإنمّا خصصوا الرؤيا في الحكم بن أبي العاص فلكي يدرئوا خطر شمولهـا لعثمـان ومعا

في بني امية جميعاً وأما كوEا سراًّ وإ$ام عمر بافشائه فإنّ ذلك مردود بأن معـاني القـرآن لا يمكـن أن 
تبقى سراً مكتوماً في القلـوب إذ لابـدّ مـن ظهـوره في يـوم مـن الأيـام ثمّ مـا وجـه مراعـاة اللعـين الحكـم 

الله نبيـّه ببيانـه علـى الحـتم والوجـوب وقـد ومداراته في هذا القـول وهـو تفسـير آيـة مـن كتـاب االله أمـر ا
واجــــه النــــبي الحكــــم بــــأكثر مــــن هــــذا كلعنــــه ومــــن في صــــلبه علنــــاً علــــى رؤوس الأشــــهاد وأمــــام كافــــة 

وأمّــا إّ$ــام عمــر فلــيس مــن المســتبعد أن يكــون إ$مــه علــى موالاتــه بــني اميــة وتواطئــه مــع  ،المســلمين
اطلّـع علـى  :بـل لسـبب آخـر ذكـره الـرواة وقـالواالحكم في مسئلة أخرى ولم ينف الحكم لهذا السبب 
فخــرج النــبي وبيــده مشــقص يريــد أن يفقــأ عينــه  ،رســول االله وهــو في احــدى خلواتــه في بعــض حجــره

 .فوجده قد هرب فقال من عذيري من هذا اللعين ثمّ نقاه عن المدينة بعد أن لعنه ومن في صلبه
عــه يحــدّث عــن ملــك بــني اميــة وكــل هــذا يــدلّ وقــد مــرّ عليــك آنفــاً أنّ الحكــم كــان عنــد النــبي وسم
 .على أنّ إّ$ام عمر مسئلة أخرى اجنبية عما نحن فيه

وقيــل المـــراد  :وابــن كثــير تــابع الطــبري علــى قولــه ونقــل روايتـــه عــن الرؤيــا والشــجرة الملعونــة وقــال
 .)٢(بالشجرة الملعونة بنو امية وهو غريب ضعيف

شـجرة الزقـوم لعنُهـا لأن االله سـبحانه لا يلعـن خلقـاً ويدلك علـى أن الشـجرة اللعونـة ليسـت هـي 
 .مسيرّاً بأمره فاعلاً لما يراد منه بل يلعن المختار إذا عصى وترك فعل ما يراد منه

فــذهبوا إلى أقـوال عــدة لم يصـب أي واحــد منهـا وجــه ) الملعونـة(ولـذلك تــراهم احتـاروا في تأويــل 
 لأنّ من هذه  الحق وباعثهم على ذلك طلب التنزيه لبني امية

____________________ 
 .٢٣٧ص ٢٠ج ،مفاتيح الغيب) ١(
 .٥٢ص ٣ج ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير) ٢(

    



١٣٤ 

الشجرة فروعاً مقدسة عندهم يؤذيهم أنّ تطالهم اللعنة كذي النورين وخال المـؤمنين معاويـة وجـدهم 
 .أبي سفيان وجد$م هند وهكذا

وإن كـــان الحـــق خلافهـــم وإن ضـــحوا بـــالقرآن لا بتأويلـــه وحـــده والمهـــم عنـــد هـــؤلاء صـــيانة الأيمـــه 
 :وأحسن قول عثرت عليه هو قول الألوسي في روح المعاني يقول

بني امية ينزون علـى منـبره نـزو   رأى رسول االله :وأخرج ابن جرير عن سهل بن سعد قال
ليــه الصــلاة والســلام وأنــزل االله تعــالى هــذه القــردة فســائه ذلــك فمــا اســتجمع ضــاحكاً حــتى مــات ع

 .الخ )وَمَا جَعَلنْاَ الرّؤْيَا(الآية 
 :وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن سعيد بـن المسـيب قـال

إنمـا هـي دنيـا اعطوهـا  بني امية على المنابر فسائه ذلك فأوحى االله تعـالى إليـه  رأى رسول االله
 .الخ )وَمَا جَعَلنْاَ( :فقرّت عينه وذلك قوله تعالى

رأيـت بـني اميـة علـى منـابر  : قـال رسـول االله :وأخرج ابن أبي حاتم عن يعلـى بـن مـرة قـال
حانه الارض وســيملكوEا فتجــدوEم اربــاب ســوء واهــتم عليــه الصــلاة والســلام لــذلك فــأنزل االله ســب

رأيـت ولـد الحكـم بـن أبي العـاص  :قـال  الآيـة وأخـرج عـن ابـن عمـر أنّ النـبي )وَمَا جَعَلنْاَ(
ــا( :علــى المنــابر كــأEم القــردة وأنــزل االله تعــالى في ذلــك ــا جَعَلنَْ الخ والشــجرة الملعونــة الحكــم  )وَمَ

 .)١(وولده وفي عبارة بعض المفسرين هي بنو امية
سمعـت رسـول  :أخرج ابن مردويه عن عائشـة رضـي االله تعـالى عنهـا أEـا قالـت لمـروان بـن الحكـمو 
ــك وجــدك  االله أنكــم الشــجرة الملعونــة في القــرآن فعلــى هــذا معــنى احاطتــه تعــالى  :يقــول لابي

بـــلاءاً لهـــم ومختـــبراً ومعـــنى جعـــل ذلـــك فتنـــة للنـــاس جعلـــه  :إلى أن يقـــول ،بالنـــاس احاطـــة اقـــداره &ـــم
وبــذلك فسّــره ابــن المســيب وكــان هــذا بالنســبة إلى خلفــائهم الــذين فعلــوا مــا فعلــوا وعــدلوا عــن ســنن 
الحق وما عدلوا وما بعده بالنسبة إلى ما عدا خلفائهم ممـن كـان عنـدهم عـاملاً وللخبائـث عـاملاً أو 

 .ممن كان من أعواEم كيف ما كان
____________________ 

 .١٠٧ص ١٥ج ،روح المعاني ،لوسيالأ) ١(

    



١٣٥ 

ويحتمــل أن يكــون المــراد مــا جعلنــا خلافــتهم ومــا جعلنــاهم أنفســهم إلاّ فتنــة وفيــه مــن المبالغــة في 
ذمهــم مــا فيــه وجعــل ضــمير نخــوفهم علــى هــذا لمــا كــان لــه أولاً أو للشــجرة باعتبــار أن المــراد &ــا بنــو 

عصــومة والفــروج المحصــنة وأخــذ الأمــوال مــن غــير اميــة ولعــنهم لمــا صــدر مــنهم مــن اســتباحة الــدماء الم
حلهـــا ومنـــع الحقـــوق عـــن أهلهـــا وتبـــديل الأحكـــام والحكـــم بغـــير مـــا أنـــزل االله تعـــالى علـــى نبيــّـه عليـــه 
الصــلاة والســلام إلى غــير ذلــك مــن القبــائح العظــام والمخــازي الجســام الــتي لا تكــاد تنســى مــا دامــت 

ا علــى الخصــوص كمــا زعمتــه الشــيعة أو علــى العمــوم كمــا أمــ ،الليــالي والأيــام وجــاء لعــنهم في القــرآن
ينَ يؤُذُْونَ اب8 وَرسَُـوsَُ لعََـنهَُمُ ابُّ vِ اqّغْيـَا وَالآْخِـرَةِ ( :نقول فقد قال سبحانه وتعـالى  )إنِّ اّ#ِ

رضِْ وَيُقَطّعُـوا ( :وقال عزوجل
َ
ن يُفْسِـدُوا vِ الأْ

َ
رحَْـامَكُمْ فَهَلْ عَسَيتُْمْ إنِ توQََّتُْمْ أ

َ
وِ�ـكَ * أ

ُ
أ

 bَْق
َ
صَمّهُمْ وَأ

َ
ينَ لعََنهَُمُ ابُّ فأَ بصَْارهَُمْ   اّ#ِ

َ
إلى آيات أخر ودخولهم في عموم ذلـك يكـاد يكـون  )أ

 .دخولاً اولياً 
لكن لا يخفى أنّ هذا لا يسوغّ عند أكثر أهل السنة لعن واحد منهم بخصوصه فقـد صـرّحوا أنـّه 

ه مــا لم يتحقــق موتــه علــى الكفــر كفرعــون ونمــرود فكيــف مــن لــيس كــافراً لا يجــوز لعــن كــافر بخصوصــ
 :وادّعى السراج البلقيني

جـواز لعـن العاصـي المعـينّ ونـورد دعـواه بحــديث الصـحيحين إذا مـا دعـى الرجـل امرأتـه إلى فراشــه 
 )١(... فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصيح

ي لا يهمـه شـيء سـوى الظفـر بالحقيقـة مـن أي وجـه كـان لا مـا هذا هو كلام العـالم الـواعي الـذ
يقوله الشوكاني كما مرّ عليك تواً فإنهّ نفى أن تكون فتنة في ملك بني امية أو تكون الآيـة قـد دلـّت 
عليه بوجـه مـن الوجـوه ويمكـن أن يقـع هـذا جوابـاً لـه ونسـئل االله أن يعامـل الألوسـي بمـا يسـتحقّ مـن 

 .لطفه الخفي
أصـــبح وهـــو  أنّ رســـول االله :مردويـــه عـــن الحســـين بـــه علـــي رضـــي االله عنهمـــا وأخـــرج بـــن

إني أرُيـت في المنــام بـني اميـة يتعـاورون منــبري هـذا فقيـل يــا  :فقـال ؟مهمـوم فقيـل مالـك يــا رسـول االله
 رسول االله لا $تم فإEّا دنيا تنالهم فأنزل االله وما جعلنا 

____________________ 
 .١٠٨وص ١٠٧ص ١٥ج ،روح المعاني ،الألوسي) ١(

    



١٣٦ 

 .الرؤيا التي أريناك إلاّ فتنة للناس
 .)١(والشجرة الملعونة يعني الحكم وولده :وقال السيوطي
وقيـل بنـو اميـة حـتى أن مـن المفسـرين مـن لا يعـبر عـنهم إلاّ بالشـجرة الملعونـة لمــا  :قـال ابـن حيـان

عصومة واخـذ الأمـوال مـن غـير حلهـا وتغيـير قواعـد الـدين وتبـديل صدر منهم من استباحة الدماء الم
ـــؤذون االله ورســـوله لعـــنهم االله في  ـــذين ي ـــة االله علـــى الظـــالمين إنّ ال الأحكـــام ولعنهـــا في القـــرآن ألا لعن

 .)٢(الدنيا والآخرة
ينكرهــا وأمّــا مــا استشــكلوا علــى تفســير الرؤيــا بالمنــام بــأنّ رؤيــا المنــام لا فتنــة فيهــا ومــا كــان أحــد ل

 :فقد ردّ عليهم ابن حبان بقوله
وليس كمـا قـال ابـن عطيـه فـإنّ رؤيـا الأنبيـاء حـق ويخـبر النـبي بوقـوع ذلـك لا محالـة فيصـير اخبـاره 

 .)٣(بذلك فتنة لمن يريد االله به ذلك
والواقع أنّ كثيراً من الأقوال التي تفسر الآية بغـير بـني اميـة ذات سـبب واحـد وهـو صـيانة عثمـان 

أمــا عثمــان فلســنا الآن بصــدد  .مــن الــدخول في معناهــا لأEمــا فرعــان مــن الشــجرة الملعونــة ومعاويــة
 .الكلام عنه

وأما معاوية فهو اخبث فرع من فروع هـذه الشـجرة وتحضـرني الآن حقيقـة مـرة مـن حقـائق تنكـره 
زاعمـــاً أنــه يريـــد نقلـــه إلى  : للــدين وعدائـــه لســيد المرســـلين وهــي محاولـــة هــدم منـــبر رســول االله

الشام عقاباً لأهل المدينة على خذلاEم عثمان فلا ينبغي أن يبقى المنبر عندهم هـذه حجتـه وهدفـه 
هــو هــدم المنــبر حقــداً علــى صــاحبه وعلــى تلــك الرؤيــا الــتي مســخه االله فيهــا وأهــل بيتــه قــروداً ينــزون 

 .عليه

 معاوية وعدوانه على منبر رسول االله
بـين قـبري   لتضـييع معـالم الروضـة الـتي قـال عنهـا  ة هدم منبر رسـول االلهأراد معاوي

 .)٤(ومنبري روضة من رياض الجنة
____________________ 

 .١٩١ص ٤ج ،الدر المنثور ،السيوطي) ١(
 .٥٦وص ٥٥ص ٦ج ،البحر المحيط ،ابن حبان) ٢(
 .٥٦وص ٥٥ص ٦ج ،البحر المحيط ،ابن حبان) ٣(
 .٢٤٣ص ٢ج ،زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم) ٤(

    



١٣٧ 

متذرعاً بحجة صبيانيه تافهة زاعمـاً أنّ أهـل المدينـة لا يسـتحقون وجـوده بـين ظهـرانيهم لخـذلاEم 
ــث  عثمــان بــن عفــان واالله يعلــم أنّ هدفــه الاكــبر هــدم المنــبر ومحــو آثــاره ومعالمــه ظاتــاً يــدافع مــن خب

 .سريرته أنّ زوال الآثار تدعوا إلى زوال صاحبها ولكن االله خذله حين أضله
 وفي هــذه الســنة أمــر معاويــة بمنــبر رســول االله :قــال محمــد بــن عمــر :ذكــر الطــبري في تاريخــه قــال

ظم النـاس أن يحمل إلى الشام فحُرّك فكسفت الشمس حتى رئيـت النجـوم باديـة يومئـذ فـاع 
وعن سـعيد بـن . ... لم أرد حمله إنما خفت أن يكون أرض فنظرت إليه ثمّ كساه يومئذ :ذلك فقال
وعصــاه لا يتركــان بالمدينــة وهــم قتلــة   إني رأيــت أنّ منــبر رســول االله :قــال معاويــة :دينــار قــال

عنـد سـعد القـرض فجـاءه أبـو هريـرة وجـابر أميرالمؤمنين عثمان وأعدائه فلما قدم طلب العصى وهـي 
ــإن هــذا لا يصــلح تخــرج منــبر  :بــن عبــداالله فقــالا يــا أميرالمــؤمنين نــذكّرك االله عزوجــل أن تفعــل هــذا ف

مــن موضــع وضــعه وتخــرج عصــاه إلى الشــام فانقــل المســجد فأقصــر وزاد فيــه ســت   رســول االله
 .درجات

فمــا كــان المنــبر بحاجــة إليهــا ولكــن الغــرض منهــا تغيــير هيئتــه الــتي خلفــه  وهــذه الزيــادة تؤكــد خبثــه
 .)١( عليها رسول االله

وزاد ابن الأثير في روايته مقطعاً آخر ينبيك عن حقد القرود على المنـبر وصـاحبه فقـال بعـد نقلـه 
اذكـرك االله أن . :.ل لـه قبيصـه بـن ذؤيـبفلما ولى عبدالملك بـن مـروان هـم بـالمنبر فقـا :رواية الكامل

مـن حلـف علـى منـبري فليتبـوء ( : تفعل أنّ معاوية حركـه فكسـفت الشـمس وقـال رسـول االله
وهو مقطع الحقوق عندهم بالمدينة فتركه عبدالملك فلما كان الوليـد ابنـه وحـج هـم ) مقعده من النار

كلـّم صـاحبك لا يتعـرض للمنـبر ولا   :عمـر بـن عبـدالعزيز فقـال بذلك فارسل سـعيد بـن المسـيب إلى
 .الله والسخط له فكلمه عمر فتركه

 ولما حج سليمان بن عبدالملك أخبره عمر بما كان من الوليد فقال سليمان ما 
____________________ 

 ٣ج ،روج الـــذهبمـــ ،وانظـــر المســـعودي ٢٣٩وص ٢٣٨ص ٥ج ،تـــاريخ الرســـل والملـــوك ،الطـــبري ،محمـــد بـــن جريـــر) ١(
 .٢٥ص

    



١٣٨ 

كنت أحب أن يـذكر عـن اميرالمـؤمنين عبـدالملك هـذا ولا عـن الوليـد مـا لنـا ولهـذا أخـذنا الـدنيا فهـي 
 .)١(في أيدينا ونريد أن نعمد إلى علم من أعلام الإسلام يوفد إليه فنحمله هذا ما لا يصلح

وهــذا يــدلّ علــى أنّ . ... ويقـول المســعودي في روايتــه فجــزع مــن ذلــك واعظمــه ورده إلى موضــعه
ــع مــن مكانــه فأحــدث ردّ فعــل شــديد بــين النــاس ضــرب قلــب الطاغيــة بــالخوف فــردّه إلى  المنــبر اقتل

وتصرّف ابـن كثـير في الـنص لصـالح معاويـة فحـذف المؤاخـذات عليـه وصـار يـوحي  )٢(مكانه وزاد فيه
فــترك  :عـن ذلــك قــال بـأن معاويــة خضــع لـرأي الصــحابيين أبي هريــرة وجــابر اللـذين طلبــا منــه الكــف

 .)٣(ذلك معاوية ولكن زاد في المنبر ست درجات واعتذر الى الناس
ولم يهـدأ حقـد القـرد الــدفين علـى المنـبر وصـاحبه حــتى صـنع منـبراً قـدم بــه معـه مـن الشـام فوضــعه 

 . عند باب البيت الحرام يريد أن يضاهي به منبر رسول االله
لقد كان معاوية باقعة أصيب &ـا  )٤(..فكان أول من وضع المنبر في المسجد الحرام :قال اليعقوبي

الإســلام ولا زالــت آثــاره وســننه في الــدين والشــريعة تحيــا في حاضــر الإســلام وتمــزّق صــفوفه وقــد كــان 
الخليفة اتخذه درعاً واقية تقي سلطان قريش من بني هاشم ومن علي خاصة وكـان علـى علـم بحقيقـة 

ـــع المســـلمين لأنــّـه كالنـــار تحـــرق الأخضـــر واليـــابس والضـــار معاويـــ ة وخطـــره علـــى مجمـــوع الـــدين وجمي
 .والنافع فقواه على عمد واصطنعه على علم منه بما يجري على يديه

 ولاية معاوية على الشام
لم يكن اختيـار الشـام لمعاويـة اتفاقـاً وصـدفة بـل هـي خطـة محبوكـة وخطـوة مدروسـة أن يكـون في 

مــن الــبلاد ذي النظــام المســتقر والرخــاء الــدائم والحــدود المصــونة ثم هــو بعــد يتــاخم حــدود هــذا الجــزء 
 الروم وهي استراتيجيّة منظوره لعمر ذي 

____________________ 
 .٢٢٩وص ٢٣٠ص ٣ج ،الكامل ،ابن الأثير) ١(
 .٢٦ص ٣ج ،مروج الذهب ،المسعودي) ٢(
 .٢٢٧و ٢٨ص ٥ج ،ابن الجوزي المنتظم وراجع ٤٦ص ٨ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير) ٣(
 .٢٢٢ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي ،اليعقوبي) ٤(

    



١٣٩ 

ــتي تشــكل  الأهــداف العميقــة فمــا كــان عمــر وهــو يضــع هــذا التصــميم العظــيم ليغفــل بــلاد الــروم ال
 .لمعاوية عمقاً استراتيجياً إذا شالت كفته في حربه مع على
الــروم طيلــة حربــه مــع علــي في صــفين ولا تــزال  ولقــد حــدثنا التــاريخ عــن علاقــة طيبــه لمعاويــة مــع

هذه الصـفحة مغلقـة لم يحـاول المؤرخـون كشـفها إمّـا لاعتقـادهم عـدم جـدواها اليـوم للحيـاة المعاصـرة 
وأمّــا لاقتضــاء حُسْــنِ الاعتقــاد بمعاويــة تركهــا طــيّ الكتمــان وكــان معاويــة يفــزع إلى أخيــه القيصــر إذا 

 .حال بينه وبين إجراء خططه حائل
 .من ملك الروم  ا فعل حين استعار السم النافع لقتل الإمام الحسنكم

ويصــفها ابــن حجــر  .)١(اجــل اختــار عمــر لمعاويــة الشــام وهــو كمــا وصــفه العقــاد مملكــة مســتقلة
 .)٢(ولاية واسعة مستمرة :الهيثمي بأEّا

مـين عمـير بـن سـعد وكـان واختار له عمر هذه الولاية وجمعهـا لـه بعـد أن عـزل منهـا الصـحابي الأ
فمــا الــذي حملــه علــى عزلــه ولم تبــدر منــه بــادرة تســئ إلى حكمــه أو إلى ) نســيج وحــده(يسـميه عمــر 

من استعمل رجلاً من عصـابة وفـيهم مـن هـوا رضـى الله منـه  :قال  مع علمه بأنّ النبي .رعيته
واتــه وأخرجــه الحــاكم عــن ابــن عبــاس وقــال حــديث وهــو احــد ر  .)٣(فقــد خــان االله ورســوله والمــؤمنين

صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه ونســـبه العقيلـــي إلى عمـــر بـــن الخطـــاب بعـــد أن اعلـــه بحســـين بـــن قـــيس 
 .واخرجه الطبراني في معجمه عن ابن عباس بسياق آخر

جــلاً وهــو يعلــم أن مــن تــولىّ مــن أمــر المســلمين شــيئاً فاســتعمل علــيهم ر   قــال رســول االله
فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب االله وسنه رسوله فقد خان االله ورسـوله وجماعـة المسـلمين 

فمـا الـذي أنكـر عمـر مـن سياسـة عمــير  .)٤(وأخرجـه الخطيـب في تـاريخ بغـداد مرفوعـاً بلفـظ الطــبراني
 ؟بن سعد حتى يعز له ويزرع بن هند مكانه

____________________ 
 .٢١٥ص ،معاوية بن ابي سفيان ،العقاد) ١(
 .١٦ص ،ابن حجر تطهير الجنان) ٢(
 .١٣٤ص ٢ج ،جامع الشمل ،راجع محمد بن يوسف بن عيسى اطفيش المغربي) ٣(
 .٦٢ص ٤ج ،نصب الراية ،راجع الزيلعي) ٤(

    



١٤٠ 

 ... عمير بن سعد
كــان يســمّى   .مقامــه لابــد مــن احاطــة أو المامــة بحيــاة هــذا الرجــل الــذي انتزعــه عمــر وأقــام معاويــة

نسيج وحده يقال إنّ عمر لأعجابه بـه سمـاه بـذلك قـال ابـن سـيرين كـان عمـر مـن عجبـه بعمـير بـن 
وكـان عمـير صـحابياً صـحب النـبي ولم يشـهد شـيئاً  .سعد يسميه نسيج وحده وبعثه مرة على جيش

 .)١(واستعمله عمر على حمص وكان زاهداً  .من المشاهد
ألا إنّ الإسـلام حـانط منيـع وبـاب  :و امـير علـى المنـبر علـى حمـصوكان عمير بن سعد يقول وهـ

وثيق فحائط الإسلام العدل وبابه الحق فـإذا نقـض الحـائط وحطـم البـاب اسـتفتح الإسـلام فـلا يـزال 
مـــا اشـــتدّ الســـلطان ولـــيس شـــدّة الســـلطان قـــتلاً بالســـيف ولا ضـــرباً بالســـوط ولكـــن  ،الإســـلام منيعـــاً 

 .)٢(لقضاءاً بالحق واخذاً بالعد
ولا اسـتبعد أن تكــون هـذه الكلمــات صـكّت مســامع عمـر فآذتــه وحملتـه علــى انتزاعـه كــذلك لا 

فـإن سـيف الأوّل لا تجهـل آثـاره  .استبعد أن يكـون عمـير عـرّض بـأبي بكـر وعمـر بالسـيف والسـوط
في المســلمين فيمــا يســمّى بحــرب الــرده كمــا أن ســوط الثــاني وهــي الــدره معروفــة للجميــع يقــول بعــض 

  :هود الشعراء المعاصرين لعمرالي
  بــــــــــــــدرة علينـــــــــــــا حفــــــــــــــص ابـــــــــــــو يصـــــــــــــول

ـــــــــــــــدك       ويرســـــــــــــــب يطفـــــــــــــــو المـــــــــــــــرء إن روي

  
ــــــــــــــة مــــــــــــــا  ــــــــــــــع حمول ــــــــــــــك لم تتب   قــــــــــــــطكأن

ــــــــــــــــــزاد أن لتشــــــــــــــــــبع     ــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــيء ال   محب

  
ــــــــو كــــــــان موســــــــى صــــــــادقاً مــــــــا    ظهــــــــرتمفل

  تــــــــــــــــــذهب ثم دولــــــــــــــــــة ولكــــــــــــــــــن علينــــــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــاعلمواونحـــــــــــــن ســـــــــــــبقناكم إلى المـــــــــــــين 

ــــــــا     ــــــــة لن ــــــــادي رتب ــــــــذي الب   اكــــــــذب هــــــــو ال

  
ـــــــــــــــــا في طريقنـــــــــــــــــا   مشـــــــــــــــــيتم علـــــــــــــــــى آثارن

)٣(وبغـــــــــــــــــيّكم في ان تســـــــــــــــــودوا وترُهبـــــــــــــــــوا    
  

  
وهذا تعـريض ثقيـل جـداً علـى خليفـة يحمـل بـين جانحيـه نفسـاً لا تتخلـى عـن احقادهـا بحـال مـن 

 .الأحوال
 أنّ سبب العداوة بين عمر وخالد بن الوليد أEّما اصطرعا وهما غلامان  :يقال

____________________ 
 .١٠٥وص ١٠٤وص ١٠٣ص ٢ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي) ١(
 .٣٧٥ص ٤ج ،الطبقات ،ابن سعد) ٢(
 .٩ص ،المهدي والمهدوية) ٣(

    



١٤١ 

ــك ســبب العــداوة  وكــان خالــد ابــن خــال عمــر فكســر خالــد ســاق عمــر فعولجــت وجــبرّت وكــان ذل
 .)١(بينهما

 الإسـلام في جزيـرة العـرب وإذا كان عمـر لا ينسـى مـا جـرى عليـه مـن خالـد وهـو غـلام وقـد غـيرّ 
كل شيء وآتاه االله الدنيا بحذافيرها وملكه عروش كسـرى وقيصـر وهـو مـا زال يحقـد علـى خالـد مـن 
اجل مصـارعة قضـت بكسـر سـاقه فكيـف ينسـى تعـريض عمـير بـه علـى رؤوس الأشـهاد ومـن رعيتـه 

لمـا عـزل عمـر  :ولانيمـن ثم عزلـه يقـول ادريـس الخـ. .وسنطلعك إن شـاء االله علـى امُـور محـيرّه للعقـول
عـزل عمـر عمـيراً وولىّ معاويـة فقـال  :بن الخطاب عميراً بن سعد عـن الشـام وولىّ معاويـة قـال النـاس

 .)٢(اللهم إهد به :يقول  فإني سمعت رسول االله ،لا تذكروا معاوية إلاّ بخير :عمر
علــى عمــر لهــذا اضــطرته إلى الاعتــذار ومــا كــان وهــذه الروايــة تــدلّ علــى أنّ النقمــة كانــت عارمــة 

عمر ليعتذر لأحد من الناس لولا ما شعر به من شدة الاعـتراض هـذا وإن المصـيبة علـى عمـرو علـى 
أهـــل الاســـلام عظيمـــة في انتـــزاع صـــحابي زاهـــد نســـيج وحـــده عـــن ولايـــة الشـــام وتوليـــه معاويـــة فـــرع 

رون إلى صناعتهم المعروفة الوضـع والـدس والتبـديل لذلك عمد الرواة والمؤخو  .الشجرة الملعونة المنافق
 .فزعموا أنّ عمر مات وعمير بن سعد على ولايته

والزهـــري صـــاحب هـــذه المزعمـــة والـــذي يبـــد ولي مـــن خـــلال هـــذا التضـــارب أنّ عـــزل عمـــير عـــن 
الشــام أخــذ مأخــذه مــن ســخط النــاس ونقمــتهم وقــد مــرّ تــواً أنّ النــاس لامــوه فلــم يعبــأ &ــم وبــالغ في 

اء معاويـة ومــن المعقـول جــداً أن لا تنتهـي هــذه النقمـة مـادام معاويــة علـى الشــام يرتكـب المحــاذير اطـر 
 .ويفعل المنكرات ويخالف الشريعة الغراء

مــن ثم انــبرى أنصــار عمــر للــدفاع عنــه فعصــبوا التهمــة في جبــين عثمــان ليكــون كــبش فــداء لعمــر 
ومــن أولى مــن الزهــري خصــم بــني هاشــم  .بجبهــة العــير يفــدى حــافر الفــرس :ومــن قــديم قــال الحكــيم

 ومبغضهم بعمر لذا راح يشيع بين الناس أن عثمان هو 
____________________ 

 .٢٢ص ٨ج ،مختصر تاريخ دمشق) ١(
 ١٢٥ص ٨ج ،وابن كثير البداية والنهاية ،١٢٦ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي) ٢(

    



١٤٢ 

أنّ معاويـة لم ينفـرد بالشـام  :هو صاحب الزعم الثانيوالزهري  .)١(الذي نزع عمير وجمع الشام لمعاوية
 .)٢(حتى استخلف عثمان

ومثلـه قـال اسماعيـل )٣(وهذا ينافي ما اثبته خليفة من أنّ عمر جمع الشام كلها لمعاوية واقـره عثمـان
 .)٤(بن اميه

وتقـدماً  ومن هذه الأمارة التي سوّدت وجـه المـأمور واّ$ـم &ـا الآمـر اسـتنبط الـذهبي لمعاويـة فضـلاً 
 )٥(.... وحســبك بمــن يــؤمره عمــر ثم عثمــان علــى اقلــيم هــو ثغــر فيضــبطه ويقــوم بــه اتم قيــام :فقــال

فكـان علـى الشـام هـو ومعاويـة  :ونقل الذهبي في ترجمة عمـير قـول الزهـري كانـه مـن المسـلمات فقـال
 .)٦(حتى قتل عمر

تـه وامانتـه وفضـله حـتى قـال ولو ذهبنـا نبحـث عـن السـبب في ولاء النـاس لعمـير لوجـدناه في نزاه
 .)٧(مـــا كـــان مـــن المســـلمين رجـــل مـــن أصـــحاب النـــبي افضـــل مـــن أبيـــك :ابــن عمـــر لولـــده عبـــدالرحمن

واستمع إلى هذه الحكاية الغريبة التي تدلّ على نزاهة عمير وعلـى تحـين عمـر الفـرص لتخوينـه تمهيـداً 
بـــن ســـعد بعثـــه عمـــر علـــى  حـــدثنا أبي عـــن جـــدي أن عمـــيراً  .لعزلـــه عبـــدالملك بـــن هـــارون بـــن عنـــترة

أقبــل بمــا جبيــت مــن الفــيء فأخــذ جرابــه وقصــعته  :فمكــث حــولاً لا يأتيــه خــبره فكتــب إليــه ،حمــص
واقبــل راجــلاً فــدخل المدينــة وقــد شــحب واغــبرّ وطــال شــعره  - عصــاه - وعلــق إداوتــه وأخــذ عنزتــه

 :فقال
معي الـدنيا فظـن عمـر ألست صحيح البدن  :قال ؟السلام عليك يا اميرالمؤمنين فقال ما شأنك

مـا فعلـوا ولا  :قـال ؟أما كان أحد يتبرع لـك بدابـة :نعم قال :قال ؟جئت تمشي :أنهّ جاء بمال فقال
 :قــال ؟مــا صــنعتَ  :يــا عمــر إنّ االله قــد Eــاك عــن الغيبــة فقــال :قــال !بــئس المســلمون :ســألتهم قــال

 الذي جبيته وضعته مواضعه ولو نالك منه 
____________________ 

 .١٣٥ص ٣ج ،الذهبي سير أعلام النبلاء) ١(
 .١٣٥ص ٣ج ،الذهبي سير أعلام النبلاء) ٢(
 .٣٣وص ٣٢ص ٣ج ،نفسه) ٣(
 .٣٣وص ٣٢ص ٣ج ،نفسه) ٤(
 .١٣٢ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ٥(
 .١٠٥ص ٢ج ،سير أعلام النبلاء) ٦(
 .٥٥٩ص ٢ج ،نفسه) ٧(

    



١٤٣ 

لـت لــك ولا لأحـد فلســت لنصـراني اخــزاك لا عم :جـدّدوا لعمــير عهـداً قــال :شـيء لايتيتــك بـه قــال
 :أراه خائنــاً فبعــث رجــلاً بمئــة دينــار وقــال :االله وذهــب إلى منزلــه علــى أميــال مــن المدينــة فقــال عمــر

 .أنزل بعمير كأنك ضيف فإن رأيت حالاً شديدة فادفع إليه هذه المئة
 ؟ف أميرالمــؤمنينكيــ  :أنــزل فنــزل فســاءله وقــال :فــانطلق فــرآه يغلــي قميصــه فســلّم فقــال لــه عمــير

 .ضرب ابناً له على فاحشة فمات :قال
 ،إنـّك قـد اجعتنـا فـأخرج الـدنانير :ليس الاقرص شعير يخصونه به وبطوون ثم قـال ،فنزل به ثلاثاً 
إن احتجــت إليهــا وإلاّ ضــعها  :لا حاجــة لي &ــا ردّهــا عليــه قالــت المــرأة :فصــاح وقــال ،فــدفعها إليــه

ثمّ  ،فيــه فشــقّت المــرأة مــن درعهــا فاعطتــه خرقــة فجعلهــا فيهــا مــالى شــيء اجعلهــا :مواضــعها فقــال
 .خرج يقسمها بين ابناء الشهداء

لا أدري فكتــب إليـه عمــر يطلبـه فجــاء  :قـال :قــال ؟مـا فعــل بالـذهب :فقــال ،وأتـى الرجــل عمـر
قدمتها لنفسي فأمر له بطعام وثـوبين فقـال لا حاجـة  ؟وما سؤالك :قال ؟ما صنعت الدنانير :فقال
 )١(..... في الطعام وأما الثوبان فإن ام فلان عارية فأخذها ورجع فلم يلبث أن ماتلي 

ولـــو امتدبـــه العمـــر لـــذاق الأمـــريّن مـــن أبي حفـــص وهـــذه الحكايـــة تـــدلّ علـــى أنّ العلاقـــة بينهمـــا 
اخــزاك االله ومــا كــان وهــو الزاهــد التقــي يــدعو عليــه  :بلغــت حــد القطيعــة ولهــذا اغلــظ لــه عمــير قــائلاً 

 .عبثاً لو لم يبلغ سكين عمر عظمه بالخزي
ولست أدري ما علة هذه الرقابة الشديدة علـى عمـير مـع مـا عـرف عنـه مـن الزهـد إلأنـه لابلـيس 

ولا يرابي ولا يشرب الخمر كما كان يفعل معاوية أم أنّ وراء الأكمه ما ورائها أجـل إنّ عمـر  ؟الحرير
ليعزلــه ويغــرس صــنيعته معاويــة في أرض الشــام يترصــد هــذا الصــحابي النزيــه لعلــه يقــع منــه علــى هفــوة 

 .والحكاية التالية تثبت ما ذهبنا إليه
يا أميرالمؤمنين إنّ بيننا وبـين عـدونا مدينـة يقـال  :فوفد فقال ،بعثه مرهّ على جيش من قبل الشام

 عربسوس تطلع عدونا على عوراتنا ويفعلون ويفعلون فقال  :لها
____________________ 

 .٥٦٣ص ٢ج ،لام النبلاءسير أع) ١(

    



١٤٤ 

خـيرّهم بـين أن ينتقلـوا مـن مـدينتهم ونعطـيهم مكـان كـل شـاة شـاتين ومكـان كـل بقـرة بقـرتين  :عمر
 .ومكان كل شيء شيئين فإن فعلوا فاعطهم ذلك وإن أبوا فانبذ إليهم على سواء ثم أجّلهم سنة

فـأجلّهم سـنة ثمّ نابـذهم  اكُتب لي يا أميرالمؤمنين عهدك بـذلك فعـرض عمـير علـيهم فـأبوا :فقال
خربّــت  :أنّ عمــيراً قــد خــرّب عربســوس وفعــل فتغــيّظ عليــه فلمــا قــدم عــلاه بالــدره وقــال :فقيــل لعمــر

 ،فقـال عمـر ،وأقـرأه عهـده ،اسـتأذن عليـه فـدخل ،عرب السـوس وهـو سـاكت فلمـا دخـل عمـر بيتـه
 .)١(غفر االله لك

الزاهـــد النزيـــه عـــن درب الحكـــم أتـــرى نســـي عمـــر عهـــده أم هـــو اخـــتلاق الأســـباب لأزاحـــة هـــذا 
والأتيــان بــالفرع الملعــون لتــتم الحبكــة الخبيثــة ضــد ابنــاء هاشــم وليــت عمــر واجــه معاويــة بــبعض هــذه 
الغلظـــة أو حاســـبه ولـــو مـــرةّ في عمـــره لكـــان معاويـــة نـــزع أوتـــاب عـــن كثـــير ممـــا كـــان يمـــارس مـــن آثـــام 

يعزلــه بــل لم يعاتبــه ولم يكتــب إليــه وجــرائم ولكــنّ عمــر أحــاط معاويــة بعنايــة خاصــة فلــم يحاســبه ولم 
 .بكلمة نقد أو عتاب طيلة المدة التي ولاه &ا على الشام وكان عمر لا يبقى عاملاً أكثر من سنة

 !!.. عمر والعمال
اتخذ عمر مع عمال الولايات والأقاليم سباسـة صـارمه في العـزل والمحاسـبة فكـان لا يبقـى العامـل 

 .ساباً عسيراً وقاسمه مالهأكثر من سنة فإذا عزله حاسبه ح
حـــتى بعـــد وفاتـــه فقـــد كتـــب في وصـــيته أن لا يقـــر لـــه عامـــل أكثـــر مـــن ســـنة إلاّ أبـــا موســـى أربـــع 

 .)٢(سنين
وكان يعزل العامل بأتفـه الأسـباب فقـد اسـتعمل النعمـان بـن عـدي بـن نضـلة علـى ميسـان وكـان 

 :يقول الشعر فقال
  ألا هــــــــــــــل أتــــــــــــــى الخنســــــــــــــاء إن خليلهــــــــــــــا

  في زجــــــــــــــاج وحنــــــــــــــتمبميســــــــــــــان يســــــــــــــقى     

  
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــني دهـــــــــــــــــاقين قري   إذا شـــــــــــــــــئت غنت

ـــــــــــــى كـــــــــــــل منســـــــــــــم     ـــــــــــــو عل   ورقاصـــــــــــــة تحب

  
____________________ 

 .٥٦٠ص ٢ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي) ١(
 .٢٥٢ص ٥المنتظم ج ،٦٢ص ٨ج ،البداية والنهاية ،٢٠٢ص ،تاريخ عمر ،ابن الجوزي) ٢(

    



١٤٥ 

ـــــــــالأكبر اســـــــــقني ـــــــــدماني فب ـــــــــت ن ـــــــــإن كن   ف

  الأصـــــــــــــــــــــــــغر المتـــــــــــــــــــــــــثلمولا تســـــــــــــــــــــــــقني ب    

  
  لعــــــــــــــــــــــــــــــــل اميرالمــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين يســــــــــــــــــــــــــــــــوئه

  تنـــــــــــــــــــــاد منـــــــــــــــــــــا بالجوســـــــــــــــــــــق المتهـــــــــــــــــــــدم    

  
نعم واالله إنهّ يسوئني من لقيه فليخبره أني عزلتـه فقـدم عليـه  :فلما بلغ عمر بن الخطاب قوله قال

واالله مـا صـنعت شـيئاً ممـا قلـت ولكـن كنـت امـرأً  :رجل من قومه فأخبره بعزله فقدم علـى عمـر فقـال
أيم االله لا تعمــل لي علــى عمــل مــا  :فقــال عمــر .وجــدت فضــلاً مــن قــول فقلــت فيــه الشــعر شــاعراً 

 .)١(بقيت وقد قلت ما قلت
وليته إذ عزل هذا المسكين على هوس الخيال ووسوسـة الشـعر عـزل معاويـة علـى حقيقـة الشـرب 

تى شـفتيه بكلمـة بالكأس الأكبر وبالروايا تنقل إليه على البغال وعمر يعلم ذلك فلا يحرك ساكناً حـ
بـل   .أمر بمعروف أو Eي عن منكر أن أمره مـع معاويـة لمريـب وسـتطلع علـى كـل غريـب إن شـاء االله

 .كان عمر يعزل الوالي بعد اختباره والرضاعنه باضغاث الأحلام
أنـا قاضـي أهـل  :عن محـارب بـن دثـار عـن عمـر بـن الخطـاب أنـّه قـال لرجـل قـاض مـن أنـت قـال

 :فـإذا جـاءك مـا لـيس في كتـاب االله قـال :أقضي بكتـاب االله قـال :قالفكيف تقضي  :قال ،دمشق
اجتهـــد رأيـــي  :فـــإذا جـــاءك مـــا لـــيس في ســـنة رســـول االله قـــال :قـــال  اقضـــي بســـنة رســـول االله
 ،اللهـم إني أسـألك أن أفـتى بعلـم( :إذا جلسـت فقـل :احسـنت وقـال لـه :وأوامر جلسائي قال عمـر

فسـار الرجـل مـا شـاء االله أن يسـير ثم رجـع  :قـال) وأسـألك العـدل في الغضـب والرضـا ،اقضي بحكم
رأيــت الشــمس والقمــر تقتــتلان ومــع كــل واحــد منهمــا جنــود مــن  :مــا ارجعــك قــال :إلى عمــر فقــال
ــلَ ( :يقــول عزوجــل :كنــت مــع القمــر قــال  :مــع أيهّمــا كنــت قــال :الكواكــب فقــال ــا الليّْ وجََعَلنَْ

 ِJََْهَارَ آيتYّهَارِ مُبصْوَاYّ٢(... لا تلي لي عملاً ابداً  )رَةً  ِـ فَمَحَوْناَ آيةََ الليّلِْ وجََعَلنْاَ آيةََ ا( 
ثمّ مــــا بالــــه لم يســــتنبط مســــاواة القمــــر ! ؟لــــو كــــان عمــــر مــــع القمــــر أكــــان يعــــزل نفســــه :وأقــــول

الأبديــة ومـا هـذه  .فيقـر المسـكين علـى عملــه. .والشـمس والقمـر بحســبان :بالشـمس مـن قولـه تعــالى
 .التي نفى &ا الرجل عن كل عمل أبداً 

____________________ 
 .١٤٠ص ٤ج ،الطبقات) ١(
وهــذا الرجــل يــدعى حــابس بــن ســعد الطــائي الحمصــى شــهد صــفين مــع  ١١١ص ،عمــر بــن الخطــاب ،ابــن الجــوزي) ٢(

 .١٧٥ص ٣ج ،انظر جامع المسانيد والسنن ،معاوية على الرجالة وقتل يومئذ

    



١٤٦ 

عمــر يمثـل الدكتاتوريــة المطلقـة في ذلــك العهــد وليتـه اســتدرك بعـض مــا لهـذا الحــالم مــن  والواقـع أنّ 
مزايـــا ومنهـــا مزيـــة علمـــه بالفضـــاء الـــذي امتحنـــه عليـــه عمـــر فاعجبـــه واســـتعمله ولم يعزلـــه هـــذا العـــزل 

 .المهين والرد الشين وطالما استدرك عمر على نفسه فلم يعاقب بعد أن يقضي بالعقاب
اسـتعمل عمـر بـن الخطـاب رجـلاً مـن قـريش علـى عملـه فبلغـه أنـّه  :دالغفار قـالعن محمد بن عبـ

  :قال
  اســــــــــــــــــــــــقني شــــــــــــــــــــــــربة ألــــــــــــــــــــــــذّ عليهــــــــــــــــــــــــا

  واســــــــــــــق بــــــــــــــاالله مثلهــــــــــــــا ابــــــــــــــن هشــــــــــــــام    

  
فأشخصه إليه وذكر أنهّ إنما اشخصه من أجل البيت فضم إليه آخر فلما قـدم عليـه قـال ألسـت 

  :القائل
  اســــــــــــــــــــــــقني شــــــــــــــــــــــــربة ألــــــــــــــــــــــــذ عليهــــــــــــــــــــــــا

  ا ابــــــــــــــن هشــــــــــــــامواســــــــــــــق بــــــــــــــاالله مثلهــــــــــــــ    

  
  :فقال نعم يا اميرالمؤمنين

  عســــــــــــــــــــــلاً بــــــــــــــــــــــارداً بمــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــحاب

  انــــــــــــــــنى مــــــــــــــــا أحــــــــــــــــب شــــــــــــــــرب المــــــــــــــــدام    

  
وكـــان بامكــان النعمـــان بــن عـــدي أن يقســـم  )١(... ارجـــع إلى عملــك :االله قــال :االله قـــال :فقــال

 يــرده لعمــر أنــّه لم يشــرب الخمــر وأنــّه قــول نفــث علــى لســانه لــو أنّ عمــر أراد منــه ذلــك خــلا أنــّه لم
لأنه لم يكن من قريش كصاحب ابـن هشـام ولعـلّ هـذا القرشـي مـن الشـجرة الملعونـة الـتي يجـد  ؟لماذا

عمر لزاماً عليه غرسها في ضلوع الإسـلام هـذا كلـه يظهـره عمـر ويضـرب ولـده الحـد وهـو وقيـذ بيـده 
الشــهوات  حــتى المــوت علــى شــرب مزعــوم ويــترك لمعاويــة وبــني اميــة الحبــل علــى الغــارب بــل يغريــه في

 .لشد ما اختلف موقفاه وتباينت حالتاه. .حين يرضخ له ولأمه وأبيه وأهله الرضائخ من بيت المال
مالان عمر مع عامل مالان مع معاوية فهذا خالد بن الوليـد وهـو مـن هـو في شـجاعته وجهـوده 

غـــام وكانـــت العظيمـــة في تـــدعيم ســـرير الخلافـــة لعمـــرو مـــن كـــان قبلـــه فجرعـــه الأمـــرين ومـــرغّ انفـــه بالر 
عباراته إليه تحمل الحقـد والضـغينة والهـزء كلمـا كتـب إليـه في شـيء وكتـب إليـه بالسـباب المقـذع حـين 

ممــا اســتنفر الــرأي العــام ضــده وعلــم النــاس أن عمــر ينطــوي  .بلغــه خــبر دخولــه الحمــام وتدليكــه فيــه
 على بغض متأصل 

____________________ 
 .١٠٩وص ١٠ص ،تاريخ عمر) ١(

    



١٤٧ 

ــتي نمســك &ــا عمــر في ثلمــه حــتى اضــطر ذات يــوم إلى الإعتــذار فقــاللخالــد   :ولم تقــنعهم الــذرائع ال
وإني اعتذر اليكم من خالـد بـن الوليـد اني أمرتـه أن يحـبس هـذا المـال علـى ضـعفة المهـاجرين فاعطـاه 

 .)١(ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان فنزعته وأمّرت ابا عبيدة بن الجراح
ســـائة إلى خالـــد بلغـــت حـــداً مـــن نفـــوس النـــاس أوجبـــت علـــى عمـــر الاعتـــذار ومـــن المعلـــوم أنّ الأ

إلــيهم ومــا كــان عمــر يبــالي بأحــد فيمــا يقــول أو يفعــل لكــي يعتــذر إلاّ أنّ الموقــف مــن خالــد يختلــف 
فقــد أثــار ســخط النــاس بخاصــة أوليائــه ومــن يمــت إليــه بصــلة فقــد قــام إليــه حفــص بــن المغــيرة وعمــر 

واالله اعتــذرت يــا عمــر لقــد نزعــت عــاملاً اســتعمله رســول االله  :بخالــد وقــالآخــذ بالاعتــذار ممــا فعلــه 
واغمـدت سـيفاً سـلّه رسـول االله ووضـعت لـواءاً نصـبه رسـول االله وقطعـت الـرحم وحسـدت ابـن العــم 

 .)٢(إنّك قريب القرابة حديث السن مغضب في ابن عمك :فقال عمر
قفــه مــع خالــد مــع مــابين الــرجلين مــن ولنــا أن نتســائل مــا بــال موقفــه مــع معاويــة اختلــف عــن مو 

ومن أعجب عجائبه وأغرب غرايبـه وأدق مصـائبه أنـّه عـزل عـاملاً لأنـه  .البون الشامع والفرق البعيد
ــط فقــال عمــر فأنــت واالله  :قــد تعجــب مــن تقبيــل عمــر بعــض ولــده فقــال واالله مــا قبلــت ولــداً لي ق
عمـــر عامـــل بمصـــر يســـلك ســـلوك معاويـــة وكـــان ل )٣(بالنـــاس أقـــل رحمـــة لا تعمـــل لي عمـــلاً فـــردّ عهـــده

 .فانظر بماذا عامله عمر
 :كــان عمــر بــن الخطــاب جالســاً مــع أصــحابه فمــرّ بــه رجــل فقــال لــه  :عــن عاصــم بــن &دلــه قــال

ألا سـألته   يـا عمـر ألا ضـربته فقـال لـه رجـل أظنـه علـي>  :ويلاً لك يا عمر من النار فقال رجـل
تسـتعمل العامـل وتشـترط عليـه شـروطاً فـلا تنظـر في شـروطه  :قال ؟ولم :هعليّ بالرجل فقال ل :فقال
عاملــك علــى مصـر اشــترطت عليــه شـروطاً فــترك مـا أمرتــه بــه وانتهـك مــا Eيتــه  :قـال ؟ومــا ذاك :قـال
 .عنه

وكـان عمـر إذا اسـتعمل عـاملاً اشـترط عليــه أن لا يركـب دابـة ولا يلـبس رقيقـاً ولا يأكـل نقيــاً ولا 
  ،فأرسل إليه رجلين :حوائج الناس وما يصلحهم قاليغلق بابه عن 

____________________ 
 .١٠١ص ،تاريخ عمر) ١(
 .١٤٢ص ،تاريخ عمر) ٢(
 .١١٣ص ،تاريخ عمر) ٣(

    



١٤٨ 

سلا عنه فإن كان كذب عليه فاعلماني وإن كان صدق فلا تملكا من أمـره شـيئاً حـتى تأتيـاني  :فقال
إنـّه لـيس عليـه إذن فقـالا ليخـرجن إلينـا  :تأذنا ببابـه فقـالبه فسألا عنه فوجـداه قـد صـدق عليـه فاسـ

ــك آذنــه اخــبره فخــرج اليهمــا فقــالا أنــا  :أو لنحــرقنّ بابــه وجــاء أحــدهما بشــعلة مــن نــار فلمــا رأى ذل
إنّ لنــا حاجــة نتــزود قــالا مــا أنــت بالــذي تــأتي أهلــك فــاحتملاه فأتيــا بــه  :فقــال ،رســولا عمــر لتأتيــه

عاملــك علــى مصــر وكــان رجــلاً بــدوياً فلمــا أصــاب  :قــال ؟أنــت ويلــكمــن  :عمــر فســلّم عليــه فقــال
 .من ريف مصر ابيضّ وسمن

استعملتك وشرطت عليك شروطاً فتركت ما أمـرت بـه وانتهكـت مـا Eيتـك عنـه أمـا واالله  :فقال
ــغ إليــك فيهــا إأتــوني بدراّعــه مــن كســاء وعصــا وثلثمائــة شــاة مــن شــياه الصــدقة  ــك عقوبــة ابل لأعاقبنّ

يس هذه الدراعة فقد رأيت أباك وهـذه خـير مـن دراّعتـه وهـذه خـير مـن عصـاه إذهـب &ـذه أل :فقال
الشـاة فارعهــا في مكــان كــذا وكـذا وذلــك في يــوم صــائف ولا تمنــع السـابلة مــن الباEــا شــيئاً واعلــم أنّ 

افهمــت مــا  :آل عمــر لم تصــب مــن شــياه الصــدقة ومــن الباEــا ولحومهــا شــيئاً فلمــا أمعــن ردّه فقــال
ــكقلــت  مــا  :وردد عليــه الكــلام ثلاثــاً فلمــا كــان في الثالثــة ضــرب بنفســه الأرض بــين يديــه وقــال ؟ل

لا تــرى إلاّ مــا  :فــإن رددتــك فــأيّ رجــل تكــون قــال :اســتطيع ذلــك فــإن شــئت فاضــرب عنقــي قــال
 .)١(تحب فكان خير عامل

لأمـارة إلى أو كان من حقه أن ينقـل مـن دار ا ؟بعد أن ثبتت خيانته ؟أكان من حق هذا أن يرد
 ؟المرعى مع الشياه

ويــترك لمعاويــة الشــام يفعــل فيــه مــا يشــاء وقــد مــرّ عليــك أنّ عمــر شــاهد نعــيم معاويــة وغضاضــة 
جلده وبضاضة جسـمه بـام عينيـه فمـا زاد علـى أن بـخ بـخ لـه وقـال نحـن إذن خـير النـاس إن جمعـت 

ي مــن كــل تكليــف وابُــيح لــه  لنــا الــدنيا والآخــرة فمــا هــو الســر في معاويــة الــذي علــى اســاس منــه اعُفــ
 .وعزل عمر زياداً لا لذنب جناه بل لكبر عقله ودهائه .كل محظور

روي في الحـديث أنّ زيــاداً بــن ابي سـفيان كــان كاتبــاً لأبي موسـى الأشــعري فعزلــه عمـر عــن ذلــك 
 لا  :فقال ؟أعن عجز عزلتني يا اميرالمؤمنين أم عن خيانة :فقال له زياد

____________________ 
 .١١٣وص ١١٢ص ،تاريخ عمر) ١(
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 .)١(عن ذاك ولا عن هذا ولكني كرهت أن أحمل على العامة فضل عقلك
هذا ولو قيس عقل زياد إلى عقـل معاويـة وخبـث هـذا إلى خبـث ذاك لكـان لا شـيء مقيسـاً إلى 

 .واحياناً تكون محاسبة عمر لعماله من النوادر المضحكة .شيء
فكتــب بســم االله ولم يكتــب  :رو بــن العــاص كتــب إلى عمــرأنّ كاتــب عمــ :عــن يزيــد بــن حبيــب

في ســـيناً  :أن أضــربه ســـوطاً فقيــل لـــه في أي شـــيء ضــربك قـــال :فيهــا ســـيناً فكتــب عمـــر إلى عمـــرو
 )٢(...... )كذا(

وكــان الشــيخ يأخــذ عمالــه باجتنــاب امــور حضــرها الشــرع علــى المســلم ويشــدد في ذلــك علــيهم 
لهــا بحريــة تامـة وعلــى مســمع ومشــهد مـن أصــحاب رســول االله فــلا وتأتيـه الانبــاء عــن معاويـة أنـّـه يفع

 ؟يلقي سمعاً لذلك ويغضي عنه عامداً فما هو السر
إتـــرزوا وارتـــدوا وانتعلـــوا والقـــوا الخفـــاف  :عـــن أبي عثمـــان الهـــدي عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب أنــّـه قـــال

وا التـــنعم وزي العجـــم والســراويلات والقـــوا الركـــب وانـــزو نـــزواً وعلــيكم بالمعديـــة والزمـــوا الأغـــراض وذر 
Eى عنه ولا تلبسوا من الحرير إلاّ ما كان هكذا وأشـار رسـول   واياكم والحرير فإن رسول االله

 .االله باصبعيه
 ايــــــاكم والتــــــنعم وزيّ أهــــــل الشــــــرك ولبــــــوس الحريــــــر فــــــإنّ رســــــول االله :ويقــــــول لعتبــــــة بــــــن فرقــــــد

 .)٣(أصبعيه  عن لبوس الحرير إلاّ هكذا ورفع لنا رسول االله EاEا 
وكان يشدد على نفسه فلا يأخـذ مـن بيـت المـال إلاّ حلتـين حلـة في الشـتاء وحلـة في القـيظ ومـا 
احــــج عليــــه واعتمــــر مــــن الظهــــر وقــــوتي وقــــوت أهلــــي كقــــوت رجــــل مــــن قــــريش لــــيس باغنــــاهم ولا 

 .نهّ منع قوت بعض أهله حتى كاد يهلكهم من الجوع والمخمصةكما أ  )٤(بافقرهم
بينـا عمـر يمشـي في سـكة المدينـة إذا هـو بصـبية تطـيش علـى وجـه الأرض تقـوم مـرة  :قال الحسـن

وتقع اخُرى فقال عمر يا ويحها يا بؤسها من يعرف هذه منكم فقال عبـداالله بـن عمـر أو مـا تعرفهـا 
 هذه احدى بناتك  :اللا ومن هي ق :يا اميرالمؤمنين قال

____________________ 
 .٣٢٩ص ١ج ،عيون الأخبار ،ابن قتيبة) ١(
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 :قــال! ؟ويحــك مــا صــيرّها إلى مــا أرى :هــذه فلانــة ابنــة عبــداالله بــن عمــر قــال :وأيّ بنــاتي قــال :قــال
ومنعــي مــا عنــدي منعــك أن تطلــب لبناتــك مــا تكســب الأقويــاء لبنــا$م أنــّه  :ك مــا عنــدك قــالمنعــ

 .)١(واالله مالك عندي غبر سهمك في المسلمين وسعك أو عجز عنك هذا كتاب االله بيني وبينك
هــذه الحكايــة إن ســلمت مــن خيــال الــرواة ولا أراهــا تســلم لأن عمــر وتاريخــه مســرح لخيــال الــرواة 

ود منها التبائس دلّ على ذلك حركا$ا التمثيلية وإلاّ فان نصيب عبداالله لـيس نـزراً إلى عظيم فالمقص
 .الدرجة التي يتهاوى عياله جوعاً وخواءاً على الثرى في المشهد العام

اضـــف إلى ذلـــك لـــو كانـــت في بيتـــه مجاعـــة لأصـــابت عبـــداالله قبـــل أن تصـــيب ابنتـــه فلمـــا رأيناهـــا 
وافرض معي صحتها جـدلاً وهـي محمـدة مـن محامـد عمـر وإنمـا  .مثيل اقرباجنازته علمنا أEّا إلى الت

 أجل! !سجلها ابن الجوزي في تاريخه للتمدح في زهده وورعه
لكــن اجــدني مضــطراً لنفــي ذلــك عنــه لا لعــداء شخصــي او عقيــدي مــع الفــاروق ولكــن للأمانــة 

مـا بـال شـدّة عمـر في ذات العلمية أن الباحث أي باحث يتسائل وهو يجوب هذه الدهاليز المعتمة 
الحكم وذات العدل طالت حتى نفسـه وأهلـه وأسـباطه وأحفـاده وقصّـرت عـن ابـن هنـد مـا بالـه يحـرم 

ويمد معاوية وبني امية بالشام بالقوة والسلطان ليملأوا الكـروش مـن   ،نفسه وأهله من الحلال الطيب
 !!؟كل خبث وحرام

وقطعــة شــحم تعطــى لابنــة ولــده عبــداالله ومــا هــذا العــدل الغريــب الــذي ضــاق عــن رغيــف خبــز 
تــدفع لمعاويــة لتســتحيل بعــد زمــان  )٢(لكــي لا تطــيش علــى وجــه الأرض واتســع لعشــرة آلاف دينــار
 !!!؟قصير إلى حرير وروايا خمر تحمل على البغال له لست أدري

إنّ هــذا الموقــف المتنــاقض حملــني كباحــث علــى الحيــاد وآلافــاً مثلــي علــى الشــك في صــحة رويتــه 
 !!سلامه نيّته ونبل مقصدهو 

____________________ 
 .٩٩ص ،تاريخ عمر بن الخطاب) ١(
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١٥١ 

 .. إلى معاوية .. كتبه 
اعفى عمر معاوية من كل مسئولية لذلك لم تبـق حاجـة تـدعو إلى الكتابـة إليـه وقـد مـرّ في اثنـاء 

أما بعد فالزم الحـق ينزلـك الحـق  :والموجز ايجازاً متناهياً وفيه يقول هذا البحث كتابه اtمل بل المبهم
 .)١(منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلاّ بالحق والسلام

كتاب لا يتجاوز الأربعة عشر كلمة اشدّ الكتب بعداً عن المطابقـة لمقتضـى الحـال لأن الـدواعي 
ب والاختصـار مضـر بحـال المرسـل والمرسـل إليـه  في الكتابة المسهبة إلى معاوية متوفره لعله ينزع أو يتو 

 :كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري
أمـــا بعـــد فـــإنّ للنـــاس نفـــرة عـــن ســـلطاEم فـــاعوذ بـــاالله أن تـــدركني وايـــاك عميـــاء مجهولـــة وضـــفائن 

ـــك أمـــران ـــو ســـاعة مـــن Eـــار وإذا عـــرض ل ـــة اقـــم الحـــدود ول ـــآثر  :محمول أحـــدهما الله والآخـــر للـــدنيا ف
الدنيا تنفد والآخرة تبقى واخيفوا الفساق واجعلوهم يداً يـداً ورجـلاً رجـلاً وعـدّ نصيبك من االله فإن 

مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وافتح لهم بابك وباشر امورهم بنفسك فانما أنـت رجـل مـنهم غـير 
ــك هيئــة في لباســك ومطعمــك  ــك ولأهــل بيت ــك أثقلهــم حمــلاً وقــد بلغــني أنــّه قــد فشــا ل أن االله جعل

ــيس  ــك ل للمســلمين مثلهــا فأيــاك يــا عبــداالله أن تكــون بمنزلــة البهيمــة مــرّت بــواد خصــيب فلــم ومركب
يكن لها هم إلاّ السمن وإنما حتفها في السمن واعلم أنّ العامل إذا أزاغ زاغـت رعيتـه واشـقى النـاس 

 .)٢(والسلام ،من شقي الناس به
ه سـاعة صـحو فيعـود ليت هذا الكتاب أو بعضه كتبـه عمـر إلى معاويـة لعلـه يصـادف مـن ضـمير 

إلى حضـيرة الحـق ولكـن لم يقـرء ولم يسـمع معاويـة مـن عمـر إلاّ لتنـاء والأطـراء بـل والأغـراء في البقـاء 
 .على ما هو عليه ليزداد قوة إلى قوته ترقباً لليوم الموعود
 ينالون ولاية أو   لقد كان بعض الأشرار في خلافة الأمام اميرالمؤمنين

____________________ 
 .١٢٣ص ،تاريخ عمر) ١(
 .١١ص ١ج ،عيون الأخبار ،ابن قيبة) ٢(

    



١٥٢ 

منصـــباً اداريـــاً أمثـــال زيـــاد بـــن ابيـــه إلاّ أنــّـه أبعـــد مـــا يكونـــون عـــن الظلـــم وهـــم في أوج أمـــار$م وعـــز 
 ؟سلطاEم لماذا

بــدرت لأن عــين الأمــام أميرالمــؤمنين تــرقبهم مــن عــل وترصــد مــن أفعــالهم كــل صــغيرة وكبــيرة فــإذا 
مــنهم بــادرة تســئ إلى الرعيــة اســرع الأمــام إلى ردعــم ومــنعهم بالكتابــة إلــيهم واعظــاً أو منتزعــاً أيــاهم 

فــدع الأســراف مقتصــداً واذكــر في اليــوم غــداً  :مــن عملهــم فقــد كتــب إلى زيــاد هــذه الموعظــة العجيبــة
جـر المتواضـعين وأمسك من المال بقدر ضرورتك وقدّم الفضل ليوم حاجتك أتزجـو أن يعطيـك االله أ

وأنــت عنــده مــن المتكــبرّين وتطمــع وأنــت متمــرغ في النعــيم تمنعــه الضــعيف والارملــة أن يوجــب لــك 
والـوعظ لا يـردع زيـاداً ولا  .)١(ثواب المتصدقين وإنما المرء يجزي بما اسلف وقادم على ما قدّم والسلام

صــادقاً لــئن بلغــني أنــّك خنــت  وإنيّ أقســم بــاالله قســماً  ،ينقــي خبثــه فكــان لابــد مــن التهديــد والوعيــد
 .من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدّنّ عليك شدّة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر

هكذا ينبغي أن يسلك ولي الأمر مع الـوالي إذا كانـت نزعاتـه خبيثـة فهـل كتـب خليفـة المسـلمين 
 .إلى معاوية وهو أشد خبثاً من زياد شيئاً من هذا

ليك هذه النماذج من الكتب لتزداد بصيرة في الأمر وتعرف هـوادة عمـر مـع معاويـة وإنما نقلت إ
 .وسيرته الهوينى معه

لا يقال لعل بعد المسـافة بـين الشـام والمدينـة حجبـت أخبـار معاويـة عـن عمـر فمـا كـان يعلـم &ـا 
كعلمــه   والقلــم مرفــوع عــن الجاهــل والجــواب أنّ كلمــة المــؤرخين عــن عمــر واحــدة بــأن علمــه بمــن نــأى

بعــد الــذي مــر بــك لــيكن في  )٢(بمــن بــات معــه علــى وســادة واحــدة واقتفــى معاويــة أثــره وكــذلك زيــاد
علمك أن الكتب التي توجّهت من عمر نادرة جداً وأكثرها لا تتجاوز بضـع كلمـات وجـل مـا فيهـا 
الـتي  مواعظ كلية تصلح لكل انسان حـتى السـوقة ومـا يخـص معاويـة منهـا لا يتعـدّى الأوامـر الخاصـة

 .تعالج وضعاً من أوضاع الخلافة أو الولاية
____________________ 

 .٤٣٥وص ٤٣٣ص ٣ج ،في ظلال Eج البلاغة ، الشيخ مغنية) ١(
 .٣١٥ص ١ج ،التذكرة الحمدونية ،ابن حمدون) ٢(

    



١٥٣ 

مــن ولمــا كــان معاويــة بمعــزل عــن هــذا وذاك طالــت يــده بــالظلم والغشــم وقــد قيــل في المثــل مــن آ
 .العقوبة اسأ الأدب

 محاسبة العمال
من سياسة عمر الثابتة محاسبة العمال ومقاسمتهم مـالهم فقـد حاسـب عمالـه قاطبـة بـدءاً مـن أبي 

وقـد قاسـم عمـر غـير  :هريرة ومروراً بعمرو بن العاص وختاماً بسعد بن أبي وقاص يقـول ابـن الجـوزي
 )١(ةواحد ماله إذ عزله منهم سعد بن أبي وقاص وأبوهرير 

يـا عـدو  :لما قدم أبو هريرة من البحـرين قـال لـه عمـر ... وكانت محاسبته أبا هريرة شديدةً قاسية
قــال ابــو هريــرة لســت بعــدو االله ولا عــدو كتابــه ولكــني عــدو مــن  ؟االله وعــدو كتابــه أســرقت مــال االله

تناسـلت  خيلـي :قـال ؟فمن اين اجتمعـت لـك عشـرة آلاف درهـم :قال .عاداهما ولم اسرق مال االله
فلما صليت الصـبح اسـتغفرت لأمـير  :وعطائي تلاحق وسهامي تتابعت فقبضتها منه قال أبو هريرة

 )٢(.... المؤمنين
وابــن قتيبــة حــذف كلمــات جمــة مــن الروايــة وفيهــا كلمــات نابيــة كمــا أنّ الــدرة هبطــت علــى رأس 

جمـع المـال لأنـّه لم يبـق علـى  وعـذر أبي هريـرة مضـحك عـن .أبي هريرة ومتنيه وانتزع منـه المـال انتزاعـاً 
 !؟!؟البحرين الاسنة أو أقل من ذلك فمتى تتابعت عطاياه وتناتجت افراسه

وقاسمـه  )٣(لما عزل عمر خالـداً وأمـرّ علـى الجيـوش أبـا عبيـده كتـب إليـه أن أنـزع عمامتـه عـن رأسـه
خـتي فـذهب إلى امهلـني حـتى استشـير اُ  :ماله نصـفين فلمـا قـال ابـو عبيـدة ذلـك لخالـد قـال لـه خالـد

أختـه فاطمـة وكانـت تحـت الحـارث بـن هشـام فاستشـارها في ذلـك فقالـت لـه إنّ عمـر لا يحبـك أبــداً 
صـدقت واالله فقاسمـه أبـو عبيـدة حـتى اخـذ أحـدى نعليـه  :وأنهّ سيعزلك وإن كذبت نفسك فقال لهـا

 وترك له الآخرة 
____________________ 

 .٥٨ص ،تاريخ عمر) ١(
 .٥٤ص ١ج ،ن الأخبارعيو  ،ابن قتيبة) ٢(
 ١٢ج ،شــرح الــنهج الحديــدي .كـان عمــر و مــن بعـده مــن الــولاة إذا أخــذوا العصـاة نزعــوا عمــائمهم وأقــاموهم للنـاس) ٣(
 .٤٥ص

    



١٥٤ 

 .)١(وخالد يقول سمعاً وطاعة لأميرالمؤمنين
هذا وحديثه مع ابن العاص حين قاسمـه طريـف فقـد لعـن عمـرو زمنـاً صـارفيه واليـاً لابـن الخطـاب 

كتـب عمـر إلى عمـرو بـن العـاص بعـد مراجعـة بينهمـا قـد وجهـت اليـك محمـداً   :ابـن ابي الحديـد قـال
 .بن مسلمه ليشاطرك على ما في يديك والسلام

 ؟مالــك لا تأكــل طعامنــا :فلمــا قــدم إليــه محمــد اتخــذ لــه طعامــاً وقدّمــه إليــه فــأبى أن يأكــل فقــال
ــّك عملــت لي طعامــاً هــو تقدمــة للشــر :قــال عملــت لي طعــام الضــيف لأكلتــه فابعــد ولــو كنــت  ،إن

 .عني طعامك واحضر لي مالك
فلمـا كـان الغـد وأحضـر مالــه جعـل محمـد يأخـذ شـطراً ويعطــي عمـرو شـطراً فلمـا رأى عمـرو ومــا 

لعـن االله يومـاً كنـت فيـه واليـاً لابـن  :قل ما تشـاء قـال :قال :يا محمد أقول :حاز محمد من المال قال
 .يت أباه وإنّ على كل واحد منهماالخطاب واالله لقد رأيته ورأ

عبــاءة قطوانيــة مــؤتزراً &ــا مــا تبلــغ مــأبض ركبتيــه وعلــى عنــق كــل واحــد منهمــا حزمــة مــن الحطــب 
 .)٢(وإن العاص ابن وائل لفي مزررات الديباج

ولعل ابن العـاص حمـل لعمـر بـين دفتيـه لاعـج الضـغينة مـن يومئـذ فقـد قـدم عليـه وكـان واليـاً عـى 
إني  :فقـال عمـرو !لقـد سـرت سـير عاشـق :في عشرين قال عمر :قال ؟كم سرت  في :مصر فقال له

ــأبطتني الأمــاء ولا حملتــني في غُــبرّات المــآلي فقــال عمــر واالله مــا هــذا بجــواب الكــلام الــذي  ،واالله مــا ت
وإنمــا تنســب البيضــة إلى طرقهــا  ،وإن الدجاجــة لــتفحص في الرمــاد فتضــع لغــير الفحــل !ســألتك عنــه

وسـألت النقيـب أبـا جعفـر عـن هـذا الحـديث في عمـر  :د الوجه يقول ابـن ابي الحديـدفقام عمرو مربّ 
تســمّى صــهاك فقلــت لــه  .إنّ عمــراً فخــر علــى عمــر لأن ام الخطــاب زنجيــّة وتعــرف ببــاطحلي :فقــال

امــه عربيــة مــن عنــزة ســبيت في بعــض الغــارات فلــيس  :وام عمــرو النابغــة امــة مــن ســبايا العــرب فقــال
 )٣(.... عندهم ما يلحق الأماء الزنجيات يلحقها من النقص

 ما قلاص  :وصادر الحارث بن وهب أحد بني ليث بن بكر بن كنانة وقال له
____________________ 

 .١٨ص ٧ج ،البداية والنهاية) ١(
 .٤٤ص ١٢ج ،شرح Eج البلاغة ،ابن ابي الحديد) ٢(
 .٣٩ص ١٢ج ،شرح Eج البلاغة) ٣(

    



١٥٥ 

وأنـا واالله بعثنـاك للتجـارة ادّهـا  :قـال ،خرجـت بنفقـة لي فـاتجرت فيهـا :قـال ؟رواعبد بعتها بمائـة دينـا
ـــك بعـــدها قـــال :قـــال قاســـم هـــؤلاء جميعـــاً )١(... أنـــا واالله لا اســـتعملك بعـــدها :أمـــا واالله لا أعمـــل ل

ذلـــك هـــو معاويـــة لأن بـــين الـــرجلين قاسمـــاً مشـــتركاً هـــو الخصـــومة  )٢(الفـــاروق وتـــرك واحـــداً لم يقاسمـــه
لـيس هـذا فحسـب بـل كـان يرضـخ لـه   والعداوة الشـديدة لعلـي وأهـل بيـت رسـول اهللالحادة 

 .ولأمه وأبيه من بيت المال الرضائخ الكبيرة فقد رسم له عشرة آلاف دينار في كل شهر
ر وقامت إليه هند بنت عتبة بن ربيعة فسـألته أن يقرضـها مـن بيـت المـال أربعـة آلاف درهـم تتجـ

ــــى  ،فيهــــا وتضــــمنها فخرجــــت &ــــا إلى بــــلاد كلــــب ــــا ســــفيان قــــد أت فباعــــت واشــــترت وبلغهــــا أن أب
يستميحه ومعـه ابنـه عمـر بـن ابي سـفيان فعـدلت إليـه مـن بـلاد كلـب وكـان ابـو سـفيان .. ...معاوية

النظـر إليـك يـابني إنـه عمـر وإنمـا يعمـل الله وقـد  :قالـت ؟مـا أقـدمك يـا امـاه :قد طلقها فقـال معاويـة
ولكـــن لا يعلـــم عمـــر مـــن أيـــن  !اك أبـــوك فخشـــيت أن تخـــرج إليـــه مـــن كـــل شـــيء وأهـــل ذلـــك هـــوأتـــ

اعطيته فيؤنبوك ويؤنبك ولا تستقيلها ابداً فبعث معاوية إلى أبيـه وأخيـه مـأة دينـار وكسـاهما وحملّهمـا 
لا تســخطها فإنــّه عطــاء لم تغــب عنــه هنــد ورجــع هــو وابنــه إلى  :فقــال أبــو ســفيان ،فســخطها عمــر

 .نةالمدي
أمــا لــو كــان الحــارث بــن  .)٣(بمائــة دينــار فســكت عمــر :فقــال ؟بكــم أجــازك معاويــة :فســاله عمــر

وقـد عرفـت قيمـة مائـة الـدينار هـذه فقـد جمعهـا الحـارث  .وهب لأوجعه ضرباً بالدرة وأخـذ منـه المائـة
 !!!هذا من بيع فلائص واعبد

عـــة إلى الـــدعوة لنفســـه وأوحـــى تـــرك معاويـــة مـــن دون محاســـبة ولا مقاسمـــه فاتخـــذ معاويـــة ذلـــك ذري
مــن ثم قاســم هــو نفســه وأوصــى بنصــف مالــه أن يــرد  .للنـاس أن عمــر لم يتركــه إلاّ لفضــله علــى غــيره

 .إلى بيت المال
أنّ معاويــة لمــا احتضــر أوصــى بنصــف مالــه أن يــردّ إلى ) البدايــة والنهايــة(نقــل ابــن كثــير في كتابــه 

 الخطاب قاسم  بيت المال كأنه أراد أن يطيب له لأن عمر بن
____________________ 

 .٤٢ص ١٢ج ،نفسه) ١(
 .٤٢ص ١٢ج ،نفسه) ٢(
 .٩٨ص ١٢ج ،شرح النهج الحديدي) ٣(

    



١٥٦ 

ــك لأنّ عمــر قاســم عمالــه واســتدعت هــذه  )١(... عمالــه واتفقــت كلمــة المــؤرخين علــى أنــّه فعــل ذل
لأنّ لمعاويــة وضــعاً خاصــاً  ؟لمــاذا) ولم يقاســم معاويــة(العبــارة عبــارة أخــرى لم يحررهــا المؤرخــون وهــي 

ولن يقف في وجه المد العلوي عند ما يكتسـح هـذه النفايـات . .لابد من معاوية للسياسة المستقبلية
فهـو العـدو المعـول عليـه ويشـارك عمـر بجـامع العـداء لعلـي مـن هنـا عمـل  .في طريق الخير غير معاويـة

مقـــدمات تـــؤدي حتمـــاً إلى نتيجـــة  عمـــر علـــى تثبيـــت جـــذوره الخـــائرة في أرض الإســـلام واتخـــذ عـــدة
واحــدة هــي مجــيء معاويــة إلى ملــك الإســلام ومــن أولى هــذه المقــدمات اســتخلاف عثمــان أولاً ومــن 
الأدلــة التاريخيــة الثابتــة علــى أن عمــر يعــد العــدة لاســتخلاف عثمــان ومــن بعــده معاويــة هــذه الروايــة 

أتـى عمـر يسـتزيده في داره الـتي ذكـر ابـن سـعد أن سـعيد بـن العـاص . .التي رواها صاحب الطبقـات
صـــلّ معـــي الغـــداة وغـــبش ثم اذكـــرني  :فقـــال عمـــر  بـــالبلاط وخطـــط أعمامـــه مـــع رســـول االله

ففعلت حتى إذا هـو انصـرف قلـت يـا اميرالمـؤمنين حـاجتي الـتي امـرتني أن اذكرهـا لـك  :حاجتك قال
يــا  :تهيــت اليهــا فــزادني وخــط لي برجلــه فقلــتامــض نحــو دارك حــتى ان. :.قــال فوثــب معــي ثمّ قــال

ــئ عنــدك أن ســيلي الأمــر  أميرالمــؤمنين زدني فإنــّه نبتــت لي نابتــة مــن ولــد واهــل فقــال حســبك واختب
بعدي من يصل رحمك ويقضي حاجتك قال فمكثت خلافـة عمـر حـتى اسـتخلف عثمـان واخـذها 

 .)٢(عن شورى ورضى فوصلني وأحسن وقضى حاجتي واشركني في امانته
وقـــول عمـــر ســـيلي الأمـــر بعـــدي تصـــريح باســـتخلاف عثمـــان وفي كتـــب الروايـــة والتـــاريخ والســـير 

 .)٣(قرائن كثيرة تدلّ على تدبير عمر لخلافة عثمان من بعده وأوصاه باستعمال معاوية
 ولو لم يكن عمر جازماً بمصير الأمر إلى عثمان لما أوصاه باستعمال معاوية 

____________________ 
 ،الطــبري ،٢٦٠ص ٣ج ،الكامــل ،ابــن الأثــير ،١٨ص ٢٥ج ،مختصــر تــاريخ دمشــق ،١٤ص ٨ج ،لبدايــة والنهايــةا) ١(
 .٣٢٧ص ٥ج
 .عرضت عدداً من الشواهد على ذلك» جهاد كربلاء والإنسان«وفي كتابي  .٣١ص ٥ج ،الطبقات ،ابن سعد) ٢(
 .١١٣ص ١ج ،الإمامة والسياسة ،ابن قتيبة) ٣(

    



١٥٧ 

حججـت مـع  :على أنهّ كـان يمهـد لعثمـان في السـفر والحضـر عـن حارثـه قـالبل أن سيرة عمر تدلّ 
 .)١(أنّ الأمير بعده ابن عفان :فسمعت حادي عمر يحدو ،عمر

وتتكــاثف فروعــه ويــؤتي أكلــه ومــا أكلــه إلاّ عثمــان فهــو  ،وابتــدء الغــرس العمــري تتأشــب أغصــانه
 .البوابة التي تدلف منه الاموية إلى خلافة الإسلام

ريب أن خطة عمرية موضوعة في عهد أبي حفص عهد &ا إلى عثمان لكـي يجريهـا بعـد  وما من
وهذه الخطة هي سبيل معاوية إلى الحكـم والباحـث في هـذه الـدهاليز  .حياته مضارعة لخطة الشوري

المعتمــة لا يــزال يعثــر علــى عبــارة أو حكايــة أو أثــر تفصــح عــن نوايــا القــوم تجــاه الحكــم وحرمــان أهــل 
ه كــان أبــن عــوف وهــو ورقــة عثمــان الرابحــة موكــل إليــه الأيتــان بعثمــان إلى الحكــم ثم يكــون البيــت منــ

نفعـت  :الحكم له بعد عثمان وهـذا مـا كشـفه أميرالمـؤمنين بعـد البيعـة حـين خاطـب عبـدالرحمن قـائلاً 
ون فصبرجميل واالله المستعان على مـا تصـف! تظاهرتم فيه علينا ليس هذا أول يوم! الختونة ياابن عوف

 .واالله ما وليّت عثمان إلاّ ليرد الأمر إليك واالله كل يوم هو في شأن
أو لم يكـــن  : فقــال ،لقــد قلــت ذلــك لعمــر :وفي غــير روايــة الطــبري أنّ عبــدالرحمن قــال لــه

وفي أخـرى أنّ  )٢(!بـايع وإلاّ ضـربت عنقـك :وفي رواية أخـرى إنّ عبـدالرحمن قـال لـه !ذلك كما قلت
واالله ما رجوت منه إلاّ ما رحى صاحبك من صـاحبه دق االله بينكمـا عطـر  :ال لعبد الرحمنالإمام ق
 .منشم

أن عبـــدالرحمن زوج ام كلثـــوم بنـــت عقبـــة بـــن أبي معـــيط وأمهـــا   والخنونـــة الـــتي عناهـــا الإمـــام
 .)٣(أروى بنت كريز وأروى أم عثمان

لسـرج نعثـل ولكـن خـاب تـدبيره وطـاش سـهمه فقـد وظن عبدالرحمن أنهّ الفارس الرابع إذا خلـّى ا
اسـتجيب للإمـام فيـه فـدق بينـه وبـين عثمـان عطـر منشـم وهـي إمـرأة عطـاره في الجاهليـة كـان العـرب 

ولم ) معاويـة(إذا أرادوا الحرب تطيبـوا مـن عطرهـا ولم يعلـم أنّ السـرج بعـد عثمـان معـد للفـارس المعلـم 
 .يتضح له ذلك إلاّ بعد فوات الأوان

____________________ 
 .١٥ص ٣ج ،أنساب الأشراف ،البلاذري) ١(
 .٢٦٣وص ٢٦٥ص ١٢ج ،شرح ابن أبي الحديد) ٢(
 .٢٦٣وص ٢٦٥ص ١٢ج ،شرح ابن الحديد) ٣(

    



١٥٨ 

روى اليعقـوبي في تاريخـه أنّ عثمــان اعتـل علــة اشـتدت بــه فـدعا حمـران بــن أبـان وكتــب عهـداً لمــن 
لرحمن بـن عـوف وربطـه وبعـث بـه إلى أم حبيبـه بنـت وتـرك موضـع الأسـم ثم كتـب بيـده عبـدا! !بعده

أبي ســفيان فقــرأه حمــران في الطريــق فــأتى عبــدالرحمن فــأخبره فقــال عبــدالرحمن وغضــب غضــباً شــديداً 
استعمله علانية ويستعملني سـراً ونمـى الخـبر وانتشـر بـذلك في المدينـة وغضـب بنـو اميـة فـدعا عثمـان 

 البصـــرة فكـــان ســـبب العـــداوة بينـــه وبـــين عبـــدالرحمن بـــن بحمـــران مـــولاه فضـــربه مـــأة ســـوط وســـيرّه إلى
 .)١(عوف

وفي وضـع الكتــاب عنــد ام حبيبــه مــع وجــود غيرهــا مــن امهــات المــؤمنين علــى قيــد الحيــاة كعائشــة 
 .مثلاً قرينة قوية على إرادة معاوية خلفاً في الحكم لابن عمه وهي نزعة عمريه

فحســـب بـــل فارســـاً للخلافـــة أيضـــاً وفي نثـــر  لـــيس عـــاملاً  )٢(لأنّ عمـــر أوصـــى عثمـــان باســـتعماله
أيهــا  :وكــان معاويــة يتبــاهى بــذلك عنــد أهــل الشــام فيقــول )٣(ثمّ اســتعمله عثمــان بــرأي عمــر :الــدرر

 .)٤(الناس قد علمتم أني خليفة أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب
مــن كــان أحــق يــا أيهــا النــاس و  :ومــا قــال هــذه العبــارة إلاّ ليقــول شــقيقتها فقــد صــعد المنــبر فقــال

صـدق الرجـل فلـن يكـون أحـد لا في بـني هاشـم  )٥(؟وهـل بقـي أحـق &ـذا الأمـر مـني ؟&ذا الأمر مني
لقـــد كـــان عمـــر يصـــف معاويـــة بأوصـــاف تحببـــه إلى  .ولا في قـــريش أحـــق مـــن صـــنيعة عمـــر وخليفتـــه

احـــذروا آدم قـــريش وابـــن كريمهـــا مـــن لا ينـــام إلاّ علـــى الرضـــا ويضـــحك في الغضـــب  :الســـامع يقـــول
دعـوا فـتى قـريش وابـن سـيدها أنـّه لمـن يضـحك في  :ورواية ابن كثـير هكـذا )٦(ويأخذ ما فوقه من تحته

 الغضب ولا ينال منه إلاّ 
____________________ 

 .١٦٩ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ١(
 .١١٣ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ٢(
 .٤٢١ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ٣(
 .٣٠ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٤(
 .٤٢ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٥(
 .٥٥ص ٥ج ،أنساب الأشراف ،والبلاذري ٩ص ١ج ،عيون الأخبار ،ابن قتيبة) ٦(

    



١٥٩ 

 .)١(على الرضا ومن لا يأخذ من فوق رأسه إلاّ من تحت قدميه
وفي رواية ابن كثير دلالـة علـى أنّ النـاس نقمـوا منـه ولايـة معاويـة بعـد عمـير بـن سـعد لـذلك قـال 

إنّ هــذا  :وحمــل عمــر أوصــاف معاويــة علــى كفــؤ الخلافــة المســتحق لهــا بقولــه .فــتى قــريشدعــوا  :لهــم
 .)٢(الأمر لا يصلح له إلاّ اللين في غير ضعف والقوي في غير عنف

وهاتــان الصــفتان يرادفــان صــفتى معاويــة يضــحك في الغضــب ولا ينــال منــه إلاّ علــى الرضــا هــذه 
وتلميحاً لوصول معاوية إلى عـرش الخلافـة بـدافع الغـيرة  القرائن تقنع الباحث بأن عمر يعمل تصريحاً 

مــن بــني هاشــم والبغضــاء لعلــي فتــاهم وســيدهم بعــد رســول االله وقــد ثبــت بغــض عمــر ونصــبه لعلــي 
 .وهو غير خاف على أحد

بغضـه علـي بـن أبي  :ورحم االله الشريف الرضي حين سأله معلمه ما علامة النصب في عمر قال
 .)٣( طالب

علــى أنــّه بغــض شــديد فقــد كــان يتهمــه بالعجــب وهــي   ونقــف مــن كــلام عمــر عــن الإمــام
صـــفة مذمومـــة لأEّـــا شـــعبة مـــن شـــعب التكـــبر وهـــي لا تجـــامع صـــفة الإيمـــان في المـــؤمن يقـــول لابـــن 

 )٤(.... إنّ صاحبكم إن ولي هذا الأمر أخشى عجبه بنفسه أن يذهب به :عباس
لا يـــا  - ابـــن عبـــاس - قـــال ؟اتـــدري مـــامنع النـــاس مـــنكم: ديث آخـــروقـــال لابـــن عبـــاس في حـــ

كرهـت قـريش أن تجتمـع لكـم النبـوة   :قـال ؟يا أميرالمؤمنين ؟ما هو :لكني أدري قال :أميرالمؤمنين قال
وإنمــا كــان يــدري لأنــّه مــنهم بــل هــو صــاحب هــذا المــذهب دون مــن  )٥(..والخلافــة فيجخفــوا جخفــاً 

أنـّه  ،أنّ صـاحبنا مـا قـد علمـت :يـوم واصـفاً الإمـام بعـد حـوار بينهمـا عداه وقال له ابن عباس ذات
 .أيام صحبته له  ما غيرّ ولا بدل ولا أسخط رسول االله

____________________ 
 .١٢٧ص ٨ج ،البداية والنهاية) ١(
 .٩ص ١ج ،عيون الأخبار) ٢(
 .٥٠ص ١٢ج ،شرح ابن ابي الحديد) ٣(
 .٥٠ص ١٢ج ،ح ابن ابي الحديدشر ) ٤(
 .٥٣ص ١٢ج ،شرح ابن ابي الحديد) ٥(

    



١٦٠ 

ولعــل ابــن عبــاس كــان  )١(.... ولا في ابنــة أبي جهــل لمــا أراد أن يخطبهــا علــى فاطمــة :فقــال عمــر
مــن هنــا نجــد عمــر غــاص في الحــوادث ماضــيها وحاضــرها  .يعــني عمــر بقولــه غــير وبــدل واســخط الخ

قضـية وضـعها العـدو بعـد أن ماتـت سـيدتنا الصـديقة غاضـبة علـى فلم يجد غير ابنـة أبي جهـل وهـي 
 .عمر ولا استبعد أن تكون بايعاز منه

ــتي لا تتخلــى عــن احقادهــا حــتى تتخلــى عنهــا الحيــاة وهــو حاقــد  والمــزاج العمــري مــن الأمزجــة ال
علــى أميرالمـــؤمنين بـــل علــى بـــني هاشـــم أن بعـــث االله رســوله مـــنهم لـــذلك ابــت نفســـه أن يجمـــع هـــذا 

 ،يت النبوة والإمامة وأباها معه قرشيون كثيرون ومـنهم البيـت الأمـوي العـدو التقليـدي لبـني هاشـمالب
لـذلك اسـتنفر كــل قـواه العقليـة وقدراتــه السياسـية وطاقاتـه الخلاقــة مشـوبة هـذه كلهــا بـانحراف بــاطني 

كن لمعاويـة قبلي عن بني هاشم حتى ادخل الأموية على الإسلام من بابه الواسع ومكّن لعثمـان لـيم
يشــير إلى   فريعــه واعتقــد أن شــعر القاضــي أبي بكــر بــن أبي. .وتتسلســل في بيتــه حــتى نالهــا يزيــد

  :هذا المعنى
  دائبـــــــــــــــــــــــــــــاً  يســـــــــــــــــــــــــــــائل مـــــــــــــــــــــــــــــن ايـــــــــــــــــــــــــــــ

  ســـــــــــــــــــــخيفه معضـــــــــــــــــــــلة كـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــن    

  
  لا تكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفن مغطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأً 

  فلربمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كشــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت جيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور ب   ول

ـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن تحـــــــــــــــــــت القطيعـــــــــــــــــــه       كالطب

  
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرإن الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب لحا

  لكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أخفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لا اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد رعي

  الفــــــــــــــــــــــــــــــــى سياســــــــــــــــــــــــــــــــتها الخليفــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء &ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  هاماتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً نقيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

  طريفــــــــــــــــــــــــــــــــــه نكتــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  محمــــــــــــــــــــــــــــــــــد آل    

  
  تغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رواه

  مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  وأريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أن الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  اُصـــــــــــــــــــــــــــــــيب في يـــــــــــــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــــــــــــقيفه    

  
  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ولأي

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــريفه فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــة لليـــــــــــــــــــــــــــــــــلبا    

  
  ولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخيكم

  عـــــــــــــــــــــن وطـــــــــــــــــــــئ حجر$ـــــــــــــــــــــا المنيفـــــــــــــــــــــه    

  
____________________ 

 .٥١ص ١٢ج ،شرح ابن ابي الحديد) ١(

    



١٦١ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   آه لبن

ــــــــــــــــــــــــــــــت يقصــــــــــــــــــــــــــــــتها أســــــــــــــــــــــــــــــيفه     )١(مات
  

  
 .أجل اُصيب الحسين في يوم السقيفة

 ..معاوية في الحكم
الإسـلام شـجىً في الحلـق وقـذىً في العـين وانجلـت أثر التدبير العمري ثمرة مرة كانت للمسـلمين و 

غمـرة السياسـة العمريـة الـتي غطــت طبقا$ـا عـالم الإسـلام كلـه شــامه وعراقـه وحجـازه ومصـره وهكــذا 
 .انجلت عن حكم معاوية بعد احداث دامية مريعة صبغت وجه البلاد بالحمرة القاتمة

ا ومـن أعانـه أحكـام الإسـلام نقضـاً وما تناول معاوية الحكم إلاّ بعد سياسات وحروب نقـض &ـ
 .بل أبدلها بأحكام من لدنه يمكن اعتبارها مسوخاً للأحكام الصحيحة

وأول مفاجئة استقبل &ا الامُة المشرأبة إلى حكمه والمتجمهرة حـول منـبره وفي أول جمعـة صـلاها 
رفـت أنّكـم تفعلـون ذلـك ما قاتلتكم لتصـوموا ولا لتصـلّوا ولا لتحجـوا ولا لتزكّـوا قـد ع :بالنخيلة قوله

 .)٢(ولكن إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم فقد أعطاني االله ذلك وأنتم له كارهون
ـــع هـــذه الكلمـــات ذات الـــدلالات الواســـعة بمثلهـــا في أول خطبـــة خطبهـــا بالمدينـــة لمـــا قـــدم  .واتب

وأعلـى  الحمـد الله الـذي اعـز نصـرك :معاوية المدينـة عـام الجماعـة تلفتـه رجـال مـن وجـوه قـريش فقـالوا
فقصــد المســجد وعــلا المنــبر فحمــد االله وأثــنى عليــه ثم  ،أمــرك فمــا ردّ علــيهم جوابــاً حــتى دخــل المدينــة

أما بعد فأني واالله ما وليت أمـركم حـين وليتـه إلا وأنـا أعلـم أنّكـم لا تسـرون بـولايتي ولا تحبوEـا  :قال
رمـت نفسـي علـى عمـل ابـن وأني لعالم بما في نفوسـكم ولكـني خالسـتكم بسـيفي هـذا مخالسـة ولقـد 

أبي قحافة فلم أجدها تقوم بذلك وأرد$ا على عمل ابن الخطاب فكانـت عنـه أشـدّ نفـوراً وحاولتهـا 
  لقد أخبر الصادق الأمين )٣(.... على مثل سنيّات عثمان فابت على

____________________ 
 .ة الطاهرةترجمة الصديق ٢ج ،كشف الغمة  ،الاربلي) ١(
 .١٣٤ص ٨ج ،البداية والنهاية ،١٤٧ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء ،٤٣ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٢(
 .١٣٥ص ٨ج ،البداية والنهاية ،١٤٨ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء ،٤٥ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٣(

    



١٦٢ 

ــي منــابرهم وينــزو علــى منــبره هــو والقــردة مــن  اميــة ثمّ طلــب  بــنيامتــه أن معاويــة ســيلي أمــرهم ويعتل
 .منهم قتله إذا رأوه على منبره

 وعــن أبي ســعيد أن رســول االله )١(عــن أبي ســعيد مرفوعــاً إذا رأيــتم معاويــة علــى منــبري فــاقتلوه.. 
إذا رأيــتم معاويــة علــى هــذه الأعــواد فــاقتلوه فقــام إليــه رجــل مــن الأنصــار وهــو يخطــب  :قــال 

إذا رأيـتم معاويـة يخطـب  :يقـول  قـال سمعـت رسـول االله ؟ما تصـنع :سعيدبالسيف فقال أبو 
إنـا قـد سمعنـا مـا سمعـت ولكنـا نكـره أن يسـل السـيف علـى  :على الأعواد فاقتلوه فقال لـه أبـو سـعيد

 .)٢(عهد عمر حتى نستأمره فكتبوا إلى عمر في ذلك فجاء موته قبل أن يجيء جوابه
 .)٣(إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه :قال  رسول االله وعنه أنّ 

وهذا الحديث من أعلام النبوة وهو صحيح لا ريب في ذلك ولكنّ شيعة ابن آكلـة الأكبـاد مـن 
ــأقوال واهيــة كبيــوت العنكوبــت كقــول ابــن   قبيــل ابــن كثــير والــذهبي وابــن عســاكر وغــيرهم ضــعفوه ب

هذا الحديث كذب بلا شك ولو كان صحيحاً لبادر الصـحابة إلى فعـل ذلـك لأEـم كـانوا و . :.كثير
 .)٤(لا تأخذهم في االله لومة لائم

ـــذين عصـــوا رســـول االله في جـــيش اســـامة حـــتى لعـــنهم   وأقـــول لابـــن كثـــير إنّ الصـــحابة ال
طــرده والــذين خفــوا للقافلــة يــوم  وخــالفوه في كتــاب يــوم الخمــيس حــتى غضــب علــيهم وطــردهم شــرّ 

 .الجمعة والنبي يخطبهم حتى ذكرهم االله في السورة وذكر انصرافهم إلى اللهو والتجارة
فـإذا رأوا تجـارة أو لهــواً انفضّـوا إليهــا وتركـوك قائمــاً هـم أنفسـهم الــذين خـالفوه في قتــل معاويـة بــل 

 .أقرب منهم إليها والنبي على قيد الحياة  هم إلى المخالفة والعصيان بعد وفاة النبي
 .وخيالك يابن كثير في الصحابة فج وهو أقرب إلى خيال المرضى والمرهّقين

 وما قنع القوم برد الحديث حتى اختلقوا صحابياً لم يخلقه االله سبحانه ليكون 
____________________ 

 .١٤٩ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي) ١(
 .٤٦ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٢(
 .٤٦ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٣(
 .١٣٣ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٤(

    



١٦٣ 

وأنـت أخـي القـارئ إذا لم !! !ويقـال هـو معاويـة بـن تـابوه المنـافق :سـتراً لمعاويـة قـال المسـكين الـذهبي
ة بـن تـابوه يستبد بـك الضـحك الـذي هـو شـر مـن البكـاء وشـر البليـة مـا يضـحك فـاعلم بـأن معاويـ

هـــذا لم تـــر عينـــاه النـــور ولم يخلقـــه االله لحـــد الآن ولســـت أدري إن كـــان ســـيخلفه أو لا ولابـــد مـــن أن 
 .هذا الحرير كثير على الرمة البالية :يسبق خلقه والدٌ اسمه تابوه وأخيراً نقول لهم

ونسـبوه   ولم يكفهم هذا حتىّ وضعوا حديثاً لتحريفه وتصحيفه كـذبوا بـه علـى رسـول االله
 .إلى جابر وقال عنه الذهبي اسناده مظلم

 .)١(إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنهّ أمين مأمون :عن جابر مرفوعاً 
لا أشـبع االله بطنـه حـتىّ  :وكما صارت الباغية الطالبة ولا أشبع االله بطنـه فسـره بعـض المحبـين قـال

أطــول النــاس شــبعاً في الــدنيا أطــولهم جوعــاً  :قيامــة لأن الخــبر عنــه أنــّه قــاللا يكــون ممــن يجــوع يــوم ال
 )٢(..يوم القيامة
كما غيرّت دار ضرب الحديث وتحريفه وتصحيفه هـذه الأحاديـث الشـريفة مـن القـدح إلى   :أقول

أمــا  ،المـدح فقــد ضُـربت مســكوكةٌ حديثيـة وفيهــا بـدل اقتلــوه اقبلـوه ولكنهــا راجـت في ســوق المغفلـين
 .نحن فنقول لهذه الدار وأربا&ا تبوءوا مقعدكم من النار

فيـــه بقتـــل معاويـــة مـــن رآه علـــى منـــبره عـــادى   ومـــن أجـــل هـــذا الحـــديث الـــذي أمـــر النـــبي
ـــبي ـــث اليـــد الحائيـــة وظـــل مرشـــداً   معاويـــة منـــبر الن إلى فـــأراد انتزاعـــه ولكـــن االله صـــانه مـــن عب

الروضة المباركة المتدفقة بالسناء والسـنا بينـه وبـين القـبر اجيـالاً بعـد أجيـال وحقبـاً بعـد أخـرى وهكـذا 
 .إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها وقد مرّ جانب من ذلك طيّ هذا البحث

غرس ابن هند رجليـه في الحكـم وزالـت عـن وجهـه العراقيـل وتوطـدت اركـان دولتـه وابتـدأ حكمـه 
 ذمم وأول ذمة اشتراها ذمة ام المؤمنين عائشة فقد بشراء ال

____________________ 
 .١٥٠ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي) ١(
 .١٢٣ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي) ٢(

    



١٦٤ 

 )٢(.... بعث معاوية مرةّ إلى عائشة بمئة ألف :وقال عروة )١(أرسل إليها ثمانية عشر ألف دينار
إليــــه أوعـــز إلى عمالــــه علـــى الأمصــــار والولايـــات أن يأخــــذوا النـــاس بالشــــدة  ولمـــا اســــتتب الأمـــر

ويرهبــوهم بــالعنف والقســوة ولا يتركــوا لشــخص حرمــة مهمــا كانــت مكانتــه في الإســلام الامــن والاه 
وأهــل بيتــه وأن يشــددوا النكــير علــى شــيعة أهــل البيــت ولا تأخــذهم فــيهم هــواده وأوصــاهم بقــتلهم 

قــل مــا يســلكه الــوالي معهــم هــو حرمــاEم مــن أدنى مســتويات العــيش وأبســط وتشــريدهم في الــبلاد وأ
 .الحقوق

وســار حكــام اقاليمــه وعمالــه وامــراء ولاياتــه علــى الــنهج الــذي اختطــه لهــم لا يخرمــون منــه حرفــاً 
واحداً وزادوا عليه بما املته علـيهم طبـائعهم الإجراميـة ونشـروا الظلـم في الـبلاد حـتى ضـرب كـل حـي 

 .طال حتى الأموات بأعصاره بل
وكانـــــت حصـــــة العـــــراق مـــــن هـــــذا وذاك أوفـــــر الحصـــــص لانـــــه بلـــــد التشـــــيع الأول وفيـــــه أنصـــــار 

 .أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام
وهــــو منطلــــق الفيــــالق الضــــاربة الــــتي الحقــــت بمعاويــــة هزيمــــة فاضــــحة لــــو لا أن تداركهابحيلــــة رفــــع 

ـــه  .المصـــاحف يـــوم صـــفين ـــة وعمال ـــة معاوي علـــى الكوفـــة خاصـــة فكانـــت تعـــيش في وتركّـــزت عدواني
خلافة معاوية وتحت ظل الأمراء الموفدين إليها كالمغيرة بن شـعبة وزيـاد أتعـس أيامهـا وأقسـى ظـروف 

 .عيشها
ــغ في الــدم وخــوّض فيــه حــتى الحــزام ويمكــن للباحــث أن يتميــز  وحباهــا معاويــة بزيــاد ابــن ابيــة فول

 .الحكم زمن معاوية في السمات التالية

 معاوية العامة سماة حكم

 ..المكايده - ١
 .بدء معاوية حكمه بالمكايده وجعلها السمة البارزة له

 قدم المدينة فدخل المسجد وسعد بن أبي وقاص جالس إلى ركن المنبر 
____________________ 

 .١٥٤ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ١(
 .١٥٤ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ٢(

    



١٦٥ 

يــا معاويــة اجهلــت فنعلمــك أم  :فقــال لــه ســعد  مجلــس النــبي فصــعد معاويــة المنــبر فجلــس في
يا أبا اسحاق إني قدمت علـى قـوم علـى غـير تأهـب لهـم وأنـا باعـث إلـيهم  :فقال ؟جننت فنداويك

ـــة ولم يســـمعوا كـــلام ســـعد وانصـــرف النـــاس وهـــم  باعطيـــا$م إن شـــاء االله فســـمع النـــاس كـــلام معاوي
 .)١(د في العطاء فأجابه إليهيقولون كلمه سع

في هــذه الروايــة أكثــر مــن تســائل يحملنــا علــى التوقــف في قبولهــا وأولــه إن كــان ســعد عاتبــه علــى 
جلوســه في مجلــس النــبي فقــد ســبقه عثمــان إليــه اللهــم إلاّ أن نقــول بــأن معاويــة فعــل علــى المنــبر فعــلاً 

 .امستهجناً أوجب عتاب سعد له وهذا أدنى إلى القناعة والرض
والكيـــد سمـــةٌ غاليـــة علـــى طبـــاع معاويـــة في الســـلم والحـــرب كـــان حريـــث مـــولاه يلـــبس بـــزةّ معاويـــة 

 .)٢(هذا معاوية :ويستلئم سلاحه ويركب فرسه ويحمل متشا&اً بمعاوية فإذا حمل قال الناس
وانــتهج حياتــه كلهــا سياســة الكيــد وكــان نصــب عينيــه لبلــوغ اغراضــه لا يتحاشــى مــن فعــل يبلّغــه 

وإن كــان فيــه منقصــة عليــه وكأنــه يعمــل بسياســة اليهــود الغايــة تــبرر الواســطة وهــذه مواقــف لــه مرامــه 
 .تعرب عن عظيم كيده والكيد شرخصال ابليس وقد انخذه معاوية دأباً وديدنا

 مكايدة ابن عمر
أما بعد فإنه لم يكن أحد من قريش أحـب إلي أن يجتمـع النـاس عليـه منـك  :كتب إلى ابن عمر

فــذكرت خــذلك ايــاه وطعنــك علــى انصــاره فتغــيرّت لــك وقــد هــوّن ذلــك علــيّ خلافــك  بعــد عثمــان
علــى علــي وطعنــك عليــه وردّني إليــك بعــض مــا كــان منــك فاعنــا يرحمــك االله علــى حــق هــذا الخليفــة 

 .المظلوم فإني لست أريد الإمارة عليك ولكني اريدها لك فإن ابيت كانت شورى بين المسلمين
 فإن الرأي  ،أمّا بعد ،أEّا مكيدة من معاوية فكتب جوابهفعلم عبداالله ابن عمر 

____________________ 
 .١٣٤ص ٤ج ،نثر الدر ،الأبي) ١(
 .١٧٦ص ،الأخبار الطوال ،الدينوري) ٢(

    



١٦٦ 

الذي اطمعـك فيّ هـو الـذي صـيرّك إلى مـا صـيرّك تركـت عليـاً في المهـاجرين والأنصـار وتركـت طلحـة 
اتبعـــك وأمّـــا قولـــك إني طعنـــت علـــى علـــي فلعمـــري مـــا أنـــا كعلـــي في  والـــزبير وعائشـــة واتبعـــك فـــيمن

 ولكـن أحــدث أمـراً لم يكـن الينـا فيـه مـن رســول االله  الإسـلام والهجـرة ومكانـه مـن رسـول االله
ر منـه نجـوت عهد ففزعت إلى الوقوف وقلت إن كان هـذا فضـلاً تركتـه وإن كـان ضـلالة فشـ 

 .)١(فأغن عني نفسك
أحســن ابــن عمــر في الــرد إلى نفســه وأســاء إلى الحــق لأنــّه إن كــان التوقــف في الامُــور المحدثــة قــد 
اتخذه منهجاً له فكان عليه أن يتوقـّف في حـروب الـردة وفي بيعـة ابيـه وفي الشـورى الـتي احـدثها أبـوه 

 .يهم فيها من رسول االله عهدوهكذا حيث أEّا امُور أحدثت بعد النبي ولم يكن إل
والواقــع إنّ الــذي حمــل ابــن عمــر علــى تــرك البيعــة هــو الحلــم الــذهبي الــذي راود أجفانــه أن يــزف 
علــى عــروس الخلافــة بعــد عثمــان كغــيره مــن الحــاملين فلمــا فــتح عينيــه علــى الخيبــة وتبخــرت أحلامــه 

 . اسرحسواً في ارتغاء وأعلن ترك البيعة للإمام

 ايدة ابن عباسمك
وكتب إلى إبـن عبـاس كمـا كتـب إلى ابـن عمـر كيـداً منـه أمـا بعـد فـإنّكم معشـر بـني هاشـم لسـتم 
إلى أحد أسـرع مـنكم بالمسـائة إلى أنصـار عثمـان فـإن يـكُ ذلـك لسـلطان بـني اميـة فقـد ورثهـا عـدي 

يهــا فمــا وتــيم وقــد وقــع مــن الأمــر مــا قــد تــرى وأدالــت هــذه الحــرب بعضــنا مــن بعــض حــتى اســتوينا ف
اطمعنا فيكم وما ايأسكم منا أياسنا منكم وقد رجونـا غـير الـذي كـان وخشـينا دون مـا وقـع ولسـتم 
ملاقينا اليوم بأحد من حـدكم أمـس وقـد منعنـا بمـا كـان منـا الشـام وقـد منعـتم بمـا كـان مـنكم العـراق 

اق ورجـلان بالحجـاز رجـلان بالشـام ورجـلان بـالعر  :فاتقوا االله في قريش فما بقي مـن رجالهـا إلاّ سـتة
فأمــا اللــذان بالحجــاز فســعد وعبــداالله بــن عمــر وأمــا اللــذان بالشــام فأنــا وعمــرو وأمــا اللــذان بــالعراق 

 .فعلي وأنت
 ومن الستة رجلان ناصبان لك وآخران واقفان عليك وأنت رأس هذا الجمع 

____________________ 
 .٨٩ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ١(

    



١٦٧ 

 .يع الناس لك بعد عثمان كنا اسرع إليك منا إلى علياليوم وغداً ولو با
حتى متى يخطـب إلي معاويـة  :قال وذكروا أنهّ لما أتى كتاب معاوية إلى ابن عباس ضحك ثم قال

 :فكتب إليه ؟وحتى متى اجمجم له عما في نفسي ؟عقلي
سـلطان بـني ل .أما بعد فقد جائني كتابك فأما مـا ذكـرت مـن سـرعتنا بالمسـاءة إلى أنصـار عثمـان

اميــة فلعمــري لقــد أدركــت في عثمــان حاجتــك لقــد استنصــرك فلــم تنصــره حــتى صــرت إلى مــا صــرت 
إنهّ لم يبـق مـن رجـال  :إليه وبيني وبينك في ذلك ابن عمك وأخو عثمان الوليد بن عقبة وأما قولك

لنا إلاّ مـن قريش غير ستة فما أكثر رجالها وأحسن بقيّتها وقد قاتلك من خيارها من قاتلك ولم يخـذ
خذلك وأما أغراءك إياّنا بعدي وتيم فأبوبكر وعمـر كانـا خـيراً منـك ومـن عثمـان كمـا أنّ عليـاً خـير 

إنــّا لا نلقــاك إلاّ بمــا لقينــاك بــه فقــد بقــي لــك منــا يــوم ينســيك مــا قبلــه وتخــاف لــه  :منــك وأمــا قولــك
هـو خـير مـني فلـم تسـتقم لـه وإن إنهّ لو بايعني الناس استقمت فقد بـايعوا عليـاً و  :مابعده وأما قولك

وأنـــت طليــــق الإســـلام وابــــن رأس  ؟الخلافـــة لا تصـــلح إلاّ لمــــن كـــان في الشــــورى فمـــا أنـــت والخلافــــة
وحيـث أنـه جبـل علـى الكيـد والحيلـة فقـد   )١(.... )كـذا(الأحزاب وابن آكلة الأكباد من قتلى بـدر 

 .كان يكايد في كل صغيرة وكبيرة
اذ المقصورة بعد ضـرب الـبرك ايـاه بالسـيف أنـّه ابصـر كلبـاً علـى وقد كان في حجج معاوية في اتخ

 .)٢(منبره

 مكايدة ابن العاص
أمــا بعــد فــإن  :وكايــد عمــراً بــن العــاص بعــد مــا أعطــاه مصــر طعمــة فكتــب إليــه وهــو علــى مصــر

سؤال أهل الحجاز وزوار أهل العـراق قـد كثـروا علـي ولـيس عنـدي فضـل مـن أعطيـات الجنـود فـاعنىّ 
 .ر هذه السنةبخراج مص

 :فكتب إليه عمرو
  معـــــــــــاويَ إن تــــــــــــدركك نفـــــــــــس شــــــــــــحيحة

ــــــــــــــــني مصــــــــــــــــر امــــــــــــــــي ولا أبي       فمــــــــــــــــا ورثّت

  
____________________ 

 .١٠٠ص ١ج ،الإمامة والسياسة ،ابن قتيبة) ١(
 .١٦١ص ٢ج ،كتاب الحيوان  ،الجاحظ) ٢(

    



١٦٨ 

  ومــــــــــــــا نلتــــــــــــــه عفــــــــــــــواً ولكــــــــــــــن شــــــــــــــرطتها

  وقــــــد دارت الحــــــرب العــــــوان علــــــى قطــــــب    

  
   دفـــــــــــــــاعي الأشـــــــــــــــعري وصـــــــــــــــحبهولـــــــــــــــولا

  لألفيتهــــــــــــــــا ترغــــــــــــــــو كراغيــــــــــــــــة الســــــــــــــــقب    

  
 .)١(فلما رجع الجواب إلى معاوية تذمم فلم يعاوده في شيء من أمرها

ومــن أجــل هــذا الطبــع المكايــد في معاويــة ظــل ابــن العــاص الــذي لا يقصــر عنــه كيــداً علــى حــذر 
 .منه يعرّض به إذا اجتمعا وعلى رؤوس الأشهاد احياناً 

ويـــة يومـــاً لجلســـائه وعنـــده الضـــحاك بـــن قـــيس الفهـــري وســـعيد بـــن العـــاص وعمـــرو بـــن قـــال معا
 :إكداء العاقل وخفض الجاهـل وقـال سـعيد :فقال الضحاك ؟ما أعجب الأشياء :العاص ويزيد ابنه

 .أعجب الأشياء غلبة من لاحق له ذا الحق :أعجب الأشياء ما لم يرُ مثله وقال عمرو
 .ن تعطي من لاحق له ما ليس له بحق من غير غلبةاعجب من ذلك أ :فقال معاوية
 .)٢(أعجب الأشياء هذا السحاب الراكد بين السماء والأرض لا يدعمه شيء :قال يزيد

ولم تطــب العلاقــة بــين الــرجلين لتكــافىء الخبــث في نفســيهما فكــان كــل واحــد منهمــا يريــد الغلبــة 
هـــل غششـــتني منـــذ  :و بـــن العـــاسعلـــى صـــاحبه ويعلـــم مـــا عنـــده فيخشـــاه لـــذلك قـــال معاويـــة لعمـــر 

دعـاك  :فقـال عمـرو !بلى يوم اشرت علي بمبارزة علي وأنت تعلم من هـو :لا قال :قال ؟وتصحتني
رجل عظيم الخطر إلى المبارزة فكنت من مبارزته على احدى الحسنيين إما أن قتلته فقد قتلـت قتـّال 

ـــــوت بملكـــــك ـــــران وازددت شـــــرفاً إلى شـــــرفك وخل ـــــك  ،الأق فتتعجـــــل مرافقـــــة الشـــــهداء وأمـــــا إن قتل
أفكنـت مـن جهـادك  :لهـذه اشـدّ علـي مـن الأولى فقـال عمـرو. :.والصديقين والصالحين قـال معاويـة
 .)٣(دعني منك الآن :في شك فتكون منه الساعة قال

____________________ 
 .٢٢٢ص ،الأخبار الطوال) ١(
 .٣٣ص ١ج ،البصائر الذخائر ،أبو حيان التوحيدي) ٢(
 .٢٩١ص ١ج ،الأمالي ،المرتضى السيد) ٣(

    



١٦٩ 

 ..مكايدته مروان بن الحكم
يا مروان إنّ الأشتر قد غمـني فـأخرج &ـذه الخيـل فقاتلـه &ـا  :وذكروا أنّ معاوية دعى مروان فقال

وأنـت نفسـي دون وزيـري قـال  :ادع لهـا عمـراً فإنـّه شـعارك دون دثـارك قـال معاويـة :غداً فقال مـروان
قتـــني بـــه في العطـــاء والحقتـــه بي في الحرمـــان ولكنـــك اعطيتـــه مـــا في يـــدك لـــو كنـــت كـــذلك الح :مـــروان

ومنيّتني ما في يد غيرك فإن غلبت طـاب المقـام وإن غُلبـت خـف عليـك الهـرب قـال معاويـة يعـني االله 
 )١(.... أما اليوم فلا :عنك قال

الأســد وكــان علــم مــروان بنيــة معاويــة فــامتنع لأن معاويــة أراد أن يــتخلص منــه بالقائــه بــين فكــي 
 .مروان شديد المعارضة له مدلاً عليه بقربه من عثمان

ولما طلب معاوية مبايعة عمرو له أجابه عمرو لا واالله لا اعطيك من ديني حـتى آخـذ مـن دنيـاك 
مـالي لا  :مصـر طعمـة فغضـب مـروان بـن الحكـم وقـال :سل تعُطه قـال عمـرو ،صدقت :قال معاوية
ــ :فقــال معاويــة ،اشــترى ــك الرجــال فكتــب معاويــة لعمــرواســكت يــا اب مصــر  :ن عــم فانمــا يشــترى ل
 )٢(..طعمة

ولم تفارق معاوية الموجدة على مروان فقد حج بالناس مروان سنة ثمان واربعـين وهـو يتوقـع العـزل 
 ؟فما هذه الموجدة ،)٣(لموجدة كانت من معاوية عليه وارتجع معاوية منه فدك وكان وهبها له

ر إبائــة البيعــة ليزيــد فقــد كــان مــروان عاملــه علــى المدينــة فكتــب إليــه لا اســتبعد أن تكــون علــى أثــ
يذكر الذي قضى االله به على لسـانه مـن بيعـة يزيـد ويـأمره أن يجمـع مـن قبلـه مـن قـريش وغـيرهم مـن 

 .أهل المدينة ثم يبايعوا ليزيد
بـــوا إنّ قومـــك قـــد أ :وأبتـــه قـــريش فكتـــب لمعاويـــة ،فلمـــا قـــرأ مـــروان كتـــاب معاويـــة أبى مـــن ذلـــك

اجابتك إلى بيعة ابنك فارأ رأيك فلما بلغ معاوية كتاب مروان عـرف أنّ ذلـك مـن قبلـه فكتـب إليـه 
 يأمره أن يعتزل عمله ويخبره أن قد ولىّ المدينة سعيد بن 

____________________ 
 .٩٩ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ١(
 .٨٨ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ٢(
 .٢٢٧ص ٣ج  ،الكامل ،ابن الأثير) ٣(

    



١٧٠ 

العـــاص فلمـــا بلـــغ مـــروان كتـــاب معاويـــة أقبـــل مغاضـــباً في أهـــل بيتـــه ونـــاس كثـــير مـــن قومـــه حـــتى نـــزل 
بأخوالــه بــني كنانــة فشــكا إلــيهم وأخــبرهم بالــذي كــان مــن رأيــه في أمــر معاويــة وفي عزلــه واســتخلافة 

ــك فمــن  :يزيــد ابنــه مــن غــبر مشــوره مبــادرة لــه فقــالوا ــك في يــدك وســيفك في قراب رميتــه بنــا نحــن نبل
اصبناه ومـن ضـربته بنـا قطعنـاه الـرأي رأيـك ونحـن طـوع يمينـك ثمّ اقبـل مـروان في وفـد مـنهم كثـير ممـن  
كان معه مـن قومـه وأهـل بيتـه حـتى نـزل دمشـق فخـرج فـيهم حـتى أتـى سـدّة معاويـة وقـد اذن للنـاس 

ليـه فضـربوا وجهـه فلما نظر الحاجب إلى كثرة من معه من قومه وأهل بيته منعـه مـن الـدخول فوثبـوا إ
ودار بينــه وبــين معاويــة كــلام اغضــب معاويــة  )١(حــتى خلّــى عــن البــاب ثم دخــل مــروان ودخلــو معــه

 :فنافقه وقال له في آخر كلامه
فأنـــت نظـــير أميرالمــــؤمنين بعـــده وفي كــــل شـــدّة عضــــده وإليـــك عهــــد عهـــده فقــــد ولينـــك قومــــك 

أميرالمــؤمنين غنـــاك والنـــزول عنـــد  واعظمنــا في الخـــراج ســـهمك وأنــا مجيـــز وفـــدك ومحســن رفـــدك وعلـــى
 .)٢(... رضاك فكان أول ما رزق الف دينار في كل هلال وفرض له في أهل بيته مئة منه

وكان معاويـة ينـافق مـروان احيانـاً لعلمـه بمـا تنطـوي عليـه دخيلتـه مـن الخبـث والـذي اطمـع مـروان 
بعثــني زيــاد في شــغل إلى  :قــال بالخلافــة هــي معــاريض معاويــة فيــه نفاقــاً ودهــاءاً عــن قبيصــه بــن جــابر

 :فسـكت سـاعة ثم قـال ؟يا اميرالمؤمنين لمن يكـون الأمـر بعـدك :معاوية فلما فرغت من أموري قلت
يكون بين جماعة أما كريم قريش سعيد ابن العاص واما فتى قريش حياءاً ودهـاء وسـخاءاً عبـداالله بـن 

الشـــديد في . .الله الفقيـــه في ديـــن االلهعـــامر وأمـــا الحســـن بـــن علـــي فرجـــل كـــريم وأمـــا القـــارئ لكتـــاب ا
حـدود االله مــروان بـن الحكــم وأمــا رجـل فقيــه عبــداالله بـن عمــر وأمـا رجــل يــتردد الشـريعة مــع الــدواهي 

 .)٣(السباع ويروغ روغان الثعلب فعبداالله بن الزبير
 لا تــــدع مـــروان يرمــــي الجمــــاهير ،يـــا معاويــــة :قـــال عبــــداالله بـــن الــــزبير يومــــاً لمعاويـــة بشــــأن مــــروان

 بمشاقصة ويضرب صفا$م بمعوله لو لا مكانك لكان أخف على رقابنا من 
____________________ 

 .١٥١وص ١٥٢ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ١(
 .١٥٢وص ١٥١ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ٢(
 .٨٨ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٣(

    



١٧١ 

قـــاد لـــه ليركـــبنّ منـــك طبقـــاً فراشـــه وأقـــل علـــى أنفســـنا مـــن خشاشـــة وأيم االله لـــئن ملـــك أعنــّـة الخيـــل تن
 .تخافه

 .)١(إن يطلب هذا الأمر فقذ طمع فيه من هو دونه وإن يتركه يتركه لمن فوقه :فقال معاوية
فهــو يــدار بــه ويراوغــه  ،ويخافــه معاويــة ،ولقــد صــدق ابــن الــزبير فــإن مــروان يضــمر لمعاويــة الشــر
 .عها كالقابض على الماءويطمعه بالأمر بعده بالمعاريض التي لا تجدي فتيلاً ومروان م

أما الفقه الذي نعت به معاوية مروان فلا أحد يعرفه اللهـم إلاّ مـا أخرجـه بـن قتيبـة عـن أبي بكـر 
كـــان مـــروان بـــن الحكـــم امـــير المدينـــة فقضـــى في رجـــل فـــزعّ رجـــلاً فضـــرط   :بـــن حفـــص بـــن عمـــر قـــال

 .ولا أدري لمن قضى بالدراهم له أو للمفزعّ .)٢(بأربعين درهماً 

 .. ة الزبيرمكايد
أظهر معاوية بالشام أنّ الزبير بن العوام قادم عليهم وأنه يبايع له فلمـا بلغـه خـروج الـزبير وطلحـة 

يــرحم االله أبــا عبــداالله أمــا أنــه لــو قــدم علينــا  :إلى الجمــل أمســك عــن ذكــره فلمــا بلغــه قتــل الــزبير قــال
 .)٣(لبايعنا له وكان أهلاً أن نقدّمه لها

 مكايدة أهل الشام
طرفــة عـــين كــان الحقــد عليـــه والحســد لــه ولأهـــل بيتــه يمزقـــان   آمــن معاويـــة برســول االله مــا

ولكنـه أمـام  )٤()كبشـة ابن ابي(احشائه صباح مساء وطالما اطلق عليه الكنية التي كانت تطلقها امه 
 أهل الشام يقوم لرجل منهم وكان شيخاً مسناً قد بلغ التسعين 

____________________ 
 .١٧٧ص ٣ج ،نثر الدرر ،الأبي) ١(
 .٧٣ص ١ج ،عيون الأخبار ،ابن قتيبة) ٢(
 .٢١ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٣(
 .١٣٠ص ٥ج ،انظر شرح ابن ابي الحديد) ٤(

    



١٧٢ 

 .)١(وأنا أقوم للنبي  إنّ فيه شبهاً من رسول االله :فقال ؟اتقوم لهذا :فقيل له
 )٢(ان يظهــر في أســواق دمشــق علــى بغلــة خلفــه وصــيف قــد اردفــه عليــه قمــيص مرفــوع الجيــبوكــ

 .يظهر للناس بمظهر الزاهد المنقشف

 مكايدة شرجيل بن السمط الكندي
وشرجيل هذا من رجال اليمن شجاعة ونجدة وهو ذو تأثير واضح علـى رجـال كنـده وهـم رجـال 

ثمّ وطـّن  .علـى الطلـب بـدم عثمـان معـه أرسـل إليـه ليأتيـهالحـرب في الشـام ولمـا أراد معاويـة أن يحملـه 
 .له الرجال على طريقه كله يخبرونه بأن علياً قتل عثمان وكانوا من أهل الرضا عنده

مثـــل يزيـــد بـــن اســـد وبســـر بـــن ارطـــاه وســـفيان بـــن عمـــرو وخـــارق بـــن الحـــارث وحمـــزة بـــن مالـــك 
سمط فوطنّهم لـه علـى طريقـه فكـان وحابس بن سعد وغير هؤلاء من أهل الرضا عند شرجيل بن ال

يلقى الرجل بعد الرجل مـن هـؤلاء في طريقـه فيخبرونـه أنّ عليـاً مـا لأعلـى قتـل عثمـان ثم اشـربوا قلبـه 
ذلــك فلمــا دنى مــن دمشــق أمــر معاويــة أشــراف الشــام باســتقباله فاســتقبلوه وأظهــروا تعظيمــه فكــان  

 :معاوية مغضباً فقالكلما خلا برجل منهم ألقى إليه هذه الكلمة فأقبل على 
 :فقـال معاويـة .أبى الناس إلاّ أن ابن ابي طالب قتل عثمان واالله لئن بايعته لنخرجنك من الشـام

ـــْ{ُ ( )٣(.... مـــا كنـــت لأخـــالف أمـــركم وإنمـــا أنـــا واحـــد مـــنكم ـــرَ ابُّ وَابُّ خَ ـــرُوا وَمَكَ وَمَكَ
 .)المَْاكِرِينَ 

 .. مكايدة قتل عمار
وآخـــر شـــربه تشـــر&ا ) تقتلـــك الفئـــة الباغيـــة(قولـــه لعمـــار بـــن ياســـر   تـــواتر عـــن رســـول االله

 :ضباع من لبن وقد كـان ذوالكـلاع سمـع ذلـك مـن عمـرو بـن العـاص فكـان ذوالكـلاع يقـول لعمـرو
 إنه سيرجع إلينا  :فيقول له عمرو! ؟ما هذا يا عمرو !ويحك

____________________ 
 .١٤٧ص ٣ج ،البصائر والذخائر ،حيديابو حيان التو ) ١(
 .٥٣ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق ،١٥٢ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ٢(
 .بتصرف ١٥٩ص ،الأخبار الطوال) ٣(

    



١٧٣ 

أشـدّ فرحــاً  .مـا أدري بقتـل أيهمــا أنـا :الكـلاع قـال عمــرو لمعاويـة فلمـا اُصـيب عمــار بعـد ذي :قـال
ع بعــد قتـل عمــار لمــال بعامـة أهــل الشــام ولأفســد بقتـل عمــار أو ذي الكــلاع واالله لـو بقــي ذوالكــلا

اختصـم رجـلان في سـلب عمـار وفي قتلـه فأتيـا عبـداالله بـن  :علينا جندنا عـن يعقـوب بـن راهـط قـال
قـال ولعـت   ويحكمـا أخرجـا عـني فـإن رسـول االله :عمرو بن العاص ليتحاكما إليـه فقـال لهمـا

 :عمـار يـدعوهم إلى الجنـة ويدعونـه إلى النـار قاتلـه وسـالبه في النـار قــال ؟قـريش بعمـار مـالهم ولعمـار
ويظهر من هذا أنّ أهـل الشـام  )١(إنما قتله من أخرجه يخدع بذلك أهل الشام :فبلغني أنّ معاوية قال

على جانب عظيم من البلـة فهـلاّ قـالوا لـه إذا صـحّت دعـواك هـذه فـإن دمـاء أهـل الشـام في عنقـك 
 .ذي اخرجتهملأنك أنت ال

والحـــديث الشـــريف متـــواتر مـــا في ذلـــك ريـــب ولكـــنّ بعـــض أوليـــاء معاويـــة انكـــروا تـــواتره واعترفـــوا 
 .باستفاضته وشهرته وهو من أعلى أنواع الصحيح عندهم وما أكثر من رواه من العدو والصديق

ال بينا هـو عنـد معاويـة إذ جـاءه رجـلان يختصـمان في قتـل عمـار فقـ :عن حنظلة بن خويلد قال
 ليطـب كـل واحـد منكمـا نفسـاً لصـاحبه بقتـل عمـار فـأني سمعـت رسـول االله :لهما عبـداالله بـن عمـرو

 :تقتله الفئة الباغية فقال معاوية لعمرو :يقول 
إنّ  :فقــال ؟فلــم تقاتــل معنــا :ثم أقبــل معاويــة علــى عبــداالله فقــال لــه ؟ألا تنهــى عنــا مجنونــك هــذا

 .)٢(أمرني بطاعة والدي ما كان حياً وأنا معكم ولست أقاتل  رسول االله
لقــد بــث معاويــة الكيــد والمكــر والحيلــة في شــيعته فهــاهم ينســجون علــى منوالــه ويســخرون بالأمــة 

وأول مــن  .بتلاعــبهم بالعبــارات وتصــحيفهم الكلمــات ليعفــوّا علــى عقولهــا اســناداً لمعاويــة وتعــذيراً لــه
إنما نحـن الفئـة  :تح لهم هذا الباب إمامهم ابن آكلة الأكباد فقال لما سمع الحديث عن الفئة الباغيةف

 .)٣(التي تبغي دم عثمان !الباغية
____________________ 

 .٢٧٩ص ٧ج ،البداية والنهاية) ١(
 .٢٨٠ص ٧ج ،البداية والنهاية) ٢(
 .١١٠ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ٣(

    



١٧٤ 

ليحظــــى برفــــع التكليــــف  )١(فلــــون ينزهّــــون القاتــــل ويزعمــــون أنــّــه صــــحابي بــــدريوجــــاء بعــــده المغ
ويـذهب دم عمـار هـدراً ويـأبى االله إلاّ أن يـدخل قاتلـه ومـن أعانـه ورضـي بقتلـه في نـار جهـنم وبــئس 

 .المصير
ولابد من كلمة أخيرة نقولها للصحابي المتنطع عبداالله بـن عمـرو الـذي الجئـه علـى حضـور القتـال 

ه لو صدق الرجل واالله يعلم أنهّ الكاذب الطامع بالسحت الذي يصيبه من ابـن هنـد أقـول طاعة أبي
 :لوكان صادقاً فلم لم يطع أباه حين دعاه إلى الأكل في أيام متى قال

ــــــــة فقــــــــال ــــــــة فكــــــــذلك ثم الثالث  لا إلا أن تكــــــــون سمعتــــــــه مــــــــن رســــــــول االله :إني صــــــــائم ثم الثاني
 .)٢( سمعته من رسول االله فأني :قال 

ايطيــع أبـــاه في قتــال المســـلمين وقتـــل عمــار ولا يطيعـــه في افطـــار يــوم حـــرام صـــومه لأنــه مـــن أيـــام 
 !!؟التشريق

 .. مكايدة عبيداالله بن عمر قاتل الهرمزان
لهرمـــزان وهـــو أمـــرئ لأنـــه قاتـــل ا  خـــاف عبيـــداالله بـــن عمـــر مـــن القصـــاص في خلافـــة الإمـــام

 .قد $دده بالقصاص ففرّ إلى معاوية  مسلم وكان الإمام
فكان معاوية يتمنىّ قتله لخوفه من التفـات أهـل الشـام عليـه لأنـه ابـن عمـر مـن هنـا أعمـل الحيلـة 

إنّ عليـاً كمـا تـرى في بكـر بـن وائـل قـد حامـت عليـه فهـل لـك أن  :في هلاكه فدعاه ذات يوم فقال
 .نعم :قال ؟ير في الشهباءتس

فرجع عبيداالله إلى خبائه فليس سلاحه ثم أنهّ فكّر وخـاف أن يقتـل مـع معاويـة علـى حالـه فقـال 
إنّ معاويـــة إنمّـــا يقـــدّمك للمـــوت إن كـــان لـــك الظفـــر فهـــو يلـــي وإن قتلـــت  !فـــداك أبي :لـــه مـــولىً لـــه

الـت لـه امرأتـه بحريـه بنـت ويحـك قـد عرفـت مـا قلـت فق :استراح منك ومن ذكرك فاطعني واعتل قال
هــو واالله مثــل التــابوت لم  :أمــرني امــيري أن اســير في الشــهباء قالــت :قــال ؟هــانئ مــالي أراك مشــمراً 
 يحمله أحد قط إلاّ قتل 

____________________ 
 .٢٢٠ص ٦ج ،البداية والنهاية) ١(
 .٢٦٤ص ٤ج ،الطبقات ،ابن سعد) ٢(

    



١٧٥ 

 :أنت تقتل وهو الذي يريد معاوية قال
لا يقتـــل هـــذا خـــدعك معاويـــة وغـــرك مـــن  :اســـكتي واالله لأكثـــرنّ القتـــل في قومـــك اليـــوم فقالـــت

نفسك وثقل عليه مكانـك قـد ابـرم هـذا الأمـر هـو وعمـرو ابـن العـاص قبـل اليـوم فيـك لـو كنـت مـع 
ــك قــال اســكتي وهــو  ــك أخــوك وهــو خــير من ــك قــد فعــل ذل ــك كــان خــيراً ل ــي أو جلســت في بيت عل

واالله لكــأني راكبــة دابــتي إلى  :الأســارى مــن قومــك حــول خبــاءك هــذا قالــتيتبســم ضــاحكاً لــترينّ 
قــومي اطلــب جســدك أواريــه إنــك مخــدوع إنمــا تمــارس قومــاً غلــب الرقــاب فــيهم الحــرون ينظرونــه نظــر 

 .القوم إلى الهلاك
 .اقصري من العذل فليس لك عندنا طاعة :لو أمرهم بترك الطعام والشراب ما ذاقوه قال

 إلى معاوية فضم إليه الشهباء وهم إثنا عشر الفـاً وضـمّ إليـه ثمانيـة آلاف مـن أهـل فرجع عبيداالله
 .الشام فيهم ذوالكلاع في حمير

فقصــدوا يؤمــون عليــاً فلمــا رأ$ــم ربيعــة جثــوا علــى الركــب وشــرعوا الرمــاح حــتى إذا غشــوهم ثــاروا 
الله وقتل ذوالكلاع والـذي قتـل إليهم واقتتلوا اشد القتال ليس فيهم إلاّ الأسل والسيوف وقتل عبيدا

لــو أتيــت قومــك فكلمــتهم في جســد  :عبيــداالله زيــاد بــن خصــفة التيمــي وقــال معاويــة لأمــرأة عبيــداالله
قـد عرفنـاك مرحبـاً بـك فمـا  :عبيداالله بن عمر فركبت اليهم ومعها من يجيرها فأتتهم فانتسبت فقالوا

لــه فوثــب شــباب مــن بكــبر بــن وائــل هــذا الجســد الــذي قتلتمــوه فــأذنوا لي في حم :قالــت ؟حاجتــك
فوضـــعوه علـــى بغـــل وشـــدّوه واقبلـــت امرأتـــه إلى عســـكر معاويـــة فتلقّاهـــا معاويـــة بســـرير فحملـــه عليـــه 

قتـل ابـن الفـاروق في طاعـة خليفـتكم حيـّاً وميّتـاً  :وحفر له وصلّى عليه ودفنه ثمّ جعـل يبكـي ويقـول
تقـول بحريـه وهـي تبكـي عليـه وبلغهـا مـا يقـول  :فترحموا عليه وإن كان االله قد رحمـه ووفقـه للخـير قـال

ــــة فقالــــت ــــه لمــــا بعــــد  :معاوي ــــتم ولــــده وذهــــاب نفســــه ثم الخــــوف علي أمــــا أنــــت فقــــد عجلــــت لــــه ي
 )١(....اعظم

____________________ 
 .١٨وص ١٧ص ٥ج ،الطبقات) ١(

    



١٧٦ 

 .. مكايدة الجوهره 
الهدايا سـفط فيـه جـوهرة لم يـُر  بعث زياد إلى معاوية &دايا مع عبيداالله أخي الأشتر النخعي وفي

يـــا أميرالمـــؤمنين إنّ زيـــاداً بعـــث معـــي بســـفط مـــا أدري مـــا فيـــه  :مثلهـــا فقـــدم عبيـــداالله بالهـــدايا ثم قـــال
مـا أظـن رجـلاً آثـر هـذا علـى نفسـه  :أحضـره فلمـا فتحـه قـال :وأمرني أن أدفعه إليك في خـلاء فقـال

ن قبلـه مــن المسـلمين أحـق &ــذا مـن معاويـة ثم كتــب إلاّ سـيؤثره االله تعـالى بالجنـة ارجــع بـه إليـه فــإن مـ
إنك رفعت عليّ راية الاشتر حين وضعها االله بعثت مـع أخيـه بسـفط يشـهد بـه علـىّ عنـد  :إلى زياد

 .)١(أهل العراق فاردده إلي مع رجل لا يفقه عني ولا أفقه عنه فردّه إليه زياد مع غلام من غلمانه

 .. مكايدة رفع المصاحف 
مكيــده عمــرو والواقــع أEــا ليســت عفــو الســاعة مــنهم بــل هــي مكيــدة دبــّرت مــن أول يقــال إEــا 

القتــال وبقيــت طــيّ الكتمــان حــتى آن أواEــا بعــد أن لاحــت إرهاصــات الهزيمــة في جنــد الشــام قــال 
 :الطبري

 :فلمــا رأى عمــرو بــن العــاص أن أمــر أهــل العــراق قــد اشــتد وخــاف في ذلــك الهــلاك قــال لمعاويــة
نرفـــع  :نعـــم قـــال :قـــال ؟اعرضـــه عليـــك لا يزيـــدنا إلاّ اجتماعـــاً ولا يزيـــدهم إلاّ فرقـــةهـــل لـــك في امـــر 

 :المصاحف ثم نقول ما فيها حكم بيننا وبيـنكم فـإن أبى بعضـهم أن يقبلهـا وجـدت فـيهم مـن يقـول
بلى نقبل مـا فيهـا رفعنـا هـذا القتـال عنـا وهـذه  :بلى ينبغي أن نقبل فتكون فرقة تقع بينهم وإن قالوا

هذا كتاب االله عزوجل بيننا وبينكم مـن  :رب إلى أجل أوالي حين فرفعوا المصاحف بالرماح وقالواالح
فلمـا رأى النـاس  !لثغور اهل الشام من بعد أهل الشام ومـن لثغـور أهـل العـراق مـن بعـد أهـل العـراق

 .)٢(المصاحف قد رفعت قالوا نجيب إلى كتاب االله عزوجل وننيب إليه
 ولطالب المزيد الرجوع إلى المسعودي في تاريخه وابن وللقضية تفصيل مهم 

____________________ 
 .٤١٦ص ١ج ،التذكرة الحمدونية) ١(
 .٤٨ص ٥ج ،تاريخ الرسل والملوك ،الطبري) ٢(

    



١٧٧ 

ـــة  ـــاريخ والبداي الأعـــثم في فتوحـــه وابـــن الأثـــير في كاملـــه وابـــن خلـــدون في العـــبر واليعقـــوبي والبـــدء والت
 كتـــب التـــاريخ واســـتطاع ابـــن هنـــد أن يخـــدع المغفلـــين &ـــذا الكيـــد ولكـــنّ الإمـــام  والنهايـــة وغيرهـــا مـــن

 :كشف كيده للناس وقال  
عبــاد االله امضـــوا إلى حقكـــم وصـــدقكم وقتـــال عـــدوكم فـــإن معاويـــة وعمـــراً ابـــن العـــاص وابـــن ابي 

رآن أنــا معــيط وحبيــب بــن مســلمة وابــن أبي ســرح والضــحاك بــن قــيس ليســوا باصــحاب ديــن ولا قــ
أعرف &م منكم صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالاً فكانوا شر اطفال وشر رجال ويحكـم واالله إEـم 

 )١(.... ما رفعوها إEم يقرأوEا ولا يعملون بما فيها وما رفعوها إلاّ خديعة ودهاءاً ومكيده

 مكايدة أهل مكة في بيعة يزيد
غـدر والكـذب وشـراء الـذمم وكـان لا يبخـل موصـولاً بال .حشد معاوية كل مخـزون كيـدي في ذاتـه

علـــى ذمـــة يريـــد شـــراءها في البيعـــة ليزيـــد بشـــيء وســـل التـــاريخ مـــا هـــي حكايـــة الطـــوق الـــذي ارســـله 
ــف  ،قــدمت عائشــة مكــة :معاويــة إلى عائشــة يقــول عطــاء فأرســل إليهــا معاويــة بطــوق قيمتــه مئــة أل

 )٢(..فقبلته
ألا يحــق للمــرء أن يســأل مــن لا يجيــب لمــاذا  إنّ هــذا الطــوق شــفيع مشــفّع عنــد ام المــؤمنين لكــن

ـــاريخ وفليـــت مفـــاوزه  ؟هـــذا الطـــوق ولســـت واجـــداً مجيبـــاً بســـهولة اللهـــم إلاّ إذا امعنـــت نفشـــاً في الت
واحدة أثر أخرى فستعثر على السبب المباشر لهذا الطوق في بيعة يزيد إنّ ابن هند يريد مـن يضـمن 

أقــل تقــدير عنهــا فماوجــد أصــحّ ضــماناً مــن الــذهب لــه رضــا عائشــة &ــذه البيعــة أو ســكو$ا علــى 
 .الأبريز بخاصة إذا كان طوقاً على الاعناق

مــــن أحـــق منــــه بالخلافــــة في فضــــله وعقلــــه  :وخطـــب معاويــــة بالمدينــــة فــــذكر يزيـــد فمدحــــه وقــــال
وموضــعه ومــا أظــن قومــاً بمنتهــين حــتى تصــيبهم بوائــق تجتــث أصــولهم وقــد أنــذرت إن أغنــت النــذر ثم 

 :أنشد متمثلاً 
____________________ 

 .٢٨٤ص ٧ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير) ١(
 .٦٤ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٢(

    



١٧٨ 

ــــــــــــــت حــــــــــــــذرتك آل المصــــــــــــــطلق   قــــــــــــــد كن

ــــــــــــق     ــــــــــــا عمــــــــــــرو اطعــــــــــــني وانطل   وقلــــــــــــت ي

  
  إنــــــــــــــــك قــــــــــــــــد كلفتــــــــــــــــني مــــــــــــــــا لم اطــــــــــــــــق

  ســـــــــــاءك مـــــــــــا ســـــــــــرّك مـــــــــــني مـــــــــــن خلـــــــــــق    

  
 دونك ما استسقيته فاحس وذق

لأقتلــــنهم إن لم يبــــايعوا  :بلغهــــا أنــــه ذكــــر الحســــين وأصــــحابه فقــــالثم دخــــل علــــى عائشــــة وقــــد 
يـا أم المـؤمنين هـم أعـز مـن ذلـك  :بلغني إنك تتهددهم بالقتل فقـال :فشكاهم إليها فوعظته وقالت

قالـت فـارفق &ـم فـإEّم يصـيرون ! ؟ولكني بايعت ليزيد وبايعـه غـيرهم افـترين أن أنقـض بيعـة قـد تمـت
 .)١(افعل :قال ،إلى ما تحب إن شاء االله

فهـي مـن الراضـين &ـا وتعـد  .يعـني بيعـة يزيـد! !ولا تفوتنك الدلالة في قولها يصيرون إلى مـا تحـب
معاويـة برضـا اشـد النـاس إنكــاراً ونقمـة عليـه وترشـده إلى سياسـة الهــوينى واللـين ليصـل إلى الغايـة مــن 

  .البيعة وهذا كله بشفاعة الطوق طبعاً 
  صـــــــــــــــفرته راقـــــــــــــــت اصـــــــــــــــفر بـــــــــــــــه اكـــــــــــــــرم

  ســـــــــــــــــــفرته ترامـــــــــــــــــــت آفـــــــــــــــــــاق جـــــــــــــــــــوّاب    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــأثورة سمعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرته

ــــــــــــــد اودعــــــــــــــت ســــــــــــــرّ الغــــــــــــــنى اســــــــــــــرته       ق

  
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــه المســــــــــــــــاعي نحــــــــــــــــج وقارن   خطرت

  غُرتـــــــــــــــــــــــــــــــه الأنـــــــــــــــــــــــــــــــام الى وحببـــــــــــــــــــــــــــــــت    

  
ـــــــــــــــــــــــوب نقرتـــــــــــــــــــــــه   كأنمـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن القل

ــــــــــــــــه صــــــــــــــــرته       بــــــــــــــــه يصــــــــــــــــول مــــــــــــــــن حوت

  
.....................................  

ـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــذ ي   ونضـــــــــــــــــــــــرته انصـــــــــــــــــــــــاره حب

  
  ه اســـــــــــــــــتنبت امرتـــــــــــــــــهكـــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــ

  ومــــــــــــــــــترف لــــــــــــــــــولاه دامــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــرته    

  
ــــــــــــــــــــــــهوجــــــــــــــــــــــــيش هــــــــــــــــــــــــم هزمتــــــــــــــــــــــــه     كرت

  بدرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنزلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرتم    

  
  اســـــــــــــــــــــــرتهوكـــــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــير اســـــــــــــــــــــــلمته 

  مســـــــــــــــــــــرته صــــــــــــــــــــفت حـــــــــــــــــــــتى انفــــــــــــــــــــذه    

  
  وحــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــولىً ابدعتــــــــــــــــــــــه فطرتــــــــــــــــــــــه

ــــــــــت قدرتــــــــــه     )٢(لــــــــــولا التقــــــــــى القلــــــــــت جلّ
  

  
المعارضــين إلى غايتــه  بعــد محــاولات جــرت مــن معاويــة عمادهــا الترغيــب والترهيــب لم يصــل مــن

فأعيته الحيلة وعرف أن لا سبيل إلى استقطا&م فعمد إلى تجاوزهم وأخذ البيعة مـن النـاس ولكـن بمـا 
ـــأثيراً كبـــيراً علـــى ســـواد الأمـــة الأعظـــم هُـــرع إلى الحيلـــة  أن للمعارضـــين وفـــيهم الإمـــام الحســـين ت

 .والكيد كما هي عادته
____________________ 

 .٢٥١ص ٣ج ،الكامل في التاريخ )١(
 .٢٨ص ،مقامات الحريري) ٢(

    



١٧٩ 

 :بعـد أن كلمهـم وكلّمــوه وأشـار عليـه ابــن الـزبير بـثلاث لكــي يأخـذ بأحـدها فردّهــا جميعـاً ثم قــال
فــأني قــد أحببــت أن اتقــدم الــيكم أنــه قــد أعــذر مــن انــذر إني كنــت اخطــب فــيكم فيقــوم اليّ القــائم 

فاحمــل ذلــك واصــفح واني قــائم بمقالــة فاقســم بــاالله لــئن رد علــي  فيكــذبني علــى رؤوس النــاس .مــنكم
أحــدكم كلمــة في مقــامي هــذا لا ترجــع إليــه كلمــة غيرهــا حــتى يســبقها الســيف إلى رأســه فــلا يبقــين 

 :رجل إلاّ على نفسه ثمّ دعى صاحب حرسه بحضر$م فقال
م يـرد علـى  اقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين ومع كل واحد سـيف فـإن ذهـب رجـل مـنه

كلمة بتصديق أو تكذيب فلبضرباه بسيفهما ثمّ خرج وخرجوا معه حـتى رقـى المنـبر فحمـد االله واثـنى 
 :عليه ثمّ قال

إنّ هـؤلاء الـرهط ســادة المسـلمين وخيـارهم لا يبُتــز أمـر دوEـم ولا يقضــى إلاّ عـن مشـور$م واEــم 
وا يتربصـــون بيعـــة هـــؤلاء النفـــر ثم ركـــب رضـــوا وبـــايعوا ليزيـــد فبـــايعوا علـــى اســـم االله فبـــايع النـــاس وكـــان

رواحله وانصرف إلى المدينة فلقى الناس اولئك النفر فقـالوا لهـم زعمـتم أنكـم لا تبـايعون فلـم رضـيتم 
كادنــا وخفنــا   :قــالوا ؟مــا مــنعكم أن تــردّوا علــى الرجــل :قــالوا واالله مــا فعلنــا فقــالوا ؟واعطيــتم وبــايعتم

 .)١(القتل
ية دهماء من دواهي الكيد بالإمامة ولنا أن نسئل عبداالله بـن عمـر وهذه ليست بيعة بل هي داه

 .وهو أحد المعارضين واحد من كادهم معاوية وسلط عليهم السيف في حرم االله
أهــذه البيعــة الــتي سماّهــا بيــع االله ورســوله أم أن بينــه وبــين معاويــة صــفقة خاصــة لا نعلمهــا ويــذكر 

إنـا بايعنـا هـذا الرجـل علـى بيـع االله  :المدينـة يزيـد وخلعـوه فقـال عنه أنهّ دعا بنيه وجمعهم لما ابتز أهل
 )٢(... إنّ الغادر ينصب له لواء يوم القيامة :ورسوله وإني سمعت رسول االله يقول

____________________ 
 .والقضية لشهر$ا ذكرها جل المؤرخين ٢٥٢ص ٣ج ،الكامل ،ابن الأثير) ١(
 .١٨٣ص ٤ج ،الطبقات ،ابن سعد) ٢(

    



١٨٠ 

 وكاد ربه في يزيد أيضاً 
لأنـه فيمـا أراه أهـل  - يزيـد - أللهم إن كنت تعلـم أني وليتـه :فقد كان يخطب ويقول في خطبته

 .)١(لذلك فأتمم له ما وليته وإن كنت وليته لأني أحبه فلا تتمم له ما وليته
تـه وعظـيم وهذا كيد عظيم يفوق كيـد ابلـيس إذ يخـال السـامع أنّ الرجـل لحسـن نيتـه ونقـاء حقيق

فـــإذا تمـــت البيعـــة ليزيـــد كـــان االله ســـبحانه هـــو الـــذي تـــولىّ  ،نصـــحه للمســـلمين أو كـــل الأمـــر إلى االله
 .عقدها لعلمه بصلاحه وإن لم تتم فاالله دفعها عنه لعدمه

وهــذا الــذي ذكرنــاه غــيض مــن فــيض وقطــرة مــن ميــاه معاويــة الأســنة وهنــاك نمــاذج كثــيرة أعرضــنا 
اضــافية منهــا قصــة أرينــب بنــت اســحاق ولــو لا اني مرتــاب &ــا لــذكر$ا  عنهــا لاقتضــائها منــا جهــوداً 

 .فالتمسها هناك) حجة الشيعة الكبرى(وقد عبرّت عن رأيي فيها في كتابي 
&ــذا الكيــد الــرخيص حكــم معاويــة الامُــة وعاشــت تحــت ظلــه فكانــت تعــبّ مــن هــذه الأخــلاق 

المقيتــة لأن الرعيــة علــى ديــن ملوكهــا ولقــد  الردئيــة مــا شــائت وتتلــون شخصــيتها &ــذه الألــوان القاتمــة
 .عاش معاوية عمره كله على هذا النمط المسترذل

 .)٢(وكان أكثر فعله المكر والحيلة :يقول اليعقوبي

 .. السمة الثانية الغدر
اعتــبر اوليــاء ابــن هنـــد سمــة الغــدر صـــفة فاضــله فيــه فقـــد تمــدّحوا &ــا ونعتـــوه مــن أجلهــا بالـــدهاء 

وأول مـن مدحــه وسمــّى غـدره دهــاءاً عمــر بـن الخطــاب حيــث  .)٣(العــرب الخمســة وصـيرّوه أحــد دهـاة
وقد مرّ هذا القول في أثناء الكتـاب وهـذا  .تذكرون كسرى وقيصر ودهائهما وعندكم معاوية :يقول

 : الدهاء الذي أعجب الخليفة وباهى به كسرى وقيصر هو الغدر الذي قال عنه أميرالمؤمنين
____________________ 

 .٨٣ص ٨ج ،البداية والنهاية) ١(
 .٢٣٨ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ٢(
 .١٠٥ص ٨ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير) ٣(

    



١٨١ 

واالله مــا معاويــة بــادهى مــني ولكنـــه يغــدر ويفجــر ولــو لا كراهــة الغـــدر لكنــت مــن أدهــى النـــاس 
القيامــة واالله مــا اســتغفل  ولكــن لكــل غــدرة فجــرة وكــل فجــرة كفــرة ولكــل غــادر لــواء يعــرف بــه يــوم

 .)١(بالمكيدة ولا استغمز بالشديدة
لـولا اني سمعـت  :كمـا روى عنـه قـيس بـن سـعد فقـال   ويقول عن المكر والغدر رسول االله

 .)٢(المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر هذه الأمة :يقول  رسول االله
غـــدر دشّـــن بـــه ملكـــه هـــو غـــدره بالإمـــام الحســـن بعـــد أن أعطـــاه شـــروط الصـــلح الـــتي ذكـــر أول 

ــؤمن الأســود  :بعضــها الــدينوري في الأخبــار الطــوال وهــي أن لا يأخــذ مــن أهــل العــراق بأحنــه وأن ي
والأحمــر ويحتمــل مــا يكــون مــن هفــوا$م ويجعــل لــه خــراج الأهــواز مســلماً كــل عــام ويحمــل إلى أخيــه 

 .في كل عام الفي ألف ويفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني اميةالحسين بن علي 
فكتب عبـداالله بـن عـامر بـذلك إلى معاويـة فكتـب معاويـة جميـع ذلـك بخطـه وختمـه بخاتمـه وبـذل 
عليــه العهــود المركبــة والإيمــان المغلظــة واشــهد علــى ذلــك جميــع رؤســاء الشــام ووجــه بــه إلى عبــداالله بــن 

 )٣(.... فرضي به وكتب إلى قيس بن سعد بالصلح  سنعامر فأوصله إلى الح
أخــذها مــن فــتح  :نقــل شــروط الصــلح باوســع ممــا ذكــره الــدينوري وقــال  والســيد ابــن عقيــل

الباري شرح صـحيح البخـاري ومـن تـاريخ أبي جعفـر الطـبري ومـن الكامـل لإبـن الأثـير وغيرهـا لـتعلم 
 :إلى ذلك الصلح وما نكث معاوية من عهوده إلى أن يقول  ما الجأ الإمام الحسن

وعلــم الحســن أنــّه لــن تغلــب احــدى الفئتــين حــتى يــذهب أكثــر الاُخــرى فكتــب إلى معاويــة يخــبره 
أنهّ يصيرّ الأمر إليه علـى شـروط يشـترطها فرضـي معاويـة بعـد مراجعـة في بعضـها ثم تصـالحا علـى أن 

 المسلمين على أن يعمل فيها تسلّم إلى معاوية ولاية 
____________________ 

 .٢٠٥ص ،النصائح الكافية لمن يتولىّ معاوية ،ابن عقيل) ١(
 .١٠٥ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٢(
 .٢١٨ص ،الأخبار الطوال) ٣(

    



١٨٢ 

 .)١(بكتاب وسنّة نبيّه وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين
اً بـل يكـون الأمـر مـن بعـده شـورى بـين المسـلمين وليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد مـن بعـده عهـد

وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض االله تعالى في شـامهم ويمـنهم وعـراقهم وحجـازهم وعلـى 
أن أصــحاب علــي وشــيعته آمنــون علــى أنفســهم وأمــوالهم وأولادهــم ونســائهم حيــث كــانوا لا يطلــب 

ن ابــن علــي ولا لأخيــه الحســين ولا لأحــد أحــد مــنهم بشــيء كــان في أيــام علــي وأن لا يبتغــي للحســ
من أهل بيت رسول االله غائلة سراً ولا جهـراً ولا يخيـف أحـداً مـنهم في افـق مـن الآفـاق علـى معاويـة 
بـذلك عهــد االله وميثاقـه وكفــى بـه شــهيداً وزاد ابـن الأثــير أنـّه يعطيــه مـا في بيــت المـال الكوفــة وخــراج 

فأجابـه إلى ذلــك   ضـيه إلاّ المـال وأن لا يشـتم عليـاً دارا بجـرد مـن فـارس ليرضـى بـذلك مــن لا ير 
كله إلاّ شتم علي فإنهّ التزم أن لا يشتمه والحسن يسمع وإلاّ أنـّه قـال أمّـا عشـرة أنفـس فـلا أومـنهم 

 :فراجعه الحسن فيهم فكتب إليه يقول
ســــن أني لا إني قـــد آليــــت أني مــــتى ظفــــرت بقـــيس ابــــن ســــعد أن اقطــــع لســـانه ويــــده فراجعــــه الح

ابايعــك أبــداً وأنــت تطلــب قيســاً أو غــيره بتبعــة قلّــت أو كثــرت فبعــث إليــه معاويــة بــرق أبــيض وقــال 
 : اكتب ما شئت وأنا التزمه ثمّ اعطاه معاوية عهداً بذلك واصطلحا ثمّ قال السيد ابن عقيل

مــا اختلفــت أمُــة بعــد  :موتحقــق بــذلك الصــلح قولــه عليــه وآلــه الصــلاة والســلام ممــا أخرجــه الحــاك
لاَلةَِ  nَ  vِنَ  مَن قلُْ (نبيها إلاّ ظهر باطلها على حقهـا  نُ  sَُ  فلَيَْمْدُدْ  الض8 ٰـ ا الرwْ8َـ dثم لم يـف  )مَـد

ـــه لا يعهـــد إلى أحـــد مـــن بعـــده فعهـــد  ـــة بالعمـــل بكتـــاب االله وســـنة رســـوله ونقـــض الميثـــاق بأن معاوي
شــتم علــي حــتى والحســن والحســين حاضــران وســلط عليهمــا بالخلافــة لابنــه الســكير الخمــير ولم يــترك 

عامله مروان بالمدينة يجرعهما ما يجرّعهما من الاذى وحتى قتل الحسن بالسم كما مـر ذكـره ولم يـف 
فيئنـا لا نعطيـه أحـداً وكـان مـنعهم بـأمر معاويـة  :له بخراج دارا بجرد فإنّ أهل البصرة منعوه عنـه وقـالوا

 من اثناء حديث أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن   أيضاً قال رسول االله
____________________ 

 .وهل أوصل معاوية إلى سدّة الحكم الاسيرة الخلفاء ولكن الإمام يعني سيرة أبيه ولذا وصفهم بالمهديين :أقول) ١(

    



١٨٣ 

ديـن لمـن لا عهـد لـه ومـن نكـث ذمـة االله طلبـه ومـن  ألا إنهّ لا إيمان لمـن لا أمانـة لـه ولا  عباس
ــيّ  نكــث ذمــتي خاصــمته ومــن خاصــمته فلجــث عليــه ومــن نكــث ذمــتي لم ينــل شــفاعتي ولم يــرد عل

 .الحوض
يـــا أهـــل الكوفـــة اتـــروني قـــاتلتكم علـــى الصـــلاة والزكـــاة والحـــج وقـــد  :خطـــب معاويـــة أهـــل الكوفـــة

تــأمر علـــيكم وألي رقــابكم وقـــد آتـــاني االله علمــت أنكـــم تصــلون وتزكـــون وتحجــون ولكـــني قـــاتلتكم لأ
ذلك وأنـتم كـارهون ألا إنّ كـل مـال أو دم اصـبت في هـذه الفتنـة مطلـول وكـل شـرط شـرطته فتحـت 

 )١(.... قدمي هاتين
يقول ابن قتيبة وكان سـليمان ابـن صـرد قـد عاتـب الإمـام الحسـن علـى رضـاه بالصـلح واشـار إلى 

 :غدر معاوية بقوله
إني كنت شرطت لقوم شـروطاً ووعـد$م عـدات ومنيـّتهم  ،اس ما قد سمعتوزعم على رؤوس الن

امــاني ارادة اطفــاء نــار الحــرب ومــداراة لهــذه الفتنــة إذ جمــع االله لنــا كلمتنــا والفتنــا فــإن كــل مــا هنالــك 
 )٢(.... تحت قدمي هاتين وواالله ما عنى بذلك إلاّ نقض ما بينك وبينه

 ... غدره بمروان
ان بــن الحكــم وكــان عاملــه علــى المدينــة يعلمــه باختيــار يزيــد ومبايعتــه ايــاه كتــب معاويــة إلى مــرو 

بولاية العهد ويأمره بمبايعته واخذ البيعة له علـى مـن قبلـه فلمـا قـرأ مـروان ذلـك خـرج مغضـباً في أهـل 
بيته وأخواله من بني كنانة حتى أتى دمشق فنزلها ودخل علـى معاويـة يمشـي بـين السـماطين حـتى إذا  

 :بقدر ما يسمعه صوته سلّم وتكلم بكلام كثير يوبخ به معاوية منه كان منه
أقــم الأمــور يــا ابــن ابي ســفيان واعــدل عــن تــأميرك الصــبيان واعلــم أنّ لــك مــن قومــك نظــراء وإن 

أنـــت نظـــير أميرالمـــؤمنين وعدتـــه في كـــل شـــديدة وعضـــده  :لـــك علـــى منـــاوا$م وزراء فقـــال لـــه معاويـــة
 وليّ عهد يزيد وردّ والثاني بعد ولي عهده وجعله 

____________________ 
 .١٩٤وص ١٩٣ص ،النصائح الكافية ،انظر) ١(
مــن   فلــم ينفــذ للحســن :ويقــول الطــبري في حــوادث الســنة احــدى وأربعــين ١٤١ص ١ج ،الإمامــة والسياســة) ٢(

 .١٦٣ص ٥ج ،الطبري ،الشروط شيئاً 

    



١٨٤ 

ليــد بــن عتبــة بــن ابي ســفيان ولم يــف لمــروان مــا جعلــه لــه مــن إلى المدينــة ثم أنــّه عزلــه عنهــا وولاهــا الو 
 .)١(ولاية عهد يزيد بن معاوية

 .. غدره بعاشق
ربما وجد معاوية من يعتذر عنه بـأن السياسـة مـن مقوّما$ـا خلـو علاقا$ـا مـن وجـود القـيم والمثـل 

الرعيـة أن يغـدر ولكـن العليا فلا غرابة في غدر السياسي إذا وجد من الاصلح بتوجيه الامُور وتقـويم 
ما معنى الغدر علـى المسـتوى الأخلاقـي اtـرّد فهـذا معاويـة لتأصـل صـفة الغـدر فيـه يغـدر حـتى علـى 

 .المستوى الأخلاقي
ذكرها ابن الجوزي في كتابه المنتظم بسنده وهو أنّ شاباً مـن بـني  :ذكر ابن كثير قصة غريبة وقال

 :عذرة جرت له قصة مع ابن ام الحكم وملخصها
أنّ معاوية بينما هو يوماً على السماط إذا شاب مـن بـني عـذرة قـد تمثـل بـين يديـه فانشـده شـعراً 

 :مضمونه التشوّق إلى زوجته سعاد فاستدناه معاوية واستحكاه عن أمره فقال
يا أميرالمؤمنين إني كنت مزوجاً بابنة عم لي وكـان لي ابـل وغـنم وانفقـت ذلـك عليهـا فلمـا قـل مـا 

 ابوها وشكاني الى عاملـك بالكوفـة ابـن ام الحكـم وبلغـه جمالهـا فحبسـني في الحديـد بيدي رغب عني
وحملــني علــى أن اطلقهــا فلمــا انقضــت عــد$ا اعطاهــا عاملــك عشــرة آلاف درهــم فزوجــه اباهــا وقــد 

ثم بكـى  !اتيتك يا اميرالمؤمنين وأنت غياث المحزون الملهوف المكـروب وسـند المسـلوب فهـل مـن فـرج
  :وانشأ يقول
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  والحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني نحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرار    

  
  بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــجووالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــين تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمعها       مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرار ف

  
  والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ذا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  عظيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبار عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  ولا Eـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري Eـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
____________________ 

 .٢٨ص ٣ج ،روج الذهبم) ١(

    



١٨٥ 

فرق له معاويـة وكتـب إلى ابـن ام الحكـم يؤنبـه علـى ذلـك ويعيبـه عليـه ويـأمره بطلاقهـا قـولاً  :قال
وددت أنّ أميرالمـؤمنين خلـّى بيـني وبينهـا سـنة  :واحداً فلما جاءه كتاب معاوية تنفّس الصعداء وقال

على ذلـك ولا تجيبـه نفسـه وجعـل ثم عرضني على السيف وجعل يؤامر نفسه على طلاقها فلا يقدر 
البريــد الــذي ورد عليــه بالكتــاب يســتحثه فطلقهــا وأخرجهــا عنــه وســيرّها مــع الوفــد إلى معاويــة فلمــا 
وقفت بين يديه رأى منظراً جميلاً فلما استنطقها فإذا افصـح النـاس واحلاهـم كلامـاً واكملهـم جمـالاً 

نعـم إذا فرقّـت بـين رأسـي  :قـال ؟افضل الرغبةودلالا فقال لابن عمها يا اعرابي هل من سلو عنها ب
  :وجسدي ثم أنشأ يقول

ـــــــــــــــــــــني لا ـــــــــــــــــــــال تجعل   بي تضـــــــــــــــــــــرب والأمث

  بالنــــــــــــــار الرمضــــــــــــــاء مــــــــــــــن كالمســــــــــــــتغيث    

  
  مكتنــــــــــــــباردد ســــــــــــــعاد علــــــــــــــى حــــــــــــــيران 

  وتــــــــــــــــذكار هــــــــــــــــم في ويصــــــــــــــــبح يمســــــــــــــــي    

  
  قلــــــــــــــققــــــــــــــد شــــــــــــــفّه قلــــــــــــــق مــــــــــــــا مثلــــــــــــــه 

  اســـــــــــــــــعار ايّ  منــــــــــــــــه القلـــــــــــــــــب واســــــــــــــــعر    

  
  بتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامحواالله واالله لا أنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

ــــــــــــــب حــــــــــــــتى       واحجــــــــــــــار رمســــــــــــــي في اغي

  
  كيـــــــــف الســـــــــلو وقـــــــــد هـــــــــام الفـــــــــؤاد &ـــــــــا

  واصــــــــــــبح القلــــــــــــب منهــــــــــــا غــــــــــــير صــــــــــــبار    

  
  :فأنا نخيرّها بيني وبينك وبين ابن ام الحكم فانشأت تقول :فقال معاوية

  هــــــــــــــــــــــــــــــذا وإن اصــــــــــــــــــــــــــــــبح في اطــــــــــــــــــــــــــــــار

  وكـــــــــــــــــــان في نقــــــــــــــــــــص مــــــــــــــــــــن اليســــــــــــــــــــار    

  
  احـــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــن ابي وجـــــــــــــــــاري

  ناروصــــــــــــــــــــــــــاحب الــــــــــــــــــــــــــدرهم والــــــــــــــــــــــــــدي    

  
 اخشى إذا غدرت حر النار

فضــحك معاويـة وأمــر لـه بعشــرة آلاف درهــم ومركـب ووطــاء ولمـا انقضــت عـد$ا زوجــه لهــا  :قـال
 )١(..وسلمها إليه

ولــئن وجــد مــن  .أمّــا معاويــة فــلا يخشــى كهــذه البدويــة إذا غــدر حــرّ النــار لأنــه طبــع علــى الغــدر
 .. يعتذر عنه في غدراته السياسية فما عذره هنا

____________________ 
 .٨٦ص ٨ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير) ١(

    



١٨٦ 

 !!السمة الثالثة اغتيال الأشراف ومن يخشاهم على ملكه من الناس
كـــان وجـــود الإمـــام الحســـن علـــى قيـــد الحيـــاة ثقـــيلاً علـــى معاويـــة لا لأنـــه يخشـــى أحـــداً مـــن أجـــل 

ص منها بوفاته فالرجـل ليسـت لـه ذمـة الإمام الحسن أو لأنه اقتطع على نفسه شروطاً ويطلب الخلا
 .تحمله على الوفاء ولا هو ذو خلق ليستفضع الغدر والنكث

ولكن شاءت ارادة االله أن يسعد الحسن بالشهادة على يد شر خلقه ويشقي ابن آكلـة الأكبـاد 
 . كما شقيت أمه بأكل كبد الحمزة   بأكل كبد الحسن
الأشعث جعيدة زوجة الإمام الحسن أن تـدسّ إليـه السـم واغراهـا بـالوعود الجذّابـة  فأوعز إلى ابنة

 ... ولم يف لها بشيء إلاّ المال ولو لم يرسله إليها قبل أن ترتكب جريمتها لما وفى به أيضاً 
ه فهـذا من الشهرة بحيث لم ينكره أكثر القـوم ولاءاً لـ  وغدر معاوية لعنه االله بالإمام الحسن

 :الذهبي ينقل في سير أعلام النبلاء الرواية التالية فيقول
يـا فـلان سـلني  :دخلنـا علـى الحسـن بـن علـي نعـوده فقـال لصـاحبي :قـال ،عن عمير بن اسحاق

إني واالله قد لفظت طائفـة مـن كبـدي قلبتهـا بعـود وأني  :ثم قام من عندنا فدخل كنيفاً ثمّ خرج فقال
اي  :اسق مثل هذا فلما كان الغـد آتيتـه وهـو يسـوق فجـاء الحسـين فقـالقد سقيت السم مراراً فلم 

ما أنا محدثك شيئاً إن يكن صـاحبي الـذي  :نعم قال :قال ؟لم لتقتله :قال ؟انبئني من سقاك !أخي
 .أظن فاالله اشد نقمة وإلاّ فواالله لا بقتل بي برييء

لحســن كثــير النكــاح وقــل مــن كــان ا  :ونقــل روايــة ثانيــة عــن الواقــدي عــن عبــداالله بــن حســن قــال
إنـه كـان سـقي ثم افلـت ثم سـقي فأفلـت  :حظبت عنده وقل من تزوجها إلاّ احبته وصبت به فيقال

ثم كانت الآخرة وحضرته الوفاة فقال الطبيب هذا رجل قد قطع السم امعائه وقد سمعت بعـض مـن 
 .كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه سماً   :يقول

 أنّ جعدة بنت الاشعث بن قيس  :نة عن منير عن ام موسىوروى عن أبي عوا
    



١٨٧ 

 .)١(سقت الحسن السم فاشتكى فكان توضع تحته طشت وترفع أخرى نحواً من أربعين يوماً 
وابــن كثــير نقــل مــا رواه الــذهبي ولكنــه اعقبهــا بقولــه وروى بعضــهم أن يزيــد بــن معاويــة بعــث إلى 

ك بعـــده ففعلـــت فلمـــا مـــات الحســـن بعثـــت إليـــه جعـــدة بنـــت الاشـــعث أن سمــّـي الحســـن وأنـــا اتزوجـــ
 !؟أنا واالله لم نرضك للحسن افنرضاك لانفسنا :فقال

وعنـــدي أن هـــذا لـــيس بصـــحيح وعـــدم صـــحته عـــن أبيـــه معاويـــة بطريـــق الأولى  :يقـــول ابـــن كثـــير
 .)٢(والأحرى

 !؟ولم يثبت عدم صحته بدليل منفصل عن الذات لنعرف صلته بالحق من أين
وعنديتـــه هـــي الأمويـــة الـــتي رســـبت في ) عنـــدي( :يـــاء المـــتكلم حيـــث يقـــول والـــدليل الوحيـــد هـــو

 ..اعماقه وأعماق سلفه من قبل وخلفه من بعد
وحســن ظــن هــؤلاء بمعاويــة ويزيــد حــاك عــن نــزارة الــدين في نفوســهم وأEــم بمنزلــة اليهــود الــذين 

وأقــوالهم علــى الــدين  يظهــرون الإيمــان بموســى ولكــنهم يخالفونــه في الصــغير والكبــير ويعفــون باعمــالهم
 .والشريعة

ولو كان الذهبي أو ابن كثير أو ابن حجر الهيثمي في زمـن معاويـة لمـا سـبقهم بسـر بـن ارطـاة ولا 
زيــاد ولا الضــحاك ابــن قــيس أو معاويــة بــن خــديج علــى دنيــا معاويــة ولفتكــوا بالامــة اشــد مــن فتــك 

وقـــد قيـــل إنّ معاويـــة دس إلى  :ريقـــال الـــبلاذ .هـــؤلاء &ـــا وســـم معاويـــة الحســـن ذكـــره جـــل المـــؤرخين
 ..جعدة بنت الاشعث بن قيس امرأة الحسن وارغبها حتى سمته وكانت شانئة له

دس معاويــة إلى ابنـة سـهيل بـن عمـرو امــرأة الحسـن مـأة ألـف دينـار علــى  :وقـال الهيـثم بـن عـدي
 )٣(..أن تسقيه شربة بعث &ا إليها ففعلت

____________________ 
 .٢٧٥وص ٢٧٤ص ٣ج ،الإمام الحسن في سير أعلام النبلاءانظر ترجمة ) ١(
 .٢٢٨ص ٣الكامل ج ،سمته زوجته جعدة وسكت عن الباقي :وقال ابن الأثير ٤٤ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٢(
 .٢٩٥ص ٣ج ،البلاذري انساب الاشراف) ٣(

    



١٨٨ 

 عنه بالسم إغتيال الأشتر 
مــا وصــفه اميرالمــؤمنين في كتابــه إلى أهــل مصــر حــين كــان مالــك بــن الحــارث النخعــي الأشــتر ك

 :استعمله عليهم
وإني قد بعثت اليكم عبداً من عباد االله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عـن الأعـداء حـذر الـدوائر 
من أشد عبيداالله بأساً وأكرمهم حسباً أضر على الفجار مـن حريـق النـار وأبعـد النـاس مـن دنـس أو 

ارث الأشــتر لا نــابي الضــريبة ولا كليــل الحــد حلــيم في الحــذر رزيــن في الحــرب عــار وهــو مالــك بــن الحــ
 ... ذو رأي أصيل وصبر جميل فاسمعوا له وأطيعوا أمره

 :وقال ابن ابي الحديد في وصفه
كان شديد البأس جـواداً رئيسـاً حليمـاً فصـيحاً شـاعراً وكـان يجمـع بـين اللـين والعنـف فيسـطو في 

 :وضع الرفق وقال أيضاً موضع السطوه ويرفق في م
  كان حارساً شجاعاً رئيساً من اكـابر الشـيعة وعظمائهـا شـديد التحقيـق بـولاء أميرالمـؤمنين

وقـــد روى المحـــدثون حـــديثاً يـــدل علـــى فضـــيلة عظيمـــة  :ونصـــره ثم ذكـــر بعـــض مـــا يتعلـــق بـــه ثم قـــال
بأنــه مــؤتمن وهــو قولــه لنفــر مــن أصــحابه فــيهم أبــوذر   للأشــتر وهــي شــهادة فاطمــة مــن النــبي

ــبي أبــوذر  ليمــوتن أحــدكم بفــلاة مــن الارض تشــهده عصــابة مــن المــؤمنين وكــان الــذي أشــار إليــه الن
  :وهو القائل يتهدد معاوية )١(وكان ممن شهد موته حجر بن عدي والأشتر 

  بقيـــــــــــت وفـــــــــــري وانحرفـــــــــــت عـــــــــــن العلـــــــــــى

  جـــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــوسولقيـــــــــــــــــت اضـــــــــــــــــيافي بو     

  
ــــــــــــد ابــــــــــــن علــــــــــــى اشــــــــــــنّ  لم ان   غــــــــــــارة هن

  نفـــــــــــــوس Eـــــــــــــاب مـــــــــــــن يومـــــــــــــاً  تخـــــــــــــل لم    

  
  شـــــــــــــــــــزباً خـــــــــــــــــــيلاً كامثـــــــــــــــــــال الســـــــــــــــــــعالى 

  شــــــــــــــوس الكريهــــــــــــــة في ببــــــــــــــيض تغــــــــــــــدو    

  
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــيهم فكأن   حمــــــــــــــــــــي الحدي

  ومضــــــــــــــــان بــــــــــــــــرق أو شــــــــــــــــعاع شمــــــــــــــــوس    

  
مـــا خلـــق في  الله أم قامـــت عــن الأشـــتر لـــو أن انســاناً يقســـم أن االله تعــالى :وقــال ابـــن ابي الحديــد

 لما   العرب ولا في العجم اشجع منه إلاّ استاذه علي بن ابي طالب
____________________ 

 .١٣٥٨ط مطبعة العرفان صيدا  ،٣٤ص٢ج ،الكنى والألقاب ،الشيخ عباس القمي) ١(

    



١٨٩ 

 :خشيت عليه الاثم والله در القائل وقد سئل عن الاشتر
أهـل الشـام وهـزم موتـه أهـل العـراق وبحـق مـا قـال أميرالمـؤمنين فيـه   ما أقول في رجل هزمـت حياتـه
 . كان الاشتر لي كما كنت لرسول االله

 خبر شهادته 
إنّ الأشــتر مــرّ بأبلــه متوجهــاً إلى مصــر فصــحبه نــافع مــولى عثمــان فخدمــه والطفــه حــتى اعجبــه 

 .)١(ضر له شربة من عسل بسم فسقاها له فماتواطمأن إليه فلما نزل القلزم حا
ونقــل الطــبري خــبر شــهادته بســياق آخــر لمــا $يــأ الاشــتر للخــروج إلى مصــر وأتــت معاويــة عيونــه 
واخبره بولاية الاشتر فعظم ذلك عليه وقد كان طمع في مصـر فعلـم أنّ الأشـتر إن قـدمها كـان أشـد 

إن  :فقــال لــه - رجــل مــن أهــل الخــراج - تارعليــه مــن محمــد بــن أبي بكــر فبعــث معاويــة إلى الجايســ
ــك خراجــاً مــا بقيــت فاحتــل لــه بمــا قــدرت عليــه  ــإن أنــت كفيتنيــه لم أخــذ من الاشــتر قــد ولى مصــر ف
فخرج الجايستار حـتى أتـى القلـزم وأقـام بـه وخـرج الأشـتر مـن العـراق إلى مصـر فلمـا انتهـى إلى القلـزم 

لف وأنا رجل من أهل الخراج فنزل به الأشـتر فأتـاه استقبله الجايستار فقال هذا منزل وهذا طعام وع
الدهقان بعلف وطعام حتى إذا طعم أتاه بشربة من عسل قد جعل فيها سمـاً فسـقاه ايـاه فلمـا شـر&ا 

 .مات
 :وأقبــل معاويــة يقــول لأهــل الشــام إنّ عليــاً وجــه الأشــتر إلى مصــر فــادعوا االله أن يكفيكمــوه قــال

الأشتر وأقبل الـذي سـقاه إلى معاويـة فـأخبره بمهلـك الأشـتر فقـام في فكانوا كل يوم يدعون االله على 
أمـــا بعــد فإنـّــه كانـــت لعلـــي بــن ابي طالـــب يـــدان يمينـــان  :النــاس خطيبـــاً فحمـــد االله واثــنى عليـــه وقـــال

إنّ معاويـة طالــب  .)٢(وقطعـت الأخـرى اليـوم - يعـني عمـار بـن ياسـر - قطعـت أحـداهما يـوم صـفين
ــك وطالــب دنيــا كــل همــه أ ــغ غايتــه ولــو بمحــق دينــه بــل جعــل معاويــة دينــه في خدمــة دنيــاه مل ن يبل

 !؟وكيف يلام مثل هذا
____________________ 

 .٢٦ص ٢ج ،الكنى والألقاب ،القمي) ١(
 .٩٦وص ٩٥ص ٥ج ،تاريخ الرسل والملوك ،الطبري) ٢(

    



١٩٠ 

لرجــل العظــيم لكــن اللــوم علــى شــيعته الــذي يعتنقــون الإســلام فيمــا يزعمــون بمــا تجنــوا علــى هــذا ا
والصــحابي الجليــل فنفــوا عنــه الصــحبة ووافقــوا عليــه الأمويــة وعــبرّوا فيمــا كتبــوا عــن قــول الأمويــة فيــه 

 .فضل سعيهم وخاب فألهم وطاش سهمهم إن شاء االله تعالى

 اغتيال عبدالرحمن بن خالد بن الوليد
 :يقول ابن قتيبة وعبدالرحمن هذا أول من بايع معاوية بعد شهادة الإمام اميرالمؤمنين

عبد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد نحـن  :فلما قتل علي تداعى أهل الشام إلى بيعة معاوية وقال له
 .)١(المؤمنون وأنت أميرنا فبايعوه وهو بايلياء لخمس ليال خلون من شوال سنة أربعين

شيء إلاّ هـدّه وكـان مـن  وكان في صفين يحمل راية أهل الشام العظمى وكان يحمل &ا فلا يلقاه
 .)٢(فرسان العرب

وكــان مــن الشــجعان المعــروفين والابطــال المشــهورين كأبيــه وكــان قــد عظــم بــبلاد  :يقــول ابــن كثــير
 .... الشام لذلك حتىّ خاف منه معاوية ومات وهو مسموم رحمه االله وأكرم مثواه

الذمــة بــارض حمــص ســقاه ابــن أثــال وكــان رئــيس  :وقــد ذكــر ابــن جريــر وغــيره أن رجــلاً يقــال لــه
 .شربة فيها سم فمات وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلك ولا يصح

وقــد ذكــروا أنّ خالــد بــن عبــدالرحمن بــن خالــد قــدم المدينــة فقــال لــه عــروة بــن الــزبير مــا فعــل ابــن 
ل ابـن قد كفيتك اياه ولكن ما فعـ :فسكت ثمّ رجع إلى حمص فثار على ابن أثال فقتله فقال ؟أثال
 وابن كثير من ارخص  !)٣(فسكت عروة ؟جرموز

____________________ 
 .١٣٩ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ١(
 .٩٣ص ١ج ،الإمامة والسياسة ،١٨٥٠ص ،الأخبار الطوّال ،الدينوري) ٢(
 .٢٢٧ص ٥ج ،تاريخ الرسل والملوك ،وراجع ابن جرير الطبري ،٣٢ص ٨ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير) ٣(

    



١٩١ 

 ... المؤرخين ذمة واسكتهم عن حق وأقولهم بباطل غراماً بابن آكلة الأكباد
والرجل يرسل القول على عواهنه راض بتمريغ عقله بوحل التقول بالباطل يقول عـن سـم معاويـة 

فإنـّا  :أمـا قبـل :لابن خالد لا يصح ولا يكلـف نفسـه أن يـأتي بعـذر ولـو مـن اغـدار أبي العـبر القائـل
ة أهـــل الشـــام أنـّــه لا يأكـــل انســـان الفاكهـــة إلا شـــرىً أو صـــدقة أو هديـــة أو ســـرقه وجـــدنا في حكمـــ

ومن كان في البيت لم يـر النـاس ولم يـروه إلاّ أن يـدخلوا إليـه أو يخـرج الـيهم ومـا أقـل مـا تجـد في مائـة 
 .يهودي واحداً مسلماً 

وكيــف ذاك يرحمــك  :ويــروى عــن أبي الزنبــور بــأنّ أول مــن يــدخل الجنــة مــن البهــائم الطنبــور قــال
خــذو  :قــال لأنــه في دار الــدنيا يعصــر حلقــه ويعــرك اذنــاه ويضــرب بطنــه فيقــال لــه يــوم القيامــة ؟االله

 .برجله ألقوه في الجنة فإنهّ متعوب
 .)١(لأنّ القلم يكون في الدواة :قال ؟لم صارت دجلة أكبر من الفرات :وقيل له
كنا بمــــا يكتبــــون عــــن معاويــــة وحزبــــه أو هــــل يريــــد ابــــن كثــــير والــــذهبي واضــــرا&ما اضــــحا  :وأقــــول

 .يخادعون أنفسهم ويلبسون عليها على عمد لست أدري
واســتعمل معاويـة ابــن اثـال النصــراني علـى خــراج حمــص ولم  :ويقـول اليعقــوبي عـن قتــل عبـدالرحمن

وكـان  ... ... يستعمل أحد من الخلفاء قبله فاعترضه خالد بن عبدالرحمن بن خالـد بالسـيف فقتلـه
 .)٢(ثال قتل عبدالرحمن بن خالد بن الوليد دس إليه شربة سمابن ا

 :وفي قتل عبد الرحمن بن خالد والأخذ بثأره يقول ابن حمدون
مـرّ خالــد بــن المهــاجر بــن خالــد بـن الوليــد بعــروة بــن الــزبير وكــان بينهمـا تباعــد فقــال لــه يــا خالــد 

أزارك تجــره وتخطـر فيـه متخــابلاً اتـدع ابـن اثـال وقــد تفصّـى اوصـال عمـك بالشــام وأنـت بمكـة مسـبل 
وكان عبدالرحمن بن خالد عند معاوية بالشام فخافه معاوية على الأمـر فـدس إليـه ابـن اثـال الطبيـب 
فسـقاه شــربة فمــات منهـا فحمــي خالــد بـن المهــاجر ودعــى مـولى لــه يــدعى نافعـاً فاعلمــه الخــبر وقــال 

 لابد من قتل ابن اثال  :له
____________________ 

 .٢٩٤ص ٧ج ،نثر الدر ،لأبيا) ١(
 .٢ح ٢٢٣ص ،اليعقوبي) ٢(

    



١٩٢ 

وكــان نــافع جلــداً شــهماً فخرجــا حــتى قــدما دمشــق وكــان ابــن اثــال يمســي عنــد معاويــة فجلــس لــه في 
إيـاك أن تعـرض  :مسجد دمشق إلى اسطوانة وجلس غلامه إلى أخـرى حـتى خـرج فقـال خالـد لنـافع

ــي فــإن ر  ابــك شــيء مــن خلفــي يريــدني فشــأنك فلمــا لــه أنــت ولكــن احفــظ ظهــري واكفــني مــن ورائ
حـاذاه وثــب إليـه خالــد فقتلـه وثــار إليــه مـن كــان معـه فصــاح &ــم نـافع فــانفرجوا ومضـى خالــد ونــافع 
وتبعهمــا مــن كــان معــه فلمــا غشــاهما الليــل حمــلا علــيهم فتفرقّــوا حــتى دخــل خالــد ونــافع زقاقــاً ضــيقاً 

 :عليـه فـأتي بـه فقـال.. ... المهـاجر اقلبـوا الزقـاق هـذا خالـد بـن :ففاتا القوم فبلغ معاوية الخـبر فقـال
أمَ واالله لـو كـان تشـهد  :فتلت المأمور وبقي الآمر فقال :لا جزاك االله من زائر خيراً قتلت طبيبي قال

أدخـل  .مرةّ واحدة لقتلتك به وحبسه وضرب نافعاً مئة سوط وألزم بني مخزوم اثـني عشـر ألـف درهـم
خـذ هـو سـتة آلاف فلـم يـزل ذلـك يجـري ديـة المعاهـد حـتى جـاء عمـر بيـت المـال منهـا سـتة آلاف وأ

 )١(بن عبدالعزيز فابطل الذي يأخذه السلطان لنفسه واثبت الذي يدخل بيت المال 

 ..اغتيال معاوية 
ولقد حاول قوم القضاء على معاوية بنفس المبـدء الـذي يقضـى بـه علـى خصـومه ولكـن االله أراد 

تعاهـد ثلاثـة  :أن تمكـن مغتـالوه مـن ضـربه عـن الزهـري عـن أنـس قـالاستدراجه فلم يقُض عليه بعـد 
مــن أهــل العــراق علــى قتــل معاويــة وعمــرو بــن العــاص وحبيــب بــن مســلمه واقبلــوا بعــد بيعــة معاويــة 
بالخلافة حتى قدموا ايليـاء فصـلّوا مـن السـحر في المسـجد فلمـا خـرج معاويـة لصـلاة الفجـر كـبرّ فلمـا 

لحرســي الســاجد بينــه وبــين معاويــة حــتى طعــن معاويــة في مأكمتــه ســجد انــبطح أحــدهم علــى ظهــر ا
إن لم يكــن الخنجــر مســموماً  :أتمــوا صــلاتكم وامســك الرجــل فقــال الطبيــب :فانصــرف معاويــة وقــال

فلا بأس عليك فاعد الطبيب عقاقيره ثم لحس الخنجر فلم يجده مسموماً فكبرّ وكبرّ مـن عنـده وقيـل 
 هـــذه المـــرة غـــير المـــرة الـــتي جـــرح فيهـــا وقتمـــا قتـــل علـــي :- لـــذهبيا - لـــيس بـــأميرالمؤمنين بـــأس قلـــت

 فإن تلك فلق اليته وسقي ادوية خلصته من  
____________________ 

 .٤٥٤ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية ،ابن حمدون) ١(

    



١٩٣ 

 .)١(السم لكن قطع نسله

 اغتيال سعد بن ابي وقاّص
به لــيس لــه في الإســلام ســابقة تــذكر اللهــم إلاّ مــا كــان كــان ســعد بــن ابي وقــاص مغمــوزاً في نســ

ارم فــداك أبي  :بأنــّه جمــع لــه أبويــه في احــدى معــارك الإســلام وقــال لــه  يتحــدث بــه عــن النــبي
 .وامي وطالما تباهى بذلك امام الناس

يومئــذ تنامـــت وجعلــه عمـــر أحــد الســـتة الــذين سمـــاهم عمــر للخلافـــة وهــم رجـــال الشــورى ومـــن 
اطماعــه في نيــل الخلافــة ولم يكــن لــذلك أهــلاً وهــو يعلــم مــن نفســه ذلــك فلــم يشــارك في الأحــداث 
ــك فقهــاً منــه وسمّــى الأحــداث الــتي صــاحبت خلافــة الإمــام  الــتي صــنعها الطــامعون ومــن رآه ظــن ذل

لعلمـه بتفاهـة شـأنه ونـزارة قـدره   فتنة واعتزلها بل لم يبايع الإمـام وولاهّ ظهـره فتركـه الإمـام 
وقلــة خطــره وبقــي معتــزلاً الــدنيا في تلــك الأيــام حــتى انتهــت حــرب صــفّين واجتمعــوا علــى التحكــيم 
أراد ابنــه عمــر بــن ســعد لعنــه االله أن يحركــه لأطماعــه الأشــعبية وحملــه علــى الحضــور في دومــة الجنــدن 

 .رت صفقة الداعي والمدعو والحمدالله هناك أيضاً وخس .آملاً أن يكون لأبيه وجه مقبول عند القوم
وفي ملك معاويه جرت مشادة عنيفة بينه وبـين معاويـة ذكرهـا المسـعودي في مـروج الـذهب وهـي  

لمـــا حـــج معاويـــة طـــاف في البيـــت ومعـــه ســـعد فلمـــا فـــرغ انصـــرف معاويـــة إلى دار النـــدوة  :كمـــا يلـــي
أجلسـتني معـك  :سـبه فزحـف سـعد ثم قـالفاجلسه معه على سريره ووقـع معاويـة في علـي وشـرع في 

ثمّ شــرعت في ســب علــي واالله لأن يكــون فيّ خصــلة واحــدة مــن خصــال كانــت لعلــي  ،علــى ســريرك
وإن   واالله لأن أكـون صـهراً لرسـول االله ،أحب إلي من أن يكون لي ما طلعـت عليـه الشـمس
لأن يكــون رســول  ،مـا طلعــت عليــه الشـمس واالله لي مـن الولــد مـا لعلــي أحــب إلي مـن أن يكــون لي

لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه االله ورسوله ويحـب االله ورسـوله ( :يوم خيبر :قال لي ما قال  االله
 أحب إليّ من أن يكون لي ) يفتح االله على يديه ،ليس بفرار

____________________ 
 .١٤٣ص ٣ج ،لنبلاءسير أعلام ا ،الذهبي) ١(

    



١٩٤ 

ألا  :قـــال لي مـــا قـــال لـــه في غـــزوة تبـــوك  ماطلعـــت عليـــه الشـــمس واالله لأن يكـــون رســـول االله
ترضــى أن تكــون مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنــّه لا نــبي بعــدي أحــب إليّ مــن أن يكــون لي مــا 

 ... بقيت ثم Eضلا دخلت لك داراً ما  ،طلعت عليه الشمس وأيم االله
ووجدت في وجه آخر من الروايات وذلك في كتاب علي بن محمـد بـن سـليمان  :قال المسعودي

أن سـعداً لمـا قـال هـذه المقالـة لمعاويـة وEـض ليقـوم ضـرط  ،النوفلي في الأخبار عن ابـن عائشـة وغـيره
ــ :لــه معاويــة وقــال لــه ــك الآن فهــلاّ اقعــد حــتى تســمع جــواب مــا قلــت مــا كن ــط الأم من ت عنــدي ق

لكنـــت  ،مثـــل الـــذي سمعـــت فيـــه  فـــأني لـــو سمعـــت مـــن النـــبي ؟ولم قعـــدت عـــن بيعتـــه ؟نصـــرته
يـأبى عليـك ذلـك  :واالله اني لأحق بموضعك منك فقـال معاويـة :فقال سعد ،خادماً لعلي ما عشت

 .)١(بنو عذرة وكان سعد فيما يقال لرجل من بني عذره
 :وادعاء سعد الأولوية بالحكم حمل معاوية على قتله قال ابوالفرج

بالســم شــهيداً مســموماً دس معاويــة اليــه وإلى ســعد بــن ابي وقــاص حــين أراد   مــات الحســن
 .)٢(أن يعهد إلى يزيد ابنه بالأمر سماً فماتا في أيام متقاربة

لشخصــيات البــارزة في الأمــة ولم يســلم مــن  وهكــذا تجــد ســلاح معاويــة الصــامت مســلطاً علــى ا
كيــده أحــد ومــا كــان ليحــول بــين معاويــة وبــين لعبــة الاغتيــال شــيء لا في الــدين ولا في الــدنيا وعلــى 
ــــك هــــذا الســــلاح الموجّــــه بــــالأطواق  هــــذا المنــــوال درج حــــتى هلــــك فكــــان النــــاس في مصــــيبة مــــن فت

 .والأكياس وقناطير الذهب المقنطرة عليهم

 :لعن الأبرار والبرائة منهم وحمل الناس بالقهر على ذلك السمة الرابعة
ولما استثب له الأمر واطاعتـه الـدنيا وخضـعت لـه الـبلاد واطاعـه العبـاد وجـه اهتمامـه إلى الرصـيد 
ــأنّ الفضــاء علــى الإســلام  ــي وأهــل بيتــه في نفــوس النــاس وكــان علــى علــم يقــين ب المعنــوي الهائــل لعل

 لأحد ولكن بالإمكان بمحوه من عرصة الوجود لا يتم 
____________________ 

 .١٤ص ٣ج ،مروج الذهب ،المسعودي) ١(
 .٨٦ص ،النصائح الكافية) ٢(

    



١٩٥ 

 .مسخه وتشويه صورته وتبديل أهم معالمه
ثم خلـــط   وذلـــك بالفضـــاء علـــى قواعـــده الأولى وهـــم أهـــل البيـــت وســـيد أهـــل البيـــت علـــيّ 

لكـاذب والجــوهر بـالبهرج وهــذه خطـة فاعلـة اعانــه علـى وضــعها الصـحيح منـه بالموضــوع والصـادق با
ابلـــيس وســـاعده ابالســـة الجـــن والإنـــس عليهـــا ثمّ ســـار علـــى هـــذا الـــنهج الاعـــوج حـــتى أدال االله منـــه 
وقضى عليه وعلى خططه وهو وان ورثه من جـاء بعـده واتبـع خطـاه وسـار علـى طريقـه إلاّ أن ذلـك  

اة فمـــا هـــي إلاّ أيـــام قلائـــل حـــتى حـــل بـــه مـــا أراده لأهـــل كلـــه لا يتعـــدى الفقاعـــة مـــن فقاعـــات الحيـــ
البيــت فصــار لعينــاً مبغضــاً إلى النــاس تتقــرب الأمــة بلعنــه وبغضــه إلى االله إلاّ مــن شــذ ممــن لا ديــن لــه 
ولا إيمان بالإسلام إنما إيمانه برجال بعينهم وجد تعديلهم لا يتم إلاّ بتعـديل صـنائعهم فكـان تعديلـه 

لعدل والصلاح في ذاته ولكنّ طرحه مؤد إلى طرح من صـنعه وتكفـيره يصـيب مـن لمعاوية لا لوجود ا
 .أيده بشيء من الشرر

فلذلك عمد إلى الـدس والتأويـل والوضـع والتبـديل والتغيـير لا مـن أجـل معاويـة وحزبـه ولكـن مـن 
 .أجل من أيدهم وأوصلهم إلى ما صاروا إليه

واصــبح لعنــة الأجيــال بعــد أن أراد أن تكــون  وبنــاءاً علــى هــذا فــإنّ آيــة الشــيطان انعكســت عليــه
هــذه اللعنــة علــى غــيره وتحــل بمــن عــداه عــداوة الله ورســوله وانظــر حــديث المغــيرة التــالي عنــه تعــرف أنّ 

 .معاوية كان يخطط لمحو الدين
قــال المطــرف بــن المغــيرة بــن شــعبة دخلــت مــع أبي علــى معاويــة فكــان أبي يأتيــه فيتحــدث معــه ثم 

معاوية وعقله ويعجب بما يرى منه إذ جاء ذات ليله فامسـك عـن العشـاء ورأيتـه ينصرف إلي فيذكر 
يـا  :فقـال ؟مـالي أراك مغتمـاً منـذو الليلـة :مغنماً فانتظرتـه سـاعة فظننـت أنـه لأمـر حـدث فينـا فقلـت

قلــت لــه وقــد خلــوت بــه إنــك قــد  :قــال ؟ومــا ذاك :بــني جئــت مــن عنــد أكفــر النــاس واخبــثهم قلــت
ولـو نظـرت إلى اخوتـك  ،المؤمنين فلو اظهرت عدلاً وبسطت خيراً فإنّك قد كـبرتبلغت ستاً يا أمير 

مــن بــني هاشــم فوصــلت ارحــامهم فــواالله مــا عنــدهم اليــوم شــيء تخافــه وإن ذلــك ممــا يبقــى لــك ذكــره 
ملك أخو تـيم فعـدل وفعـل مـا فعـل فمـا عـدى  !أي ذكر أرجو بقائه !هيهات هيهات :وثوابه فقال

إلاّ أن يقـول قائـل أبـوبكر ثم ملـك أخـو عـدي فاجتهـد وشمـّر عشـر سـنين أن هلك حتى هلك ذكـره 
 فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا أن 

    



١٩٦ 

عمر وإنّ ابن ابي كبشة ليصاح به كل يوم خمس مراّت اشهد أنّ محمّداً رسـول االله فـأي  :يقول قائل
 .)١(◌ً لا واالله إلاّ دفناً دفنا !عمل يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبالك

هذا ويروي الرواة الحمقى عنه أنه كان يقوم لرجل من أهل الشـام لشـبهه مـن رسـول االله وقـد مـر 
ولعـن أهـل بيتـه نقـل ابـن أبي الحديـد عـن  ،وبدأ الخبيث حكمه بالكذب على رسـول االله .ذلك آنفاً 
 :الواقدي

مـــاع النـــاس إليـــه خطـــب واجت  أنّ معاويـــة لمـــا عـــاد مـــن العـــراق إلى الشـــام بعـــد بيعـــة الحســـن
إنّك ستلي الخلافة مـن بعـدي  :قال لي وسلم وآله عليه االله صلى إنّ رسول االله ،أيها الناس :فقال

فــاختر الأرض المقدســة فــإنّ فيهــا الابــدال وقــد اخــترتكم فــالعنوا ابــا تــراب فلعنــوه فلمــا كــان مــن الغــد  
المؤمنين معاوية صـاحب وحـي االله الـذي كتب كتاباً ثم جمعهم فقرأه عليهم وفيه هذا كتاب كتبه أمير 

بعــث محمــداً نبيــاً وكــان اميــاً لا يقــرأ ولا يكتــب فاصــطفى لــه مــن أهلــه وزيــراً كــان كاتبــاً امينــاً فكــان 
الــوحي ينــزل علــى محمــد وأنــا اكتبــه وهــو لا يعلــم مــا اكتــب فلــم يكــن بيــني وبــين االله أحــد مــن خلقــه 

قــد اخــبرهم عــن   وكــان اميرالمــؤمنين )٢(..... فقــال لــه الحاضــرون كلهــم صــدقت يــا أميرالمــؤمنين
 :ذلك في احدى خطبه فقال

أمــا إنــّه ســيظهر علــيكم بعــدي رجــل رحــب البلغــوم منــدحق الــبطن يأكــل مــا يجــد ويطلــب مــا لا 
يجد فـاقتلوه ولـن تقتلـوه ألا وإنـّه سـيأمركم بسـبيّ والـبراءة مـني فأمـا السـب فسـبّوني فإنـّه لي زكـاة ولكـم 

 .)٣(اة وأما البرائة فلا تتبرئوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرةنج
كـــان بطـــن   :منـــدحق الـــبطن لقـــول الـــرواة  والمعـــني &ـــذا الكـــلام معاويـــة لعنـــه االله بقرينـــة قولـــه

المســـتلزم لانـــدحاق بطنـــه يقـــول  وقـــد مـــرّ عليـــك كثـــرة أكلـــه بـــدعاء رســـول االله )٤(معاويـــة كبـــيراً 
 :الشارح ان ابي الحديد

 .والبرائة منه  إنّ معاوية أمر الناس بالعراق والشام وغيرهما بسب علي
____________________ 

 .١٣٠وص ١٢٩ص ٥ج ،شرح ابن ابي الحديد) ١(
 .٧٢ص ٤ج ،شرح ابن ابي الحديد) ٢(
 .٥٤ص ٤ج ،الحديدمن شرح بن ابي  ٥٧انظر خطبة ) ٣(
 .٣٠٧ص ١ج ،شيخنا مغنيه في ظلال Eج البلاغة) ٤(

    



١٩٧ 

ـــك ســـنة في أيـــام بـــني اميـــة إلى أن قـــام عمـــر بـــن  وخطـــب بـــذلك علـــى منـــابر الإســـلام وصـــار ذل
آخـــر خطبــــة  فأزالــــه وذكـــر شــــيخنا ابـــو عثمــــان الجـــاحظ أنّ معاويــــة كـــان يقــــول في  عبـــدالعزيز
ــك وصــد عــن ســبيلك فالعنــه لعنــاوًبيلاً وعذبــه عــذاباً أليمــا اللهــم إنّ أبــا تــر  :الجمعــة اب الحــد في دين

ـــــابر إلى خلافـــــة عمـــــر بـــــن  ـــــاق فكانـــــت هـــــذه الكلمـــــات يشـــــار&ا علـــــى المن ـــــب بـــــذلك إلى الآف وكت
 .)١(عبدالعزيز

كتــب معاويــة نســخة واحــدة إلى عمالــه بعــد   :وروى ابوالحســن المــدائني في كتــاب الأحــداث قــال
الذمــة ممـن روى شـيئاً مــن فضـل أبي تـراب وأهـل بيتــه فقامـت الخطبـاء في كــل   عـام الجماعـة أن برئـت

 )٢(..... كوره وعلى كل منبر يلعنون علياً ويبرئون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته
وأمــر عمالــه وولاة الأقــاليم بأخــذ النــاس بالشــدة بخاصــة اولئــك الــذين لهــم هــوىً في أميرالمــؤمنين 

ومئــذ امــير الكوفــة مــن قبــل معاويــة حجــر بــن عــدي أن يقــوم في النــاس وأمــر المغــيرة بــن شــعبة وهــو ي
إنّ أمـيركم أمـرني أن العـن عليـاً فـالعنوه  ،أيهـا النـاس :فـأبى ذلـك فتوعـده فقـام فقـال  فيلعن علياً 

 .وأعاد الضمير إلى المغيرة بالنية والقصد !لعنه االله :فقال أهل الكوفة
ــيوأراد زيــاد أن يعــرض أهــل ال ولعنــه وأن يقتــل كــل مــن   كوفــة أجمعــين علــى الــبراءة مــن عل

امتنــع مــن ذلــك ويخــرب منزلــه فضــربه االله ذلــك اليــوم بالطــاعون فمــات لا رحمــه االله بعــد ثلاثــة أيـــام 
 .)٣(وذلك في خلافة معاوية لعنه االله

ل بيتـه ومـن ثم يسـئ وكان هدف معاوية من هذا اللعن تربية اجيال تأتي بعده تتبرء من علي وأهـ
 .إلى ابن عمه وإلى دينه

إنّ قومـاً مــن بـني اميــة قــالوا لمعاويـة يــا أميرالمــؤمنين إنـك قــد بلغــت مـا أملــت فلــو كففـت عــن هــذا 
 .)٤(لا واالله حتى يربو عليه الصغير ويهرم عليه الكبير ولا يذكر له ذاكر فضلاً  :الرجل فقال

____________________ 
 .٥٧وص ٥٦ص ٤ج ،ديدشرح ابن ابي الح) ١(
 .٩٧ص ،النصائح الكافية) ٢(
 .٥٨ص ٤ج ،شرح النهج الحديدي) ٣(
 .٩٧ص ،النصائح الكافية) ٤(

    



١٩٨ 

والسؤال الملح هنا هل بلغ معاويـة مـا أمـل في علـي وأهـل بيتـه أو أنّ الأمـر انعكـس عليـه فحلـت 
 !!؟االله اللعنة به وانقلبت سياسته عليه فصارو من اعانه أكثر لعنا من ابليس لعنه

  شـــــــاءوا لعليـــــــاء كـــــــم حصـــــــداً فمـــــــا قـــــــدروا

  إذالألـــــــــــــــــه تــــــــــــــــــولىّ زرع مــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــدوا    

  
 )وَابُّ مُتِمّ نوُرهِِ وَلوَْ كَرِهَ الَْ+فِرُونَ (

وتم لمعاويـــة مـــا أراد فـــترة مـــن الـــزمن حـــتى اتخـــذ قـــوم مـــن اوليـــاءه ذلـــك ســـنة ولمـــا تركهـــا عمـــر بـــن 
لسنة السـنة تركـت السـنة وحـتى أجمـع أهـل حمـص في زمـن نودي من جوانب المسجد ا  عبدالعزيز

ولمعاويـــة نجـــاح آخـــر في هـــذا الزمـــان وهـــو  )١( مـــا علـــى أن الجمعـــة لا تصـــح بغـــير لعـــن أبي تـــراب
وجود قوم بين المسلمين يرون الصفات التي ذكرها لنفسه في كتابه إلى أهل الشـام صـحيحة ويوالونـه 

علـى شـطر الأمـة )السـنة(ة اليوم كما أن نجاحه في إطـلاق هـذا الإسـم على أساس منها ومنهم وهابي
 .)لعن علي وأهل بيته(الأكبر والسنة التي قصدها معاوية هي 

فمـــن ثمّ تـــرى أصـــحابنا لا يتســـمّون بـــذلك وإنمـــا يتســـمون بأهـــل  :يقـــول ســـالم بـــن حمـــد العمـــاني
ان في الزمـان الأول قبيحـاً يكـون الاستقامة في الديانة وعكس هذا الإسم تسـمية أهـل السـنة فإنـّه كـ

المـــراد بالســـنة الـــتي ســـنها معاويـــة في ســـب علـــي وشـــتمه علـــى المنـــابر فصـــار ذلـــك ســـنة ينشـــأ عليهـــا 
الصغير ويموت عليها حتى غيرها عمر بن عبدالعزيز في خلافته فأهل ذلك الحـال هـم أهـل السـنة في 

ـــبيذلـــك الزمـــان ثم انـــدرس هـــذا الســـبب واختفـــى وظنـــوا أنّ الســـنة ســـن وتمـــدّحوا بـــذلك   ة الن
وجمعــوا بــين المتضــادين في الولايــة وهــم يعلمــون أنّ الحــق مــع فريــق مــنهم وخــالفوا ســنتهم الأولى حــين 

روى هــذا كلــه المســعودي والحــاكم في تســميتهم  :صــارت الدولــة لبــني العبــاس مــن بــني هاشــم قلــت
 .)٢(بالسنية

____________________ 
 .١١٦ص ،النصائح الكافية) ١(
تـأليف ابي عبـداالله سـالم بــن حمـد بـن سـليمان بـن حميـد الحـارثي العمـاني الأباضــي  ،العقـود الفضـية في اصـول الاباضـية) ٢(

 .٧١وص ٧٠ص ،المضيري

    



١٩٩ 

 ..بمن اقتدى معاوية
 .إن كان ابن ابي الحديد حمّل معاوية وزر من جاء بعده لأن سياسته افضت بالأمة إلى ذلك

وزر معاوية يحمله أيضاً مـن مهـد لـه واعانـه حـتى بلـغ الحكـم ونالـه وقـد مـر بـك هـذا الفصـل  فإنّ 
باسهاب فيما تقدم من الكتاب يقول ابن ابي الحديد بعد طعنـه في عقيدتـه بقولـه لأبي الـدرداء وهـو 

ه إن الشارب فيهمـا ليجرجـر في جوفـ( :يكلمه في الشرب بآنية الذهب والفضة وبخيره عن قول النبي
 .أما أنا فلا أرى بذلك بأساً  :فيجيبه معاوية .)نار جهنم

وهــذا الخــبر يقــدح في عدالتــه كمــا يقــدح أيضــاً في عقيدتــه لأن مــن قــال في مقابلــة  :يقــول المعتــزلي
ـــا فـــلا أرى بأســـاً فيمـــا حرمـــه رســـول االله  خـــبر قـــد روي عـــن رســـول االله ـــيس   أمـــا أن ل

بصــحيح العقيــدة ومــن المعلــوم أيضــاً مــن حالــة اســتئثاره بمــال الفــئ وضــربه مــن لا حــد عليــه واســقاط 
الحد عمن يستحق إقامة الحد عليه وحكمـه برأيـه في الرعيـة وفي ديـن االله واسـتلحاقه زيـاداً وهـو يعلـم 

وقتلـه حجـر بـن عـدي وأصـحابه ولم يجـب  »الولد للفراش وللمـاهر الحجـر« : قول رسول االله
ذر الغفـــاري وجبهـــه وشـــتمه واشخاصـــه إلى المدينـــة علـــى قتـــب بغـــير وطـــاء  عليـــه القتـــل ومهانتـــه لأبي

لأنكاره عليه ولعنه علياً وحسناً وحسيناً وعبداالله بن عباس على منـابر الإسـلام وعهـده بالخلافـة إلى 
ولعبـه بـالنرد ونومـه بـين القيـان والمغنيـات واصـطباحه ابنه يزيد مع ظهور فسقه وشـربه المسـكر جهـاراً 

وخلافتـه حـتى   وتطريقـه بـني اميـة للوثـوب علـى مقـام رسـول االله ،معهن ولعبه بالطنبور بيـنهن
افضت إلى يزيد بن عبدالملك والوليد بن يزيد المفتضحين الفاسقين صـاحب حبابـه وسـلامّه والآخـر 

 )١(..... بالسهام وصاحب الأشعار في الزندقة والألحادرامي المصحف 
إنّ هذا التطريق أول من فعله مع بـني اميـة عمـر بـن الخطـاب وهـو الـذي بـنى عـش معاويـة  :أقول

 المنهار حتى تمكن من الخلافة ونالها بتمهيد من ابن الخطاب فإن 
____________________ 

 .١٣٠وص ٣١ص ٥ج ،شرح ابن ابي الحديد) ١(
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كـان معاويــة مـتحملاً مــن أصـر مــن جـاء بعــده بشـطر فليحمــل معـه صــاحبه مـن أصــره واصــرهم لأن 
المقيــاس واحــد والا فــلا عــبرة بالقواعــد الــتي تســيرّنا علــى ضــوئها إذا كنــا نحمّــل مــن نشــاء ونعفــى مــن 
 نشــاء نــزولاً عنــد مقتضــيات الهــوى ووسوســات العاطفــة وأخــيراً أقــول إنّ الرجــل اقتــدى بمــن كــان قبلــه

 :من اخوانه في سب أهل البيت وهو القائل لمحمد عن أبيه
فأبوك أوله وإن يكـن جـوراً فـأبوك اسـه ونحـن شـركائه فبهديـه أخـذنا  :فإن يكن ما نحن فيه صواباً 

وبفعله اقتدينا رأينا أباك فعل ما فعل فاحتذينا مثاله واقتـدينا بفعالـه وكشـف معاويـة عـن قدوتـه فيمـا 
ـــه  أبـــوبكر فقـــد كـــان أبـــوبكر أول مـــن ســـبّهم ووصـــفهم بـــالنعوت المنكـــرة جـــنى علـــى أهـــل البيـــت إن

 .والأوصاف المستشبعة
لما خطبت الصديقة خطبتها المعروفة والقوم حضور وفيهم ابوبكر شق عليه مقالتها فصعد المنـبر 

 !؟أيها الناس ما هذه الرعة إلى كل قاله :وقال
ألا مــن سمــع فليقــل ومــن شــهد فليــتكلم إنمــا   أيــن كانــت هــذه الأمــاني في عهــد رســول االله

كرّوهــا جذعــة بعــد مــا هرمــت يســتعينون   :هــو تعالــه شــهيده ذنبــه مــرب لكــل فتنــة هــو الــذي يقــول
بالضعفه ويستنصـرون بالنسـاء كـام طحـال احـب أهلهـا إليهـا البغـي ألا إني لـو أشـاء أن أقـول لقلـت 

 )١(..ولو قلت لبحث اني ساكت ما تركت
نّ هذا الذي قالـه أبـوبكر مـن مقـذع الشـتم ولم يشـتم أحـد في جاهليـة ولا في اسـلام بمثلـه اللهـم إ

إلا إذا كان شاعراً ليس على لسانه رقيب أو عتيد ولك أن تنظر الجزء السادس عشر مـن شـرح ابـن 
لام فــإني لا اجــرء علــى تســطير ذلــك في كتــابي والمعــني بــالك. .ابي الحديــد لتعــرف مــا يعــني بــام طحــال

والقضــــية الـــتي ثــــارت ثـــائرة الشــــيخ مــــن أجلهـــا هــــي فـــدك وكــــان قـــد عــــزم علــــى . . اميرالمـــؤمنين
 .ابتلاعها

أنـت ورثـت رسـول  :ارسلت فاطمـة إلى أبي بكـر  عن ابي الطفيل قال لما قبض رسول االله
إني سمعــت  :فقــال أبــوبكر :قــال ؟ فــأين ســهم رســول االله :فقــال بــل أهلــه قالــت ؟االله أم أهلــه
إنّ االله عزوجل إذا أطعم نبيّاً طعمـة ثم قبضـه جعلهـا للـذي يقـوم مـن بعـده  :يقول  رسول االله

  :فقالت .فرأيت ان أرد على المسلمين
____________________ 

 .٢١٥ص ١٦ج ،شرح ابن ابي الحديد) ١(

    



٢٠١ 

 .)١( فأنت وما سمعت من رسول االله
ــبي أولى مــن غــيرهم في ردّ فــدك علــيهم  ولــو كــان الخليفــة صــادقاً فيمــا يدعيــه لكــان أهــل بيــت الن

 .لصدق العنوان عليهم ولوجود الفضل فيهم
 .ولكنّ الحقيقة أن الرجل يريدها لنفسه

ــــزبير ــــن ال ــــبي :عــــن عــــروة اب أرســــلن عثمــــان بــــن عفــــان إلى أبي بكــــر يســــألنه   إنّ أزواج الن
أمــا سمعــتن  ؟أمــا نتقــين االله :بخيــبر وفــدك فقالــت لهــن عائشــة  مــواريثهنّ مــن ســهم رســول االله

مـد لنـائبتهم وضـيقهم فـإذا إنمـا هـذا المـال لآل مح ،لا نورث ما تركنـا صـدقة :يقول  رسول االله
فالشـيخ يريـد فـدكاً أن تعـود إليـه وشـهيده ابنتـه فمـن مـن علـي  )٢(مت فهو إلى والي الأمـر مـن بعـدي

 !وأبي بكر أولى بثعاله؟؟
وأخيراً نقـول إنّ معاويـة أصـاب مـن الحقيقـة مقـتلاً حـين اعـترف بقدوتـه في سـب أهـل البيـت أنـّه 

ظلمــاً لابنتــه واحراقــاً لبا&ــا وغصــباً لنحلتهــا   ل اهللالشــيخ الأول الــذي ردّ الجميــل علــى رســو 
 .وهدرا لكرامتها وسبّاً لبعلها فإناّ الله وإناّ إليه راجعون

وهــذا الســب هــو الــذي كرهــه الإمــام وEــى أصــحابه عنــه حــين سمعهــم يشــتمون أهــل الشــام أي 
ـــث قـــاليـــذكروEم بـــالقبيح مـــن القـــول لا كمـــا زعمـــه الـــدينور  بلـــغ عليـــاً أن حجـــراً بـــن عـــدي  :ي حي

يظهران شتم معاويـة ولعـن أهـل الشـام فأرسـل إليهمـا أن كفـا عمـا يبلغـني عنكمـا  .وعمرو بن الحمق
 ،بلــى ورب الكعبــة المســدّنه :قــال ؟يــا اميرالمــؤمنين الســنا علــى الحــق وهــم علــى الباطــل :فاتيــاه فقــالا

 :كرهـت لكـم أن تكونـوا شـتّامين لعـانين ولكـن قولـوا. :.قـال ؟فلـم تمنعنـا مـن شـتمهم ولعـنهم :قالوا
اللهــم احقـــن دمائنــا ودمـــاءهم واصــلح ذات بيننـــا وذات بيــنهم واهـــدهم مــن ضـــلالتهم حــتى يعـــرف 

 .)٣(الحق من جهله ويرعوى عن الفي من لهج به
وقــد وهــم الــدينوري لأن الســب لا يشــمل اللعــن بــل هــو الشــتم والنهــي عــن الســب الــذي نقلــه 

إني اكره لكم أن تكونوا سـبّابين ولكـنكم لـو وصـفتم  :كلام للإمام ورد في Eج البلاغة  الدينوري هو
 .اعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وابلغ في العذر

____________________ 
 .٦٣٠ص ٩ج ،المسند الجامع) ١(
 .١٧٣ص ٢ج ،انساب الأشراب ،البلاذري) ٢(
 .١٦٥ص ،الأخبار الطوال ،الدينوري) ٣(

    



٢٠٢ 

مــنهم أEــم كــانوا يشــتمون أهــل الشــام ولم يكــن   والــذي كرهــه الإمــام :قــال الشــارح المعتــزلي
لا يجـوز لعـن أحـد  :يكره منهم لعـنهم ايـاهم والبـذاءة مـنهم لا كمـا يتوهمـه قـوم مـن الحشـويه فيقولـون

 ،لا العـن الكـافر :لومنهم مـن يغـالي في ذلـك فيقـو  ،ممن عليه اسم الإسلام وينكرون على من يلعن
 !؟لم لعنت :وإنما يقول ؟وإنّ االله تعالى لا يقول لأحد يوم القيامة لم لم تلعن ،ولا العن ابليس

ـــنَ (:لأنــّـه تعـــالى قـــال ،واعلـــم أنّ هـــذا خـــلاف نـــص الكتـــاب :قـــال ابـــن ابي الحديـــد إنِّ اب8 لعََ
 ً عَدّ لهَُمْ سَعِ{ا

َ
   )١()الَْ+فِرِينَ وَأ
وِ�كَ ( :وقال

ُ
   )٢()يلَعَْنهُُمُ ابُّ وَيَلعَْنهُُمُ اللاعِّنوُنَ أ

Lَ ( :وقال في ابليس    )٣()يوَْمِ اqّينِ   وMَنِّ عَليَكَْ لعَْنَِ, إِ
فْنَما ثقُِفُوا( :وقال

َ
 )٤()مّلعُْوغJَِ أ

والنـــاظر في معـــاني اللعـــن يـــدرك لأول وهلـــة أن  .)٥(وفي الكتـــاب العزيـــز مـــن ذلـــك الكثـــير الواســـع
 .نه وبين الشتم مطلقاً فقد ذكر له المفسرون عدداً من المعانيلاصلة بي
 .)٦(السخط عذاب القبر الحد الدعاء والطرد والنار الفرق ،ضرب الجزية ،المسخ

ـــة والحـــد  واللاعـــن لا يتصـــور هـــذه المعـــاني كلهـــا حـــين يلعـــن بـــل لا يقصـــد بعضـــها كضـــرب الجزي
 .والعرف

ط االله أو يعـــذب في قـــبره أو يطـــرد مـــن رحمتـــه وإنمـــا يـــدعو علـــى مســـتحق اللعـــن أن يحـــل بـــه ســـخ
ســبحانه أو يقــذف في نــاره جــزاءاً لمــا اســتحل مــن محــارم االله فــأين هــذه المعــاني مــن الســب والشــتمية 
ـــه إن طلبـــه لمســـتحق وإلاّ فهـــو مـــن  واللعـــن في الواقـــع دعـــاء وداخـــل في مفهومـــه ويثـــاب الـــداعي علي

 .الكبائر ويحل بالداعي إن كان في غير المستحق
____________________ 

 .٦٤ :سورة الاحزاب) ١(
 .١٥٩ :سورة البقرة) ٢(
 .٧٨ :سورة ص) ٣(
 .٦١ :سورة الاحزاب) ٤(
 .٢٢وص ٢١ص ١١ج ،شرح ابن ابي الحديد) ٥(
 .٤١٥ص ،قاموس القرآن ،الحسين بن أحمد الدامغاني) ٦(
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 .ة أعقبــتهم هــذه اللعنــة الطويلــةمـن ثم نجــد بــني اميــة وصــاحبهم معاويــة لعنــوا أوليــاء االله أيامــاً قليلــ
 .وسوف تبقى عالقة &م لا تفارقهم إن شاء االله

 السمة الخامسة حمل الناس على الكذب وبذل المال على ذلك
فتخـبط . .كانت أيام معاوية لأهل الإسلام بمنزلة النفق المظلم الذي لا يلجـه الضـيائ ولا الهـواء

 .هدى ولا دلالة هاد الناس فيه ذات اليمين وذات الشمال على غير
ووظــف ميزانيــة دولتــه للإنفــاق علــى ذلــك   وبــدء معاويــة عهــده بالكــذب علــى رســول االله

ــي شــهادة وكتــب إلــيهم أن  ــع الآفــاق أن لا يجيــزوا لأحــد مــن شــيعة عل فقــد كتــب إلى عمالــه في جمي
يـروون فضـائله ومناقبـه فـأدنوا مجالسـهم  انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايتـه الـذين

وقربّوهم وأكرموهم واكتبوا الي بكل ما يروي كل رجـل مـنهم واسمـه واسـم ابيـه وعشـيرته ففعلـوا ذلـك 
حـــتى أكثـــروا في فضـــائل عثمـــان ومناقبـــه لمـــا كـــان يبعثـــه إلـــيهم معاويـــة مـــن الصـــلاة والكســـاء والحبـــاء 

ذلك في كل مصـر وتنافسـوا في المنـازل والـدنيا فلـيس  والقطائع ويفيضه في العرب منهم والموالي فكثر
يجــد امــرىءٌ مـــن النــاس عــاملاً مـــن عمــال معاويــة فـــيروي في عثمــان منقبــة أو فضـــيلة إلاّ كتــب اسمـــه 

 .وقربّه وشفعه فليثوا بذلك حيناً 
أنّ الحديث في عثمان قد جهر وفشافي كل مصر وفي كـل وجـه وناحيـة فـإذا  :ثمّ كتب إلى عماله

تـــابي هـــذا فـــادعوا النـــاس إلى الروايـــة في فضـــائل الصـــحابة والخلفـــاء الأولـــين ولا تتركـــوا خـــبراً جـــاءكم ك
يرويــه أحــد مــن المســلمين في أبي تــراب إلاّ وأتــوني بمنــاقض لــه في الصــحابة فــإنّ هــذا أحــب إلي واقــر 

 ونعـرض بعـد هـذا .)١(لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته واشد عليهم من مناقـب عثمـان وفضـله
 .الكلام لثلاث مسائل لم يولهّا العقاد والمؤرخون عنابتهم

أنّ مناقب عثمان التي مـلأت الطـروس وفاضـت لـو كانـت في زمانـه لمـا احتـاج إلى إثبـات  :الأولى
فضيلة لنفسه لا يدعيها إلاّ مغفل غبي أو آخر لا يملك من المناقب كبيرة أو صـغيرة لـذلك يفـزع إلى 

 إلى المذمة أقرب منها إلى مثل هذه الترُهات التي هي 
____________________ 

 .٩٨وص ٩٧ص ،النصائح الكافية ،انظر السيد ابن عقيل) ١(

    



٢٠٤ 

إنهّ لم يمسّ عضوه بيمينه منذ وبايع رسـول االله &ـا وتكـرر منـه هـذا القـول في غـير  :المحمدة وهي قوله
 .مناسبة وصاح به على المنابر وأذاعه على محاصريه قبل مصرعه

رزق عثمــان الســلامة مــن هــذه الفضــيلة لكــان خــيراً لــه وابقــى وإلاّ فمــا وجــه المــدح في مثــل ولــو 
 !؟؟هذا وهل مسّ العضو باليمين أو باليسار عيب ليتجنبه المسلم تفقهاً 

وهــل اصــاب عثمــان وحــده واخطــأ المســلمون أمــس واليــوم والصــحابة بــاجمعهم آنــذاك لأEــم لم 
 !؟يهجروا هذه الفعلة الشنعاء

لا ريـــب فيـــه أنّ عثمــان لم يعلنهـــا علـــى النــاس وهـــو يملـــك خــيراً منهـــا هـــذا مــع فـــرض صـــدقه ممــا 
وصــحتها أمّــا إذا أردنــا الدقــة في الحكــم فعلينــا أن نطالبــه بشــاهد يشــهد لــه وحينئــذ لــيس بوســعه إلاّ 

 .الإقتداء بثعاله في مثل هذه الحالة
الثلاثـة ونـادراً مـا اشـاروا إلى امـره الـرواة  ذكر العلماء أمر معاوية الـرواة بالوضـع في مناقـب :الثانية

فهنــاك روايــات موضــوعه في مناقــب معاويــة تصــحك الثكلــى وهــذا مــن فضــل االله . .بالوضــع لصــالحه
علـــى الحـــق وأهلـــه أن جـــرّد الكذبـــة والوضـــاعين مـــن العقـــل ســـاعة الوضـــع أو مطلقـــاً فاعمـــاهم عـــن 

 .وتتدبر التبصر واصمهم عن التدبر واسوق لك مهزلة واحدة لتتبصر
 - ومنهـا :قال ابن حجر الهيثمي وهو من اشد النـاس دفاعـاً عـن معاويـة واثباتـاً لمناقبـه الموضـوعة

مــا جــاء بســند لــيس فيــه علــة إلاّ اخــتلاط حصــل لــبعض رواتــه أن عــوف  - أي ومــن مناقــب معاويــة
ه فقــال لــه بــن مالــك كــان قــائلاً نائمــاً بمســجد بأريحــاء فانتبــه فــإذا هــو اســد يمشــي إليــه فأخــذ ســلاح

االله أرســلني إليــك لــتعلم أنّ  :قــال ؟مــن أرســلك :صــه إنمــا ارســلت اليــك برســالة لتبلغهــا قلـت :الأسـد
 ..ابن ابي سفيان :قال ؟من معاوية :معاوية من أهل الجنة قلت

ولا يســتبعد ذلــك لأنّ كــلام الأســد لــه كرامــه  :وهنــا يعقــب ابــن حجــر علــى هــذه المنقبــة فيقــول
 .)١(فاً للمعتزلة وكونه من أهل الجنة شهدت به أدلة كثيرةوهي جائزة الوقوع خلا

____________________ 
 .١٢ص ،تطهيرالجنان ،ابن حجر الهيثمي) ١(

    



٢٠٥ 

وتداعى إلى ذهني نادرة تنسب إلى بعـض اtـانين لمـا سـئل عـن مغاويـه بـالغين بـن ابي طالـب مـن 
! !عصـى موسـى كانـت مـن شـجر التـوت ذاك نبي ارسله االله إلى بني اسرائيل ليخـبرهم أنّ  :قال ؟هو

ولا فرق من حيث المعنى بين هذه النادرة وعقل صاحبها وبين هـذه المنقبـة ومـن يرويهـا أو يخرجـه في  
 .كتاب لمعاوية
أنت تقـرء كتـب الحـديث فتعثـر علـى العجائـب في مـا وضـع الـرواة المرتزقـة مـن المناقضـات  :الثالثة

 . ل بيتهللروايات الواردة في فضل ابي تراب وأه
وذلـك أنّ فيهـا دلالــةً   ولكـني ارشـد القــارئ إلى ظـاهرة عجيبـة في كــل مكذوبـة علـى النــبي

ذاتيـــة علـــى وضـــعها بـــدون حاجـــة إلى بـــذل الجهـــد لتكـــذيبها مـــن خارجهـــا خـــذ علـــى ســـبيل المثـــال 
 باب ابي بكر أو إلاّ باب عثمـان ودقـق حديث سدّ الأبواب إلاّ باب علي ثم انظر مناقضه وهو إلاّ 

 .النظر في الموضوعين لمناقضته ولكي تزداد يقيناً بما أقول انقلها جميعاً لك

 حديث سدّ الأبواب
ــــاب علــــي(وحــــديث  ــــتي في المســــجد إلاّ ب أخرجــــه الأيمــــه والحفــــاظ بصــــيغ .) .ســــدوا الأبــــواب ال

ايـة أبي نعـيم عـن عمـرو بـن ميمـون عـن ابـن وسياقات مختلفة وأكثر السياقات اختصاراً فيما اعلـم رو 
 .أمر بالابواب فسدّت كلها إلاّ باب علي  إنّ رسول االله :عباس

والحــديث متــواتر عنــد الفــريقين امــا تــواتره عنــد الشــيعة فثابــت لا ريــب فيــه وأمــا تــواتره عنــد أهــل 
 .)١(السنة والجماعة فإنهّ يستفاد من لازم خلافه

و ما رووه في بـاب ابي بكـر وخوختـه فقـد زعمـوا لـه التـواتر ولم ينقـل بـالطرق المعتـبرة والأسـانيد وه
 .الصحيحة والحسنة التي نقل &ا الحديث الأول

  بل الحكم له بالتواتر فيه مسامحة فإنـّه لم يـرو إلاّ مـن طـريقهم وحـدهم وحـديث بـاب علـي
 .ن ذاكروي من طريق الفريقين فأين هذا م

 ومع وروده مخرّجاً &ذه الطرق فقد ادّعى بعضهم كابن الجوزي ومن لف لفّه 
____________________ 

 .١٤٥ص ١ج ،الحادي للفناويى ،السيوطي) ١(

    



٢٠٦ 

الوضــع لــه وقــد كفانــا ابــن حجــر العســقلاني عنــاء الــرد عليــه وعلــى نظراتــه في القــول المســدد قــال ابــن 
 :حجر

ل وأنـّه موضـوع دعـوى لم يسـتدل عليهـا إلاّ بمخالفـة الحـديث الـذي في أنهّ باطـ :قول ابن الجوزي
الصحيحين وهذا اقدام علـى رد الأحاديـث الصـحيحة بمجـرد التـوهم ولا ينبغـي الأقـدام علـى الحكـم 
ــك إذ  بالوضــع إلاّ عنــد عــدم إمكــان الجمــع ولا يلــزم مــن تعــذر الجمــع في الحــال أن لا يمكــن بعــد ذل

 .)١(فوق كل ذي علم عليم
ولم يشــــر هــــذا الحــــافظ مــــع اســــتحالة الجمــــع بــــين الحــــديثين الى أيّ واحــــد منهمــــا يكــــون الــــرد أو 

 !؟أباب علي أم باب أبي بكر ؟القبول
ـــي مـــن وضـــع   وطامـــة أخـــرى لأبـــن الجـــوزي يـــزعم أنّ حـــديث ســـدوا الأبـــواب إلاّ بـــاب عل

 .)٢(إلاّ باب أبي بكر سدو الأبواب :الرافضة قابلوا &ا الحديث المتفق على صحته في
وهــي كارثــة علــى الأمــة لأنّ الأحاديــث الموضــوعة في  .»رمتــني بــدائها وانســلت«وهــذا مــن بــاب 

الثابتــة بــأمر معاويــة ولمــا بعــد الزمــان   مناقــب القــوم مــا وضــعت إلاّ مناقضــة لمناقــب أهــل البيــت
وربمـا اسـتحال التفريـق بـين الحـديثين  وتطاولت السنون بيننـا وبـين عصـر الإسـلام الأول صـعب علينـا

الأصـيل والــدخيل الصـحيح والموضــوع ومـن ثم ســهل علـى المــدّعين نعـت أي واحــد منهمـا بمــا شــاءوا 
 .من النعوت

ولهــذا تمــت لابــن الجــوزي مزعمتــه عــن حــديث بــاب علــي أن ينبــزه بالوضــع للمناقضــة والحــال أنّ 
 .تعرف ذلك قريباً إن شاء اهللالحديث الذي اعتبره صحيحاً هو حامل هذه الصفة وس

____________________ 
 .٤٩١ص ،القول المسدد في الذب عن مسند أحمد المطبوع بذيل المسند) ١(
 .٣٦٦ص ١ج ،الموضوعات ،ابن الجوزي) ٢(

    



٢٠٧ 

 اثبات ابن حجر للحديث
كل طريق منها على انفـراده لا تقصـر عـن رتبـة الحسـن   ،هوحديث مشهور له طرق متعددة :قال
موعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث وإمّا كونـه معارضـاً لمـا في الصـحيحين ومج

فمـن طرقـه مـا رواه الإمـام أحمـد  :فغير مسلم لـيس بينهمـا معارضـة وبعـد كـلام رد بـه علـى البـزار قـال
بـن  حدثنا محمد بن جعفر ثنـاعون عـن ميمـون عـن زيـد :في مسنده أيضاً في مسند زيد بن أرقم قال

فقـــال يومـــاً  :أبـــواب شـــارعة في المســـجد قـــال  ارقـــم قـــال كـــان لنفـــر مـــن أصـــحاب رســـول االله
ـــاس قـــال :قـــال) ســـدوا هـــذه الأبـــواب إلاّ بـــاب علـــي( ـــك أن   فقـــام رســـول االله :فـــتكلم في ذل

هـــذه الأبــواب غـــير بــاب علـــي فقــال فيـــه  أمــا بعـــد فــاني أمـــرت بســد :فحمــد االله وأثـــنى عليــه ثم قـــال
 .)١(قائلكم وإني واالله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته

وشــرع الحــافظ في بيــان طرقــه الكثــيرة والجفــاظ الــذين أخرجــوه ومــنهم النســائي والحــاكم عــن أحمــد 
ــث  :بــن حنبــل وقــول الحــاكم ــيس في ) رةالمختــا(صــحيح الإســناد والحــافظ المقدســي في الأحادي ممــا ل

ومن طرقه أيضاً ما رواه النسائي في السنن الكبرى والكلايذي في معـاني الأخبـار  :قال ،الصحيحين
 .امر رسول االله بسد الأبواب فسدّت إلاّ باب علي :والترمذي بسنده عن ابن عباس قال

يحـيى عـن عمـر وروى الإمام أحمد والنسائي أيضاً من طريق أبي عوانه الوضّـاح عـن ابي بلـج  :قال
وســـدّوا أبـــواب المســـجد غيربـــاب علـــي فكـــان . :.بـــن ميمـــون قـــال قـــال ابـــن عبـــاس في أثنـــاء حـــديث

وأخـرج النسـائي والطـبراني في الأوسـط  :لـه طريـق غـيره قـال المسجد وهوجنب وهوطريقه لـيس يدخل
بسـد الأبـواب   أمـر رسـول االله :حديث سـعد بـن ابي وقـاص عـن مصـعب بـن سـعد عنـه قـال

ـــا رســـول االله ـــي فقـــالوا ي ـــا كلهـــا إلاّ بـــاب علـــي !إلاّ بـــاب عل ـــا ســـددت  :فقـــال !ســـددت أبوابن مـــا أن
 .أبوابكم ولكن االله سدّها

 إلى أن قال  )٢(وأخرجه الكلابذي في معاني الأخبار عن عبداالله بن عمر
____________________ 

 .ذيل المسند ٤٩٢ص ،القول المسدد ،ابن حجر) ١(
 .بتصرف ٤٩٢ص ،القول المسدد) ٢(

    



٢٠٨ 

فهذه الطـرق المتظـاهرة مـن روايـات الثقـات تـدلّ علـى أن الحـديث صـحيح دلالـة  :الحافظ ابن حجر
 .)١(قوية وهذا غاية نظر المحدث

أقـــول أنـــا لم ينســـبه إلى الوضـــع إلاّ ابـــن الجـــوزي في كتابـــه الموضـــوعات وقـــد رد عليـــه الحـــافظ ابـــن 
عليــه الحــافظ الســيوطي في اللئــالي المصــنوعة وبــالغ في الــرد عليــه ولم تكــن حجــر بمــا فيــه مقنــع كمــا رد 

لابن الجوزي حجة إلاّ أنهّ معارض بالحديث الوارد في الصـحيحين كمـا مـر مـن قـول ابـن حجـر وقـد 
بــذل القــوم جهــداً عجيبــاً أدخلهــم في حــيص بــيص في ســبيل الجمــع بــين الحــديثين ولم يوفقــوا والحمــد 

خالفات وتأول الأقوال المضحكة حول ذلـك مـن أجـل الجمـع والـذي حملهـم علـى الله وقد ارتكبوا الم
ــتي لا يمكــن تجاوزهــا وهــي مــن المتــواتر ) مــا اتفــق عليــه الشــيخان(اعتبــار  :هــذا الجهــد هــو القاعــدة ال

 :الذي لا يجوز ردّه قال في طلعة الأنوار
  أعلــــــــــــــى الصــــــــــــــحيح مــــــــــــــا عليــــــــــــــه اتفقــــــــــــــا

  ومـــــــــــــــــا روى الجعفـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــرداً ينتقـــــــــــــــــى    

  
لا شــك ) البخــاري ومسـلم(ومــا اتفـق عليــه الشـيخان  .لجعفـي هـو محمــد بـن اسماعيــل البخـاريوا

عنـد السـنة في صـحته بـل عـده بعضـهم كـابن الصـلاح مثـل المتـواتر حكمـاً كمـا أشـرت إليـه في دليـل 
 )٢(... إن ما جرى بوفق ذين مثل ما تواتر :وابن الصلاح قال :الناسك بقولي

 .على رد الصحيح الثابت من أجل الباطل الموضوع وهذا الذي حمل ابن الجوزي
بعـــد أن ســــفّه ابــــن حجــــر قــــول ابــــن الجــــوزي وأثبــــت جهلــــه شــــرع في عمليــــه الجمــــع بــــين البــــابين 
فارتكــب لــذلك مخالفــات عجيبــة فتــارة يســميه أي بــاب أبي بكــر بابــاً وأخــرى يســميه خوخــة وثالثــة 

قـاً في فـراغ هائـل كالريشـة في الفـراغ يسـتبد ورابعة وهكذا ولم يصل إلى قعر المأسـاة بـل ظـل عقلـه معل
ــّف القاعــدة صــيانة للعقــل وكرامــة للعلــم  &ــا الهــواء وكــان عليــه أن يقــول الحقيقــة ويخــترق الطريقــة ويزي
ودفعاً للهوى هلاّ القى نظرة على واقع الأمر فيعلم أن بـاب أبي بكـر وضـعه الواضـع في مقابـل بـاب 

 . علي
____________________ 

 .بتصرف ٤٩٢ص ،القول المسدد) ١(
 .٦وص ٥ص ١ج ،زاد المسلم ،محمد حبيب االله الجكني) ٢(

    



٢٠٩ 

لأنّ بيوت أبي بكر ليست ملاصقة للمسجد ليكون له باب شارعاً فيـه وإنمـا بينـه وبـين المسـجد 
 بـابيشير به أي بسـدّ ال :بيوت ممتدة تحجز بينه وبين جدار المسجد يقول محمد حبيب االله الجكنى

إلى قطع المنازعـة مـع أبي بكـر في أمـر الخلافـة علـى الاسـتعارة التصـريحية بـأن شـبّه طريـق النـزاع فيـه  -
وأحكامه فيه ولم يكـن بيـت أبي   بالابواب وقرينته ذكر المسجد الذي كان عامة جلوس النبي
في مـرض موتـه في آخـر خطبـه خطبهـا ولا بكر متصلاً بـه وهـذا الحـديث قالـه عليـه السـلام والصـلاة 

لأنــّه محمــول ) ســدّوا أبــواب المســجد كلهــا إلاّ بــاب علــي( :في حــق علــي كــرّم االله وجهــه :ينافيــه قولــه
علـــى حقيقتـــه لأن بيـــت علـــي ثبـــت أنــّـه كـــان في جنـــب المســـجد النبـــوي فلـــم يقصـــد بـــه الإشـــارة إلى 

 .)١(خلافته أولاً قبل الصديق رضي االله عنهما جميعاً 
ما أنا فاعذر هؤلاء المساكين الذين كمموا عقولهم وهـي عقـول علمـاء فحـول بقواعـد كانـت لهـا أ

بمنزلــة القيــود الثقيلـــة فهــي مـــا فثئــت ترســـف &ــا فمــاذا يصـــنع الجكــنى أو ابـــن حجــر والســـيوطي إزاء 
 .)ما أنفق عليه الشيخان(الطامة الكبرى 

ه الإ$ــام بــالرفض أم يضــحون بعقــولهم أيضــربون بــه عــرض الجــدار ويســتعدون للــبلاء النــازل وأخفــ
على مذبح اتفاق الشيخين وكان اخـف المصـيبتين الأخـيرة وهكـذا فعلـوا قلبـوا البـاب أولاً إلى خوخـه 
ثم صيروره رمزاً وأشارة على الاستعارة التصريحية وهم يعلمـون أنّ الواقـع لا هـذا ولا ذاك بـل الحـديث 

والحــــديث ســــكته دار معاويــــة لضــــرب الأحاديــــث )  إلاّ بــــاب علــــي(موضــــوع ليقابــــل حــــديث 
 .الموضوعة ولابد بعد الذي مرّ من مناقشة خفيفة وإن طال المقام

 مناقشة لابد منها ولا محيص عنها 
إنّ القــــوم لمــــا اعيــــتهم الحيلــــة في الجمــــع بــــين الثابــــت الصــــحيح الــــذي تســــالم الحفــــاظ علــــى نقلــــه 

لـــه ولــــيس لــــه مــــا يدعمــــه مــــن الثبــــوت إلاّ إخــــراج  وتصـــحيح ســــنده ومتنــــه وبــــين مــــا وضــــع معارضــــة
الشــيخين البخــاري ومســلم لــه في صــحيحهما حــاروا في أمــرهم ودخلــوا في طخيــة عميــاء مــن روا$ــم 

 من ثم عمدوا إلى هذا الجمع العجيب الذي هو 
____________________ 

 .٨٦ص ١ج ،فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ،زاد المسلم ،محمد حبيب االله الجكني) ١(

    



٢١٠ 

 .أشد استحالة من الجمع بين الضب والنون
 .!!.والذي يبطل هذا الجمع ويرده ويجرده من الوزن والقيمة

أكثــر الروايــات تــنص علــى أنــّه بــابٌ ولــيس خوخــة أبي بكــر فمــاذا يصــنعون &ــذه الروايــات  :أولاً 
ئلة وإذا رجحــــوا فـــإن جـــوزوا عليهـــا الوضــــع جـــاز أيضـــاً علـــى روايــــات الخوخـــة إذ لا تـــرجيح في المســـ

روايــات الخوخــة بــداعي الجمــع دفعــاً للمعارضــة رجحنــا روايــات البــاب وحينئــذ تتعــارض مــع الثابــت 
 .الصحيح فتسقط وترد

لــيس لروايــات بــاب أبي بكــر مــن الإعتبــار إلاّ كوEــا ممــا اتفــق عليــه الشــيخان وهــي قاعــدة  :ثانيــاً 
 .عيّنة وما زالت فاعلة فينافولاذية قعّدوها لأمور خاصة واملتها مرحلة من الزمن م

وهـــذه القواعـــد عنـــدنا هـــي بمنزلـــة الآلهـــة في العصـــر الجـــاهلي أسمـــاء سمُيـــت ومـــا أنـــزل االله &ـــا مـــن 
 ... سلطان صنعها الجاهلي بيديه ثم راح يعبدها كما يعبد المؤمن ربه

ــتي نحــن فيهــا تقوقــع في ظــلام القاعــدة  ن نــور ولا تــدع مجــالاً لبصــيص مــ) متفــق عليــه(والمســئلة ال
ولو حكّموا العقل لأمكن ردّها بأقل اعتبار وعلينـا كبـاحثين قبـل أن نتمهـذب  ... العقل ينفذ إليها

 !!لأحد النظر في هذه القاعدة بل الآلة
فإن رأيناها جارية في الجميع لم ُ$مل من أفرادها واحداً بل استوعبت الكـل فهـذه مسـئلة أخـرى 

 .يختلف موقفنا معهم فيها
اEا في الجميـع بـل أجريـت في الـبعض وأهملـت في الـبعض الآخـر مـن قبـل واضـعيها ومع عدم جري

جــاز حينئــذ إهمالهــا ولم يبــق لهــا الإعتبــار المــدعى وكــان شــأEا شــأن القواعــد الدســتورية فلــو أنّ قاعــدة 
رفع الفاعل أو نصب المفعول لم تكن عامة في الجميع بل جاز أن ينصب &ا الفاعـل ويرفـع المفعـول 

 .مهملة غير معتبرة عند أحد لكانت
وهــي  .وهكـذا الحـال بالنسـبة إلى هـذه القاعــدة فقـد اضـطر عبّادهـا إلى الحكــم بـرد بعـض أفرادهـا

آل أبي طالــب ليســوا لي بأوليــاء فحكمــوا بعــدم  :روايــة الابــتر ابــن الابــتر عمــرو بــن العــاص عــن النــبي
 صحتها بل بوضعها نظراً للخطأ المترتب على إثبا$ا لأن لفظ 

    



٢١١ 

وبنـاءاً علـى هـذا المعـنى يكـون بنـو هاشـم جميعـاً بمـن فـيهم  )١(معناها لغة الأهل والعيال والإتبـاع) آل(
وفيـه قولـه  ،جعفر وحمزة والحسن والحسين ليسـوا لرسـول االله بأوليـاء وهـذا أولاً مـدفوع بـالقرآن الكـريم

وَْ= ( :تعـالى
َ
ولوُا الأرحَْامِ نَعْضُهُمْ أ

ُ
في السـنة النبويـة عشـرات الأحاديـث تصـادم  وثانيـاً  )ببِعَْضٍ   وأ

موضــوعة ابــن العــاص وتردهــا وكلهــا اظهــار لفضــل آل ابي طالــب وبيــان لمنــاقبهم واشــادة &ــم وفيهــا 
في غـدير   لأمـير المـؤمنين  أحاديث تتناقض مع موضوعة ابن العاص لفظـاً ومعـنىً كقولـه

فكيـف والحـال هـذه يقـول  )٢()ه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد مـن عـاداهمن كنت مولا(خم 
 . ليشمل حتى بضعته الزهراء لأEا آل لأبي طالب) ليسوا لي بأولياء(من أوتي جوامع الكلم 

ل من هنا اضطر$م الحال إلى الإيهام أولاً فصيرّوها آل فلان ثم صـرفوها إلى ابـن العـاص وممـن نقـ
ذلك القاضي عياض والرجل على فضله ووفور علمه لم يسلم مـن الغفلـة والغفـلات تعـرض للأريـب 
فإذا جاز اعتبار هذا الحديث موضوعاً أو متناهياً في الضـعف علـى أقـل تقـدير مـع كونـه متفقـاً عليـه 

 .جاز ردّ رواية باب أبي بكر بانخرام القاعدة التي صححوه وقبلوه &ا
 بكـــر لم يكــن ملاصــقاً للمســـجد حــتى يكـــون بابــه أو خوختــه شـــارعة فيــه بـــل ثالثــاً إنّ بيــت أبي

يفصــل بينــه وبــين المســـجد خوخــات وبيــوت وأبـــواب ولــذا الجئــتهم ضـــرورة الحــال إلى التأويــل بحمـــل 
ذلــك علــى إشــارة الإســـتخلاف وهنــا ينبغــي علـــيهم الإقــرار بــالنص كالشـــيعة وحينئــذ يســهل الجـــدل 

 .وأولهم  عن النبي في الإماممعهم بتفييم النصين الواردين 
ـــة والقواعـــد الثابتـــة المقـــررة في أصـــل الشـــرع  وعـــرض كـــل واحـــد مـــن النصـــين علـــى المـــوازين العلمي

فكيـف يمكـن الجمـع  :لإختيار الحق منهما واعتماده في تأسيس الإعتقاد مـع أEّـم لا يقولـون بـالنص
 والخوخة  بين هذا وذاك رابعاً أنّ المتتبع لروايات الباب

____________________ 
 .مادة أول ،صحاح الجوهري) ١(
الحديث الشريف أكثر من متواتر ويكون ذكرنا للمصادر الـتي اخرجتـه كمـن يوقـد شمعـه للإستضـاءة في ضـوء الشـمس ) ٢(

 .حرف الميم ،موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ،ولك أن تنظر محمد السعيد زغلول

    



٢١٢ 

اضطراب في سياق الرواية فضيع لا يمكن أن يصدر مـن إنسـان سـوي فضـلاً عـن  البكريين يقع على
ســــيد البلغــــاء والفصــــحاء والأنبيــــاء ألا تــــراه بينــــا هــــو ينعــــى نفســــه علــــى رؤوس المئــــات مــــن أفاضــــل 
الصــحابة وفــيهم الخطبــاء والشــعراء وأهــل الحــل والعقــد وفــيهم مــن تحــل لــه الحــبى مــن بــني عبــدالمطلف 

ان ونضــبت القــرائح وغاضــت الفهــوم ولم يبــق ذهــن فاعــل منهــا إلاّ ذهــن أبي الادنــين فاكــدت الأذهــ
بكــر فعــرف مـــا يرمــي إليــه النـــبي فبكــى ولم تكتــف الروايـــة برمــي الصــحابة بقلـــة الادراك بــل قـــذفتهم 

 .بالبلادة والبلاهة حيث عجبوا من بكاء نابغتهم أبي بكر من قول قاله النبي ولا موجب للبكاء
لاّ أن يتبــاهى بــأبي بكــر وصــحبته ويخلــع عليــه فضــيلة الخوخــة الوهميــة الرمزيــة فمــا كــان مــن النــبي إ

الــتي يعجــز عــن فهمهــا حــتى الملائكــة المقربــون فمــا هــو الــرابط بــين صــدر الروايــة وعجزهــا ومقــدّمها 
 .وتاليها يا امة القرآن

واحـداً  ولكي تطلّع على واقع الحال وتسلم من قيل وقـال وتسـتغنى عـن السـؤال انقـل لـك سـياقاً 
مـن بـاب ابي بكـر بلفــظ البخـاري الـذي أخرجــه في المناقـب بـاب قـول النــبي سـدّوا الأبـواب إلاّ بــاب 

 .... أبي بكر
إنّ االله خيرّ عبـداً بـين  :الناس وقال  خطب رسول االله :قال  عن أبي سعيد الخدري

فبكـــى ابــوبكر فعجبنـــا لبكائــه أن يخـــبر  :عبـــد مــا عنـــد االله قــالالــدنيا وبــين مـــا عنــده فاختـــار ذلــك ال
هـــو المخـــيرّ وكـــان أبـــوبكر اعلمنـــا فقـــال   عـــن عبـــد خـــيرّ فكـــان رســـول االله  رســـول االله
ر ولو كنت متخـذاً خلـيلاً غـير ربي إنّ من أمن الناس علي في صحبته وماله ابابك  رسول االله

 .)١(لاتخذت ابابكر ولكن اخوة الإسلام ومردّته لا يبقين في المسجد باب الاسد إلاّ باب أبي بكر
 .وأخرجه البخاري أيضاً في باب الهجرة ومسلم في كتاب فضائل الصحابة في باب أبي بكر

هـل الجمـع بـين الضـب والنـون وهذه الرواية تنص على أنهّ باب ولـيس خوخـة وبعـد هـذا نقـول لأ
يمنـون عليـك أن  :واالله تعـالى يقـول وعباد القواعد كيف تكون لأبي بكر المنـة علـى رسـول االله

 ..أسلموا بل االله يمن عليكم أن هداكم للإيمان
____________________ 

 .مصر ،بع الشعبط مطا ،٤ص ٥ج ،الجامع الصحيح ،محمد بن اسماعيل البخاري) ١(

    



٢١٣ 

هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى إذا صـــح ســـد الأبـــواب قبـــل هـــذا بـــاعوام كمـــا تقـــرر في بـــاب 
فكيـــف بقيـــت هـــذه الأبـــواب وهـــذه الخوخـــات مفتوحـــة ولـــو أنّ القـــوم نبـــذوا هـــذه   أميرالمـــؤمنين

إلاّ مـــن وضـــع  القواعــد الباطلـــة ظهـــر يـــا وضـــربوا &ـــا عـــرض الجــدار لعلمـــوا أنّ بـــاب أبي بكـــر مـــا هـــو
السياسة الأموية التي أقرّها معاوية بـن أبي سـفيان ليقـابلوا بـه بـاب علـي الـذي هـو بـاب حطـة وبـاب 
الرحمة الواسعة ومن دخله كان آمناً من عذاب االله لقد كان من التواتر والشهرة بـين المسـلمين بحيـث 

 .أقر به العدو والولي والدني والقصي
رسول االله خير النـاس ثمّ أبـوبكر ثم عمـر  : ول في زمن النبيكنا نق  :يقول عبداالله بن عمر

ولقد اوتي ابن ابي طالب ثلاث خصال لأن تكـون لي واحـدة مـنهن أحـب إلي مـن حمـر الـنعم زوجـه 
 .)١(رسول االله ابنته وولدت له وسد الأبواب إلاّ بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر

أن تســد الأبــواب   أمــر رســول االله :مردويــه عــن أبي الحمــراء وحبــه العــرني قــالاأخــرج ابــن 
حبـه إني لانظـر إلى حمـزة بـن عبـدالمطلب وهـو تحـت قطيفـة حمـراء  :التي في المسجد فشق علـيهم قـال

أخرجـــت عمـــك وأبـــابكر وعمـــر والعبـــاس واســـكنت ابـــن عمـــك فقـــال  :وعينـــاه تـــذرفان وهـــو يقـــول
ــألو يرفــع ابــن عمــه قــال :يومئــذ )٢(!!رجــل أنـّـه قــد شــق علــيهم فــدعا   فعلــم رســول االله :مــا ي

خطبــة قــط كــان ابلــغ منهــا   الصــلاة جامعــة فلمــا اجتمعــوا صــعد المنــبر فلــم يســمع لرســول االله
نـا سـدد$ا ولا أنـا فتحتهـا ولا أنـا اخـرجتكم واسـكنته أيها الناس ما أ :تمجيداً وتوحيداً فلما فرغ قال

 .)٣(إلى يوحى ،ثم قرء والنجم إذا هوى
نكتفــي &ــذا المقــدار في اعطــاء صــورة لنمــوذج مــا كــان يفعلــه ابــن هنــد مــن الوضــع والــدس حيــث  

ولا تتركــــوا خــــبراً يرويــــه أحــــد مــــن  ...: كتــــب إلى مرتزقتــــه مثــــل أبي هريــــرة وعــــروة بــــن الــــزبير وغيرهمــــا
 سلمين في أبي تراب إلاّ وائتوني بمناقض له في الم

____________________ 
 .٢٦ص ٢المسند ج ،أحمد بن حنبل) ١(
 .لا أشك أنهّ عمر) ٢(
 .بيروت ،ط دار المعرفة ،١٢٢ص ٦ج ،الدر المنثور ،السيوطي) ٣(

    



٢١٤ 

 )١(.... الصحابة فإن هذا أحب إلي واقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته
رى أن حجة أبي تراب وشـيعته هـي حجـة االله والله الحجـة البالغـة والواقـع أنّ بـاب علـي هـو وما د

ذلك الباب الذي يفضي إلى مدينة العلم رسول االله وليس تلـك الألـواح المسـمّرة إلى بعضـها الـبعض 
  .ولو كان الثاني لكان استاذه عمر قد انتصر على علي منذودهر بعيد حين أحرقه بالنار

  اق البــــــاب مــــــا احترقــــــت لهــــــملــــــو لا احــــــتر 

  في الغاضـــــــــــــــــــــــــــــرية اربـــــــــــــــــــــــــــــع وســـــــــــــــــــــــــــــتور    

  
ــــــــــــو ــــــــــــاطم الطهــــــــــــر تســــــــــــير لم ل   خلفــــــــــــه ف

  تســــــــــــــير العليــــــــــــــل خلــــــــــــــف زينــــــــــــــب مــــــــــــــا    

  
  لــــــــــــــــــو لم يقــــــــــــــــــاد المرتضــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن داره

  مــــــــــــــــا قيــــــــــــــــد الســــــــــــــــجاد وهــــــــــــــــو اســــــــــــــــير    

  
ومـن أبـواب الشـر والكـذب الـتي فتحهـا معاويـة ومـا زالـت اعاصـير الشـر والفـتن $ـب علـى الأمــة 

 .واليوم هي القصص منها أمس
لم يقــص في زمــن : أخــرج الــزبير بــن بكــار في أخبــار المدينــة عــن نــافع وغــيره مــن أهــل العلــم قــالوا

ولا في زمان أبي بكر ولا زمان عمـر و إنمّـا القصـص محـدّث أحدثـه معاويـه حـين كانـت  النبي 
 .)٢(الفتنة

 .ه الصديد والنتن حتى ملأ بطون الكتب والمعاجموهذا باب في الكذب واسع طالما سال من
اكـــذب النـــاس : سمعـــت أحمـــد بـــن حنبــل يقـــول: أخــرج الســـلفي مـــن طريــق الفضـــل بـــن زيـــاد قــال

 .ما أمات العلم إلا القصاص: السؤال والقصاص وعن أبى قلابة
 .)٣(اتقّوا القصاص: كان أبو عبد الرحمن يقول: وأخرج العقيلي عن عاصم قال

الــذى فتحــه ابــن آكلــة الأكبــاد وصــنيعة ابــن الخطــاب واســع جــدّاً ولكنّنــا نعــرض وبــاب الكــذب 
 .وحسبه انهّ الآن تبوّأ مقعده من النار. عنه ونقفله ونلعن من فتحه

____________________ 
 .٩٧ص ،النصائح الكافية) ١(
 .١٢٤ص ،أضواء على السنة المحمدية ، أبو رية) ٢(
منـاهج التـأليف  .انظـر .والواقع إنّ أوّل من قصّ تميم الداري بإذن عمر. ١٢٤ص ،لى السنة المحمديةاضواء ع ،أبوريه) ٣(

 .٢٩ص ،عند العلماء العرب

    



٢١٥ 

 السمة السادسة تخويف الناس وتطميعهم
اعتمــد معاويــة فى علاقتــه بالرعيــة علــى الإرهــاب وســلّط علــيهم ســلاحين أحــدهما أشــد فتكــاً مــن 

ســــله لعمّــــال قســــاة لايعرفــــون الرحمــــة وأمــــرهم بالقتــــل علــــى الظنــــة . يفصــــاحبه الســــلاح الأول الســــ
وقد أنعمـه هـؤلاء . والشبهة وأن لايتقاعسوا فى أخذ الشاهد بالغائب والحي بالميّت والبريء بالسقيم

. الطغاة السفّاحون عيناً وقتلوا في الامُّة قتلاً ذريعاً حتىّ أصبح من لـيس علـى ديـن معاويـة أو مذهبـه
 .يصبح فيقتل أم يمسي فيقتل ناهيك بمن يتشيّع لأهل البيت لايدري أ

هو السلاح الصامت وقد سلّط هذا السـلاح علـى أوليائـه أكثـر ممـّا سـلّطه علـى . السلاح الثاني
فكـان مـن لم . حتىّ ذلّ لـه الجميـع وأطاعـه القاصـي والـداني. أعدائه وراح يحصد به الرؤوس والأعيان

ـــه بالمرصـــاد. يفينلـــه ســـلاح الســـ ـــإنّ ســـلاح الســـم ل ـــع . ف ـــه نســـخة واحـــدة الى جمي وكتـــب الى عمّال
البلــدان انظــروا مــن قامــت عليــه البيّنــة أنــّه يحــبّ عليــّاً وأهــل بيتــه فــامحوه مــن الــديوان واســقطوا عطــاءه 

 :ورزقه وشفع ذلك بنسخة اخُرى
 .)١(... من ا$متموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا به واهدموا داره

قـــال أبى . وســـبّهاســـتعمل معاويـــه زيـــاداً فكـــان اشـــد العمـــال حرصـــاً ودعـــوة الى لعـــن علـــي و 
يـا عبـداالله مـا تقـول : بعث زياد بن أبيه في طلب صيفي بـن فسـيل الشـيباني فـأتي بـه فقـال لـه: الأثير

: تــراب قــال لا أعرفــه فقــال مــا أعرفــك بــه أتعــرف عليــّاً بــن أبى طالــب فــذاك أبــو: في أبي تــراب فقــال
. لا: يقــول الأمــير هــو أبــو تــراب وتقــول: كــلاّ ذاك أبــو الحســن والحســين فقــال لــه صــاحب الشــرطة

وهــذا أيضــاً علــي : فــان كــذب الأمــير أكــذب أنــا وأشــهد علــى باطــل كمــا شــهد؟ فقــال لــه زيــاد: قــال
لأرض أضربوه فضربوه حـتىّ لصـق بـا: قال. أحسن قول: ماتقول في علي قال: بالعصى فأتي &ا قال

واالله لـو شـرحتني بالمواسـي مـا قلـت فيـه إلاّ ماسمعـت : قـال: اقلعوا عنه ماقولـك في علـي قـال: ثمّ قال
 لا أفعل فأوثقوه حديداً وحبسوه قال الحافظ : لتلعننه أو لأضربن عنقك قال: مني قال

____________________ 
 .٩٨ص ،النصائح الكافية) ١(

    



٢١٦ 

 .)١(اً الهجري لتشيّعه فقطع لسانه وصلبهالذهبي في التذكرة قتل زياد رشيد
 :والدين لعق على ألسنتهم. هم عبيد الدنيا. وقد ساعده على ظلمه وتجبرّه قوم مرتزقة

. قــدّم عـك والأشـعريين فــأEم كـانوا أوّل مـن اEــزم في هـذه الجولــة: قـال معاويـة لعمــرو بـن العـاص
فأتـاه . انتظـروني حـتى آتي معاويـة: عكّـيفأتاهم عمرو، فبلغهم قـول معاويـه فقـال رئيسـهم مسـروق ال

فانصـرف . ذلـك لـك: ومـن هلـك مـنهم فـابن عمّـه مكانـه قـال. افرض لقومي في الفين الفين: فقال
فتقـدّموا فاضـطربوا هــم وهمـدان بالسـيوف اضــطراباً شـديداً فاقسـمت عــك . الى قومـه فـاعلمهم ذلــك

مـرو لمعاويـه، لقيـت أسـدٌ أسـداً لم لاترجع حتى ترجع همدان واقسمت همدان على مثل ذلك فقـال ع
. )٢(ومـــع علـــي كهمـــدان لكـــان الفنـــاء. لـــو ان معـــك حيـــاً آخـــر كعـــكٍّ : أرَ كـــاليوم قـــط فقـــال معاويـــة

بــالطبع ماكــانوا ليقبضــوEا . فكانــت مســألة عــك هــي مــن أجــل دراهــم الفــين تصــيّدوها مــن معاويــة
رجــل فــانظر الى وضــع هــؤلاء بــدون مقابــل بــل لابــد مــن أن تطــير الــرؤوس وتطــيح الأيــدى وتقطــع الأ

 .وهي الحياة بالثمن البخس دراهم معدودة. رضوا بأن يبذلوا أغلى شيء عندهم. المرتزقين العجيب
علمـــاً منـــه أن النــّـاس ليســـوا  ... واتخّـــذ معاويـــة سياســـة الترغيـــب والترهيـــب شـــعاراً يرفعـــه في دولتـــه

ومـنهم مـن لاتصـبيه المـادّة . إتجّـاه الـريحفمنهم من يحركه المـال كالشـراع يتحـرّك ب. على شاكلة واحدة
لــذلك جــرّد في هــؤلاء الســيف وبــالغ في ســفك دمــائهم حــتىّ لاثــت . ولاتقــع مــن نفســه موقعــاً حســناً 

وهـذا . وممـّن سـاقه بعـض الترغيـب سـعيد بـن عثمـان بـن عفـان. فنائهم له كأهل الكوفة وأهـل الـيمن
 :يقول ابن قتيبة. ة بعد أن كان عصياً مشمخراً يعطيك نموذجاً آخر لمن استسلم للمادّة فلان لمعاوي

يـا أمـير : لما قدم معاوية الشام أتـاه سـعيد بـن عثمـان بـن عفـان وكـان شـيطان قـريش ولسـاEا قـال
 .المؤمنين علام تبايع ليزيد وتتركني فواالله لتعلم أن أبي خير من أبيه وامُّي خير من امُّه وأنا خير منه

____________________ 
 .١٠٣ص ،النصائح الكافية ،سيد بن عقيلال) ١(
 .١٨٦ص ،الأخبار الطوال ،الدينوري) ٢(

    



٢١٧ 

انّ أبـاك خـير : أمـا قولـك. يـا أبي أخـي: فضـحك معاويـة وقـال. وانّك انمّا نلت ما أنت فيه بـأبي
ــك خــير مــن امّــه ففضــل قرشــية علــى  : فيــوم مــن عثمــان خــير مــن معاويــة وأمــا قولــك. مــن أبيــه انّ امُّ

بـينّ وأمّـا أن أكـون نلـث ماأنـا فيـه بأبيـك فإنمّـا هـو الملـك يؤتيـه االله مـن يشـاء قتـل أبـوك كلبيّه فضـل 
ــك وأمّــا أن  )١(فتواكلتــه بنــو العاصــي. رحمــه االله وقامــت فيــه بنــو حــرب فــنحن أعظــم بــذلك منــةً علي

. لتكون خيراً من يزيد فواالله ما أحب أن داري مملوءة رجالاً مثلت بيزيد ولكـن دعـني مـن هـذا القـو 
يــا أمــير المــؤمنين، لايعــدم يزيــد مركبــاً مادمــت لــه وماكنــت : وســلني أعطــك فقــال ســعيد بــن عثمــان

فأذا أبيـت فـاعطني ممـّا أعطـاك االله فقـال معاويـة لـك خراسـان قـال . لأرضى ببعض حقّي دون بعض
  :فخرج راضياً وهو يقول. إEا لك طعمة وصلة رحم: سعيد ماخراسان؟ قال

  فضـــــــــــــــــــلهو  المـــــــــــــــــــؤمنين أمـــــــــــــــــــير ذكـــــــــــــــــــرت

  وصــــــــــــل بمــــــــــــا خــــــــــــيراً  االله جــــــــــــزاه فقلــــــــــــت    

  
  وقــــــــــــــــد ســــــــــــــــبقت مــــــــــــــــنىّ إليــــــــــــــــه بــــــــــــــــوادر

  مـــــــــن القــــــــــول فيـــــــــه آفــــــــــة العقـــــــــل والزلــــــــــل    

  
  بفضـــــــــــــــــــــلهفعـــــــــــــــــــــاد أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين 

  ميـــــــــــل عودتـــــــــــه قبـــــــــــل فيـــــــــــه كـــــــــــان وقـــــــــــد    

  
  وقــــــــــــال خراســــــــــــان لــــــــــــك اليــــــــــــوم طعمــــــــــــة

  فجـــــــــــــوزي أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين بمـــــــــــــا فعـــــــــــــل    

  
  مكانـــــــــــــهفلـــــــــــــو كـــــــــــــان عثمـــــــــــــان الغـــــــــــــداة 

  مابــــــــــذل فــــــــــوق ملكــــــــــه مــــــــــن نــــــــــالني لمــــــــــا    

  
وهـذه الطعمـة الخراسـانية هــي  )٢(فلمّـا انتهـى قولـه الى معاويـة، أمــر يزيـد أن يـزوّده وأمـر إليـه بخلعــه

ان  . ذمتهمـا ودينهمـا. فقـد اشـترى مـن هـذا وذاك. والطعمة المصرية التي رضخها لإبن العاص سـواء
مـة فلانـت لحكمـه ولـولا ذلـك لكـان كان لهما ذلك واستطاع معاوية بما بذل ومـا أرهـب تـرويض الأ

 .أبعد الناس عن الحكم
____________________ 

 .تركت القصاص من قتلته :تواكلته بنو العاص) ١(
 .٥/١٦٤ص ١ج ،الأمامة والسياسة ،ابن قتيبة) ٢(

    



٢١٨ 

  . اختيار الجناة والقساة والطغاة والفسّاق لتوليتهم على الامُّة: السمة السابعة

 ء وأظهروا فيها الفسادفخوّضوا في الدما
فقــد كــان عمــر يختــارهم مــن المغمــورين الــذين لاشــأن . اختلفــت سياســة الحكّــام في اختيــار الــولاة

امثــال أبى هريــرة . لهــم ليكونــوا أطــوع لــه وأســهل عليــه وتكــون الامُّــة أقــل احتفــاءاً &ــم والتفافــاً علــيهم
 .والأشعري وابن مسعود وغيرهم
نحـن (وقـد قـال لطلحـة والـزبير . وشـعاره في التوليـة الأمانـة والـدين وكان الإمام أمير المـؤمنين 

فلم بمتـد &ـذا المبـدأ العمـر الا . ولم يأت الزمان بمثل أمير المؤمنين) لانولي إلاّ من ارتضينا امانته ودينه
ات خاصــة في ريثمــا انتقــل الإمــام الى الرفيــق الأعلــى فكانــت الولايــات تقــدم الى الرجــل طبقــاً لمواصــف

الوالي أو الموليّ وتحضرني الآن نكتة غريبة عن مزاج المأمون العباسي في التوليـة وربمّـا تكـون غريبـة عـن 
 .الباب ولكن لها نسب جدُّ قريب فيما نحن فيه وهي طريفة ممتعة

 يامحمّــد انشــدني بيتــاً في المــديح جيــداً : قــال لي المــأمون يومــاً : عــن محمّــد بــن الجهــم البرمكــي قــال
 :قول علي بن خليل. قلت: فاخراً عربياً لمحدث حتى أوليك كورة تختارها قال
  فمــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــماء فــــــــــــــــــــــروع نبــــــــــــــــــــــتهم

  ومــــــــــــــــع الحضــــــــــــــــيض منابــــــــــــــــت الغــــــــــــــــرس    

  
  متهللــــــــــــــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــــــــــــــــر$م

  ولـــــــــــــــــدى الهيـــــــــــــــــاج مصـــــــــــــــــاعب شمـــــــــــــــــس    

  
 .قد وليتك الدينور. فقال احسنت

 :تفقل. فانشدني بيت هجاء على هذه الصفة حتى أوليك كورة اخُرى
  قبحــــــــــــــت منـــــــــــــــاظرهم فحـــــــــــــــين خـــــــــــــــبر$م

ـــــــــــــــاظرهم لقـــــــــــــــبح المخـــــــــــــــبر       حســـــــــــــــنت من

  
ــك ــك همــذان فانشــدني مرثيــة علــى هــذا حــتىّ اولي حــتى أزيــدك كــورة . فقــال قــد أحســنت قــد وليت

 :اخُرى فقلت قول الذي يقول
  أرادوا ليخفــــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــبره عــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــدوه

  فطيـــــــــب تـــــــــراب القـــــــــبر دل علـــــــــى القـــــــــبر    

  
فانشدني بيتاً من الغزل علـى هـذا الشـرط حـتىّ اوليـك كـورة قد أحسنت قد وليتك Eاوند : فقال
 :فقلت قول الذي يقول. اخرى

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــم بينن   تعـــــــــــــــــالى نجـــــــــــــــــدد دارس العل

  كلانـــــــــــــا علـــــــــــــى طـــــــــــــول الجفـــــــــــــاء ملـــــــــــــوم    

  
    



٢١٩ 

فقال قد أحسنت قد جعلت الخيار إليك فاختر فاخترت السوس مـن كـور الأهـواز فـولاني ذلـك 
 .)١(أجمع ووجهت الى السوس بعض أهلي

.  أعلم سياسة في العالم تضارع سياسة التوليـة بالشـعر غـير نـاظرة الى الكفائـة والأمانـة والـدينولا
إذا كان اشـد اجرامـاً وأعظـم فتكـاً . هي اختيار الوالي. وأمّا معاوية فقد انتهج في التولية خطة اخُرى

 .فمن هؤلاء زياد بن سميّة. وأكثر ارهاباً من غيره
فلم يـرق محجمـة دم  .ا الكتاب أنّ زياداً استعمل في زمن الإمام وقد مرّ عليك في أثناء هذ

قــد فــرض رقابــة عتيــدة   واحــدة ولم يحتقــب مــالاً لنفســه ولم يشــكه أحــدٌ مــن رعيتــه وكــان الإمــام
جـــاء في عهـــده . وقلـــب نظـــام الجاسوســية مـــن الرعيـــة فجعلهـــا علـــى الــولاة ومـــنهم زيـــاد. علــى الـــولاة

 :لك الأشترلما
فأنّ في النـاس عيوبـاً الـوالي أحـق . ليكن أبعد رعيتك منك واشنؤهم عندك أطلبهم لمعائب الناس

واالله يحكــم علــى مــا . فــلا تكشــفنّ عمّــا غــاب عنــك منهــا فإنمّــا عليــك تطهــير ماظهرلــك. مــن ســترها
 .غاب عنك فاستر العورة ما استطعت يسترُ االله منك ماتحب ستره من رعيّتك

فإEّمـا جمـاع . فاسـتعملهم اختبـاراً ولا تـولهم محابـاة وأثـره. ثمّ انظـر في امـور عمّالـك: ويقول 
ثمّ تفقـــدّ أعمـــالهم وابعـــث العيـــون مـــن أهـــل الصّـــدق : مـــن شـــعب الحـــور والخيانـــة الى أن يقـــول 

 .)٢(مانة والرفق بالرّعيةحدوة لهم على استعمال الأ. والوفاء عليهم فإنّ تعاهدك في السر لامُورهم
هو الذى حمل زياداً واضـرابه علـى احـترام العـدل والكـف . وهذا النظام البديع من الرصد والمراقبة

 .عن ظلم الرعية
امــا ابــن هنــد فقــد كــان يبــيح للعامــل فعــل كــلّ ذنــب وإتيــان كــلّ جــرم إذا كــان يجلــب لــه الــذهب 

 .ويمده به متدفقاً في الليل والنهار
يـة عهـده بخطبـة تنـذر بالشـر وتفصـح عمّـا كـان قـد اضـمر للامُّـه ومـا ينـوي ايقاعـه &ـا افتتح معاو 
 :فقد قال. من النكال

____________________ 
 .١٧٨ص ١٤ج ،الأغاني) ١(
 .٧٩وص ٥٢ص ٤ج ،في ظلال Eج البلاغة) ٢(

    



٢٢٠ 

كرهتنـــا  - .إنّ الحـــرب صـــعبة وانّ الســـلم مـــن ومـــبره ألا وقـــد زبنتنـــا الحـــرب وزبنّاهـــا! ايهـــا النـــاس
اســتقيموا علــى ســبيل الهــدى ودعــوا ! والفتنــا والفناهــا فــنحن بنوهــا وهــي امّنــا أيهّــا النــاس - وكرهناهــا

الأهواء المضلّه والبدع المردية ولست أراكم تزدادون بعد الوصاة الا استجراءاً ولـن ازداد بعـد الأعـذار 
ف فمــن شــاء فليتحــرّك أو يتقهقــر والحجــة علــيكم الا عقوبــة وقــد التقينــا نحــن وأنــتم عنــد حــد الســي

 :ومثلي ومثلكم الا كما قال ابن قيس بن رفاعة الأنصاري
  مـــــــــن يصـــــــــل نـــــــــاري بـــــــــلا ذنـــــــــب ولاتــــــــــرة

  يصـــــــــــــــلى بنـــــــــــــــار كـــــــــــــــريم غـــــــــــــــير غـــــــــــــــدّار    

  
ــــــــــــــــذير لكــــــــــــــــم مــــــــــــــــنيّ مجــــــــــــــــاهرة ــــــــــــــــا الن   ان

ـــــــــــذاري     )١(كـــــــــــي لا ألام علـــــــــــى Eيـــــــــــي وان
  

  
اس مــن عتــو وطغيــان وقــد أتبــع القــول فهــذه الخطبــة تــدل دلالــة قاطعــة علــى مــايخبئ عــدوّ االله للنــّ

وما هي إلاّ أياّم قلائل حتىّ صرحّ عـن محضـه وكشـف عـن حقيقتـه . بالعمل فسلّط على العراق زياداً 
ــك الخطبــة البــتراء والواقــع انّ حقيقــة معاويــة ايضــاً كامنــة تحــت ظــلّ الفاظــة وجملــه الجــائرة يقــول . بتل

 :الطبري
وخراســان وسجســتان ثمّ جمــع لــه الهنــد والبحــرين وعمّــان  انّ معاويــة اســتعمل زيــاداً علــى البصــرة

وقــدم البصــرة في آخـــر شــهر ربيــع الآخـــر أو غــرةّ جمـــادى الاُولى ســنة خمــس والفســـق بالبصــرة ظـــاهر 
 .فخطب خطبة بتراء. فاش

أمـا بعـد فــانّ الجهالـة الجهــلاء والضـلالة العميــاء والفجـر الموقـد لأهلــه النـار البــاقي علـيهم ســعيرها 
ولايتحاشـى منهـا . ينبـت فيهـا الصـغير. فهاءكم ويشتمل عليه حلماؤكم مـن الامُـور العظـاممايأتي س
. كــأن لم تســمعوا بــآي االله ولم تقــرءوا كتــاب االله ولم تســمعوا مــا أعــدّ االله مــن الثــواب الكــريم. الكبــير

 :لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته الى أن يقول
لين في غير ضـعف وشـدّة في غـير جبريـة . لاّ بما صلح به أوّلهانيّ رأيت آخر هذا الأمر لايصلح إ

والمقبـــل بالمـــدبر والصـــحيح مــــنكم . وعنـــف واني أقســـم بـــاالله لأخـــذن الـــولي بـــالولي والمقـــيم بالظـــاعن
. او تسـتقيم لي قنـاتكم. انـج سـعد فقـد هلـك سـعيد: بالسقيم حتىّ يلقى الرجل مـنكم أخـاه فيقـول

 ذا فا. ان كذبة المنبر تبقى مشهورة
____________________ 

 .٢٥٩ص ١ح ،صبح الأعشى ،القلقشندي) ١(

    



٢٢١ 

والخطبـة طويلـة و&ـذا المقـدار الكفايـة ولقـد وفىّ . )١(... تعلقتم عليّ بكذبة فقد حلّت لكـم معصـيتي
 .فقتل الآلاف من الأبرياء في العراق والمدن التي تحت ولايته. زياد بما قطع على نفسه

ته عبــداالله بــن حصــن فامهــل النــاس حــتىّ بلــغ الخــبر الكوفــة وعــاد إليــه واســتعمل زيــاد علــى شــرط
وصول الخبر الى الكوفة وكان يؤخر العشاء حتىّ يكـون آخـر مـن يصـلي ثمّ يصـلي، يـأمر رجـلاً فيقـرأ 

فإذا فرغ أمهل بقدر مـايرى أن انسـاناً يبلـغ الخريبـة ثمّ يـأمر صـاحب . سورة البقرة ومثلها يرتل القرآن
هــل : فأخــذ ليلــة اعرابيــاً فــأتي بــه زيــاداً فقــال: فيخــرج ولا يــرى انســاناً الا قتلــه، قــال. وجشــرطته بــالخر 

 .قد مت بحلوبة لي وغشيني الليل. لا واالله: سمعت النداء؟ قال
اظنـّك واالله صـادقاً : قـال. فاقمت لأصبح ولا علم لي بمـا كـان مـن الأمـير. فاضطرر$ا الى موضع

 .ة ثمّ أمر به فضربت عنقهولكن في قتلك صلاح هذه الامُّ 
ولا يحــل دم هــذا المســكين في أي مــذهب مــن مــذاهب طغــاة العــالم قــديماً وحــديثاً الا في مــذهب 

 :وقال الطبري أيضاً . معاوية وزياد بن أبيه
وتقـدّم في العقوبـة . وألزم النـاس الطاعـة. وكان زياد أوّل من شدّ أمر السلطان واكدّ الملك لمعاوية

ومـن  )٢(... خذ بالظنة وعاقب على الشبهة وخافه الناس في سـلطانه خوفـاً شـديداً وجرّد السيف، وأ
 ..عمال معاوية سمرة بن جندب
وهـل يحصـى مـن  :قـال ؟سـألت أنـس بـن سـيرين هـل كـان سمـرة قتـل أحـداً  :عن محمـد سـليم قـال
ن اســـتخلفه زيـــاد علـــى البصــرة وأتـــى الكوفـــة فجـــاء وقــد قتـــل ثمانيـــة آلاف مـــ !قتــل سمـــرة بـــن جنــدب

لـو قتلـت إلـيهم مـثلهم مـا خشـيت  :قـال ؟هل تخاف أن تكون قد قتلت أحداً بريئـاً  :الناس فقال له
 .)٣(أو كما قال

قتــل سمــرة مــن قـومي في غــداة واحــدة ســبعة وأربعـين رجــلاً قــد جمــع  :قـال ،عـن أبي ســوار العــدوي
 .)٤(القرآن

____________________ 
 .٢١٩ص ٥ج ،تاريخ الرسل والملوك ،الطبري) ١(
 .٢٢٢وص ٢٢١ص ٥ج ،تاريخ الرسل والملوك ،الطبري) ٢(
 .٢٢٠ص ٥ج ،أنساب الأشراف ،والبلاذري ٢٣٦ص ٥ج ،نفسه) ٣(
 .٢٣٧ص ٥ج ،تاريخ الطبري) ٤(

    



٢٢٢ 

اقبـل سمُـرة مـن المدينـة فلمـا   :قال ،وكان القتل عند سمره وأصحابه tرد التشهي والمتعة عن عوف
ازقتّهم ففجأ أوائـل الخيـل فحمـل عليـه رجـل مـن القـوم  كان عند دور بني اسد خرج رجل من بعض

مــا  :ثم مضــت الخيــل فــأتى عليــه سمــرة بــن جنــدب وهــو متشــحط في دمــه فقــال :فــأوجره الحربــة قــال
 .إذا سمعتم قد ركبنا فاتقوا اسنتنا :اصابته أوائل خيل الأمير قال :قيل ؟هذا

م وأمـر سمُـره بـذلك وكـان يسـتخلفه علـى إنّ زياداً اشتد في أمر الحرورية بعد قريب وزحّاف فقـتله
البصــرة إذا خــرج إلى الكوفــة فقتــل سمــره مــنهم بشــراً كثــيراً كــل هــذا فعلــه وهــو لم يبــق في الإمــارة أكثــر 

وأالله لــو  !لعــن االله معاويــة :مــن ســتة أشــهر فقــد أقــرهّ معاويــة بعــد زيــاد ســتة أشــهر ثم عزلــه فقــال سمــره
 .)١(بداً اطعت االله كما اطعت معاوية ما عذبني ا

 .فهذه حسرة الدنيا وأما الآخرة فإنّ االله أشد انتقاماً وأعظم تنكيلاً  ،ونقول له لعن االله كليكما
ــأمنون الوحــوش والســباع ويخــافوEم لأن الــوحش أكثــر رفقــاً  وكــان النــاس في زمــن هــؤلاء الطغــاة ي

فخرجنــا إلى  :قــاعسيقــول الفــرزدق وقــد خــرج هاربــاً مــن زيــاد مــع دليلــه م .بالإنســان مــن زيــاد وسمــره
بانقيا حتى انتهينا إلى بعض القصـور الـتي تنـزل فلـم يفـتح لنـا البـاب فالقينـا رحالنـا إلى جنـب الحـائط 

أيقـــدرون  ،والليلـــة مقمـــرة فقلـــت يـــا مقـــاعس أرأيـــت إن بعـــث زيـــاد بعـــد مـــا تصـــبح إلى العتيـــق رجـــالاً 
مـا تقـول  :فقلـت :ن للعجـم قـالنعم يرصدوننا ولم يكونوا جاوزوا العتيق وهو خندق كا :قال ؟علينا
الســباع  :إني أخــاف الســباع فقلــت :يقولــون امهلــه يومــاً وليلــة ثم خــذه فارتحــل فقــال :قــال ؟العــرب

يــا مقــاعس أتــرى  :أهــون مــن زيــاد فارتحلنــا لا نــرى شــيئاً إلاّ خلفنــاه ولزمنــا شــخص لا يفارقنــا فقلــت
فكأنـه فهـم   :هـذا السـبع قـال :والليلـة قـال لم نمرر بشيء إلاّ جاوزناه غيره فإنه يسايرنا منذ !شخصاً 
 .كلامنا

 فتقدم حتى ربض على متن الطريف فلما رأينا ذلك نزلنا فشددنا أيدي ناقتينا 
____________________ 

ولم يــــذكر ابــــن الجــــوزي لعــــن سمــــره  ٢٦٧ص ٥ج ،المنــــتظم ،٢٤٥ص ٣ج ،الكامــــل ،٢٩١ص ٥ج ،تــــاريخ الطــــبري) ١(
 .معاوية

    



٢٢٣ 

مــن زيــاد فأحصــب بذنبــه  ؟يــا ثعلــب أتــدري ممــن فررنــا إليــك :ي وقــال مقــاعسبثنــايين وأخــذت قوســ
: قــال. فأنــّه إذا أصــبح ذهــب. لا $جــه: أرميــه فقــال: فقلــت: حــتى غشــينا غبــاره وغشــى نافثينــا قــال

  :يقول. فجعل يرعد ويبرُق ويزئر ومقاعس بتوعّده حتى انشقّ الصبح فلما رآهُ ولىّ وأنشأ الفرزدق
ــــــــــــتُ  مــــــــــــا ــــــــــــاً ج احســــــــــــبنى كن   بعــــــــــــدما بان

  لاقيــــــــــــــــــــت ليلــــــــــــــــــــة جانــــــــــــــــــــب الأEــــــــــــــــــــارِ     

  
  ليثـــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى يديـــــــــــــــــه رحالـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــبراثن مؤجــــــــــــــــــد الأظفــــــــــــــــــار       شــــــــــــــــــثن ال

  
  لمــــــــــــــا سمعــــــــــــــت لــــــــــــــه زمــــــــــــــازم أجهشــــــــــــــت

  نفســـــــــــــــــى إليّ وقلــــــــــــــــــت أيــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرارى    

  
  وربطــــــــــت جرو$ــــــــــا وقلــــــــــت لهــــــــــا اصــــــــــبرى

  وشـــــــــــــــــــددت في ضـــــــــــــــــــيق المقـــــــــــــــــــام ازارى    

  
ــــــــــــــاد  ــــــــــــــتَ أهــــــــــــــون مــــــــــــــن زي ــــــــــــــاً فلأن   جانب

)١(الأســـــــــــــــــفار رِّممخـــــــــــــــــ إليـــــــــــــــــكَ  أذهـــــــــــــــــب    
  

  
 ..واعتبر أنتَ أيهّا القارىء بوال يكون السبع الضاري أهون جانباً منه

مــلأ زيــاد الأســلام بــأمر معاويــة دمــاً وإجرامــاً ولا يحصــى مــن قــتلهم بالســيف أو مــا تــوافي ســجنه 
 .تحت وطأة التعذيب فهلك ولمعاويه من اجرامه النصيب الأكبر

لّ مـــن استشـــعر مـــن نفســـه حـــبّ الجريمـــة والولـــع بســـفك الـــدم وقـــرّب معاويـــة إلى ســـدّة حكمـــه كـــ
 .فأدناه وبذل له ما شاء من الدنيا الزائلة

كــان مــن أقــرب . مجــرم الحــرةّ ومســتبيح المدينــة وقاتــل الأبــرار مــن صــحابة وتــابعين. فهــذا مســرف
 :ذكر ابن حمدون في تذكرته قال. الناس إليه وآثرهم عليه واتخّذ منه مستشاراً له

يد بن العـاص بالشـام فعـاده معاويـة ومعـه شـرحبيل بـن السـمط ومسـلم بـن عقبـة المـري مرض سع
ويزيــد بــن شــجرة الرهــاوي فلمّــا نظــر ســعيد إلى معاويــة وثــب عــن صــدر مجلســه إعظامــاً لــه فقــال لــه 

فإنـّك ضـعفت للعلـّة فسـقط فبـادر معاويـة نحـوه حـتىّ حنـا عليـه . أقسـمت عليـك أبـا عثمـان: معاوية
ده معه علـى فراشـه وجعـل يسـائله عـن علّتـه ومنامـه وغذائـه ويصـف لـه مـا ينبغـى أن وأخذ بيده فأقع

 :يتوقاّه وأطال القعود عنده فلمّا خرج التفت إلى شرحبيل ويزيد بن شجرة فقال
 !هل رأيتما خللا في حال أبي عثمان؟

____________________ 
 .٢٤٧ص ٥ج ،تاريخ الرسل والملوك ،الطبرى) ١(

    



٢٢٤ 

ومــا ذاك؟ : رأيــت خلــلا قــال: مــا تقــول أنــت؟ قــال: رأينــا شــيئاً ننكــره فقــال لمســلم لا مــا: فقــالا
رأيــــت علــــى حشــــمه ومواليــــه ثيابــــاً وســــخة ورأيــــت صــــحن داره غــــير مكنــــوس ورأيــــت التجّــــار : قـــال

 .يخاصمون قهرمانه
فسبق رسـول مسـلم إلى . فوجّه إليه مع مسلم بثلاثمائة ألف. كلّ ذلك قد رأيت. صدقت: قال
إنّ صــاحبك ظــنّ أنــّه أحســن : شّــره بتوجيههــا ويخــبره بمــا كــان فغضــب ســعيد وقــال للرســولســعيد يب

. فأمّــا وســخ ثيــاب الحشــم فمــن كثــرت حركتــه اتّســخَ ثوبــه وأمــا كــنس الــدار. فأســاء وتــأوّل فأخطــأ
فلســت مــن جعــل داره مرآتــه و&ــاءه لبســته ومعروفــه عطــره ثمّ لا يبُــالي مــن مــات هــزلا مــن ذوي رحمــه 

وأمّـا منازعـة التجّـار قهرمـاني فمـن كثـرت حوائجـه وبيعـه وشـرائه لم يجـد بـدّاً مـن أن يكــون  .أو لحمتـه
طالبــاً أو مطلوبــاً وأمّــا المــال الــّذي أمــر لنــا بــه أمــير المــؤمنين فوصــلته بــه كــلّ رحــم قاطعــه وهنــاه كرامــة 

يزيــد بـن شــجرة المـنعم &ــا وقـد قبلنــاه وأمرنـا لصــاحبك منـه بمــأة ألـف ولشــرحبيل بـن الســمط بمثلهـا ول
: فركـب مسـلم إلى معاويـة فأعلمـه فقـال. بمثلها وفي سعة االله وبسط يد أمـير المـؤمنين مـا عليـه معوّلنـا

صــدقَ ابــن عمّــي فيمـــا قــال وأخطــأت فيمـــا أEيــت إليــه فاجعـــل نصــيبك مــن المـــال لــروح بــن زنبـــاع 
 )١(... عليه كما أنهّ من فعل خيراً كوفىء. عقوبة لك فإنهّ من جنى جناية عُوقب بمثلها

وكان لثقتـه بمسـلم يعـدّه للوقـائع الجسـام والامُـور . فأنت ترى أنّ مسرفاً أحد ثقُاته وهو مستشاره
إنّ لـــك مـــن أهـــل المدينـــة يومـــاً فـــإنّ فعلوهـــا : العظـــام حـــتىّ أنـّــه لمـــا حضـــرته الوفـــاة دعـــا يزيـــد فقـــال لـــه
ل المدينـة مـا صـنعوا وجـه إلـيهم فلمّـا صـنع أهـ. فارمهم بمسـلم بـن عقبـة فإنـّه رجـل قـد عرفنـا نصـيحته

مسلم بن عقبة وقد بعث أهل المدينة إلى كلّ مـاء بيـنهم وبـين أهـل الشـام فصـبّوا فيـه زفـاً مـن قطـران 
 .)٢(وغوّروه فأرسل االله عليم السماء فلم يستقوا بدلو حتىّ وردوا المدينة

أنّ مــن نصّــبه وأعانــه  كمــا. وهنــا لابــدّ أن يــذهب معاويــة إلى ربــّه وفي عنقــه دمــاء شــهداء الحــرةّ
 الرواة . وأعجب من هؤلاء اtرمين. ذهب بشطر من هذه الدماء كبير
____________________ 

 .٢٩٠ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ١(
 .مطبعة الآداب النجف ،١٣٦٨ط اtمع العراقي  ،تحقيق أكرم العمرى ،١ج ٢٢٩ص ،تاريخ خليفة بين خياط) ٢(

    



٢٢٥ 

يـرى . بخيوط وهمية من الاعتقادات الباطلـة فهـذا ابـن الخيـّاط. ازون إلى جانبهموالمؤرّخون الّذين ينح
أرسله على جيشه لئلا يظمىء وحتى يكـون أقـدر علـى . أنّ االله أعان مسرفاً على أهل المدينة بالمطر

 .القتل واستباحة حمى مدينة الرسول
مسرف في الحرةّ وكثرة من قتل من الصـحابة والتـابعين ذكر جرائم . وأعجب منه ابن تغري بردي
 .وفيها أي سنة ثلاث وستين: قال. لأنهّ فيما يزعم من الصحابة. وأغمار الناس ثمّ أمسك عنه

وهـو أنّ يزيـد بـن معاويـة بعـث إليهـا جيشـاً علـيهم مسـلم بـن . كانت وقعة الحرةّ على باب طيبـة
لمدينـــة وكـــان مـــع مســـلم اثنـــا عشـــر ألفـــاً فوصـــل مســـلم عقبـــة حـــين خـــالفوا عليـــه وأمـــره &تـــك حرمـــة ا

المـــذكور إلى المدينـــة وفعـــل فيهـــا مـــا لا يفعلـــه مســـلم فإنــّـه قتـــل في هـــذه الواقعـــة خلقـــاً مـــن المهـــاجرين 
ــف عــذراء واستشــهد فيهــا عبــداالله بــن  والأنصــار وانتهكــت حرمــة المدينــة وانتهبــت وافتضّــت فيهــا أل

صحبة وروايـةوقتل فيهـا أيضـاً معقـل بـن سـنان الأشـجعي صـبراً حنظلة الغسيل في ثمانية من بيته وله 
واستشـهد أيضــاً عبــداالله بـن زيــد بــن عاصـم المــازني النجــاري ولـه صــحبة وروايــة واستشـهد فيهــا أيضــاً 

ومحمّــد   ومحمّـد بــن عمــرو بـن حــزم الأنصــاري ولـد في حيــاة رســول االله. أفلـح مــولى أبي أيـّـوب
بريقه ومعاذ بـن الحـارث الأنصـاري أبـو حليمـة  بن قيس بن شماس حنَّكه رسول االله بن ثابت

ولـه ســتّ سـنين ومحمّــد بـن الجهــم القـارىء الــّذي أقامـه عمــر يصـلي الــتراويح وتـوفيّ رســول االله
وا يومئـــذ وهـــذا ممَّـــا اختصـــرته مـــن مقالـــة بـــن حذيفـــة ومحمّـــد بـــن أبي حذيفـــة العـــدوي كـــلّ هـــؤلاء قتلـــ

 .الذهبي
وقــد ذكــر هــذه الواقعــة أيضــاً أبــو المظفّــر وســاق فيهــا امــوراً شــنيعة إلى الغايــة وفيمــا ذكرنــاه كفايــة 

مسـرف بـن (يعرف منها حـال مسـلم بـن عقبـة المـذكور ويكفيـك أنـّه مـن يومئـذ سمـي مسـلم المـذكور 
 ...... انهّ أدرك النبىّ : وقيل) عقبة
 : أن يقول بعد كلامإلى

قلــت ولهــذا أمســكنا عــن الكــلام في  أنّ مســلماً هــذا أدرك النـّـبي: وذكــر الــذهبي رحمــه االله
 )١(... أمره

____________________ 
 .١٦١وص ١٦٠ص ١ج ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) ١(

    



٢٢٦ 

يـــذكر جـــرايم . وابـــن تغـــري بـــردي وغـــيرهمالـــذهبي وابـــن كثـــير . هـــو ديـــن القـــوم. وهـــذا ان حقّقـــت
فمســلم أو مســرف لا يرقــى إليــه . اEّــا الصــحبة .مســرف ثم يلقــي عليــه حصــانة هــي كالــدرع اtفــف

 .فكيف والحال هذه لا يؤلهّون معاوية وصاحبه. أي لأنهّ صحابي. الذم لأنهّ أدرك النبي
. ســلم والأعــراض الـّـتي انتهكهــاونحــن نقــول لهــم إنّ معاويــة شــريك في هــذه الــدماء الـّـتي أراقهــا م

كمــا أنّ صــاحبة الــّذي ولاهُّ وجــرأّه علــى الإســلام وسمــّاه فــتى قــريش وأصــمّ اذُنيــه عــن سمــاع كــلّ كلمــة 
تســيىء إليــه وأمــدّ لــه بالطغيــان وقــوّاه بالــدعم المــادي والمعنــوي والعســكري أيضــاً يتحمّــل معــه، التبعــة 

! لم لا تســـتخلفه؟ نـــه عبـــداالله عـــن علـــيحـــين قـــال لـــه اب. الكــبرى كـــذلك بشـــهادته علـــى نفســـه
أكــره أن أتحمّلهــا حيــاً وميّتــاً وبنــاءاً علــى هــذا فالميــت يتحمّــل شــطراً مــن تبعــات الحــيّ إذاكــان : قــال

 ..شريكه في العمل وعونه عليه

 بسر بن أرطاة لعنه االله
أحـد بـنى عـامر » أرطـاة بسـر بـن«. وهذا نموذج ارهابي آخر من أعوان معاويه على الشرّ والجريمـة

بن لؤي بعثه معاوية بعد تحكيم الحكمين لقتل شـيعة علـيّ فمـرّ في الـبلاد يشـن الغـارات ولا يكفُّـون 
ففعـل ذلـك بالمدينــة ومكّـة والسـراة ونجـران والـيمن وكـان عبيـداالله بــن !! أيـديهم عـن النسـاء والصـبيان

ن بسـر ووجـد صـبيَّين لـه فـذبحهما بمديـة العباس عاملا لعلي على اليمن وكان غائباً وقيل بل هرب م
واسمهمــــا عبــــدالرحمن وقــــثم وأصــــاب ام الصــــبيين وهــــي ام حكــــيم بنــــت فــــارط علــــى ابنيهــــا كــــالجنون 
فكانــت لا تعقــل ولا تصــغى إلى قــول مــن أعلمهــا أEّمــا قــد قــتلا ولا تــزال تطــوف في الموســم تنشــد 

  :الناس أبياتاً 
  همــــــــــــا الــّــــــــــذين بــــــــــــأبني أحــــــــــــسَّ  مــــــــــــن يــــــــــــا

  الصـــــــــــدف عنهمـــــــــــا تشـــــــــــظى كالـــــــــــدرتّين    

  
ــــــــــذين  ــــــــــابني اللّ ــــــــــا مــــــــــن أحســــــــــن ب   همــــــــــاي

ــــــــــبي سمعــــــــــي     ــــــــــوم فقلــــــــــبي وقل   مختطــــــــــف الي

  
  نبثــــــــت بســــــــراً ومــــــــا صــــــــدّقت مــــــــا زعمــــــــوا

  مــــــن قـــــــولهم ومـــــــن الإفــــــك الــّـــــذي اقترفـــــــوا    

  
  مرهفـــــــــــــة ابـــــــــــــنى ودجـــــــــــــي علـــــــــــــى أنحـــــــــــــى

  يقـــــــــــــــــــــترف الاثم وكـــــــــــــــــــــذاك مشـــــــــــــــــــــحوذة    

  
  حــــــــــــــتىّ لقيــــــــــــــت رجــــــــــــــالا مــــــــــــــن أرومتــــــــــــــه

  في قـــــــــومهم شـــــــــرفشـــــــــمّ الانُـــــــــوف لهـــــــــم     

  
    



٢٢٧ 

  فـــــــــــــــالآن إلعـــــــــــــــن بســـــــــــــــراً حـــــــــــــــقّ لعنتــــــــــــــــه

  هـــــــــــذا لعمـــــــــــر أبي بســـــــــــر هـــــــــــو الســـــــــــرف    

  
نيا : ا بلــغ عليــّاً قتــل الصــبيَّين جــزع ودعــا علــى بســر فقــالولمــ اللهــمّ اســلبه دينــه ولا تخرجــه مــن الــدُّ

فأصابه ذلك وفقد عقله فكان يهذي بالسيف ويطلبه فيؤتى بسـيف مـن خشـب . حتىّ تسلبه عقله
 .بين يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه ما شاء حتىّ ماتويجعل 

ولمـّـا كانــت الجماعــة واســتقرّ الأمــر علــى معاويــه دخــل عليــه عبيــداالله بــن العبّــاس وعنــده بســر بــن 
نعـــم أنـــا قاتلهمـــا فقـــال : أنـــت القاتـــل للصـــبيَّين أيهّـــا الشـــيخ؟ فقـــال بســـر: أرطـــاة فقـــال لـــه عبيـــداالله

 :عبيداالله
 :ني عندك فقال له بسرلوددت أنّ الأرض أنبتت

 :فقد انبتتك الآن عندي فقال عبيداالله
هاك سيفى فلمّا أهوى عبيداالله إلى السيف ليتناوله أخذه معاويـة ثمّ قـال : ألا سيف؟ فقال بسر

أخــزاك االله شــيخاً قــد كــبرت وذهــب عقلــك تعمــد إلى رجــل مــن بــني هاشــم قــد وترتــه وقتلــت : لبســر
ل عــن قلــوب بــني هاشــم واالله لــو تمكــن منــه لبــدأ بى قبلــك فقــال ابنيــه تــدفع إليــه ســيفك؟ أنــّك لغافــ
 .)١(عبيداالله أجل واالله ثمّ لثنيتُ به

 :وذكر الطبري هذه الواقعة بإيجاز وقال
ولقي بسر ثقل ابن العبّاس وفيـه ابنـان لـه صـغيران فـذبحهما وقـد قـال بعـض النـاس انـّه وجـد ابـني 

دية فلمّا أراد قتلهما قال الكنـاني عـلامَ تقتـل هـذين ولا عبيداالله عند رجل من بني كنانه من أهل البا
ثمّ قتلهمــا ثمّ رجــع بســر إلى . أفعــل فبــدأ بالكنــاني فقتلــه: فــإن كنــت قاتلهمــا فــاقتلني قــال! ذنــب لهمــا

الشام وقد قيل أنّ الكناني قاتَل عن الطفلين حتىّ قتل وكان اسـم أحـد الطفلـين اللـّذين قتلهمـا بسـر 
 )٢(... وقتل بسر في مسيره ذلك جماعة كثيرة من شيعة علي. ثمعبدالرحمن والآخر ق
 :وقال اليعقوبي

 يا بسر هذا الرجال يقتلون فما بال الولدان : وخرجت نسوة من بني كنانة فقلن
____________________ 

 .٢٧٧وص ٢٧٦ص ٤ج. ،التذكرة الحمدونيّة) ١(
 .١٤٠ص ٥ج ،تاريخ الطبري) ٢(

    



٢٢٨ 

تقتلهم واالله إنّ سلطاناً لا يشتد إلاّ بقتل الصبيان ورفع الرحمـة لسـلطان سـوء  واالله ما كانت الجاهلية
 .)١(واالله لقد هممت أن أضع فيكن السيف وقدّم الطفلين فدبحهما: فقال بسر
إنّ ســلطان معاويــه ســلطان ســوء و&ــذه الــنفس المريضــة حكــم المســلمين خليفــة بــل ملكــاً  ،أجــل

م جـرائم ومئاسـي ودمـاء حـتىّ هلـك بعـد أن وصـل ماضـيه الأسـود ملأ &ا دنيا الإسلا. عشرين عاماً 
 .فتمّ لفلان ما أراد من دخول الإسلام في هذا النفق المظلم. بحاضر ولده

 المتاجرة بعرضه :السمة الثامنة
ــف النــاس مــن ســيرة الحــاكم. وهــذه الســمة مــن أحــطّ الســمات ــّع عــن هــذه الــدنايا . فقــد أل الترف

رفـع شـعار المتـاجرة . ولكـنّ معاويـة. وهـو يـدعى أمـير المـؤمنين. ه الدّينإذا كان أساس حكم. بخاصّة
 .)٢(في حكمه حتىّ رمُيَ بقلّة الغيرة. بالعرض

ولعلّ من شواهد قلّة الغيرة عنده إرسال جاريته إلى يزيد ولده ليحيي سـنة امُيـّة جـدّه حـين تنـازل 
 .عن امرئته وزوّجها ولده أبا عمر
 :ويةقال خديج الخصي مولى معا

فجعـــل يهــوي بـــه إلى . اشــترى معاويــة جاريـــة بيضــاء جميلـــة فأدخلتهــا عليـــه مجــردة وبيـــده قضــيب
 ..هذا المتاع لو كان لي متاع: متاعها يعني فرجها ويقول

 !لا: ثمّ قال. اذهب &ا إلى يزيد بن معاويه
مجـردة فرأيـت إنّ هذه أتيت &ا : ادع لي ربيعة بن عمرو الجرشي وكان فقيهاً فلما دخل عليه قال

وإنيّ أردت أن أبعــث &ــا إلى يزيــد قــال لا تفعــل يــا أمــير المــؤمنين فإEّــا لا تصــلح لــه . منهــا ذاك وذاك
 .)٣(نعم ما رأيت: فقال

 والّذي أعتقده أنّ هذه الحكاية أكملت بعد معاوية وربيعة الّذي استفتاه 
____________________ 

 .١٩٩ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ١(
 .١٨ص ٣ج ،نثر الدر ،الآبي) ٢(
 .١٤٣ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٣(

    



٢٢٩ 

ويقــول أحمــد بــن حنبــل عــن هــؤلاء القصــاص  )١(معاويــة نســب إلى الفقــه وكــان يقــصّ في زمــن معاويــة
 .أEّم أكذب الناس
 .)٢(ما أمات العلم إلاّ القصاص: وعن أبي قلابة

كـــان : وقـــالوا عنـــه. ذلـــكوكـــل مـــن تـــرجم لـــه أشـــار إلى . ونســـب الجـــريش إلى الصـــحبة ولم تثبـــت
 .زبيرياًّ 

وقلُنا بما قاله شيعة ابن هند إنّ في ذلك دلالـة . ولو أننّا تابعنا الحكاية وصحّحنا مقدمها وتاليها
. علــى فقهــه أمــا كــان في تجريــد الجاريــة مــن ثيا&ــا بــين يــدي الخصــي دلالــة علــى فقــدان الغــيرة عنــده

بـل الخصـي يـنكح ويتّخـذ الجـواري ويشـتد . واهنوليس الخصـي لأنـّه مجبـوب بعـد عـن النسـاء أو اجتـ
شغفة بالنساء وشغفهنّ به وهو وإن كان مجبوب العضو فإنهّ قد بقي له ما عسـى أن يكـون فيـه مـن 

رقيـق . وقـد يحـتلم ويخـرج منـه عنـد الـوطىء مـاء ولكنـّه قليـل متغـيرّ الـريح. ذلك ما هـو أعجـب إلـيهنّ 
لا . عـــاودة المــاء الـّـذي يخــرج منـــه إذ كــان قليــل المقـــدارضــعيف وهــو يباشــر بمشـــقّة ثمّ لا يمنعــه مــن الم

يخرجــه مــن القــوّة إلى الضــعف مثــل الــّذي يعــتري مــن يخــرج منــه شــيء يكــون مــن إنســان وهــو أخثــر 
 .)٣(وأصح جوهراً . واجد ريحاً . وأكثر

فكيــف طابــت نفــس ابــن هنــد أن يجــرّد جاريتــه . وهــذا كــلام عــالم بحقيقــة وضــع الخصــي الجنســي
 . يديه لو كان في رأسه قيراط غيرةالجميلة بين

وكما هانت عليه جاريته هانت عليـه امّـه فقـد كانـت تـذكر بعـض مزاياهـا النسـائيّة بـين يديـه فـلا 
يثـــير ذلـــك في نفســـه شـــيئاً مـــن الغـــيرة أو المروئـــة وينســـبه مـــن رآه إلى الحلـــم بـــل هـــو إلى فقـــدان الغـــيرة 

 .أقرب
 :ذكر ابن كثير عن الأعمش أنهّ قال

 .سن مع معاوية فكان معاوية يمشي بين يديه فقال الحسن ما أشبه إليتيه بإليتي هند؟طاف الح
____________________ 

 .هجري ١٤١٤بيروت  ،ط دارالفكر ،١٧٢ص ٦ج ،$ذيب الكمال ،الحافظ المزي) ١(
 .١٣٤ص ،أضواء على السنّة المحمديةّ ، محمود أبو ريةّ) ٢(
 .هجري ١٤٠٨بيروت  ،ط دارالفكر ،١٦٦ص ١ج ،وانالجاحظ كتاب الحي) ٣(

    



٢٣٠ 

 )١(. أما إنّ ذلك كان يعجب أبا سفيان: فالتفت إليه معاوية فقال
لأنـّــه لا ينطـــق العـــوراء ولا يفحـــش بشــــهادة  وكـــذب بـــذلك الأعمـــش علـــى الإمـــام الحســــن

 .صاحب الإليتين
م أن لا يسـكت مـن الحسـن بـن علـي ما تكلـّم عنـدي أحـد كـان أحـب إلي إذا تكلـّ: قال معاوية

ومـا سمعــت منــه كلمـة فحــش قــط إلاّ مــرةّ فإنـّه كــان بــين الحسـن بــن علــي وبــين عمـرو بــن عثمــان بــن 
ليس لـه عنـدنا إلاّ : عفّان خصومة في أرض فعرض الحسن بن علي أمراً لم يرضه عمرو فقال الحسن

 .)٢(ما رغم أنفه فهذه أشدّ كلمة فحش سمعتها منه قط
عاويـة شـهادة عـدو بفضـل عـدوّه ولا أسـتبعد أن يكـون غُلمتـه أذاع عـن الإمـام الحسـن وشهادة م

ويـدلّ . مـن نزاهـة المنطـق وحُسـن القـول حكاية العجيزة حسداً منهم لما عرف به الإمام الحسـن
علـــى ذلـــك حكايـــة أخـــرى عـــن عجيـــزة هنـــد وابنهـــا جـــاءت في صـــبح الأعشـــى بســـياق آخـــر يقـــول 

 :القلقشندى
مــن غريــب مــا يحُكــى في ذلــك أنّ رجــلا أخــذَ خطــراً مــن قــوم علــى أن يغُضــب معاويــة ابــن أبي و 

مـا : سفيان مع غلبة حلمه فعمـد إلى معاويـة وهـو سـاجد في الصـلاة فوضـع يـده علـى عجيزتـه وقـال
 !أشبه هذه العجيزة بعجيزة هند

هـذا إنّ أبـا سـفيان كـان يـا : التفـت إلى ذلـك الرجـل وقـال. يعني ام معاوية فلمّا سلّم من صـلاته
 .محتاجاً من هند إلى ذلك وإن كان أحد جعل لك شيئاً على ذلك فخذه

 .وهذه الحكاية تغلب عليها الصنعة ولا يخالجني ريب في وضعها لأثبات حلم ابن هند
ــف جــازَ لــه الكــلام ولــو فعــل لأنبــه مــن حضــر . لأنّ هــذا الرجــل إن كــان معهــم في الصــلاة فكي

 كيـف ينفـذ إلى المقصـورة الـّتي هـي أمنـع مـن عقـاب الجـو ومعاويـه أوّل مـن أحـدثها ثمّ . وأوّلهم معاوية
 بعد محاولة اغتياله الفاشلة وكيف يتركه الحرس يتقدّم دون 

____________________ 
 .٥٩ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق ،١٣٨ص ٨ج ،البداية والنهاية) ١(
 .٢٢٧ص ٢ج ،اليعقوبي) ٢(

    



٢٣١ 

راب لتوجرهـا مـع أنّ معاويـة تقـدّم إلـيهم أن لا يـدخل عليـه مجهـول وكـان جبانـاً أن تمتدّ إلى لبطنة الحـ
 .في نفسه إلى حدّ الهلع والفزع

أنـا وابـن ملجـم قتلنـا عليـاً فوثـب معاويـة : لما دخل معاوية الكوفة أتاه شبيب كالمتقرّب إليه فقال
يباً أو بلغـــني أنـّـه ببـــابي مــن مجلســه مـــذعوراً حــتىّ دخـــل منزلــه وبعــث إلى أشـــجع وقــال لـــئن رأيــت شــب

 .)١(لأهلكنكم أخرجوه عن بلدكم
ـــــــــــــت مـــــــــــــن الرومـــــــــــــي وهـــــــــــــو مقيـّــــــــــــد   جبن

  فكيــــــــــــــــف إذا لاقيتــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو مطلــــــــــــــــق    

  
أوّل من تغزّل &ا شيخ مضير $م أبو هريـرة ليرفـع مـن قـدر » هند«وحكاية عجيزة جدّة المؤمنين 

 :قال أبو هريرة) خال المؤمنين(ولدها 
 )٢(.... وكأنّ وجهها فلقة قمر وخلفها من عجيز$ا مثل الرجل الجالسرأيت هنداً بمكّة جالسة 

ولا يهمّنها من هند هذا ولا ذاك ولكن يهمنا أن نتميّز الأجواء الّتي علقـت فيهـا بمعاويـة وولدتـه 
 .وقضى سنيّ طفولته فيها

تـه علـى حرمـه لأEّا أجواء تعتبر بمثابة مفتاح السر الـّذي يفـتح لنـا المغلـق مـن شـأن معاويـة في غير 
 .وكيف بلغ &ا إلى درجة يأنف منها حتىّ الإنسان الجاهلي بل يأباها حتىّ القرد

وأذكـر مـن بعـض مشـاهداتي ومـا سـجلته في سـجل ذكريـاتي إنـّني في عهـد الشـبيبة وزمـيلا لي زرنـا 
ا وسحنا في أطرافها وأكنافها وشـاهدنا ضـمن مـا شـاهدناه فيهـ. طهران وقصدنا حديقة الحيوان فيها

أقفــاص القــرود وهــي في الواقــع خــير مــا فيهــا آنــذاك ومررنــا بقفــص منهــا وفيــه قــردان و مــا كنــا نعلــم 
وشاهدنا قرداً منهما نائماً إلى جانـب السـياج ممسـكاً بإحـدى يديـه بطـرف منـه فعمـد . أEّما زوجان

وفجئـــة صـــاحبي إلى راحـــة يـــد القـــرد وأخـــذ يحكهـــا بســـبابتهِ بلطـــف وكأنـــه اســـتطاب حمر$ـــا ونعومتهـــا 
انقضَّ علينا القرد الراقد في أعلى القفص وقـد مـلأه صـراخاً وزعيقـاً وهـبط إلى أسـفل القفـص وأوسـع 

 القدر النائم صراخاً وهمهمة فعللمنا حينئذ إEّا انُثاه وقد غار عليها من سبابة 
____________________ 

 .٢٠٦ص ٣ج ،ابن الأثير الكامل) ١(
 .٢٠٦ص ٣ج ،ابن الأثير الكامل) ٢(

    



٢٣٢ 

زميلــي وســاعتها اكتشــفنا لأوّل مــرةّ أنّ القــرد يغــار أيضــاً علــى عرضــه مــن الإنســان فمــا بالــك بــه لــو 
شاهد قرداً معها وأعتقد أنّ هذا القرد خـير مـن معاويـة ابـن أبي سـفيان الـّذي وضـع عرضـه في مهـبّ 

 ..السياسة كالريشة في مهب الريح
قضى فيهـا معاويـة طفولتـه وصـباه بـل وفتوّتـه أيضـاً وأعتقد أنّ أجواء الإنفلات في بيت هند الّتي 

 .هي الّتي أكسبته هذه اللامبالاة
وصيرّته يستخدم العرض للأغراض السياسيّة فيهب البنت والاُخت وبنـت الأخ والولـد تـارة لهـذا 

ويســـخّرهم لمآربـــه ولقضـــاء أوطـــاره السياســـيّة يقـــول . ليجـــذ&م إلى حضـــيرة سياســـته. واخـــرى لـــذاك
 :الزمخشري

وكــان معاويـــة يعـــزى إلى أربعـــة إلى مســـافر بـــن أبي عمـــرو وإلى عمـــارة بـــن الوليـــد وإلى العبـــاس بـــن 
كـان أبـو سـفيان دميمـاً قصـيراً وكـان الصـباح : عبدالمطلّب وإلى الصبّاح مغن أسـود كـان لعمـارة قـالوا
 .عسيفاً لأبي سفيان شاباً وسيماً فدعته هند إلى نفسها

ن مــن الصــبّاح أيضــاً وأEّــا كرهــت أن تضــعه في منزلهــا فخرجــت إلى إنّ عتبــة بــن أبي ســفيا: وقــالوا
 :أجياد فوضعته هناك وفي ذلك قال حسان

  لمـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــبي بجانـــــــــــــــــــب البطحـــــــــــــــــــاء

  ملقــــــــــــــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذي ســــــــــــــــــــــــــــــــــهد    

  
  نجلـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــه بيضـــــــــــــــــــــــــاء آنســـــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــد شمــــــــــــــس صــــــــــــــلتة الخــــــــــــــد     )١(مــــــــــــــن عب
  

  
 :والبيت الأوّل كنا نقرءه كالتالي

  لمـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــبي بجانـــــــــــــــــــب البطحـــــــــــــــــــاء

  رض ملقـــــــــــــــــــىً غـــــــــــــــــــير ذي مهـــــــــــــــــــدفي الأ    

  
 .فلا معنى لها ولكني نقلته كما وجدته في المصدر» غير ذي سهد«وهو الصواب أمّا 

في هـــذه الأجـــواء الأباحيـــة ولـــد معاويـــة وترعـــرع فيهـــا وهـــي أجـــواء الزنـــا الرسمـــي تقارفـــه هنـــد علـــى 
 .رؤوس الأشهاد لا تحذر أحداً 

 .لسة مع الحذر والخوفوتأثير هذا على الولد أشدّ من تأثيره إذا كان خ
ففــي الأوّل يتفــتّح وعــي الناشــىء في أحضــانه علــى ممارســته بشــكل علــني وبإصــرار فتهــون عليــه 

 أمّا الثاني فيدرك أنهّ إثم مذموم حين . ثُل الشريفة ـُالأخلاق والم
____________________ 

 .٢٧٦وص ٢٧٥ص ٤ج ،ربيع الأبرار ،الزمخشري) ١(

    



٢٣٣ 

 .يمارس مع الخوف والحذر
 ..فلا يبعد عن العلاقة الطيّبة مع الخلق الشريف والقيم المحترمة

ـــة علـــى  ـــة خـــروج معاوي ـــلآداب هـــي علّ ـــة ل ـــة واtانب ومـــن المعقـــول أن تكـــون هـــذه الأجـــواء المنفلت
 .المألوف من الغيرة واحترام العرض

ثـل هـذه والواقع أنّ الوسط الجاهلي بصـورة عامّـة يعـيش م. وإذا شئت فجزء علّة على أقلّ تقدير
 .الأجواء الداعرة وكان معاوية في بيته يعيش في أعماق ذلك الوسط الجاهلي

من ثمّ أصبح في عزّ ملكه وليس يبُالي ما أنزل بعرضه والّذي يستنبطه الباحـث مـن حيـاة معاويـة 
السياسـيّة انـّـه اتخّــذ مــن شــهوة الحكــم غايتــه القصـوى وصــارت الوســائط عنــده ســواءٌ منهــا العــرض أو 

 .تبررّها تلكم الغايةالدين 
ولما استلحق معاوية زياداً بشهادة أبي مريم السلولي أرسلت إليه جويريةّ بنت أبي سفيان عـن أمـر 
أخيها معاوية فأتاها فأذنت له و كشفت عن شعرها بين يديه وقالت أنـت أخـي أخـبرني بـذلك أبـو 

 .)١(مريم
لزنـا بسـميّة ولـو كـان لهـذه الشـهادة واقـع وأبو مريم هذا خماّر في الجاهلية شهد على أبي سفيان با

ــإنّ تمييــز علــوق سميــة مــن أبي ســفيان مــن بــين عشــرات الزائــرين أمــر مســتحيل وكــان علــى  صــحيح ف
 .نظراً لهذه الحقيقة جويريةّ لو لم تكن كأخيها الامتناع عن ذلك

 .أمّا معاوية فقد تمادى في إدّعائه إلى حدّ توظيف العرض له
 .ن أحد أبناء زياد ليدلّ بذلك على صحّة هذا الإدّعاءوزوّجَ إحدى بناته م

فـدخل عليهابالـدرةّ يضـر&ا ويقـول . فافتخرت يوماً على زوجها وتطاولت، فشكاها إلى أبيه زياد
 )٢(..... لها أشفراً وفخراً 

وحكاية معاوية مع عبداالله بن سلام بشأن امرأته ارُينب بنت اسحاق وكيف أغراه معاويـة بابنتـه 
 ه منها ليطلّقها ويقضى واحدة من أماني ابنه يزيد في وزواج

____________________ 
 .٧ص ٣ج ،مروج الذهب) ١(
 .٨٠ص ١ج ،أمالي المرتضى) ٢(

    



٢٣٤ 

 :حتىّ قال الناس فيه. الزواج منها وكان انعكاس هذه الحكاية على الرأي العام شديداً على معاوية
 :كما نقل ذلك ابن قتيبة بالتفصيل فقال

ذاع أمـــره في النـــاس وشـــاع ونقلـــوه إلى الأمصـــار وتحـــدّثوا بـــه في الأســـحار وفي اللّيـــل والنّهـــار و .. 
 :وشاع في ذلك قولهم وعظم لمعاوية عليه لومهم وقالوا

ــق امرأتــه وإنمّــا أرادهــا لإبنــه فبــئسَ مــن اســترعاه االله أمــر عبــاده ومكّنــه في  خدعــه معاويــة حــتىّ طلّ
 .)١(راً بخدعة من جعل االله إليه أمره ويحيرّه ويصرعه جرأة على االلهبلاده وأشركه في سلطانه يطلب أم

ـــة الـــذهب يوجّهـــه إلى مـــن يرُيـــد اكتســـابه أو شـــراء  ـــة كـــان يحســـب بناتـــه بمثاب وأحســـب أنّ معاوي
 ..ذمّته

ولسـت واجـداً في جاهليـة أو اسـلام . وطالما أنفقهـنّ كمـرادفهنّ الـذهب في تمريـر سياسـته الباطلـة
جعــل بناتــه بــل عرضــه بضــاعة وَوَضْــعِها في ســوقه الخاصّــة بالغــدر والخديعــة والكــذب  أبــاً كمعاويــة في

 .والدجل السياسي
بلــغ معاويــة أنّ ابنتــه امتنعــت علــى ابــن عــامر في الافتضــاض فخــرج إليهــا يتــوذف في مشــيته وفي 

 :يده مخصرة فجلس وجعل ينكث في الأرض ويقول
ـــــــــــيض أمـــــــــــا حرامهـــــــــــا   مـــــــــــن الخفـــــــــــرات الب

  حلّهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــذلولفصــــــــــــــــــــعب وأمــــــــــــــــــــا     

  
 .)٢(وخرج فدخل ابن عامر فلم تمتنع عليه

وهذه حالة من غرائب الحالات لا تواتي إلاّ من كان مثل معاوية وما اخـتط لنفسـه مـن السياسـة 
 .العرضية ووضعها في مزاد سياسة الحكم

نقــل أبــو الفــرج . وحكايــة ابنتــه مــع أبي دهبــل تكشــف عــن هــذه السياســة الوقــاح بشــكل ســافر
هاني عـــن عاتكـــة ابنـــة معاويـــة أEّـــا حجّـــت فنزلـــت مـــن مكّـــة بـــذي طـــوى فبينـــا هـــي ذات يـــوم الاصـــب

جالسة وقد اشتد الحر وانقطع الطريـق وذلـك في وقـت الهـاجرة إذ أمـرت جواريهـا فـرفعن السـتر وهـي 
 جالسة في مجلسها عليها شفوف لها تنظر إلى 

____________________ 
 .د نقل ابن قتيبة حكاية ارُينب بنت اسحاق بتفصيل وافوق ١٧٠ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ١(
 .٤٥٩ص ١ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(

    



٢٣٥ 

فوقــف طــويلا ينطــر . الطريــق إذ مــرّ &ــا أبــو دهيــل الجمحــي وكــان مــن أجمــل النــاس وأحســنهم منظــراً 
إليهـا وإلى جمالهــا وهــي غافلـة عنــه فلمــا فطنــت لـه ســترت وجههــا وأمــرت بطـرح الســتر وشــتمته فقــال 

  :بو دهبلأ
  فاقتــــــــــــــــــــــــــــادني الحــــــــــــــــــــــــــــين دعــــــــــــــــــــــــــــاني إنيّ 

ـــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــتىّ      ـــــــــــــــــــــاب الظـــــــــــــــــــــبي رأي   بالب

  
  مـــــــــــــــــــــــدبراً يـــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــنه إذ ســـــــــــــــــــــــبّنى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتتراً        بجلب

  
  ســـــــــــــــــــــبحان مـــــــــــــــــــــن وقّفهـــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــرة

  صــــــــــــــــبّت علـــــــــــــــــى القلــــــــــــــــب بأوصـــــــــــــــــاب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــذود عنهــــــــــــــــــــــــــــــــا إن تطليتهــــــــــــــــــــــــــــــــا   ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب       اب لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بوهّ

  
ــــــــــــــــــــــع قصــــــــــــــــــــــراً  أحلّهــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــذرى مني   ال

  وحجــــــــــــــــــــــــــــــاب بــــــــــــــــــــــــــــــأبواب يحمــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
 .قال وأنشد أبو دهبل هذه الأبيات بعض اخوانه

فشــــاعت بمكّــــة وشــــهرت وغــــنى فيهــــا المغنــــون حــــتىّ سمعتهــــا عاتكــــة انشــــاداً وغنــــاءاً فضــــحكت 
وأعجبتهــا وبعثــت إليــه بكســوة وجــرت الرســل بينهمــا فلمــا صــدرت عــن مكّــة خــرج معهــا إلى الشــام 

ق وورد معهــا فانقطعــت عــن لقائــه ونــزل قريبــاً منهــا فكانــت تعاهــده بــالبر واللطــف حــتىّ وردت دمشــ
  :وبعد من أن يراهاومرض بدمشق مرضاً طويلا فقال في ذلك

  كــــــــــــــــــــــالمحزون  وبــــــــــــــــــــــت ليلــــــــــــــــــــــي طــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــــــواء في حـــــــــــــــــــــــــــــيرون       ومللـــــــــــــــــــــــــــــت الث

  
  وأطلــــــــــــــــــــت المقــــــــــــــــــــام بالشــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــتىّ 

  ظـــــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــــي مرجمـــــــــــــــــــات الظنـــــــــــــــــــون    

  
  جمــــــــــــــــــــل التفــــــــــــــــــــرّق خشــــــــــــــــــــية فبكــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــــرين كبكـــــــــــــــــــــاء       القـــــــــــــــــــــرين إث

  
  الفـــــــــــــواصوهـــــــــــــي زهـــــــــــــراء مثـــــــــــــل لؤلـــــــــــــؤة 

ـــــــــــــــــــــــــــــزت في جـــــــــــــــــــــــــــــوهر مكنـــــــــــــــــــــــــــــون       مي

  
ـــــــــــــــــــــة إلى خاصـــــــــــــــــــــر$ا ثمّ    الخضـــــــــــــــــــــراء القبّ

  مســــــــــــــــــــــــــــــــنون مرمــــــــــــــــــــــــــــــــر في تمشــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  ضــــــــــــــــــــــــربوهاقبــّــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن مراجــــــــــــــــــــــــل 

  قيطــــــــــــــــــــون في الشــــــــــــــــــــتاء بــــــــــــــــــــرد عنــــــــــــــــــــد    

  
  عـــــــــــن يســــــــــــاري إذا دخلـــــــــــت مــــــــــــن البــــــــــــا

ــــــــــــــت خارجــــــــــــــاً عــــــــــــــن يميــــــــــــــني       ب وان كن

  
  ســـــــــــــــــقمي تطـــــــــــــــــاول إذ قلـــــــــــــــــت ولقـــــــــــــــــد

  فنــــــــــــــــــــــــــــــــون في ليلــــــــــــــــــــــــــــــــتي وتقلبــــــــــــــــــــــــــــــــت    

  
  أمــــــــن هــــــــوىً طــــــــار نــــــــوميليــــــــت شــــــــعري 

  أم بـــــــــــــــــراني البـــــــــــــــــاري قصـــــــــــــــــير الجفـــــــــــــــــون    

  
وشاع هذا الشعر حتىّ بلغ معاويه فأمسك عنه حتىّ إذا كان يوم الجمعة دخل عليه النـاس : قال

وفـــيهم أبـــو دهبـــل فقـــال معاويـــه لحاجبـــه إذا أراد أبـــو دهبـــل الخـــروج فامنعـــه وأردده إليَّ وجعـــل النـــاس 
 ل لينصرف فناداه يسلّمون وينصرفون فقام أبو دهب
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مـا كنـت أظـن أنّ في قـريش : معاوية يا أبا دهيل إليَّ فلما دنا إليه أجلسه حتىّ خلا به ثمّ قال لـه
 :أشعر منك حيث تقول

  ولقـــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــت إذ تطـــــــــــــــــاول ســـــــــــــــــقمي

  وتقلبــــــــــــــــــــــــــــــــت ليلــــــــــــــــــــــــــــــــتى في فنــــــــــــــــــــــــــــــــون    

  
  ليــــــــت شــــــــعري أمــــــــن هــــــــوىً طــــــــار نــــــــومي

  أم يـــــــــــــــــراني البـــــــــــــــــاري قصـــــــــــــــــير الجفـــــــــــــــــون    

  
 :غير أنّك قلت

  هـــــــــــــي زهـــــــــــــراء مثـــــــــــــل لؤلـــــــــــــؤة الغـــــــــــــوّاصو 

ـــــــــــــــــــــون     ـــــــــــــــــــــزت مـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــوهر مكن   مي

  
  وإذا مـــــــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــــــبتها لم تجـــــــــــــــــــــــــــــدها

  في ســـــــــــــــــــــــــــناء مـــــــــــــــــــــــــــن المكــــــــــــــــــــــــــــارم دون    

  
وواللله إنّ فتـاةً أبوهامعاويـة وجـدها أبـو سـفيان وجـدّ$ا هنـد بنـت عتبـة لكمـا ذكـرت وأي شـيء 

 :زدت في قدرها ولقد أسأت في قولك
ـــــــــــــــــــــة الخضـــــــــــــــــــــراء   ثمّ خاصـــــــــــــــــــــر$ا إلى القب

  شــــــــــــــــــــــــــــــــي في مرمــــــــــــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــــــــــــنونتم    

  
أمّا مـن جهـتي فـلا خـوف : فقال واالله يا أمير المؤمنين ما قلت هذا وإنمّا قيل على لساني فقال له

عليك لأنيّ أعلم صيانة ابنتي نفسها وأعرف أنّ فتيان الشعر لم يتركوا أن يقولـو النسـيب في كـلّ مـن 
يزيــد وأخــاف عليــك وثباتــه فــإنّ لــه ســورة جــاز أن يقولــوه فيــه وكــلّ مــن لم يجــز وإنمّــا أكــره لــك جــوار 

 )١(... الشباب و أنََـفَة الملوك
والحكايــة طويلــة ذكرهــا أبــو الفــرج بطولهــا وفي ختامهــا أنّ أبــا دهبــل لم يــزل يطــارد عاتكــة فــرأى 

 .معاوية أن يزوّجه ليتخلّص من قالة السوء فزوّجه وكفّ عنها
احسـب ان عـرض معاويـة كـان مثـار حـديث فهل هذا حُلـُم أو دياثـة ادع ذلـك لفطنـة القـارىء و 

لذلك نرى معاوية في احدى خطبه ينهـى عـن ذلـك مـن طـرف خفـي فيقـول . أهل الشام ودهشتهم
 :على المنبر

إيـايّ وقــذف المحصــنات وان يقـول الرجــل سمعــت وبلغــني فلـو قــذفت إمــرأة علـى عهــد نــوح لســئل 
 )٢(... عنها يوم القيامة

 عهـد نـوح قرينـة علـى أنّ القـوم كـانوا يخوضـون في سـيرة امّـه ومـا ولعلّ توغّله في الزمن صـعوداً إلى
 ورثّتهُ اياهُ من عدم الاهتمام بالعرض من ثم سارع إلى بيان 

____________________ 
 .١٢١ص ٧ج ،الأغاني) ١(
 .٤٩ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٢(

    



٢٣٧ 

 .ذلك ليكون أوقع في الردع
 .ك سوى تلك المناسبةوإلاّ فلا أجد مناسبة تدعوه إلى ذكر ذل

 .وربمّا بدرت من معاوية بادرة صغيرة دلّت على ما يتّصف به من قلّة الغيرة
إذ دخـــل علـــى ميســـون ابنـــة . إنّ معاويـــة خـــرج ذات يـــوم يمشـــي ومعـــه خصـــي لـــه: ذكـــر الجـــاحظ

 :بجدل وهي ام يزيد فاستترت منه فقال
 .)١(به تحُلّ ما حرّم االله أتستترين منه وإنمّا هو مثل المرأة؟ قالت أترى إنّ المثلة

وإن تعجــب مــن هــؤلاء فــإنّ أمــرهم عجــب وأيّ عجــب ولكــن أعجــب مــن شــيعتهم أمثــال ابــن  
 .كثير والذهبي وابن تيميّة وغيرهم

 :فهذا ابن كثير يعدّ خلافة يزيد مكافئة لأمّه على احتجا&ا من الخصي قال
عليهــا معاويــة يومــاً ومعــه خــادم وكانــت حازمــة عظيمــة الشــان جمــالا ورياســة وعقــلا ودينــاً دخــل 

 .إنهّ خصي فاظهري عليه: ما هذا الرجل معك؟ فقال: خصي فاستترت منه وقالت
 :وفي رواية إEّا قالت له. ما كانت المثلة لتحلّ ما حرّم االله عليه وحجبته عنها: فقالت

وأقـول  )٣(الخلافة بعد أبيـه لن تحلّ ما حرّم االله عليه فلهذا أولى االله ابنها يزيد )٢(إنّ مجرّد مثلتك له
 :لهذا العاشق المفلس

مـــا أعـــزّ ميســـون علـــى االله ومـــا أهـــون امّـــة محمّـــد يكـــافىء هـــذه المـــرأة علـــى احتجا&ـــا مـــن خصـــي 
بكارثـــة كـــبرى ينزلهـــا في الإســـلام والمســـلمين وهـــي ولايـــة يزيـــد لعنـــه االله فيقتـــل أهـــل البيـــت ويســـتبيح 

. ويجــري مــن غربــان الشــام مــا يجــري علــى نســائها وعواتقهــاالمدينــة ويقتــل أهلهــا وفــيهم ســبعون بــدرياً 
ويهـدم الكعبـة بنصــب اtـانيق علــى أسـوارها لقتـل ابــن الـزبير كــلّ هـذا مكافئـة لميســون لأEّـا اســتترت 

 .بعداً وسحقاً لعقلك يا ابن كثير وعقل اشباهك. من خصي
____________________ 

 .١٧٧ص ١ج ،كتاب الحيوان  ،الجاحظ) ١(
 ..لها هذا يدلّ على أنّ معاوية هو الذّي خصاهوقو ) ٢(
 .١٤٨ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٣(

    



٢٣٨ 

 .وقد تكون هذه المرأة على شيء من الحزم حين عرقت عن معاوية ودنياه وعرفت طبيعة ذاته
  :لما زفت ميسون بنت بجدل الطلبية إلى معاوية تشوّقت إلى البادية فقالت

ـــــــــــــــــــــــــــــــه الأرواح تخفـــــــــــــــــــــــــــــــق لبيـــــــــــــــــــــــــــــــت   في

  منيـــــــــــــــــــف قصـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن إليّ  أحـــــــــــــــــــبّ     

  
ـــــــــــــــــــــاح بكـــــــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــــــج   وأصـــــــــــــــــــــوات الري

  أحــــــــــــــــــبّ إليّ مــــــــــــــــــن نقــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــدفوف    

  
  وكلــــــــــــــــــــــب ينـــــــــــــــــــــــبح الطــــــــــــــــــــــراق عـــــــــــــــــــــــني

  أحــــــــــــــــــــــبّ إليّ مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــر ألــــــــــــــــــــــوف    

  
  وبكــــــــــــــــــر يتبــــــــــــــــــع الأضــــــــــــــــــعان صــــــــــــــــــعب

  أحــــــــــــــــــــب إليّ مــــــــــــــــــــن بغــــــــــــــــــــل زفــــــــــــــــــــوف    

  
ـــــــــــــــــــــــاءة وتقـــــــــــــــــــــــرّ عيـــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــبس عب   ول

ــــــــــــــــبس الشــــــــــــــــغوف       أحــــــــــــــــبّ إليّ مــــــــــــــــن ل

  
  كــــــــــــــــريم عمــــــــــــــــي بــــــــــــــــني مــــــــــــــــن وخــــــــــــــــرق

ـــــــــــــــــــج نمـــــــــــــــــــ إليّ  أحـــــــــــــــــــبّ      ـــــــــــــــــــف عل   علي

  
 )١(... واالله ما رضيت بنت بجدل حتى جعلتني علجاً عليفاً : فلمّا بلغت الأبيات معاوية قال

ولا أعتقـد أنّ مجــرّد الحيــاة الحضــرية المغـايرة لطبيعــة الباديــة حملتهــا علـى هــذا الحنــين وطلــب العــودة 
كانــت تشــاهده مــن   مــن حيــث أتــت بــل مــن الممكــن أن تكــون قَـلَــت حيــاة الابتــذال في القصــر ومــا

 .وما يتبع ذلك من هزّ الأعطاف في قصر معاوية!! غياب الضوابط الأخلاقية ونقر الدفوف
 :والواقع أنّ أكثر الكلمات استيعاباً لحقيقة معاوية قول عبدالملك بن مروان فيه

 :قال أبو عاصم عن ابن جريج عن أبيه قال
 :مقتل ابن الزبير بعامين فخطبنا فقال حجّ علينا عبدالملك بن مروان سنة خمس وسبعين بعد

أمّا بعد فإنهّ كان قبلي من الخلفاء يأكلون من هذا المـال ويوكلـون واني واالله لا أداوي أدواء هـذه 
 .)٢(الأمّة إلاّ بالسيف ولست بالخليفة المستضعف يعني عثمان ولا الخليفة المداهن يعني معاوية

____________________ 
 .٤١٦ص ٧ج ،دونيةالتذكرة الحم) ١(
 .٢٧٠ص ١ج ،تاريخ خليفة بن خياط) ٢(

    



٢٣٩ 

 .أجل واالله صدق هذا الخبيث فلن تجد مداهناً في دينه وعرضه مثل معاوية بن أبي سفيان

 أفقار الناس بنهب أموالهم وحيازة أراضيهم واستصفاء الذهب :السمة التاسعة
 والفضة وجمعها في خزائنه ليحوك المؤامرات ويشتري الذمم

أعتقد أنّ هذه السمة أشدّ السـمات فتكـاً وأعمّهـا أثـراً في الامُّـة فقـد تنبهـت في معاويـة بعـد أن و 
ذاق حلاوة الحكم حاسّـة الجشـع الفـاجر واسـتفحلت فيـه طبيعـة الطمـع بعـد أن وجـد سـبيل النهـب 

 بخاصـــة وقـــد جعـــل لـــه عمـــر عطـــاءه مـــن بيـــت المـــال. والجمـــع والادّخـــار معـــداً لـــه في إمارتـــه وخلافتـــه
 ... عشرة آلاف دينار وهو مبلغ خيالي في ذلك الزمان

والــدينار يســاوي المثقــال وهــو احــدى وســبعون شــعيرة تقريبــاً بنــاءاً علــى أنّ الــدانق ثمــاني حبــاب 
 )١(..وخمسمائة حبّة

وباســـتطاعتك أن تلـــمّ بـــالمبلغ الكبـــير الــّـذي كـــان يهبـــه عمرلمعاويـــة ثمنـــاً لكيـــده الإســـلام ومخالفتـــه 
 .شرائعه
إسـر حــبّ المـال معاويــة وملـك عليـه شــغاف قلبـه فأعشــى بريـق الـذهب عينيــه وأصـم أذنيــه  ولقـد
واستعبد به عبـّاده مثـل ابـن العـاص فقـد قـال لـه ذات . دعائم ملكه. وجعله قاعدةً رفع عليها. أذنيه
 :يوم

ـــك للمـــال قـــال ولمَِ لا احُبّـــه وأنـــا اســـتعبد بـــه مثلـــك وابتـــاع دينـــك ومروءتـــك  )٢(.... مـــا أشـــدّ حبّ
 .وصدق ابن هند لقد ابتاع به دين الكثير من نظراء ابن العاص في الطمع والخسّة

ــف بــن قــيس وجاريــة بــن قدامــة مــن بــني ربيعــة بــن كعــب بــن ســعد والجــون بــن قتــادة  وفــد الأحن
العبشـــمي والحتـــات بـــن يزيـــد أبـــو منـــازل أحـــد بـــني حُـــويّ بـــن ســـفيان بـــن مجاشـــع إلى معاويـــة بـــن أبي 

 .سفيان
____________________ 

 .١٢٣٠ص ٢ج ،فقه اللغة ،حسين يوسف موسى وعبدالفتاح الصعيدي) ١(
 .١٩١ص ٧ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(

    



٢٤٠ 

ـــق ســـأل  ـــف وأعطـــى الحتـــات ســـبعين ألفـــاً فلمـــا كـــانوا في الطري فـــأعطى كـــلّ رجـــلّ مـــنهم مائـــة أل
مـا ردّك يـا : فقـالفكان الحتات أخذ سبعين ألفاً فرجـع إلى معاويـة . بعضهم بعضاً فأخبروه بجوائزهم

أولســـت مطاعـــاً في ! فضـــحتني في بـــني تمـــيم أمـــا حســـبي بصـــحيح أولســـت ذا ســـن: أبـــا منـــازل؟ قـــال
اني اشــتريت مــن القــوم : فقــال! مــا بالــك خسســت بي دون القــوم: بلــى قــال: فقــال معاويــة! عشــيرتي

مــنيّ ديــني  وأنــا فاشــتري: ديــنهم ووكلتــك إلى دينــك ورأيــك في عثمــان بــن عفّــان وكــان عثمانيــاً فقــال
 )١(... ... فأمر له بتمام جائزة القوم وطعُن في جائزته فحبسها معاوية

والمال عند معوية سبب مهم لبلوغ غايات ومنها شراء الذمم والأديان ومـا مـن أحـد ممـّن اشـترى 
فهــذا عمــرو بــن العــاس يعلــم .. معاويــة مــنهم ديــنهم يجهــل حقيقــة الصــفقة أو خطــة معاويــة في ذلــك

 :عن ابن عباس. ينه بدنانير مصرانهّ باع د
رأيـت فيمـا يـرى النـائم أبـا بكـر كئيبـاً حزينـاً : إنّ عمرو بـن العـاص قـال لمعاويـة بـن أبي سـفيان.. 

مــا شــأنك؟ أراك كييبــاً  بــأبي أنــت وأمــي يــا خليفــة رســول االله: قــد أخــذ بضــبعيه رجــلان قلــت
وإذا صـحف لـيس بــالكثيرة ورأيـت عمـر بــن . ليُحاسـباني بمــاترى قـال وكّـل بي هــذان الـرجلان! حزينـاً 

الخطاّب كئيباً حزيناً وقد أخذ بضبعيه رجلان فقلت بأبي وأمي انت يا أمير المؤمنين مـالى أراك كئيبـاً 
ـــاً  ـــيس : قـــال! حزين وكّـــل بي هـــذان الـــرجلان ليُحاســـباني بمـــا تـــرى وإذا صـــحف مثـــل الحـــزورة جبيـــل ل
بن عفّان كئيباً حزيناً فقـال وكّـل بي هـذان يحُاسـباني بمـا تـرى وإذا صـحف  ثمّ رأيت عثمان. بالضخم
 .مثل الخذمة

ورأيتـــك يـــا معاويـــة كئيبـــاً حزيناقًـــد أخـــذ بضـــبعيك  - جبـــل إذا دخلـــت البطحـــاء عـــن يســـارك -
وكـلّ بي : مالى أراك كئيباً حزينـا؟ً فقلـت! بأبي وامُي يا أمير المؤمنين: رجلان قد ألجمك العرق فقلت

 .)٢(أما رأيت ثمّ دنانير مصر: فقال معاوية. ان ليُحاسباني بما ترى وإذا صحف مثل أحُد وثبيرهذ
 وهذه الدنانير هي الّتي جعلت عمراً كالكلب يتبع الضرغام كما وصفه الإمام 

____________________ 
 .٢٣١ص ٣ج ،والكامل ،٢٤٢ص ٥ج ،الطبري) ١(
 .١٤٨ص ٨ج ،ية والنهايةوالبدا ،٦٩ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٢(

    



٢٤١ 

 :عليه السلام بذلك قال في إحدى رسائله إليه
فإنـّـك جعلـــت دينــك تبعـــاً لــدنيا امـــرىء ظــاهر غيــّـهِ مهتــوك ســـتره يشــين الكـــريم بمجلســه ويُسَـــفِّهُ 
الحليم بخلطته فأتبعت اثره وطلبت فضله إتبّاع الكلب للضرغام يلوذ إلى مخالبه وينتظـر مـا يلقـى إليـه 

 .)١(سته فأذهبت دنياك وأخرتكمن فضل فري
وهــذه الصــفات الــّتي أطلقهــا الإمــام علــى ابــن العــاص تشــمل كــلّ مــن هــو علــى شــاكلته في إتبّــاع 

 .معاوية وطلبه فضله وما أكثرهم
وبمــا أنّ ســلاح الــذهب ســلاح فتّــاك فقــد جربّــه معاويــة مــع كــلّ أحــد فــاقتنع بفاعليّتــه قــال مالــك 

أن يهــب لــه حجــراً وقــد اجتمــع إليــه قومــه مــن كنــدة والســكون  بــن هبــيرة الســكوني حــين أبى معاويــة
واالله لــنحن أغــنى عــن معاويــة مــن معاويــة عنــا وإنــّا لنجــد في قومــه منــه : فقــال. ونــاس مــن الــيمن كثــير

ســـيروا إلى هـــذا الرجـــل فلنخلـــه مـــن أيـــديهم فـــأقبلوا يســـيرون ولم . بـــدلا ولا يجـــد منـــا في النـــاس خلفـــاً 
تلـــوا فاســــتقبلتهم قتلـــتهم قـــد خرجـــوا منهــــا فلمّـــا رأوه في النـــاس ظنـــوا أنمّــــا يشـــكّوا أEّـــم بعـــذراء لم يق

تـــاب القـــوم وجئنـــا لنخـــبر معاويـــة : مـــا وراءكـــم؟ قـــال: جـــاءهم لـــيخلّص حجـــراً مـــن أيـــديم فقـــال لهـــم
: فســكت عــنهم ومضــى نحــو عــذراء فاســتقبله بعــض مــن جــاء منهــا فــأخبره أنّ القــوم قــد قتلــوا فقــال

لخيــل وســبقوهم حــتىّ دخلــوا علــى معاويــة فــأخبروه خــبر مــا أتــى لــه مالــك بــن وتبعــتهم ا! علــيَّ بــالقوم
اســكنوا فإنمّـــا هــي حــرارة يجـــدها في نفســه وكأEّــا قـــد : هبــيرة ومــن معــه مـــن النــاس فقــال لهـــم معاويــة

طفئـت ورجـع مالـك حـتىّ نــزل في منزلـه ولم يـأت معاويـة فأرسـل إليــه معاويـة فـأبى أن يأتيـه فلمّـا كــان 
إلاّ . إنّ أمـير المـؤمنين لم يمنعـه أن يشـفّعك في ابـن عمّـك: لـه: ه بمـأة ألـف درهـم وقـالالليل بعث إليـ

شفقة عليك وعلى أصحابك أن يعُيدوا لكم حرباً اخُرى وإنّ حجر بـن عـدي لـو قـد بقـي خشـيتُ 
أن يكلّفك وأصحابك الشخوص إليه وأن يكـون ذلـك مـن الـبلاء علـى المسـلمين مـا هـو أعظـم مـن 

 .)٢(وطابت نفسه واقُبل إليه من غده في جموع قومه حتىّ دخل عليه ورضي عنه قتل حجر فقبلها
____________________ 

 .٥٥٣ص ٣ج ،في ظلال Eج البلاغة ،مغنية) ١(
 .٢٧٠ص ٥ج ،أنساب الأشراف ،والبلاذري ،١٣ص ٣ج ،وتاريخ ابن خلدون ،٩/٢٧٨ص ٥ج ،تاريخ الطبري) ٢(

    



٢٤٢ 

 .جداله مع ابن هبيرة أو تحوّل الجدال إلى جلادولولا هذه الدراهم الساحرة لطال 
واســتطاع معاويـــة أن يـــروّض كـــلّ عصـــي بالمـــال الـّـذي انتهبـــه واغتصـــبه حـــتىّ عائشـــة تشـــفّع إليهـــا 
ــث وهــو يعلــم أنّ  ــتى تتــواتر عليهــا مــن لدنــه تــواتر الغي بــالأطواق وأكيــاس الــذهب ومئــات الالُــوف الّ

قـــوّة في المســـلمين خارقـــة أليســـت هـــي اtلبـــة علـــى  ولكنّهـــا. عائشـــة وإن بـــدت امـــرأة حبيســـة دارهـــا
 .عثمان أو نعثل كما سمته؟ وصاحبة الجمل الّتي لا تزال آثاره تعيش معنا في القرن العشرين

 .)١(قضى معاوية عن عائشة ثمانية عشر ألف دينار: عن سعيد بن عبدالعزيزى قال
 :وقال عروة

 .)٢(ا أمست حتى فرقّتهابعث معاوية مرةّ إلى عائشة بمئة ألف فواالله م
وأرضـــت معاويـــة الصـــفقة مـــع عائشـــة كمـــا نقلـــت صـــفقة اخُـــرى عبـــداالله بـــن عمـــر مـــن صـــفوف 
ــك في هــذا  ــذين يهــددون بالصــيلم وقــد مــرّ بعــض ذل المعارضــين إلى صــفوف الراضــين بــل الأعــوان الّ
ذا الكتــاب فمــا بقيــت ســلعة مــن هــؤلاء لم يشــترها معاويــة بكــيس أو أكيــاس وطــوق أو أطــواق وهكــ

 .دواليك
مـن ثمّ راح يكتـب إلى . وصار الذهب لسلطان معاوية بمنزلـة الهـواء للـنفس إذا أمسـك عنـه هلـك

 .عمّاله أن يمدّوه به
) كــذا(حــدّثنا بقــي : حــدّثنا أحمــد بــن أبي عبــداالله قــال: أخــرج ابــن عبــدالبر في الاســتيعاب قــال

كتـب : شام عن الحسن البصـري قـالحدّثنا ابن عليه عن ه: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال
إنّ أمـــير المـــؤمنين كتـــب إليَّ أن تصـــفي لـــه . زيـــاد إلى الحكـــم بـــن عمـــروا الغفـــاري وهـــو علـــى خراســـان

البيضــاء والصــفراء فــلا تقسّــم بــين النــاس ذهبــاً ولا فضّــة فكتــب إليــه الحكــم بلغــني أنّ أمــير المــؤمنين  
اب االله قبـل كتـاب أمـير المـؤمنين وإنـّه واالله لـو كتب إنّ تصفَّي له البيضـاء والصـفراء وإنيّ وجـدت كتـ

 أنّ السموات والأرض 
____________________ 

 .١٥٤ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ١(
 .١٥٤ص ٣سير أعلام النبلاء ج) ٢(

    



٢٤٣ 

كانتا رتقاً على عبد ثمّ اتقّى االله جعـل لـه مخرجـاً والسـلام علـيكم ثمّ قـال للنـاس اغـدوا علـى مـا لكـم 
ـــــن ـــــال الحكـــــمفقسّـــــمه بي ـــــك فمـــــات بخراســـــان : هم وق ـــــدك لي خـــــير فاقبضـــــني إلي اللهـــــمّ إنّ كـــــان عن

 )١(......بمرو
لابــدّ مــن ضــخّ الــذهب والفضّــة كــي تجــري في شــرايين حكمــه ليمتــد بــه العمــر وإلاّ فــإنّ الفنــاء لــه 

 .بالمرصاد أن توقّف هذا الضخّ 
غـيرة يسـتمد بمـال ي

ُ
مـن بيـت المـال فبعـث عِـيراً . بعثـهوذكر يونس ابن عبيد أنّ معاوية كتـب إلى الم

لا واالله حـــــتىّ يـــــوفىّ كـــــلّ ذي حـــــقّ : فـــــاعترض لهـــــا حجـــــر فأمســـــك بزمـــــام أوّلهـــــا وقـــــال. تحمــــل مـــــالا
 )٢(.......حقّه

رتزقـــة 
ُ
ولقـــد اســـتأثر معاويـــة بـــالفيء واحتـــازه لنفســـه ولأقربائـــه ولــِـذي ودّه ومـــن يرُيـــد شـــرائه مـــن الم

تناهيـة وحضـر علـي الوجهـاء والأعيـان أن يبلغـوه شـيئاً وتركت عامّة الناس في فقر مـدقع وخصاصـة م
 .من هذا وإذا أسعف أحدهم الحظ وحظي بزيارته فعليه أن لا يتكلّم إلاّ لنفسه

إنّ أمـير المـؤمنين يعـزم علـيكم أن : قدم وفد العراق على معاوية وفيهم الأحنف فقام الآذن وقـال
نف لولا عزمة أمير المؤمنين لأخبرته أنّ رادفـة ردفـت يتكلّم أحد إلاّ لنفسه فلمّا وصلوا إليه قال الأح

 :ونائبة نابت والكلّ &م الحاجة إلى معروف أمير المؤمنين وبرهّ فقال. ونازلة نزلت
 .)٣(حسبك يا أبا بحر فقد كفيت الغائب والشاهد

 .وقوله حسبك ليس لا عجابه وقناعته بما قال ولكن كفاً لما يريد بيانه
ة ومنع أن يسئل أحد لغيره وإنمّا فعل ذلك لأنّ الّذين يصلون إليه هـم عـادة وتمادى بذلك معاوي

الرؤسـاء والأعيــان وأهــل النفــوذ وأمّـا الســواد الأعظــم وهــم أهــل الحاجـات وعلــيهم تــدور دوائــر الجــوع 
والغرم الفادح هم حاملوه كحملهم البؤس والحرمان وأولئك لا يمكَّنون مـن المثـول بـين يديـه فـأراد أن 

 .يسمعه أحد من أهل النفوذ صو$ملا 
____________________ 

 .١٣١ص ،النصائح الكافية) ١(
 .٥٢ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٢(
 .٢٠ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٣(

    



٢٤٤ 

وقــد يحـــدث أحيانــاً أن يحتـــك معاويـــة بــواقعهم بفعـــل الصــدفة كمـــا حـــدث أن خــرج متنزّهـــاً فمـــر 
نعــم حاضــر : ه امــرأة بــرزة فقــال لهــا هــل مــن غــداء؟ قالــتبحــواء ضــخم فقصــد لبيــت منــه فــإذا بفنائــ

وما غداءك؟ قالت خبـز خمـير ومـاء نمـير وحـيس فطـير ولـبن هجـير فثـنى وركـه ونـزل فلمّـا تغـدى : قال
: هاتي حاجتك في خاصـة نفسـك قالـت: هل لك من حاجة؟ فذكرت حاجة أهل الحواء قال: قال

 .فّ أوّله ويقف آخرهيا أمير المؤمنين إنيّ أكره أن تنزل وادياً فير 
فهـل اســتجاب للأحنــف أو . والحكايـات هــذه دائمـاً تســكت عـن فعــل معاويــة وتوليـه الســكوت

 .والأرجح أنهّ لم يفعل! لا نعلم؟. المرأة
ومــا فــتىء العمّــال يجلبــون الــذهب والفضّــة لمعاويــة فتــدرّ علــيهم أخــلاف الولايــات الكثــير الكثــير 

وكــلّ بلــد يجــرد مــن بيــت . فــق قــيراط منــه في البلــد الــّذي حملــه إليــهمنــه فيحمــل إليــه مــوفّراً دون أن ين
المــال يســقط عطــاء أبنائــه فــتعمّهم الخصاصــات وتحــلّ &ــم اtاعــات ولمـّـا بلــغ الســيل الــزبى والســكين 
العظــم عمــد النــاس إلى الأعــتراض ومنــع ذلــك فمــنهم مــن يوفـّـق إلى حفــظ المــال ومــنهم مــن يواجــه 

 .يبة والخسرانبالعنف والقسوة فيبوء بالخ
ففزعـت بنـو تمـيم والأزد إلى مالـك بـن مسـمع . حمل زياد من البصرة مالا إلى معاوية: قال العقبي

يحمـل المـال ونبقـى : وكانت ربيعة مجتمعة عليـه كاجتماعهـا علـى كليـب في حياتـه واسـتغاثوا بـه وقـالوا
ضــرب الفســطاط بالمربــد بــلا عطــاء فركــب مالــك في ربيعــة واجتمــع إليــه النــاس فلحــق بالمــال فــردّه و 

إن شــئتم الآن أن تحملــوا فـاحملوا فمــا راجعــه زيــاد : وأنفـق المــال في النــاس حـتىّ وفــّاهم عطــائهم وقـال
 .)١(في ذلك بحرف

وإنمّا لم يراجعه لقوّته والتفاف قومه عليه ولو وجده ضعيفاًخائراً لأذاقه الموت الزؤام وليس النـاس 
ر بــل قصــد جماعــة بعيــنهم فــأفقرهم إلى حــدّ الادقــاع وذلــك في سياســة معاويــة ســواءً تحــت حــد الفقــ

لعدائـه القـديم لهــم يُضـاف إليـه إنحــرافهم عـن حكمـه أو ولائهــم لأهـل البيـت مــنهم جـابر بـن عبــداالله 
 .الأنصاري

____________________ 
 .١٥٢ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ١(

    



٢٤٥ 

ه أياّمـاً ثمّ دخـل فمُثِّـلَ بـين يديـه فقـال روي أنّ جابر بن عبداالله استأذن على معاويـة فلـم يـأذن لـ
بارك يقول

ُ
ما من أمير احتجب عـن الفقـراء إلاّ احتجـب االله عنـه يـوم : يا معاوية اشهد انيّ سمعت الم

يــا معشــر : أنــّه قــال يــا جــابر ألســت ذكــرت عــن رســول االله: يفتقــر إليــه فغضــب معاويــه وقــال
قــــد سمعــــت الطيــــب : أثــــرة فاصــــبروا حــــتىّ تلقــــوني علــــى الحــــوض؟ قــــال الأنصــــار سيصــــيبكم بعــــدي

بـــارك
ُ
إذن واالله اصـــبر كمـــا صـــبرت حـــين ضـــربت : فـــألاّ صـــبرت؟ قـــال: قـــال معاويـــة. يقولـــه الم

 :أنفك وأنف أبيك حتىّ دخلتما في الإسلام كارهين ثمّ انصرف وهو يقول
ـــــــــــــــــنى ـــــــــــــــــى الغِ ـــــــــــــــــبلاء عل ـــــــــــــــــار ال   إنيّ لأخت

  وأجـــــــــــــزأ بالمـــــــــــــاء القـــــــــــــراح عـــــــــــــن المحـــــــــــــض    

  
  وأدّرع الأمـــــــــــــــــــــلاق صـــــــــــــــــــــبراً وقـــــــــــــــــــــد أرى

  مكـــــــان الغـــــــنى أن لـــــــو اهُـــــــين لـــــــه عرضـــــــي    

  
واالله لا يجمعــني وإيــّاه بلــد : فناشــده معاويــة أن يأخــذ صــلته وبعــث في أثــره يزيــد بــن معاويــة فقــال

 .أبداً 
 :باسفلمّا خرج لقى عبداالله بن عباس وعبدالرحمن بن سليط فقال له ابن ع
هلـمّ إليَّ اشُـاطرك مـالي  . قد بلغـني مـا كـان مـن ابـن آكلـة الأكبـاد وكهـف النفـاق ورأس الأحـزاب

كمـا قـاسمتني مالــك ولـك نصــف داري كمـا أســكنتني دارك فقـال جــابر ثمـر االله مالــك وبـارك لــك في 
وحــــــبس العطــــــاء عــــــن ســــــيّد  )١(دارك فقــــــد أثبــــــت مــــــا أنــــــت أهلــــــه وقــــــال معاويــــــة مــــــا كــــــان يشــــــبهه

 .حتىّ اضطرّ إلى الاقتراض من ابن عمّه عبداالله بن عباس يقول ابن حمدون الشهداء
ـــك : صـــلاته فقيـــل لـــه وحـــبس معاويـــة عـــن الحســـين بـــن علـــي..  لـــو وجهـــت إلى ابـــن عمّ

 لهــو وأيـن تقـع ألــف ألـف مـن عبيـداالله فـواالله: عبيـداالله فإنـّه قـدم بنحـو ألـف ألــف فقـال الحسـين
أجــود مــن الــريح إذا عصــفت وأســخى مــن البحــر إذا زخــر ثم وجّــه إليــه مــع رســوله بكتــاب ذكــر فيــه 
حبس معاويه عنه صلاته وضيق حاله وإنهّ يحتاج إلى مـأة ألـف درهـم فلمّـا قـرء عبيـد االله كتابـه وكـان 

 :أرقّ الناس قلباً وألينهم عطفاً اEملت عيناه ثمّ قال
 ت يداك من الاثم حتىّ أصبحت لين المهاد رفيع ويلك يا معاوية مما اجترح

____________________ 
 .٣٠١ص ٤ج ،التذكرة الحمدونية) ١(

    



٢٤٦ 

ثمّ قــال لقهرمانــة احمــل إلى الحســين نصــف مــا ! العمــاد والحســين يشــكو ضــيق الحــال وكثــرة العيــال؟
ارجع إليـه واحمـل إليـه وأخـبره أنيّ شـاطرته مـالي فـإن أقنعـه ذلـك وإلاّ فـ. نملكه من فضّة وذهـب ودابـّة

إذا بلــغ ذلـــك : وهــذه المــؤن الـّـتي عليــك مــن أيــن تقــوم &ــا؟ قــال: الشــطر الآخــر فقــال لــه القهرمــان
إنـّــا الله حملـــت واالله علـــى ابـــن عمـــي ومـــا : دللتـــك علـــى أمـــر تقـــيم بـــه حالـــك فلمّـــا أتـــاه الرســـول قـــال

 .)١(حسبت أنهّ يتّسع لنا هذا كله وأخذاالشطر من ماله
ناس إنّ ما يأخذه وما يجمعه من البلاد وليس لأحد فيه حقّ وان مـن حـقّ معاويـة وكان يوحي لل

 .أن يعطي من يشاء ويحرم من يشاء وان خزائن االله عنده وهو مخوّلٌ من قِبله في العطاء والحِرمان
 :خطب معاوية فقال إنّ االله تعالى يقول: في ربيع الأبرار قال

نزلـــــه إلاّ بقـــــدر معلـــــوم فعـــــلامَ تلومـــــونني إذا قصّـــــرت في وإن مـــــن شـــــيء إلاّ عنـــــدنا خزائنـــــه ومـــــا ن
ــف إنـّـا واالله مــا نلومــك علــى مــا في خــزائن االله ولكــن علــى مــا أنزلــه لنــا مــن : إعطــائكم فقــال الأحن

 .)٢(خزائنه فجعلته أنت في خزائنك وحلت بيننا وبينه
ابـن خـديج والضـحاك  ولكن كيف جعلها في خزائنـه إنـّه أرسـل علـى الامُّـه زيـاداً والمغـيرة ومعاويـة

بــن قــيس وأمثــال هــولاء، فجبــوا الــدنيا لــه وجمعوهــا حــتى أقفــرت ربوعهــا وعصــفت فيهــا اtاعــات ولم 
 :ينفق من هذه الأموال حتىّ أقل القليل على إعمار هذه البلاد المنكوبة به وبعمّاله قال العتبي

لم يـــُـرَ مثلــه فســـرّ ســـروراً  وفــد زيـــاد علـــى معاويــه فأتـــاه &ـــدايا وأمــوال عظـــام وســـفط مملــوء جـــوهراً 
 :شديداً فلمّا رأى زياد ذلك صعد المنبر وقال

انا واالله يا أمير المؤمنين أقمت صعر العراق وجبيت لك مالها وألفظت إليك بحرهـا فقـام يزيـد بـن 
 :معاوية فقال

إن تفعــل ذلــك يــا زيــاد فــنحن نقلنــاك مــن ولاء ثقيــف إلى ولاء قــريش ومــن القلــم إلى المنــابر ومــن 
 .)٣(اجلس فداك أبي وامُّي: زياد بن عبيد إلى حرب بن اميّة فقال معاوية

____________________ 
 .٢٨٧ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ١(
 .١٣٣ص ،النصائح الكافية) ٢(
 .١٧٢ص ٧ج ،التذكرة الحمدونية) ٣(

    



٢٤٧ 

 اختهـا وهكــذا ومـا فـتىء جشـعه يــزداد كلّمـا تقـدّم بـه العمــر فـإذا وافتـه مـن المــال دفعـة اشـتاق إلى
ــك حــتىّ بلــغ جشــعه درجــة تمــنىّ أن يــزدرد الــدنيا معهــا روي عــن معاويــة انـّـه قــال لجلســائه مــرةّ  دوالي

 .)١(وددت لو أنّ الدنيا في يدي بيضة نيمبرشت واحسوها كما هي
وهذا خبر غريب بعيـد اورده الزمخشـري اللغـوى في  : وحارَ ابن حمدون في هذا الجشع النادر فقال

عـــروف بربيـــع الأبـــرار و&ـــذه السياســـة الطامعـــة والجشـــع الجهنّمـــي هجـــم علـــى أمـــوال النـــاس كتابـــه الم
اقتناءاً واحتواءاً ومصادرةً لنفسه وترك الامُّه للجوع والخواء وصـبّت نقمتـه علـى بـنى هاشـم والأنصـار 

 .خاصّة
ـــة ســـنة  ـــة أتـــاه جماعـــة مـــن بـــني هاشـــم، وكلّمـــو . ...... ٤٤حـــجّ معاوي ه في ولمـــا وصـــل إلى المدين

أمــا ترضــون يــا بــني هاشــم أن نقــرّ علــيكم دمــائكم وقــد قتلــتم عثمــان حــتىّ تقولــوا مــا : امُــورهم فقــال
كلّمـا قلـت لنـا : تقولون؟ فواالله لا أنتم أجلّ دماً من كذا وكذا وأعظـم في القـول فقـال لـه ابـن عبـاس
مص على النـاس أنـّك يا معاويه بين دفتّيك أنت واالله أولى بذلك منّا أنت قتلت عثمان ثمّ قمت تغ

: واالله مــا رأيتــك صــدقت إلاّ فزعــت وانكســرت قــال: تطلــب بدمــه فانكســر معاويــة فقــال ابــن عبــاس
فضـــحك معاويـــة وقـــال واالله مـــا أحـــب أنّكـــم لم تكونـــوا كلّمتمـــوني ثمّ كلّمـــه الأنصـــار فـــأغلظ لهـــم في 

وجـدّك وخالـك ولكنـّا  القول وقال لهم ما فعلت نواضحكم؟ قالوا أفنيناها يوم بـدر كمـا قتلنـا أخـاك
فاصــبروا ثمّ أدلج : أوصــانا بالصــبر قــال: مــا أوصــاكم بــه؟ قــالوا: نفعــل مــا أوصــانا بــه رســول االله قــال

 .)٢(معاوية ولم يقضِ لهم حاجة
وكـــان معاويـــة يعـــزل العامـــل شـــرّ عـــزل إذا حـــاول الخـــروج علـــى سياســـته فـــأطعمَ جائعـــاً أو كســـى 

 .عرياناً أو حمل راجلا
ة إنّ معاويــة بــن أبي ســفيان أمّـر عمــرو بــن العقيلــي علـى الصــائفة فلمّــا قــدم عـن ســعيد بــن حنظلـ

ســـأله عمّـــا بلـــغ الخمـــس فـــأخبره فقـــال أيـــن هـــو؟ قـــال عمـــرو تســـألني عـــن الخمـــس وأرى رجـــلا مـــن 
 لا : فقال معاوية! المهاجرين يمشي على قدميه لا أحمله

____________________ 
 .١٤٢ص ٣ج ،التذكرة الحمدونية) ١(
 .٢٢٢ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ٢(

    



٢٤٨ 

  :قال إذن لا ابُالي وأنشأ يقول. جرم لاتنالها ما بقيت
  $ــــــــــــــادي قــــــــــــــريش في دمشــــــــــــــق غنيمــــــــــــــتي

  واتـــــــــــــرك أصـــــــــــــحابي فمـــــــــــــا ذاك بالعـــــــــــــدل    

  
  تـــــــــــــاجراً  المـــــــــــــال أجمـــــــــــــع اســـــــــــــيراً  ولســـــــــــــت

  ولا أبتغــــــــــــــي طــــــــــــــول الإمــــــــــــــارة بالبخــــــــــــــل    

  
ـــــــــه   فـــــــــإن يمســـــــــك الشـــــــــيخ الدمشـــــــــقي مال

)١(قفلــــــــي فلســــــــت علــــــــى مــــــــالى بمســــــــتغلق    
  

  
و&ذه السياسة الجائرة بلغ معاوية منتهى التعسّف حين يعزل العامل لأنـّه أنفـق المـال الـّذي جبـاه 

 .في الوجوه الصحيحة الّتي أمر االله &ا

 مصادرة الأرض والاستيلاء عليها وشراء الدور بالثمن البخس من أهلها وEب الثروات
طـاب بـدء معاويـة بمصـادرة الأرض والاسـتيلاء عليهـا في أوّل عهده بالحكم وفي زمن عمر بـن الخ

 .بحجة وبغير حجة
وقيــل إنّ اســتيلائه علــى الأرض بــدء في عهــد عثمــان وبطلــب تــرخيص منــه في زرع الأرض الـّـتي 

 .)٢(تركها أصحا&ا وهاجروا إلى بلاد الروم
ــإحراق ا لــزرع وقــد والــّذي أعتقــده أنّ غــرام معاويــة بأخــذ الأرض بــدء في عهــد عمــر حــين أمــره ب

ومن المعقول أن تكون شهيته لابتلاع الأرض بدئت من يومئـذ وهـو يشـاهد الثـروة الزراعيـة  )٣(ابيض
 .الهائلة الّتي أمره بإحراقها

ومـن المعقـول أيضـاً أن يخلــي الأرض صـاحبها بعـد احــراق زرعـه فتتنبـه شــهية معاويـة مـن ســاعتئذ 
 .لسلبها

حين حضـر علـى المسـلمين الزراعـة بـأي وجـه مـن  كما إنّ عمر مهّد لمعاوية طريق سلب الأرض
 :الوجوه فقد قال لقيس بن عبدالفوت المرادي

 )٤(... لا آذن لك بالزرع إلاّ أن تقُر بالذل وأمحو إسمك من العطاء
 وتمادى عمر في الاستهانة بالزراعة إلى أبعد حدّ حين عامل الفلاح معاملة 

____________________ 
 .٢١٩ص ١ج ،خياطتاريخ خليفة بن ) ١(
 .٢١٥ص ،معاوية بن أبي سفيان) ٢(
 .٢٥ص ١٩٧٠يوليو تموز  ١٣٩٠ربيع الثاني  ١٤٠العدد  ،مجلة العربي) ٣(
 .٢٥ص ١٩٧٠يوليو تموز  ١٣٩٠ربيع الثاني  ١٤٠عدد  ،العربي) ٤(

    



٢٤٩ 

 .)١(من زرع واتبع أذناب البقر حلّت عليه الجزية: المشرك الكتابي فكتب إلى أهل الشام
الطبيعــى أن يكـــون حاصــل هـــذا الموقــف هجــر الأرض وتـــرك زراعتهــا وبوارهـــا وحينئــذ يجـــد ومــن 

 .معاوية الذريعة حاضرة لسلبها
ســواء في زمــن عمــر أو زمــن عثمــان وفي عهــد هــذا الأخــير كتــب إليــه أن يقطعــه الأرض الــّتي قتــل 

الدولـة البيزنطيـة وتعلـّل أصحا&ا من الروم أو تركوها وهاجروا إلى بلاد غير الـبلاد المفتوحـة مـن أرض 
له بكثرة وفود الأمصار والرسل وان هذه الضياع المتروكة لا يؤخذ عليهـا الخـراج ولا تحسـب مـن أهـل 
الذمّـــة كمـــا جـــاء في تـــاريخ ابـــن عســـاكر وكانـــت هـــذه الضـــياع تلحـــق ببيـــت المـــال وينفـــق منهـــا علـــى 

يــة بزرعهــا والانتفــاع بثمرا$ــا حبســها المصــالح العامّــة ومعونــة المعــوزين وذوي الحاجــات فلمّــا أذن لمعاو 
وعمــد إلى كــلّ معــترض عليــه وعلــى انفاقــه . علــى نفســه وعلــى آل بيتــه وخدّامــه وأعوانــه في سياســته

لهـــذه الأمــــوال في غـــير وجههــــا فأقصــــاه عـــن الشــــام وأرســـله إلى حيــــث يشــــاء مـــن الــــبلاد الاســــلامية 
 .)٢(يتهالاُخرى لا يعنيه أن يصنع الشاغبون ما يصنعون في غير ولا

 خراج الأرض يصب في خزائن بن هند
كــان خــراج الســواد مائــة ألــف ألــف وعشــرين ألــف ألــف درهــم وخــراج فــارس ســبعين ألــف ألــف 
وخراج الأهواز وما يضاف إليهـا أربعـين ألـف ألـف وخـراج اليمامـة والبحـرين خمسـة عشـر ألـف ألـف 

كوفـــة وهـــو الـــدينور ومـــاه درهـــم وخـــراج كـــور دجلـــة عشـــرة آلاف ألـــف درهـــم وخـــراج Eاونـــد ومـــاه ال
البصـرة وهـو همـذان ومـا يضـاف إلى ذلـك مـن أرض الجبـل أربعـين ألـف ألـف درهـم وخـراج الـري ومـا 
يضــاف إليهــا ثلاثــين ألــف ألــف درهــم وخــراج حلــوان عشــرين ألــف ألــف درهــم وخــراج الموصــل ومــا 

ألـف درهــم يضـاف إليهـا ويتصـل &ـا خمسـة وأربعـين ألـف ألــف درهـم وخـراج أذربيجـان ثلاثـين ألـف 
 بعد أن أخرج معاوية من كلّ بلد ما كانت ملوك فارس تستصفيه لأنفسها من الضياع 

____________________ 
 .٢٥ص ١٩٧٠يوليو تموز  ١٣٩٠ربيع الثاني  ١٤٠عدد  ،العربي) ١(
 .٢٨٧ص ،العقاد معاويه بن أبي سفيان) ٢(

    



٢٥٠ 

 .العامرة وجعله صافية لنفسه فأقطعه جماعة من أهل بيته
فمنهـا   .كان صاحب العراق يحمل إليه من مال صـوافيه في هـذه النـواحي مائـة ألـف ألـف درهـمو 

واستقر خراج مصر في أياّم معاوية على ثلاثة آلاف ألف دينار وكـان عمـرو  ،كانت صلاته وجوائزه
فلمّــا مــات عمــرو حمُــل المــال إلى معاويــة فكــان يفــرق في  .بــن العــاص يحمــل منهــا إليــه الشــيء اليســير

واستقر خـراج فلسـطين علـى أربعمائـة وخمسـين ألـف  ،ويحمل إليه ألف ألف دينار )١(لناس أعطيا$ما
ـــار ـــار ،دين ـــف دين ـــة وثمـــانين أل ـــة ألـــف  ،واســـتقر خـــراج الارُدن علـــى مائ وخـــراج دمشـــق علـــى أربعمائ

وخـــراج  ،وخـــراج قنّســرين والعواصـــم علــى أربعمائـــة ألــف وخمســـين ألــف دينـــار ،وخمســين ألـــف دينــار
وخـراج الـيمن علـى ألـف  ،رة وهي ديار مضر وديار ربيعة على خمسـة وخمسـين ألـف ألـف درهـمالجزي

 :ذكر ذلك كلّه اليعقوبي في تاريخه ثمّ قال )٢(... ألف ومائتي ألف دينار وقيل تسعمائة ألف دينار
وفعــل معاويــة بالشــام والجزيــرة والــيمن مثــل مــا فعــل بــالعراق مــن استصــفاء مــا كــان للملــوك مــن 

وكــان أوّل مــن كانــت لــه الصــوافي في  .اع وتصــييرها لنفســه خالصــة وأقطعهــا أهــل بيتــه وخاصــتهالضــي
 )٣(.جميع الدنيا حتىّ بمكة والمدينة فإنهّ كان فيها شيء يحمل في كلّ سنة من أوساق التمر والحنطة
داً مـــن فهـــذه المبـــالغ الخياليـــة المنهوبـــة مـــن القـــرى والدســـاكر والمـــدن الإســـلاميّة مـــا كـــان لينـــال أحـــ

وكانت تنفق على مـلاذ معاويـة وأبنائـه  ،الفقراء والمساكين والمحتاجين منها شيء ولو كان أقلّ القليل
وبناتـه وأهــل بيتــه وشــهوا$م كمــا أنّ القســم الأكــبر منهــا يصــرف علــى شــراء الــذمم والضــمائر وقســم 

البيـة الامُّـة تكـاد وكانـت غ .منها يستحيل إلى أطواق من الـذهب فيعطـى للصـديقات ثمنـاً لسـكو$نّ 
وتطـوق كـلاب معاويـة ويزيـد  .$لك جوعاً كما عرفت في حكايـة جـابر رضـوان االله عليـه مـع معاويـة

 .بأطواق الذهب
____________________ 

 .وجلّ أفراد الامُّة لا عطاء لهم ،والناس الذين لهم أعطيات هم الاُمويون ومواليهم وشيعتهم) ١(
 .٢٣٤و ٢٣٣ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ٢(
 .٢٣٤ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ٣(

    



٢٥١ 

فخـرج إلى يزيـد  ،ثمّ عزلـه وأغرمـه مـائتي ألـف درهـم )١(ا استعمل ابـن زيـاد عبـدالرحمن بـن امُ بـرثنلم
فلمّا كان على مرحلة من دمشق نزل وضرب له خباء وحجرة فإنـّه لجـالس إذا كلبـة مـن   ،ابن معاوية

فأخـذها وطلـع يزيـد علـى  ،ن ذهـب وهـي تلهـثكلاب الصيد قـد دخلـت عليـه وفي عنقهـا طـوق مـ
فلــم يلبـث أن توافــت الخيـل فقــال لــه  ،فلمّـا رأى هيئتــه أدخلــه الحجـرة وأمــر بفرسـه أن تقــاد ،فـرس لــه
 )٢(... فأخبره فكتب له من ساعته إلى عبيداالله في ردّ المائتي ألف عليه ؟من أنت وما قصّتك :يزيد

هــذا الــذهب إلى البطــون الجائعــة والبيــوت الــتي تعــاني ويــدفع  .ومــاذا لــو كــان طــوق الكلبــة نحاســاً 
بـــالطبع لا يتغـــيرّ شـــيء مـــن مـــلاذ أبنـــاء هنـــد ولكـــنّهم أمعانـــاً مـــنهم في الســـخرية !! ؟شـــظف العـــيش

 .بالامُّة يصنعون هذا الصنيع
ولقد كـان معاويـة يعبـث بالـذهب عبثـاً وينفقـه في مـوارد غـير ضـرورية بـل لا داعـي لهـا اطلاقـاً ولا 

 .و إليها ولكنّه العبث ووفرة الذهب التي لا يدري أين يضعها معاويةحاجة تدع
كيـف تـرون   :بنى معاوية الخضراء بدمشق من لبن وطين فقدم عليه وفد صـاحب الـروم فقـال لهـم

ما أحسنه إلاّ أنـّك تبنيـه لنفسـك وللعصـافير يريـدون أنّ العصـافير تحفـره وتنقـره ولم  :قالوا ؟بنائي هذا
ــث معاويــة   .)٣(بعــدك فهــدمها وبناهــا بالحجــارةتبنــه ليبقــى لمــن  هكــذا تتــدفق القنــاطير الذهبيــة في عب

 .كتدفق العذب في الأجاج وغالبيّة الامُّة تكاد $لك هزالاً وجوعاً 
ــنى عليــه فلمّــا أراد الكــلام قطــع عليــه غــلام مــن الأنصــار قــام  ،صــعد معاويــة المنــبر فحمــد االله وأث

وإنمّـا أفاءهـا االله علـى المسـلمين بسـيوفنا  ؟تك أحقّ &ذا المال منـّايا معاوية ما جعلك وأهل بي :فقال
فقـــال  .ورماحنـــا ومالنـــا عنـــدك ذنـــب نعلمـــه إلاّ أنــّـا قتلنـــا خالـــك وليـــداً وجـــدّك عتبـــة وأخـــاك حنظلـــة

لا واالله يــابن أخــي مــا أنــتم قتلتمــوهم ولكــنّ االله قــتلهم بملائكــة بعــد ملائكــة علــى يــدي بــني  :معاويـة
أفلــك  .صــدقت :قــال ؟فــأين العــار والمنقصــة إذن :قــال الأنصــاري ،بعــار ولا منقصــة أبــيهم ومــا ذاك

  ؟حاجة
____________________ 

 .كان منبوذاً فأخذته امُ برثن وربته وتبنّته حتىّ أدرك وصار رجلاً جزلاً له نبل وفضل وتألّه) ١(
 .٣٠٩ص ٥ج ،أنساب الأشراف ،البلاذري) ٢(
 .١٥٥ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ٣(

    



٢٥٢ 

خـذ  :فقـال معاويـة .لي عجوز كبيرة وأخـوات عواتـق وقـد عضـنا الـدهر وحـلّ بنـا الحـدثان ،نعم :قال
المــال مــا اســتطعت وكــان مــالاً ورد مــن بعــض النــواحي فحمــل الغــلام وقــره ومضــى معاويــة في خطبتــه 

 .)١(حتىّ فرغ
بـــه علـــى انفـــراد لمـــا ومــا مـــن ريـــب أنّ الغـــلام رأى المـــال يحمـــل إلى معاويـــة فثـــارت ثائرتـــه ولـــو خاط

ولـو كلّمــه بضـعف واســتخذاء لمـا أعتــنى بـه ولكــن عـرف معاويــة فيـه ذربــاً فهابـه وهكــذا  .أعطـاه شــيئاً 
 .هو لا تندمنه قطرة حتىّ يجلد بالسنة حداد ويخاف مماّ يعُدّ له أصحا&ا

افـترض الحمـد الله الـذي  :فقام شداد فقـال ،قم فاذكر عليّاً وتنقّصه :قال معاوية لشداد بن أوس
إنّ  ،أيهّــا النــاس .علــى ذلــك مضـى أوّل الامُّــة وعليــه يمضــي آخــرهم ،طاعتـه وجعــل في التقــوى رضــاه

ــك قــادر وإنّ الــدنيا أجــل حاضــر يأكــل فيهــا الــبرّ والفــاجر وإنّ  ،الآخــرة وعــد صــادق يحكــم فيــه مل
اد بالنــــاس وإنّ االله إذا أر  ،وإنّ الســــامع مــــع العاصــــي لا حجّــــة لــــه ،الســــامع المطيــــع لا حجّــــة عليــــه

وإذا أراد بالعبــاد  ،صـلاحاً عمــل علـيهم صــلحائهم وقضـى بيــنهم فقهـائهم وجعــل المـال في سمحــائهم
وإنّ مـــن صـــلاح  ،شــراًّ عمـــل علـــيهم ســـفهائهم وقضـــى بيـــنهم جهلائهــم وجعـــل المـــال عنـــد بخلائهـــم

نصـــحك يـــا معاويـــة مـــن أســـخطك بـــالحق وغشّـــك مـــن أرضـــاك  ،الـــولاة أن تصـــلح قرابينهـــا ووزرائهـــا
 .لباطلبا

 :فقـــال معاويـــة .اجلـــس رحمـــك االله وأمـــر لـــه بمـــال :فكـــره معاويـــة أن يجـــيء بشـــيء يكرهـــه فقـــال
إن كان من مالك دون مال المسلمين مماّ تعهّدته عنـد جمعـه مخافـة تبعتـه  :قال ؟الست من السمحاء

 :يقــولتعهــده لــك مــن محضــك النصــح وآثــر الحــق وإن كنــت أصــبته اقترافــاً وأنفقتــه إســرافاً فــإنّ االله 
رِينَ  إن8ِ ( ياَطJِِ  إِخْوَانَ  nَنوُا المُْبَذِّ  )٣(... )٢()الش8

هذا ومن مفارقات الدهر أن يأمر هذا السارق الكبير بقطـع يـد سـارق صـغير ثمّ يـدرء ذلـك عنـه 
  .ويتصدّق بمائة ألف عن ذلك وهذه سخرية اخُرى من الدين وأهله

____________________ 
 .١٢٣ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ١(
 .٢٧سورة الإسراء آية ) ٢(
 .١٠٦و ١٠٥ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ٣(

    



٢٥٣ 

  :اتيُ معاوية بشابّ قد سرق فأمر بقطع يده فقال
  أعيـــــــــــــــــــذها أميرالمـــــــــــــــــــؤمنين يـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدي

  يشـــــــــــــــينها مكانـــــــــــــــاً  تلُقـــــــــــــــى أن بعفـــــــــــــــوك    

  
  ولا خــــــــــــير في الــــــــــــدنيا وكانــــــــــــت حبيســــــــــــة

  إذا مــــــــــــــــــــا شمــــــــــــــــــــال فارقتهــــــــــــــــــــا يمينهــــــــــــــــــــا    

  
  ومي لقلّصـــــــــتولــــــــو قــــــــدأتى الأخبـــــــــار قــــــــ

ــــــــــا وهــــــــــي خــــــــــوص عيوEــــــــــا       إليــــــــــك المطاي

  
ويحـك  :فقـال .يـا أميرالمـؤمنين واحـدي اعـفُ عنـه عفـى االله عنـك :ودنت امُّه وهي تبكي فقالت

 ،اجعــل تركــه يـا أميرالمــؤمنين مــن ذنوبـك الــتي تســتغفر االله منهــا :فقالــت .إنّ هـذا حــدّ مــن حـدود االله
 .)١(فخلّى سبيله وتصدّق بمائة ألف

ولكنّهــا الــوفرة الــتي لا يريــد أن يســدّ &ــا معاويــة حاجــة النــاس  ،لا أعــرف كفّــارة &ــذا المبلــغ :أقــول
هـذا مــن جانــب ومــن جانـب آخــر إذا كــان درء الحــد ذنبـاً وكفّــر عنــه معاويــة  .ولا يـدري أيــن يضــعها

 .&ذا المبلغ فبم يكفّر عن سمّ الحسن وقتل حجر واستلحاق زياد وغيرها من جرائمه وموبقاته

 سلب الأرض من أهلها بالمصادرة والإحتيال
ـــابرة في ولعـــه بالإســـتيلاء علـــى الأرض أينمـــا تكـــون ولأيّ  لم يكـــن نظـــير لمعاويـــة في الطغـــاة والجب

وأحيانـاً تعــوزه  .ومـا فـتىء يحتـال علـى الأراضـي الـتي تسـتحوذ علـى قلبـه حـتىّ يأخـذها ،إنسـان تكـون
 :يقول له عقيبة الأسدي .وهذا مرض سلطاني عجيب الحيلة فيفزع إلى القوّة والإرهاب والتهديد

  أكلـــــــــــــــــــــــــــــــتم أرصـــــــــــــــــــــــــــــــنا فجرّدتموهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  فهـــــــــــــل مـــــــــــــن قـــــــــــــائم أو مـــــــــــــن حصـــــــــــــيد    

  
ـــــــــــــــــــــه هلكـــــــــــــــــــــت ضـــــــــــــــــــــياعاً    فهبهـــــــــــــــــــــا امُّ

ـــــــــــــــد      )٢(...يزيـــــــــــــــد يسوســـــــــــــــها وأبـــــــــــــــو يزي
  

  
لأنــّه وإن ملــك أكثــر  ،والظــاهر أنّ أحلامــه في كــلّ شــيء تحقّقــت إلاّ في أخــذ الأرض وامتلاكهــا

الشــــام والعــــراق ومصــــر والجزيــــرة إلاّ أنّ حلمــــه الــــذهبي أن تكــــون الكــــرة الأرضــــيّة  الأراضــــي في بــــلاد
مــا شــيء أحــبّ إليّ مــن  :كــان معاويــة يقــول  .بمياههـا وودياEــا وجبالهــا وقيعاEــا لــه لا يشــركه &ــا غـيره

 كما أنّ بيوت   )٣(... عين خراّرة في أرض خوّارة
____________________ 

 .١٣٢و ١٣١ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ١(
 .٦٤ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ٢(
 .٦٥ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ٣(

    



٢٥٤ 

فقــد راح يبــذل المــال الطائــل لتكــون بيــوت النــاس  .النــاس جــزء مــن هــذه الأرض الــتي يريــد امتلاكهــا
 .والنـاس أجـراء عنـده إن شـاء أبقـى وإن شـاء طـرد ،سكناهم ومـأواهم وأرض زراعـتهم لـه ولـه وحـده

ــأه قــوم فقــالاشــترى معاويــة مــن حويطــ ــف دينــار فهنّ ومــا  :ب بــن عبــدالعزّى داره بخمســة وأربعــين أل
 .)١(خمسة وأربعون ألف دينار بالحجاز مع سبعة من العيال

بنـاءاً علـى  ؟وتبدو لي في هذه الحكاية ظاهرة غريبة وهي $نئة الناس له هل هـي لحويطـب وحـده
لعـــلّ الحاجـــة بلغـــت  ؟و الســـببومـــا هـــ ؟ظـــروف خاصـــة أو هـــي عامـــة لكـــلّ مـــن يبيـــع داره أو أرضـــه

بالناس حداً أن فضّل معها الناس بيع دور السكنى على الجـوع والحاجـة وأحسـب أنّ قـول حويطـب 
 .مع سبعة من العيال قرينة على وقوع ذلك

فقـد أراد ابتيــاع ضــيعة مـن بعــض اليهـود وذكــرت لــه  ،ولقـد بلــغ ولـع معاويــة بــالأرض حـدّ الجنــون
ـــه  ـــا رآه معاويـــة طمـــع في غبّتـــه ،وهـــو شـــارب نبيـــذفبعـــث إلى صـــاحبها فـــاُتي ب بعـــني  :فقـــال لـــه ،فلمّ

 ،لــيس هــذا وقــت بيــع ولا شــراء ولكــن إن شــئت غنّيتــك صــوتاً  :فضــحك اليهــودي وقــال ،ضــيعتك
 .)٢(اللهمّ اخزه فما أشدّ عقدته وأثبت عكدته :فضحك معاوية وقال

ن أرض لــــه تســــمّى $الكــــه علــــى الطمــــع راوده ذات يــــوم عــــ وعمــــرو نفســــه وقــــد عــــرف معاويــــة
ـــوهط« يـــا أميرالمـــؤمنين أحـــبّ أن  :فقـــال .أحـــب أن تصـــفح لي عـــن الـــوهط ضـــيعتك :وقـــال لـــه» ال

مثلــك يــا عمــرو مثــل ثــور في روضــة  :فقــال معاويــة ،فــأبى عمــرو أن يفعــل .لا :قــال .تعــرض لي عنهــا
ــع وإن هــيّج نطــح مــن  ومثلــك يــا أميرالمــؤمنين مثــل بعــير في روضــة يصــيب :فقــال عمــرو .إن تــرك رت

 .)٣(اخلاط الشجر فيها فرأى شجرة على صخرة زلاّء فرغب عمّا هو فيه وتعاطى الشجر فتكسّر
وبقيـــت ذكـــرى الـــوهط تعتـــاده حـــتىّ إذا هلـــك عمـــرو أراد أن يصـــادرها مـــن ورثتـــه ومـــنهم عبـــداالله 

 عن سعد بن إبراهيم أنهّ سمع رجلاً من بني مخزوم يحدّث عن  .ولده
____________________ 

 .٢٧٥ص ٥ج ،والمنتظم ،٧٢ص ٨ج ،والبداية والنهاية ،٦٧ص ٥ج ،نساب الأشرافأ) ١(
 .والعكدة العصعص والقوّة .٧٢ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ٢(
 .٧٥ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ٣(

    



٢٥٥ 

فـأمر مواليـه فلبسـوا آلـتهم ) الـوهط(إنّ معاوية أراد أن يأخذ أرضـاً لعبـداالله بـن عمـرو يقـال لهـا  :عمّه
مـا مـن مسـلم  :يقـول  االله إنيّ سمعـت رسـول :فقـال ؟مـاذا :فأتيته فقلـت :قال ،لوأرادوا القتا

 .)١(يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلاّ قتل شهيداً 
حــدّثني أصــحابنا  :قــال الواقــدي .وكــان عهــد إلى وكلائــه أن يأخــذوا كــلّ أرض تمتــدّ إليهــا أيــديهم

 ،لعبــدالرحمن بــن زيــد بــن الخطــّاب أرض إلى جانــب أرض لمعاويــة كــان  :عــن ابــن جعديــة وغــيره قــالوا
 :وكان وكيل معاوية بالمدينة النضير مـولاه فعمـد إلى أرض عبـدالرحمن فضـمّها إلى أرض معاويـة وقـال

إنّ أبــابكر بــن أبي قحافــة قطعهــا لي مقتــل أبي  ،عنــدي البيّنــة :فقــال عبــدالرحمن .هــذه لأميرالمــؤمنين
اصــطلحا  :فقــال .فخاصــمه إلى مــروان بــن الحكــم ،هــذه قطيعــة أميرالمــؤمنين :يرفقــال النضــ .باليمامــة

 .وكره أن يجزم القضاء على معاوية
فقـال  ،فأتى عبدالرحمن بن زيد الشام فلمّا صار إلى باب معاويـة ألقـاه جالسـاً بالخضـراء بدمشـق

الي بــدّ مــن الوصــول مــ :فرفــع صــوته فقــال ،فاعتــلّ عليــه ،اســتأذن لي علــى أميرالمــؤمنين :لأبي يوســف
فسـمعه  .فأنا إلى أن توصـل أرحامنـا وتثُمـر لنـا أموالنـا أحـوج منـّا إلى أن يؤخـذ منـّا مـا في أيـدينا ،إليه

ــيّ وعمــد إلى مــا قطــع لي  :فــدخل فســلّم وقــال ،ادخلــه :معاويــه فقــال ــك بالمدينــة تعــدّى عل إنّ وكيل
فألجــأه إلى أرضــك وزعــم أنّ عنــده كتابــاً مــن عثمــان بأنــّه  وأجــازه لي عمــر  خليفــة رســول االله

  ؟وكيف يقطع لك عثمان حقّاً هو لي ،قطعه لك
فلمّـا غرسـت فيهـا خمسـة آلاف وديـّة قلـت  ،تركت أرضك لم تعمرها حتىّ عملتهـا :فقال معاوية

 فيجــيء قطعيــة أبي بكــر وقــد روي عــن عمــر أنــّه بلغــه أنّ قومــاً يتحجّــرون الأرض ثمّ يــدعوEا عطــلاً 
علـيّ  :فقـال معاويـة .واالله ما قلت الحق يـا معاويـة فأنصـفتني :فقال .آخرون فيزرعوEا أEّا لمن زرعها

 .إنّ القاضي حكم عليه :ويقال )٢(... بالقاضي
 فهذا المتظلم منه هو ابن أخي ولي  ،لقد صادر معاوية حتىّ أولياء نعمته

____________________ 
 .٤٥٦ص ٢٦ج ،لمسانيد والسننجامع ا ،ابن كثير) ١(
 .١٣٩ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ٢(

    



٢٥٦ 

ولكـنّ ابـن هنـد لا يبـالي بصـاحب الأرض إذا حـاز أرضــه  ،نعمتـه وغـارس شـجرته عمـر بـن الخطـّاب
بــنى معاويــة اســتيلائه علــى الأرضــين وحيازتــه لهــا  .لــه وإن كــان ولي نعمــه أو صــاحب يــد ســلفت إليــه

بـل  ،فقد كـان يـرى ذلـك مباحـاً لـه ،استبداده في رأس صاحبهعلى دعامة عجيبة من أوهام الحكم و 
حــتىّ الأرض الــتي يتركهــا فإنــّه يفعــل ذلــك ممتنــاً علــى صــاحبها أي إنّ لــه في عنقــه منــه في قبــال تركــه 

الأرض الله وأنـا خليفتـه فمـا أخـذت فلـي حـلال ومـا تركـت  :قـال يومـاً لجلسـائه .أرضه دونما مصـادره
ولكــن مــن ملــك  ،مــا أنــت وأقصــى الامُّــة فيــه إلاّ ســواء :فقــال صعصــعة .للنــاس فلــي علــيهم فيــه منــّة

ومــن يحــول  :قــال .مــا كــلّ مــن هــمّ فعــل :قــال صعصــعة .لقــد هممــت :فغضــب معاويــة وقــال .اســتأثر
 .)١(الذي يحول بين المرء وقلبه :قال ؟بيني وبين ذلك

سـبق اعـتراض عليـه مـن وحين نستنطق النص ندرك أنّ معاوية لم يقل ذلك ابتـداءاً بـل لابـدّ مـن 
ولكــن لم تنقـــل  ،والحقيقــة أنّ الامُّــة لم تتلــق جشــع معاويــة بالرضــا والقبــول ،جلســائه أو مــن غــيرهم

نقمتهـا علــى معاويــة إلاّ موجهــة أو معدلــة أو مخففــة إلى أن انقرضــت دولــة الشــجرة الملعونــة ومــا نقــل 
ين نقلــوا التــاريخ وكتبــوه بــروح امُويــّة إليهــا فقــد نقلــه كائنــاتٌ مدّجنــة ونعــني &ــم اولئــك المــؤرخين الــذ

 .صرفه
فمـــا وصـــفت إليـــه  ،وبلـــغ معاويـــة هـــوس الإســـتيلاء علـــى الأرض وحياز$ـــا إلى درجـــة غـــير معقولـــة

وكـان يتحـرّى إلحـاح الحاجـة  ،أرض ذات تربة صالحة إلاّ وأسرع لأخذها ما لم يحل بينه وبينها حائـل
وكــان يـُـدل علــى  .غصــباً إن قــدر علــى ذلــكعلــى صــاحب الأرض فيأخــذها منــه بــالثمن الــبخس أو 

خاصته بيد له عليهم أو معروف سالف أسداه لهـم أو حـتىّ صـلة القـربى بينـه وبيـنهم فيأخـذ أرضـهم 
 .ويجردهم منها فلم يسلم منه حتىّ خاصته

 :قـالوا ؟مـن هـذا :فقـال ،حج معاوية فرأى شخصاً يصلّي في المسـجد الحـرام عليـه ثوبـان أبيضـان
 :قـال .أجـب أميرالمـؤمنين :فأتاه رسوله فقـال ،فأرسل إليه يدعوه ،وكان من اليهود ،شعبة بن غريض

 :فقـال لـه معاويـة .فأتاه فلم يسـلّم عليـه بالخلافـة ،فأجب معاوية :قيل ؟أوليس قد مات أميرالمؤمنين
 ما فعلت أرضك التي 

____________________ 
 .١٦٩ص ٧ج ،التذكرة الحمدونية) ١(

    



٢٥٧ 

 ؟بكـم :قـال .نعـم :قـال ؟أفتبيعهـا :قـال .يكسـى منهـا العـاري ويـردّ فضـلها علـى الجـار :قال ؟بتيماء
أمّــا لــو كانــت  :قــال .لقــد أغليــت :قــال .بســتّين ألــف دينــار ولــولا خلــّة أصــابت الحــي لم أبعهــا :قــال

وإذا بخلـــت بأرضـــك فأنشـــدني شـــعر  ،أجـــل :قـــال .لـــبعض أصـــحابك لأخـــذ$ا بســـتّمائة ألـــف دينـــار
  :قال أبي :فقال .أبيك يرثي نفسه

  يــــــــا ليــــــــت شــــــــعري حــــــــين أنــــــــدب هالكــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــواحي     ــــــــــــــــــــــــه أن ــــــــــــــــــــــــؤبنني ب   مــــــــــــــــــــــــاذا ت

  
  كريهــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــربّ  يبعــــــــــــــــــــد لا أيقلــــــــــــــــــــن

  وسمـــــــــــــــــــــــــــــــــاح ببشـــــــــــــــــــــــــــــــــارة فرّجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــه   ولقــــــــــــد ضــــــــــــربت بفضــــــــــــل مــــــــــــالي حقّ

ـــــــــــــــــــــــــت الأرواح       عنـــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــتاء وهبّ

  
  ولقــــــــــــد أخــــــــــــذت الحــــــــــــقّ غــــــــــــير مخاصــــــــــــم

  ولقـــــــــــــــد رددت الحـــــــــــــــقّ غـــــــــــــــير ملاحـــــــــــــــي    

  
  لتهاســـــــــــــــــــــــــهّ وإذا دعيـــــــــــــــــــــــــت لصـــــــــــــــــــــــــعبة 

ـــــــــــــــــــــــأفلح ادُعـــــــــــــــــــــــى       ونجـــــــــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــــــــرةّ ب

  
أمّــا كــذبت فــنعم وأمّــا  :قــال .كــذبت ولؤمــت  :قــال .أنــا كنــت &ــذا الشــعر أولى مــن أبيــك :فقــال
أمّــا في الجاهليــة فقاتلــت ;  لأنـّـك كنــت ميــت الحــق في الجاهليــة وميتــة في الإســلام :قــال ؟لؤمــت فلــم

  وأمّا في الإسـلام فمنعـت ولـد رسـول االله ، كيدك المردودوالوحي حتىّ جعل االله  النبي
فأخـذ بيـده  .قد خرف الشـيخ فـأقيموه :فقال معاوية .الخلافة وما أنت وهي وأنت طليق بن الطليق

 .)١(فاقُيم
هـذا  :لـهفقيـل  ،وفـد الوليـد بـن عقبـة إلى معاويـة ،ولم يسلم على أرضه ومالـه حـتىّ أهلـه وخاصّـته

ــيّ ديــن وعلــيّ كــذا  :واالله لــيرجعنّ مغيظــاً غــير معطــىً فإنــّه قــد أتانــا يقــول :فقــال .الوليــد بالبــاب عَلَ
ــأذن لــه ،يــا غــلام إأْذن لــه ،وكــذا ــا لنحــبّ  :فســاءله معاويــة وتحــدّث معــه فقــال لــه ،ف أمــا واالله إن كنّ

 .هـو ليزيـد :قال الوليـد .فعلت إتيان مالك بالوادي وقد أعجب أميرالمؤمنين فإن رأيت أن $به ليزيد
ـــةً وقـــد أرهقـــني ديـــن ـــيّ مؤون ـــإنّ عَلَ ـــا أميرالمـــؤمنين في شـــأني ف ـــة .انُظـــر ي ـــه معاوي ألا تســـتحي  :فقـــال ل

أفعـل ثمّ انطلـق مـن  :فقـال الوليـد! ؟بحسبك ونسبك تأخذ ما تأخذه فتبذّره ثمّ لا تنفكّ تشكو دينـاً 
 :مكانه وصار إلى الجزيرة وقال

  لاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير 

  تـــــــــــــــــــــروى وأنـــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــرات    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا سُــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلت تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لا

  وإذا ســــــــــــــــــــــــــــــئلت تقــــــــــــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــــــــــــات    

  
____________________ 

 .١٣٣ص ،النصائح الكافية) ١(

    



٢٥٨ 

  أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلى نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  أو تـــــــــــــــــــــــــــــرك لا حـــــــــــــــــــــــــــــتىّ الممـــــــــــــــــــــــــــــات؟    

  
  .وبلغ معاوية مقدمه إلى الجزيرة فخافه وكتب إليه أن اقبل إليّ فكتب إليه من الطويل

  أمـــــــــــــرتني قـــــــــــــد كمـــــــــــــا اســـــــــــــتغنيو  اعـــــــــــــف

  وانحــــــــــل لــــــــــك بـــــــــدا مــــــــــا ســــــــــواي فـــــــــأعط    

  
  ســـــــــــــــأحدو ركـــــــــــــــابي عنـــــــــــــــك إنّ عـــــــــــــــزيمتي

ـــــــــــــــــــابني أمـــــــــــــــــــر كســـــــــــــــــــلّة منصـــــــــــــــــــل       إذا ن

  
  وإنيّ امــــــــــــــــرىء للــــــــــــــــرأي مــــــــــــــــنيّ تطــــــــــــــــرب

  ولـــــــــــــــيس شـــــــــــــــبا قفـــــــــــــــل عَلــَـــــــــــــيّ بمقفـــــــــــــــل    

  
 )١(... ورحل إلى الحجاز فبعث إليه معاوية بصلته وجائزته

ويكــــون معاويــــة وحــــده  ،ليكــــون النــــاس جياعــــاً في العــــراءواشــــترى معاويــــة الــــدور مــــن أصــــحا&ا 
باع حكيم بن حزام داره من معاوية بستّين ألـف دينـار  ،صاحب الدار والمال ومن يحب من الخاصة

واالله مـا أخـذ$ا في الجاهليـة إلاّ بـزق خمـر أشـهدكم أEّـا في سـبيل االله  :فقـال .غبنك معاوية :فقيل له
 .)٢(فانظروا أينّا المغبون

ما باع أحد داره أو أرضه إلاّ اضطراراً أو من شدّة الخصاصة أو المخمصة فهـذا قـيس بـن سـعد و 
لمـّا رأى مـا علـى جيرانـه وإخوانـه وقومـه مـن أثـر الحاجـة  ،وهو الكـريم ابـن الكـريم والشـهم ابـن الشـهم

ــع أرضــه مــن معاويــة بتســعين ألفــاً فقــدم المدينــة فنــادى مناديــه ،المــروعّ اد القــرض مــن أر  :عمــد إلى بي
فقـال لزوجتـه قريبـة  ،ثمّ مرض بعد ذلـك فقـلّ عـوّاده ،فأقرض منها خمسين ألفاً وأطلق الباقي ،فليأت

ــق أخــت أبي بكــر ــك مــن أجــل  :بنــت أبي عتي إنيّ أرى قلّــه مــن عــادني في مرضــي هــذا وإنيّ لأرى ذل
تــوب عليـــه فبعــث إلى كــلّ رجــل ممـّـن كــان لــه عليــه ديــن بصــكّه المك ،مــالي علــى النــاس مــن القــرض

مـن كــان لقــيس بــن سـعد عليــه ديــن فهــو منــه في  :وقيــل إنـّه أمــر مناديــه فنــادى .فـوهبهم مالــه علــيهم
 )٣(... فما أمسى حتىّ كسرت عتبة بابه من كثرة العوّاد ،حلّ 

ولمـّا  ،فقد مات سعيد بن العاص وهو امُوي صليبة من شجرة معاويـة ،وعمّ البلاء حتىّ الأموات
 نه عمرو إلى معاوية فعزاّه فيه واسترجع دفن بالبقيع ركب اب

____________________ 
 .١٢١ص ٣ج ،التذكرة الحمدونية) ١(
 .٧١ص ٨ج ،والبداية والنهاية ،٩٨ص ٢ج ،نفسه) ٢(
 .١٠٣ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٣(

    



٢٥٩ 

ثلاثمائــة ألــف  :قــال ؟وكــم هــو :قــال !نعــم :قــال ؟هــل تــرك مــن ديــن عليــه :معاويــة وحــزن عليــه وقــال
يـا أميرالمـؤمنين إنـّه أوصـاني  :فقـال ابنـه .هـي علـيّ  :فقـال معاويـة .هم وفي رواية ثلاثـة آلاف درهـمدر 

فاشترى منه معاويـة الأراضـي بملـغ الـدين وسـأل منـه عمـرو أن  ،أن لا أقضي دينه إلاّ من ثمن أراضيه
 )١(... يحملها إلى المدينة فحملها له

 ُE متــه ومجــالEُ ــب الثــروات الشــعبيّه والأمــوال ولم تكــن الأرض وحــدها مــوردEزتــه بــل همــّه الأكبر
لماّ ألـزم بـني مخـزوم اثـنى عشـر ألـف درهـم ديـة ابـن أثـال  .العامّة بأيةّ وسيلة كانت ومن أيّ جهة أتت

فلم يزل ذلك بجري دية المعاهـد حـتىّ جـاء  ،أدخل بيت المال منها ستة آلاف وأخذ هو ستّة آلاف
 .)٢(وأثبت الذي يدخل بيت المال ،يأخذه السلطان لنفسه عمر بن عبدالعزيز فأبطل الذي

 ،فقـد كانـت السـنّة الاُولى أنّ ديـة المعاهـد كديـة المسـلم ،ومعاوية أوّل من سنّ هذه السنّة الخبيثـة
ولـيس معـنى ذلـك أنـّه  ،)٣(وأخـذ نصـف الديـة لنفسـه ،فكان معاوية أوّل من قصرها إلى نصـف الديـة

أخـــذ نصــفاً لنفســه ودفـــع  ،بــل معنــاه أنـّــه قسّــمها نصــفين ،المســـلم حــطّ الديــة إلى النصـــف مــن ديــة
ومـا أكثـر السـنن  .فقيـل قصّـرها علـى النصـف ،فكـان الـذي يـدفع ديـةً النصـف ،الباقي إلى أصحا&ا

يقــــول  .فســــار عليهــــا مــــن جــــاء بعــــده مــــن طواغيــــت امُيــّــة ،المبتدعـــة الــــتي وضــــعها معاويــــة في النــــاس
 :اليعقوبي

واســـتكتب  ،وأرخـــى الســـتور ،أقـــام الحـــرس والشـــرط والبـــوّابين في الإســـلاموكـــان معاويـــة أوّل مـــن 
 ،وجلــس علــى الســرير والنــاس تحتــه ،وأخــذ الزكــاة مــن الأعطيــة ،ومشــي بــين يديــه بــالحراب ،النصــارى

واستصـــفى  ،وســـخّر النـــاس في بنائـــه ولم يســـخر أحـــد قبلـــه ،وبـــنى وشـــيّد البنـــاء ،وجعـــل ديـــوان الخـــاتم
 .واقتدى به من جاء بعده)٤(سهأموال الناس فأخذها لنف

وكـان لنـاس مـن خـثعم  ،كان العجير السلولي دلّ عبدالملك بن مروان على ماء يقال لـه مطلـوب
 :فأنشأ يقول

____________________ 
 .والحكاية فيه أكثر تفصيلاً  ،٢٩٧ص ٥ج ،وراجع المنتظم ،٩٠ص ٨ج ،البداية والنهاية) ١(
 .٤٥٤ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(
 .٧٢ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ٣(
 .٢٣٢ص ٢ج ،اليعقوبي) ٤(

    



٢٦٠ 

  ســــــــــــــــــاهرة العـــــــــــــــــين غــــــــــــــــــرار إلاّ  نـــــــــــــــــوم لا

  مطلــــــــــــــــــوب أهــــــــــــــــــل بغــــــــــــــــــيظ اودع لم إن    

  
  أيكـــــــــــــتكمإن تشــــــــــــتموني فقـــــــــــــد بـــــــــــــدّلت 

  اليعاقيـــــــــــــــــــــب بحفـــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــدجاج ذرق    

  
  وكنـــــــــــــت اخُـــــــــــــبركم أنّ ســـــــــــــوف يعمرهـــــــــــــا

ــــــــــــــة وعــــــــــــــداً غــــــــــــــير مكــــــــــــــذوب       بنــــــــــــــو امُيّ

  
يــا أميرالمــؤمنين  :ثعم يقــال لــه امُيــّة إلى عبــدالملك حــتىّ دخــل عليــه فقــالفركــب رجــل مــن خــ :قــال

فكتـــب إلى عاملـــه بـــأن يشـــدّ يـــد  )١( إنمّـــا أراد العجـــيران يصـــل إليـــك وهـــو شـــويعر ســـأّل وحربّـــه عليـــه
 :العجير إلى عنقه ثمّ يبعثه في الحديد فبلغ العجير الخـبر فركـب في الليـل حـتىّ أتـى عبـدالملك فقـال لـه

المـؤمنين أنـا عنـدك فاحتبسـني وابعـث مـن يبصـر الأرضـين والضـياع فـإن لم يكـن الأمـر علـى مـا يا أمير 
 )٢(... فبعث فاتخّذ ذلك المال فهو اليوم من خيار ضياع بني امُيّة .أخبرتك فلك دمي حلّ وبل

فكـان لـه جواسـيس يصـفون لـه الأرضـين فمـا راق  ،وتكاملت سنن ابن هند على يـد ابـن الزرقـاء
كمـــا أنّ مــن نصـــب   ،ومعاويــة شـــريكه في ظلمــه ،لا يردعـــه عــن ذلـــك رادع ولا يمنعــه مـــانع لــه أخــذه

وكـان  ،معاوية حتىّ بلغ هذا الحد شريكه في ظلمه أيضاً هذه الجرائم والمنكرات التي تأباهـا الإنسـانيّة
 ،تـبرءّ منهـا ذووا الضـمائر الحـرةّوت . معاوية يقترفها باسم الدين والقرآن وخلافة سـيّد المرسـلين

لأنّ لأولئــك نفوســاً عاليـــة تترفـّـع عــن دنايــا معاويـــة  ،تبعّــد معاويــة حــتىّ مــن حضـــيرة الملــوك والجبــابرة
كــان الــذي ولي حفــر خلــيج ســردوس لفرعــون عــدوّ االله هامــان فلمّــا ابتــدء في حفــره أتــاه   ،وموبقاتــه

فكـان يعمـل  ،عطون علـى ذلـك مـا أراد مـن المـالأهل القرى يسئلونه أن يجري الخليج تحت قراهم وي
ذلــك حــتىّ اجتمعــت لــه أمــوال عظيمــة فحمــل تلــك الأمــوال إلى فرعــون فســأله فرعــون عنهــا فــأخبره 

إنهّ ينبغي للسيّد أن يعطف على عبيـده ويفـيض علـيهم معروفـه ولا يرغـب فيمـا  :فقال فرعون ،الخبر
ففعــل  ،دد علــى أهــل كــلّ قريــة مــا أخذتــه مــنهمفــار  ،ونحــن أحــقّ بمــن يفعــل هــذا بعبيــده ،في أيــديهم
 .)٣(هامان ذلك

____________________ 
 .حرّضه عليه :حربه .الملحاح في السؤال :سأّل) ١(
وبـل مـن بـرد المــاء أي  .حـلّ وبــل أي حـلال ومبـاح مطلـق :ومعـنى قولـه .٥٩ص ١٣ج ،الأغـاني ،أبـوالفرج الإصـفهاني) ٢(

 .دمي يبرد صدرك
 .٥٦ص ١ج ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) ٣(

    



٢٦١ 

وظهــر مــن هــذا أنّ عائشــة لم تصــب لــه نعتــاً يســاوي  ،حــتىّ فرعــون سمــى بفعلــه عــن دنائــة معاويــة
قلــت  :عــن الأسـود بــن يزيـد قــال .حقيقتـه غــير فرعـون وإن جــلّ عنـه ونــأى بترفعّـه عــن ظلـم بــن هنـد

 :فقالــت ؟في الخلافــة  ألا تعجبــين لرجــل مــن الطلقــاء ينــازع أصــحاب رســول االله :)١(لعائشــة
وقــد ملــك فرعــون أهــل مصــر أربعمائــة  ،هــو ســلطان االله يؤتيــه الــبرّ والفــاجر ؟ومــا تعجــب مــن ذلــك

 .سنة وكذلك غيره من الكفّار
دلالــة مفهــوم الصــفة  :الأوّل :واســتنبط صــاحب النصــائح الكافيــة ثلاثــة امُــور مــن كــلام عائشــة

ـــيس ـــة ل ـــاني .مـــن أصـــحاب محمّـــد مخالفـــة إنّ معاوي ـــة :الث  :الثالـــث .الإشـــارة بالمثـــال إلى فجـــور معاوي
مْرُ فِرعَْوْنَ برِشَِيدٍ ( :تشبيهها معاوية بفرعون الذي بينّ االله حالـه بقولـه تعـالى

َ
فَقْـدُمُ قوَْمَـهُ * وَمَا أ

وْردََهُمُ اYّارَ وَبئِسَْ الوِْردُْ المَْوْرُودُ 
َ
 * يوَْمَ القِْياَمَةِ فأَ

ُ
تبِْعُوا vِ هذِهِ لعَْنةًَ وَيَوْمَ القِْياَمَةِ بئِسَْ الرّفـْدُ وَأ

 .)٢()المَْرْفوُدُ 
ولكـــن لم تعـــرف ذلـــك عائشـــة ومـــن ثمّ لم تقلـــه  ،والحقيقـــة إنّ اســـتنباط ســـيّدنا ابـــن عقيـــل جميـــل

هـا وقد أنسـى النـاس جمل ،وما كانت امُّ المؤمنين لتفرط في عدوّ عدوّها. .قصداً ولو علمت لما قالت
 .بصفينه وكان دائماً عند حسن ظنّها

فأرســـل إليهـــا . .روي أنّ عائشـــة بعثـــت إلى معاويـــة وهـــو بالمدينـــة تـــذكر حاجـــة مـــن آل أبي بكـــر
ــف درهــم صــلة لهــا وبمثلهــا لآل أبي بكــر ــف درهــم ،بثلاثــين أل  ،وبعــث إلى امُ حبيبــة اخُتــه عشــرين أل

ــــي مــــا تعلــــم :فقالــــت   إنيّ آثــــرت هــــوى رســــول االله :فقــــال ؟أتفضّــــل علــــيّ وأنــــا اخُتــــك وحقّ
فـإن كنـت صـادقاً فـاعتزل مـا أنـت فيـه وخـلّ بينـه وبـين مـن أدخلـك في  :فقالـت .واقتديت به فيكما

الله درّ الحــق مــا  :فقــال معاويــة .فيــه كــان فــوق هــواه فيــك  فــواالله لهــوى رســول االله ،الإســلام
 .)٣(اقمعه
أربـع خصـال في معاويـة لـو  :قال الحسن البصـري ،ملأ معاوية دنيا الإسلام جرائم ومنكرات لقد

انتزائــه علــى هــذه الامُّــه بالســيف حــتىّ أخــذ الأمــر مــن  :لم تكــن فيــه إلاّ واحــدة منهــا لكانــت موبقــة
ريــر واســتخلافه مــن بعــده ســكّيراً خمــّيراً يلــبس الح ،غــير مشــورة وفــيهم بقايــا الصــحابة وذووا الفضــيلة

 وادّعائه زياداً  ،ويضرب بالطنابير
____________________ 

 .نقلاً عن الدرّ المنثور ٢٨ص ،والنصائح الكافية ،١٣٤ص ٨ج ،البداية والنهاية) ١(
 ٩٩ - ٩٧الهود ) ٢(
 .١٧٠و ١٦٩ص ٧ج ،التذكرة الحمدونية) ٣(

    



٢٦٢ 

وقتلــه حجـراً وأصــحاب حجـر ويــا ويــلاً  ،اهر الحجـرالولــد للفـراش وللعــ : االله وقـد قــال رسـول
 .)١(له من حجر وأصحاب حجر

قــــال  .يقــــول هــــذا الحســــن البصــــري ويقــــول غــــيره مراعــــاةً للســــلطان وســــكوتاً عــــن المنكــــر وأهلــــه
كانت لهـذا سـابقة ولهـذا سـابقة ولهـذا   :سأل رجل الحسن البصري عن علي وعثمان فقال :الأوزاعي

كــان لهــذا قرابـــة ولهــذا قرابــة ولهـــذا   :فقـــال ،فســأله عـــن علــي ومعاويــة .ذاقرابــة وابتلــي هــذا وعـــوفي هــ
 .)٢(سابقة وليس لهذا سابقة وابتليا جميعاً 

ــي وســابقته كســابقته :وأقــول لهــذا الضــالّ المرائــي ــةُ عثمــان كقرابــة عل وابــتلاء المحــق كــابتلاء  ،أقراب
قـال ميمـون بـن  .بـدالعزيزوقـول الحسـن شـعبة مـن قـول عمـر بـن ع ،فما لكم كيف تحكمون ،المبطل
أيهّمــا أحــبّ  :كنــت افُضّــل عليــّاً علــى عثمــان رحمــة االله عليهمــا فقــال لي عمــر بــن عبــدالعزيز  :مهــران
 .)٣(لا أعود :فرجعت وقلت :قال ؟رجل أسرع في كذا أو رجل أسرع في المال ؟إليك

والرجـل  ،يمـا قـالولا أرتاب أنّ الامُوي الحاقد ميمون بن مهران كذب على عمر بن عبدالعزيز ف
 على خلاف ما نقل عنه وقد ثبت ولائه لأميرالمؤمنين عندي وتفضيله على كلّ أحد بعـد رسـول االله

وأعلم بـأنّ تصـحيفاً وسـتراً جريـا علـى الخـبر نفاقـاً مـن أنصـار بـني امُيـّة ولسـت أدري مـن أيّ  
ــك أمــن أبي زرعــة وثبــت نفاقــه فقــد صــحّف  ،أم مــن غــيره  ببغضــه الإمــام منــافق مــنهم كــان ذل
رجـل أسـرف  :وتكـون العبـارة الصـحيحة هكـذا ،لفظ أسرف إلى أسرع وأ&م لفظ الدماء بلفـظ كـذا

 .أو رجل أسرف في المال يعني عثمان ،في الدماء ويعني بذلك أميرالمؤمنين
لا يحبـّني  :الإمـام أميرالمـؤمنين قـول النـبي لـهلا أملـك لهـؤلاء المنـافقين إلاّ أن أردّد مـع  :أوّلاً  :وأقول

 اللهمّ أوقر ظهري وعنقـي مـن هـذه الـدماء الـتي سـفكها علـي :وأقول ثانياً  .منافق ولا يبغضني مؤمن
اللهـــمّ فـــإن رأيتـــني لا أســـتحقّ هـــذا الثـــواب  .واجعلـــني ووالـــديّ ومـــن أحـــبّ شـــركاء في ســـفكها 

 .آمين .رة منهاالعظيم فاجعل في صحيفتي ولو قط
____________________ 

 .٢٥٩ص ١ج ،وانظر أبا الفداء ،نقلاً عن الكامل ٣٥ص ،النصائح الكافية) ١(
 .١٤٢ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ٢(
 .١٤٥ص ،تاريخ أبي زرعة ،أبو زرعة) ٣(

    



٢٦٣ 

فــإنّ شــيعة ابــن هنــد  ،وقــول ميمــون بــن مهــران هــذا عــن الإمــام وأنــّه أســرع في كــذا جــزء مــن كــل
ولم يكن معاويـة ممـّن يختـار الحـرب  :يقول ابن تيميّة . المنافقين يرونه محقّاً في حربه بصفّين لعلي

وكـــان غـــيره أحـــرص علـــى القتـــال  ،ابتـــداءاً بـــل كـــان مـــن أشـــدّ النـــاس حرصـــاً علـــى أن لا يكـــون قتـــال
 ... ى علمفانظر كيف أضلّه االله عل ،الإمام أميرالمؤمنين) بغيره(ويعني  .)١(منه

ولست أهتدي إلى السرّ الذي يحملهم على تعديل معاوية مع تـواتر هـذه الجـرائم والمنكـرات عنـه 
ثمّ هـو بعـد صـنيعة عمـر بـن الخطـّاب فلابـدّ مـن  ،اللهمّ إلاّ سراًّ واحـداً هـو النفـاق الـذي يشـعرون بـه

ه وجمـع لـه الشـامات كلّهـا وأمّا معاوية فعمر ولاّ  :يقول أبوبكر بن العربي .تعديله حرصاً على صانعه
لأنــّه ولىّ أخــاه يزيــد واســتخلفه ) كــذا(بــل إنمّــا ولاهّ أبــوبكر الصــدّيق رضــى عنــه  ،وأقــرهّ عثمــان عليهــا

يزيـد فــأقرهّ عمــر لتعلّقـه بولايــة أبي بكــر لأجــل اسـتخلاف واليــه لــه فتعلــّق عثمـان بعمــر وأقــرهّ فــانظروا 
 .)٢(مثلها أبداً بعدها ولن يأتي أحد ،إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها

وهـم جميعــاً مـن معــدن واحــد  ،لقـد صــدق إنّ حلقـات هــذه السلسـلة آخــذ بعضــها برقـاب بعــض
ولن يضـارع أحـدٌ مـن يـدافع عـن  .ولن يخالجني شك أنّ معدن معاوية وعثمان من معدن صاحبيهما

وكانـت  :ة يقـولفهذا ابن تيمية في منهـاج السـنّ  .معاوية ويطري سيرته بالعدل والخير في الصلف قط
 سـيرة معاويــة مــع رعيّتــه مــن خيــار ســير الــولاة وكـان رعيّتــه يحبّونــه وقــد ثبــت في الصــحيحين عــن النــبي

خيـــار أيمـّــتكم الـــذين تحبــّـوEم ويحبّـــونكم وتصـــلون علـــيهم ويصـــلون علـــيكم وشـــرار  :أنـّــه قـــال 
 )٣(... عنونكمأيمتّكم الذين تبغضوEم ويبغضونكم وتلعنوEم ويل

واعلــم  ،فقــل عنهــا مــا تشــاء ،وقــد رسمنــا لــك صــورةً واضــحةً مدعومــة بالشــواهد مــن ســيرة معاويــة
ولكــن ينبغــي علــى أصــحاب الضــمائر أن يتحــرّروا  ،بأننّــا لا نلــوم المنــافقين في دفــاعهم عــن ابــن هنــد

يقـــول  .مـــن الإســـلامليعرفـــوا موقـــع ابـــن هنـــد  ،مــن هـــذه التركـــات الثقيلـــة وينظـــروا بعـــين الحـــقّ والواقــع
 بل إنّ معاوية  :الخطيب وهو منافق عصري

____________________ 
 .انظر حاشية الخطيب عليه ،١٧١ص ،العواصم من القواصم) ١(
 .هجري ١٣٩٩ ،مكتبة اسامة بن زيد ،ط بيروت ،٨١ص ،العواصم من القواصم) ٢(
 .هامش الخطيب عليه ،٨٣ص ،العواصم من القواصم) ٣(

    



٢٦٤ 

عـن محمّـد  :ل السير على طريقة عمر كمـا نقـل ذلـك الحـافظ ابـن كثـير في البدايـة والنهايـةنفسه حاو 
إنّ معاويـة عمـل سـنتين علـى  :حدّثنا عارم حدّثنا حماّد بن زيد عن معمر عن الزهري :بن سعد قال

 .)١(عمل عمر ما يخرم فيه ثمّ إنهّ بعد عن ذلك
ثمّ من يكون عمر هذا حتىّ تكـون سـيرته  ،عاويةوقوله هذا سند إدانة لعمر قبل أن يكون برائة لم
اقتضـــت الفـــترة الـــتي قضـــاها في أوج إنتصـــارات  ،مثـــالاً يحتـــذى وهـــل هـــو إلاّ حـــاكم كســـائر الحكّـــام

الإسلام وبين خيار الصحابة أن يكون أكثر التزاماً مـن غـيره وهـذه سـيرته تنطـق بمـا وضـع مـن البـدع 
ب ونبطــل مــا دلّ علــى ذلــك ولــو رح ،والإضـافات في الــدين ومــا حــذف منــه نــا نحـذف ونــأوّل ونكُــذِّ

فهـو إحـدى صـنايع ابـن الخطـّاب وهـذا الـذي ! ؟فهل باستطاعتنا أن نردّ تأييده وتوليته لمعاوية ،منها
حـتىّ عـدّوا  ،حمل القـوم علـى إنكـار المسـلّمات بـل الضـرورات التاريخيـة دفاعـاً عـن ابـن آكلـة الأكبـاد

 .)هنات(الحصر جرائمه وموبقاته التي جلّت عن 
ومعاويــة مــن خيــار الملــوك الــذين غلــب عــدلهم علــى ظلمهــم ومــا هــو بــبريء مــن  :يقــول الــذهبي

إن كـان الـذهبي وابـن تيميـّة مـن قبلـه وابـن كثـير مـن بعـده ظلمـوا الحــقّ ولم  .)٢(واالله يعفـو عنـه ،الهنـات
بالغـــة في تقليلهـــا م) هنـــات(ينصـــفوا وغضّـــوا الطـــرف عـــن موبقـــات ابـــن هنـــد الكبـــار المخزيـــة وسمّوهـــا 

فهــذا  ،فمــن العلمــاء مــن نصــر الحــق وعــرف حقيقــة معاويــة وشــيعته وأنصــاره والحمــد الله ،وتصــغيرها
ولم  ،)٣(الشافعي كان لا يقبل شهادة أربعة من الصحابة وهم معاوية وعمرو بن العاص والمغـيرة وزيـاد

فكـــبر علـــى شـــيعتهم  ،ميكـــن هـــؤلاء في زمـــن الشـــافعي حـــتىّ لا يقبـــل شـــهاد$م ولكنــّـه كـــان يفسّـــقه
 .لا يقبل شهاد$م :فقالوا ،ذلك

بأنـّه أدرك النـبي ولم  :من جهة اخُرى كيف يطلـق لفـظ صـحابي علـى زيـاد وقـد جـزم ابـن عسـاكر
والــذي ندريــه حقّــاً ونقطــع  :وقــال شــيعة زيــاد ابــوبكر بــن العــربي المــالكي .قــال ذلــك ابــن حجــر .يــره

 )٤(... د والرؤية لا بالتفقه والمعرفةعليه علماً أنّ زياداً من الصحابة بالمول
____________________ 

 .حاشية الخطيب عليه ،٧٧ص ،العواصم من القواصم) ١(
 .١٢٣ص ٨ج ،والبداية والنهاية ،١٥٩ص ٣ج ،سير أعلام النبلاء) ٢(
 .٢٥٩ص ١ج ،المختصر في أخبار البشر ،أبوالفداء) ٣(
 .الخطيب عليه نفس الصفحةوانظر حاشية  ،٢٣٨ص ،العواصم من القواصم) ٤(

    



٢٦٥ 

وأعجــب مـــا رأيـــت مــن خـــداع العقـــل الــذكي الـــذي قـــارب أن يكــون بلهـــاً مـــا وصــف بـــه العقّـــاد 
وكنــت أحســبها لأوّل وهلــة غــيرة علــى مــا كــان يعبــد أبــو ســفيان وهنــد الهنــود  ،معاويــة بــالغيرة الدينيــّة

ذلـــك ببرهـــان مضـــحك حـــين  حـــتىّ رأيتـــه شـــفعها بأحكـــام المروئـــة والعـــرف المتّبـــع في الأخـــلاق وأكّـــد
ــبي وصــحبته إيــّاه وعملــه علــى أيــدي الجلّــة مــن صــحابته باعثــاً علــى عــدم  جعــل اِســلامه علــى يــد الن

 .)١(الغفلة عن هذه الغيرة المدّعاة وأحكام الفرائض وواجبات المروئة في عرف زمنه
ليـه وإنمّـا تقلـّب في وأظنّ الرجل لم يقرء تاريخ معاوية ليعرف أنهّ لم يؤمن &ذا الدين لكي يغـار ع

فمـــتى تـــدخل الغـــيرة قلبـــاً لم يـــدخل  ،النفـــاق عمـــره كلّـــه وجناياتـــه وأقوالـــه وأفعالـــه شـــاهد علـــى ذلـــك
دخلــــت في  : وأصـــدق كلمــــة نقولهـــا فيـــه وفي أمثالـــه قـــول أميرالمـــؤمنين .الإيمـــان فيـــه طرفـــة عـــين

لم يـرعني إلاّ  :مـن كـلام لـه  ام عليونقل ابن الأثير عن الإم .الإسلام كرهاً وخرجت منه طوعاً 
انشقاق رجلـين قـد بايعـاني وخـلاف معاويـة الـذي لم يجعـل لـه سـابقة في الـدين ولا سـلف صـدق في 
الإســلام الطليــق بــن الطليــق حــزب مــن الأحــزاب لم يــزل حربــاً الله ولرســوله هــو وأبــوه حــتىّ دخــلا في 

 .الإسلام كارهين
سيروا إلى قتلة المهاجرين والأنصـار قـد طالمـا سـعوا  :يحرّض أصحابه على الجهادوهو   وقال

أمــرني   ألا إنّ رســول االله ،ومــن معــه  في إطفــاء نــور االله وحرّضــوا علــى قتــل رســول االله
م هـؤلاء الـذين فرغنـا مـنهم والمـارقين ولم بقتال القاسطين وهم هـؤلاء الـذين سـرنا إلـيهم والنـاكثين وهـ

هذه حقيقة معاوية نجـدها واضـحةً مـن غـير أصـباغ ومسـاحيق في أقـوال أيمـّة الـدين  )٢(... نلقهم بعد
بل لكوEم عرفوا الـدين حلالـه  ،ولم يحملهم على كشف حقيقته عداء شخصي له .وخيار المسلمين

 .ه وقيوده ومن اتخّذه هزواً ولعباً من التزم بضوابط ،وحرامه فعرفوا من ثمّ أتباعه
 أمّا ابن تيميّة وابن كثير وابن العربي والذهبي وفي زماننا محبّ الدين الخطيب 

____________________ 
 .بيروت ،ط دارالكتاب اللبناني ،٢١٠ص ،معاوية بن أبي سفيان ،العقاد) ١(
 .٤٦ص ،النصائح الكافية) ٢(

    



٢٦٦ 

 ،وســخّروا الــدين لتعديلــه بــل ســخروا منــه لأجلــه ،أوّلــوا مخالفاتــه الشــرعالــذين تحتــوا الأعــذار لمعاويــة و 
بـــل الإســـلام المصـــنّع الـــذي ابتدعتـــه مخيلـــة  ،فأولئـــك لم يقُـــرّوا بالإســـلام المـــوحى بـــه إلى ســـيّد الرســـل

وهــؤلاء أشــدّ خســراً وأعظــم هلكــاً مــن زيــاد وسمــرة بــن جنــدب وبســر بــن أرطــاة  ،الحكــام وأنصــارهم
فهـــؤلاء خســـروا ديـــنهم وربحـــوا دنيـــاهم وأولئـــك  ،الضـــحّاك بـــن قـــيس والحجّـــاجومعاويـــة بـــن خـــديج و 

 .خسروا الدين والدنيا ولو أدركوا زمن معاوية لكانوا شراًّ ممنّ ذكرنا
 :وابـن هنــد  ونخـتم هـذا الفصـل بواقعـة جـرت بـين مولانـا سـيّد الشـهداء أبي عبـداالله الحسـين

عطائـه حـتىّ شـاطره عبيـداالله   الخبيث حـبس عـن الإمـام الحسـين مرّ بنا في أثناء هذا الفصل أنّ 
ذكر الرواة أنّ مالاً حمل مـن الـيمن إلى معاويـة فلمّـا مـرّ بالمدينـة وثـب عليـه الحسـين  .بن العباس ماله

 :فأخذه وقسّمه في أهل بيته ومواليه وكتب إلى معاوية  بن علي
فــإنّ عــيراً مــرّت بنــا مــن الــيمن تحمــل  ،أمّــا بعــد .معاويــة بــن أبي ســفيان مــن الحســين بــن علــي إلى

مالاً وحللاً وعنبراً وطيبـاً إليـك لتودعهـا خـزائن دمشـق وتعُـلُّ &ـا بعـد النهـل بـني أبيـك وإنيّ احتجـت 
 .)١(إليها فأخذته والسلام

تـام فقـد أطلقـه الإمـام وأمّـا الخ ،الإمام لم يبدأ كلامـه بالسـلام علـى معاويـة لأنـّه لا يسـتحقّ ذلـك
  .ولم يخصّ به أحداً 

ـــــــــــــدهم ترقـــــــــــــي   مـــــــــــــالي اسُـــــــــــــالم قومـــــــــــــاً عن

  لا ســـــــــــــــالمتني يـــــــــــــــد الأيــّـــــــــــــام إن ســـــــــــــــلموا    

  
 ... وكيف يسلّم عليه وهو إن ينسى كلّ شيء فلن ينسى كبد الحسن في الطست

 إذلال الناس والإستهانة &م :السمة العاشرة
مّــة بــل فــرض علــى الامُّــة بــالبطش والإرهــاب وقــوّة لم يكــن حكــم معاويــة مرغوبــاً فيــه مــن قبــل الاُ 

الســلاح ومــا تســنّم معاويــة غــارب الحكــم إلاّ بخــوض الغمــرات وشــنّ الحــروب والقســوة المتناهيــة حــتىّ 
 واالله إنّ سلطاناً لا يشتدّ إلاّ  :قال القائل في سلطانه

____________________ 
 .هجري ١٣٥٦ ،بابي الحلبيمصطفى ال ،ط مصر ،٢٢ص ٢ج ،جمهرة رسائل العرب) ١(

    



٢٦٧ 

 .)١(بقتل الصبيان ورفع الرحمة لسلطان سوء
وبعــد أن اســتتب لــه الأمــر وأطاعتــه الامُّــة مرغمــة قــرّب إليــه أعوانــه ومــن يهــا&م أو يخشــاهم مــن 

وبـالغ في  ،وجوه الامُّة وأقصـى الكثـرة الكـاثرة إلى حيـث أعـدّ لهـم مـن الجـوع والبـؤس والـذلّ والحرمـان
 .وأعظــم القــول في بــني هاشــم ،ه القــدامي مــن الأنصــار والمهــاجرين وأمعــن في أقصــائهمإذلال أعدائــ

 .وهي مولاته) منّة(ومن سخريتّه بالامُّة أن رتّب لرفع الحوائج امرأة تدعى 
يــا  :وقـف عبــداالله بــن الـزبير علــى بــاب منـّة مــولاة لمعاويــة كانــت ترفـع حــوائج النــاس إليـه فقيــل لــه

 )٢(... نعم إذا أعيتك الامُور من رؤوسها فأ$ا من أذنا&ا :قال! ؟ةأبابكر تقف على باب منّ 
وحجابئهـــا أو قـــلّ المتزلفـــون إلى حكمـــه الطـــامعون في ) منــّـة(هـــل يـــا تـــرى قـــلّ مواليـــه ليحتـــاج إلى 

ــه يمعــن في الإســتهانة بالنــاس شــأن المغمــورين الأذلاّء المصــابين بالعاهــات الخلقيــة   ؟ســحته كــلاّ ولكنّ
وهــذه حقيقــة نفســية لا محيــد مـــن  ،البيــوت الســافلة الــذين ربـّـتهم الــدعارة في أحضــاEا المولــودين في

الإعـــتراف &ـــا بـــل لابـــدّ مـــن تحليـــل شخصـــيّة معاويـــة علـــى ضـــوئها وهـــي أنّ خلفيّـــات بيتـــه الامُـــوي 
ورصيده النفسي من أبي سـفيان وهنـد وولادتـه بـين زانيـين في وسـط مشـحون بالإباحيـة والتحـرر مـن 

هــذا كلّــه حكــم علــى ســلوكه في حكمــه بالتعــاظم في غــير عظمــة والتكــابر دونمــا   ،الأدبيّــه الإلتزامــات
 .كبر

ولعــلّ مــن  ،كمــا أنــّه وجّــه تصــرفّه مــع النــاس شــطر الإســتهانة &ــم والحقــد علــيهم أعــداءاً وأوليــاء
 :أولى شواهد وضعه النفسي استلحاقه زياداً مع اعترافه على أبيه بالزنا حتىّ قال له الشاعر

  أتغضــــــــــــــــــب إذ يقــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــوك عــــــــــــــــــف

  وترضــــــــــــــــــــــــــى إذ يقــــــــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــــــــوك زاني    

  
  وأقســــــــــــــــــــم أن رحمــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــاد

ــــــــــــــان       كــــــــــــــرحم الفيــــــــــــــل مــــــــــــــن ولــــــــــــــد الأت

  
 وما كان  ،وما كانت ضرورة أخلاقية ولا ضرورة سياسية تدعو إلى استلحاقه

____________________ 
 .١٩٩ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ١(
 .٤٦١ص ١ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(

    



٢٦٨ 

ولـو فعـل  ،بل هو بحاجة إلى حكم يسند إليه وولاية توضع بـين يديـه ،زياد بحاجة إلى أب يعزى إليه
وســـقوط اسُـــرته في حمـــأة  ،معاويـــة ذلـــك لمـــا فقـــد مـــن طاعـــة زيـــاد شـــيئاً ولكنّهـــا صـــفة معاويـــة الخلقيــّـة

ثـر مـن ولقد كـان ضـرر اسـتلحاق زيـاد علـى معاويـة أك .الصغار والقمائة وصغر نفسه سوّل له ذلك
فكـان زيـاد مـن أشـدّ المعارضـين لهـذه البيعـة حـتىّ أثـار  ،بان ذلك حين أراد معاوية البيعـة ليزيـد ،نفعه

 .حفيظة معاوية وهدّده بردّه إلى وضعه البيتي القديم
وفـد زيـاد علـى  :المـدائني عـن مسـلمة قـال .ولقد كان زياد يطمع بولاية العهد لنفسـه بعـد معاويـة

 :يمعاوية فحدا به الحاد
  قـــــــــــــــــــــــد علمتـــــــــــــــــــــــه الضـــــــــــــــــــــــمر الجيـــــــــــــــــــــــاد

  أنّ الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــده زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
ــك معاويــة فغضــب ولم يــذكر لزيــاد شــيئاً  ــغ ذل فقــال يومــاً لحضــين بــن المنــذر الرقاشــي بحضــرة  ،فبل

يــا أبــا ساســان إنّ لــك رأيــاً وعقــلاً فمــا فــرّق أمــر هــذه الامُّــة حــتىّ ســفكت دمائهــا واختلــف  :زيــاد
صـدقت والخلافـة لا تصـلح لمنـافق  :فقـال .ميرالمـؤمنين عثمـانقتـل أ :فقال ؟ملأها وسفهت أحلامها

راجـز رجـز بشـيء لم يكـن  :وإنّ زياداً كان من أعوانه ففطـن زيـاد فقـال ،ولا ذي دعابة يعرض بعلي
 .)١(عن أمري ولقد زجرته وEرته فقبل ذلك معاوية

في   مـام علـيولابدّ لي قبل المرور إلى صلب الموضوع مـن وقفـة فاحصـة لتعـريض معاويـة بالإ
فاعلم أEّا كلمة خبيثة قالها اسُتاذه الأوّل ابن الخطاّب في حقّ الإمام للحطّ مـن شخصـيّته  .الدعابة
ــة الله  :فقــد قــال لــه في قصّــة الشــورى ،وحاشــاه ذلــك لا يصــلح للزعامــة) بطــّال(وأنــّه بمثابــة  ،الزعاميّ

ــك ــتهم لت !أنــت لــولا دعابــة في ــئن وليّ  )٢(... حملــنّهم علــى الحــقّ الواضــح والمحجّــة البيضــاءأمــا واالله ل
عجباً لابن النابغـة يـزعم  : يقول الإمام .وشرقت هذه الكلمة وغربت حتىّ استلمها ابن النابغة

والعجـب مـن ابـن النابغـة  ،إل آخر كلامه في الـنهج ... لأهل الشام أنّ فيّ دعابة وأنيّ امرىء تلعابة
 ... أكثرأوّل من قالها 

____________________ 
 .٣٤ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ١(
 .١٨٦ص ١ج ،شرح ابن أبي الحديد) ٢(

    



٢٦٩ 

وبقيــت الكلمــة تتمــوج في الــزمن حــتىّ قالهــا محمّــد بــن عيســى الأعشــى حــين أراده الأمــير الحكــم 
 ،يــهذكــر الأمــير الحكــم القضــاء ومــن يصــلح أن يولّ  .علــى القضــاء لمـّـا مــات القاضــي محمّــد بــن بشــير

وما يغمّني منه غـير إفـراط الدعابـة الـتي فيـه  ،محمّد بن عيسى الأعشى :ما أرى غير فقيه البلد :فقال
لــو أمتحنــت أمــره قبــل المشــافهة كــان ذلــك رأيــاً  :فقــال لــه بعــض الــوزراء .وعــزم علــى ذلــك مــن أمــره

 ،مير من افراط دعابتـهفأرسل إليه بعض وزرائه فنزل عليه وذاكره الأمر وأعلمه بما عابه به الأ .حسناً 
فإنيّ واالله لا أقبله ألبتة ولو فعل بي وفعـل فـلا يحتـاج الأمـير أبقـاه االله أن يكشـف  ،أمّا القضاء :فقال

 .)١(لم يدعها للخلافة أأدعها للقضاء  وأمّا الدعابة فعلي بن أبي طالب ،إليّ وجهه في ذلك
ـنّ (: تعـالىوأقول لهم وكلّي ألم وحسرة كما قال االله جَعَلنْاَ لُِ]ّ نgَِّ عَدُوّاً شَياَطJَِ الإِنسِْ وَاْ-ِ

 Lَ ً   يوُِ\ نَعْضُهُمْ إِ  .)٢()نَعْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُورا
ــة حديثــة ناهضــة رائــده فســلك ســبلاً مروعــة في إدخــال  &ــذه النفســية الوضــيعة حكــم معاويــة امُّ

أوّل ذلّ دخــل الكوفــة مــوت الحســن بــن  :ن النــاس يقولــونوكــا :قيــل :قــال ابــن الأثــير .الــذلّ عليهــا
إلاّ لكوEـا  ،ولا داعي لتخصيص الكوفة بالذل دون سائر البلاد )٣(... علي وقتل حجر ودعوة زياد

 .متمحّضة للتشيّع
لا تـزال العـرب  :وكان سبب موت الربيع بـن زيـاد أنـّه سـخط قتـل حجـر بـن عـدي حـتىّ أنـّه قـال

 .)٤(نفرت عند قتله لم يقتل رجل منهم صبراً ولكنّها أقرّت فذلّتتقتل صبراً بعده ولو 
ــــارات ذات  ــــة بالعب ــــذلّ مــــن حكــــم معاوي ــــائس المصــــاب بال وربمّــــا عــــبرّ بعــــض شــــرائح اtتمــــع الب

 :قالـت ؟مـا حاجتـك :وفدت سودة بنت عمارة الهمدانيـة علـى معاويـة فقـال لهـا .الدلالات العميقة
م متقلــّداً واالله مســائلك عــن أمرنــا ومــا افــترض عليــك مــن حقّنــا إنـّـك أصــبحت للنــاس ســيّداً ولأمــوره
 ولا يزال يقدم علينا من ينوء بعزّك 
____________________ 

 .هجري ١٤١٠ ،ط ثانية ،دارالكتابين المصري واللبناني ،٢٩ص ،قضاة قرطبة ،الخشني القروي) ١(
 .١١٢سورة الإنعام الآية ) ٢(
 .٢٤٢ص ٣ج ،الكامل ،ابن الأثير) ٣(
 .٢٤٥ص ٣ج ،نفسه) ٤(

    



٢٧٠ 

ويســـلبنا  ،ويســـومنا الخسيســـة ،ويدوســـنا دوس البقـــر ،ويـــبطش بســـلطانك فيحصـــدنا حصـــد الســـنبل
ــك فقتــل رجــالي ،الجليلــة يقــول لي فــوهي بمــا استعصــم االله  ،وهــذا بســر بــن أرطــاة قــدم علينــا مــن قبل

زلتـــه عنــّـا فشـــكرناك وإمّـــا لا فإمّـــا ع ،ولـــولا الطاعـــة لكـــان فينـــا عـــزّ ومنعـــه ،تعـــالى منـــه وألجـــأ إليـــه منـــه
 .فعرفناك

لقد هممت أن أحملك علـى قتـب أشـرس فـأردك إليـه ينفـذ فيـك  ؟أ$دّديني بقومك :فقال معاوية
 :فأطرقت تبكي ثمّ أنشأت تقول ،حكمه

  صــــــــــــلّى الإلــــــــــــه علــــــــــــى جســــــــــــم تضــــــــــــمّنه

  قـــــــــــــبر فأصـــــــــــــبح فيـــــــــــــه العـــــــــــــدل مـــــــــــــدفونا    

  
  قــــــــد حـــــــــالف الحـــــــــق لا يبغــــــــي بـــــــــه بـــــــــدلاً 

  لإيمــــــــــــــــــان مقرونــــــــــــــــــافصـــــــــــــــــار بــــــــــــــــــالحق وا    

  
ــي بــن أبي طالــب رضــوان االله عليــه :قالــت ؟ومــن ذاك :فقــال لهــا ــك حــتىّ  :قــال .عل ومــا صــنع ب

ق قـدم علينـا مـن قبلـه واالله مـا كـان بيـني وبينـه إلاّ مـا  :قالت ؟صار عندك كذا قـدمت عليـه في مُصـدِّ
فلمّـــا نظـــر إليّ  ،يفأتيــت عليـــاً لأشـــكو إليــه مـــا صـــنع بنــا فوجدتـــه قائمـــاً يصــلّ  ،بــين الغـــث والســـمين

ـــه فبكـــى ثمّ قـــال! ؟ألـــك حاجـــة :انفتـــل مـــن صـــلاته ثمّ قـــال لي برأفـــة وتعطـّــف اللهـــمّ أنـــت  :فأخبرت
ثمّ أخــرج مــن جيبــه قطعــة جلــد   ،الشــاهد علــيّ وعلــيهم أنيّ لم آمــرهم بظلــم خلقــك ولا بــترك حقّــك

وْفوُا المِْكْ  * بسم االله الرwن الرحيم( :كهيئة طـرف الحـراب فكتـب فيهـا
َ
ياَلَ وَالمhَِْانَ باِلقِْسْـطِ أ

رضِْ مُفْسِدِينَ 
َ
شْياَءَهُمْ وَلاَ يَعْثوَْا vِ الأ

َ
بقَِيّـتُ ابِّ خَـْ{ٌ لكَُـمْ إنِ كُنـتُم * وَلاَ يَبخَْسُوا اYّاسَ أ

ناَ عَليَكُْمْ iَِفِ 
َ
حـتىّ إذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بمـا في يـديك مـن عملنـا  )١()... يظٍ مُؤْمِنJَِ وَمَا أ

 .فقرأته ،ولا حزمه بحزام ،فأخذته منه واالله ما ختمه بطين ،يقدم عليك من يقبضه منك والسلام
 :ثمّ قـال ،فبطيئاً ما تفطمـون ،مّظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطانـلقد ل :فقال لها معاوية

 ؟ا أنـــت وقومـــكمـــ :قـــال! ؟ألي خاصــة أم لقـــومي عامّـــة :قالـــت .اكتبــوا لهـــا بـــردّ مالهـــا والعـــدل عليهـــا
اكتبــوا لهــا  :إن كــان عــدلاً شــاملاً وإلاّ أنــا كســائر قــومي قــال ،هــي إذن واالله الفحشــاء واللــؤم :قالــت
 .)٢(ولقومها

____________________ 
 .٨٦ - ٨٥سورة هود الآيات ) ١(
 .٢٠ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(

    



٢٧١ 

غــنيٌ عــن ) ويســومنا الخسيســةيدوســنا دوس البقــر ( :فقولهــا واصــفةً حــال قومهــا تحــت وطــأة بســر
وأحيانـاً  ،التعليق لدلالته الواضحة على نصيب الذلّ الذي ساقه معاوية لهم على يـد بسـر بـن أرطـاة

رقــي  .يســتيقظ الضــمير عنــد بعــض عمّــال معاويــة فيعــترف بشــدّته علــى الامُّــة كمــا فعــل أخــوه عتبــة
ت كنــت يومئــذ أرجــو الأجــر يــا أهــل مصــر قــد تقــدّمت لي فــيكم عقوبــا :عتبــة في مــرض موتــه فقــال

ولم أصـلحكم  ،فليتـني لم أكـن اخـترت دنيـاي علـى معـادي ،وأنا اليوم أخاف الـوزر علـيّ منهـا ،فيها
 ولقــد هلـــك مـــن شـــقي بـــين عفـــو االله ورحمتـــه ،وأنـــا أســـتغفر االله مـــنكم وأتـــوب إليـــه فـــيكم ،بفســادي

...)١( 
حَدَهُمُ   حkَّ (وتوبـة الـذئب هـذا علـى وزن 

َ
kّ يُبتُْ الآنَ إِذَا حoَََ أ لأنـّه عـاد  )... المَْوتُْ قاَلَ إِ
وهـذه الصـفحة المعتمـة مـن سياسـة معاويـة للامُّـة  .بعد أن عوفي إلى أشـدّ ممـّا كـان عليـه مـن ذي قبـل

وتركـــت الامُّـــة منشـــغلة بنفســـها عمّـــا أعـــدّت لـــه مـــن الأمـــر  ،هـــي الـــتي أوقفـــت حركـــة الجهـــاد والفـــتح
 .بالمعروف والنهي عن المنكر

هنــاك فــتح بســيط جــدّاً جــرى علــى يــد معاويــة وهــو فــتح قــبرص والواقــع أنّ قــبرص هانــت  ،أجــل
علـــى الـــروم بعـــد ضـــياع ســـوريا مـــن أيـــديهم فتركوهـــا مـــن غـــير حاميـــة وانحـــازوا عنهـــا إلى مواقـــع أكثـــر 
اســتراتيجية منهــا مــن ثمّ كانــت لمعاويــة لقمــة ســائغة فــانقضّ عليهــا واســتولى علــى أراضــيها دونمــا أدنى 

وأمّـــا مـــا قيـــل مـــن غـــزوة عاصـــمة الـــروم الشـــرقيّة فإEّـــا كانـــت منـــاورة منـــه لشـــغل ولي عهـــده  .مقاومـــة
فكـان  ،وليظهـر للامُّـة قدراتـه الحربيـة ،عمّا انغمس فيه من اللعـب والقصـف والفسـاد) يزيد(المرتقب 

 ولكــن أشــار عليــه زيــاد بــه ليخفــي يزيــد في أعمــاق ،ولم يكــن مــن رأيــه ذلــك ،بحمــد االله غــير موفـّـق
 .الثغور عن عيون منتقديه

ولم تكـن فتحـاً بـالمعنى  ،وكان بعض الفتوح قام به جملة من عمّاله على الحدود الشرقيّة من البلاد
بل هي في الواقع دفاعات لابدّ منها لصـدّ حمـلات المغـيرين مـن أهـل الـبلاد المفتوحـة  ،المألوف للفتح

 ،وهـذا كلــّه حــاك عـن ضــعف الامُّــة .عاويــةأو ثـورات أبنائهــا الـتي نائــت بثقــل مـا حملــت مــن حكـم م
حيــث أنّ الامُّــة الذليلــة المرهقــة والخانعــة لحكّامهــا والخائفــة مــن قســو$م وإرهــا&م ليســت مــن الجهــاد 

 .ولا الجهاد منها
____________________ 

 .١٢٥ص ٤ج ،التذكرة الحمدونية) ١(

    



٢٧٢ 

 تأصيل العقد بين الناس :السمة الحادية عشرة
 ،اطلــق عــن النــاس عقــدة كــلّ حقــد : لمالــك الأشــتر  لإمــام أميرالمــؤمنينجــاء في عهــد ا

 )١(... واقطع عنهم سبب كلّ وتر
من البديهي لنجاح الحكم أن يترفع الحاكم فيه عـن صـفات العامـة والسـوقة بخاصـة بعـد انتصـاره 

ــا معاويــة فجهــاز آخــر مــن النــاس فمــا كــ .في معــارك الحكــم اد يضــع رجلــه في ركــاب الحكــم حــتىّ أمّ
وصارت قضـايا وقعـت في الجاهليـّة تستحضـر في  .أغرق الناس في لجةّ عارمة من الحقد والثار والعقد
وأقــلّ مــا كــان يفعلــه مــع هــؤلاء تــذكيرهم بمــواقفهم ثمّ  .ملكــه ويعُامــل أطرافهــا علــى أســاس أخــذ الثــأر

 .ب لأEّم ثأره ومرتع حقده وموبىء عقدهحرماEم من حقوقهم المشروعة وعزلهم عن فئات الشع
اعــزل حريــث بــن جــابر فــإنيّ مــا أذكــر فتنــة صــفّين إلاّ كانــت حـــزازة في  :كتــب معاويــة إلى زيــاد

خفّض عليك يا أميرالمؤمنين فقد بسق حريـث بسـوقاً لا يرفعـه عمـل ولا يضـرهّ  :فكتب إليه .صدري
ياّمهــا ببعيــدة عنــه ولا عارهــا ممــّا ينســىء وهــو إن وجــد لحــرب صــفّين حــزازة في صــدره فمــا أ .)٢(عــزل

 .ولكن ما بال ثأر الجاهلية لا زال يعاوده ويلحّ عليه
حضر ناجذ بن شمرة ووائلة بن الأسـقع الكنـاني بـاب  :المدائني عن محمّد بن علي بن الحكم قال

ووائلـة أحـد  ايـذن لناجـذ فـأذن لـه فمنعـه وائلـة :معاوية فقال معاوية لآذنه وهو أبو أيوّب يزيـد مـولاه
فـدخل  .وناجـذ أحـد بـني الحـارث بـن عبـد منـاة بـن كنانـة ،بني ليث بـن بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة

يـــا أميرالمـــؤمنين لم أذنـــت لهـــذا قبلـــي ولي  :فقـــال وائلـــة ،الآذن فـــأعلم معاويـــة فـــأمره أن يـــدخلهما معـــاً 
إنيّ وجدت برد أسنانك بـين ثـديي ووجـدت   :قال معاوية ؟ولي سنّ عليه  االله صحبة برسول

يــا  :فقــال .كــفّ هــذا تــدفع ذلــك الــبرد يعــني يــوم الفجــار الــذي كــان بســبب الــبراّض وهــو يــوم نخلــة
 :أفلا أخذت الذي قال! ؟معاوية أبثأر الجاهلية تطالبني

____________________ 
 .٥٣ص ٤ج ،في ظلال Eج البلاغة ،مغنيه) ١(
 .٢٦ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(

    



٢٧٣ 

  أغــــــــــــــــرّك أن كانــــــــــــــــت لبطنــــــــــــــــك عكنــــــــــــــــة

  وإنـّــــــــــــــــــــك مكفـــــــــــــــــــــي بمكـــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــاعم    

  
 :فقال معاوية

  إذا جـــــــــــــــاءك البكـــــــــــــــري يحمـــــــــــــــل قُصـــــــــــــــبة

ـــــــائم       فقـــــــل قُصـــــــب كلـــــــب صـــــــاده وهـــــــو ن

  
 :فقال وائلة

  فمـــــــــــــا منــــــــــــــع العــــــــــــــير الضــــــــــــــروط ذمــــــــــــــاره

  ولا منعــــــــــــــــــت مخــــــــــــــــــزاة والــــــــــــــــــدها هنــــــــــــــــــد    

  
ــك ول :فقــال معاويــة ــكســوءة أجهلتنــا وأجهلنــاك وأســأنا إلي ــع إلينــا حوائجــك  .نــا المقــدرة علي ارف
 .)١(فقضاها ووصله

ومــا فــتىء يحمــل لرجــالات الامُّــة وأعياEــا قلبــاً مشــيحاً ونفســاً مريضــة جــراّء مواقــف كانــت مــنهم 
ولكنّه إذا خلى إليهم نافقهم وأظهـر رضـاه عـنهم وأعجابـه  ،تجاه معاوية لم يرضها في حرب أو سلم

 .&م
إنّ قبلـي رجلـين يصــلحان  :فكتـب إليـه زيـاد .يصـلح لثغـر الهنـد نولـّهِ  انظـر رجـلاً  :كتـب إلى زيـاد

ألخـذلان امُّ  :فكتـب معاويـة بـأيّ يـومي الأحنـف نكافئـه ،لذلك الأحنف بن قيس وسنان بن سلمة
إنّ الأحنـف قـد بلـغ مـن الشـرف  :فوجّـه سـناناً فكتـب إليـه زيـاد ؟المؤمنين أم بسعيه علينا يوم صفّين

 .)٢(ه الولاية ولا بضعه الغرلوالسؤدد ما لا ترفع
واالله إنّ القلـوب الـتي  :وكان قد ذكر الأحنف ذات يـوم مقامـه بصـفّين فـأغلظ لـه الأحنـف فقـال

ولـئن مـددت بشـبر مـن غـدر  ،أبغضناك &ا لبين جوانحنا وإنّ السيوف التي قاتلنـاك &ـا لعلـى عواتقنـا
 .)٣(فأنيّ أفعل :فو حلمك قاللنحدّن بباع من محتد ولئن شئت لتستصفينَّ كدر قلوبنا بص

ولكنـّـه لم يفعــل بــل ظــلّ يحمــل بـــين جوانحــه حقــداً أســود مــا بـــرح يعتــاده كلّمــا تــذكّر موقفــاً مـــن 
  مواقفهم يوم صـفّين أو غـيره ولم تصـفو نفسـه الجاهليـّة علـى أحـد ومـا إصـراره علـى لعـن الإمـام

علـه سـائداً في زمانـه ومـا بعـده وهـو &ـذا يهـدف إلاّ جزء من هذا التأصيل الذي حاول معاويـة أن يج
 الأولى حمل الامُّة على  :إلى غايتين

____________________ 
 .٨٣ - ٨٢ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ١(
 .٢٧ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(
 .٦٤ص ٥ج ،نثر الدر ،الآبي) ٣(

    



٢٧٤ 

لـــه الســـيطرة عليهـــا وذلـــك حـــين التنكـــر لقيمهـــا الفاضـــلة اtسّـــدة في أهـــل الفضـــل مـــن رجالهـــا لتـــتمَّ 
تضعف عندها حاسة التمييز بين الخير والشر ومن ثمّ تختلط الصور في ذهنها فتضع كلّ واحـدة مـن 

 .هاتين القيمتين مكان الاُخرى
التشـــفّي وإدراك الثـــأر الـــذي تنـــزع إليـــه نفســـة تـــأثراً برواســـب جاهليتـــه الاُولى مـــن أعدائـــه  :الثانيـــة

وهزمــــوه في معــــارك أدّت إلى قلــــع جــــذور جاهليّتــــه وخضــــد شــــجرته  ،فهالقــــدامى الــــذين قتلــــوا أســــلا
فهو وإن اكتفأ الإناء وحده واحتاش الثمرة لنفسه إلاّ أنّ لاعـج الضـغينة لا يهـدأ مـن روحـه  ،الملعونة

الخبيثة حتىّ يستأصل عدوّه وجوداً ويمحـو ذكـره الحسـن الـذي تسـتلزمه المثـل العليـا الـدائرة في اtتمـع 
ويمكــن أن تشــكّل هــذه الغايــة جــزء العلــّة الأكــبر في إصــراره الجنــوني علــى لعــن الإمــام  .ذاكالمســلم آنــ

 .أميرالمؤمنين وأنصاره وخلّص أصحابه وأولاده
جلـــس معاويـــة يومـــاً وعنـــده وجـــوه النـــاس وفـــيهم الأحنـــف إذ دخـــل رجـــل مـــن أهـــل الشـــام فقـــام 

يـا أميرالمـؤمنين إنّ  :ق الناس وتكلّم الأحنف فقـالفأطر  ، خطيباً وكان آخر كلامه أن لعن عليّاً 
فلقــد لقــي  ،هــذا القائــل آنفــاً مــا قــال لــو علــم أنّ رضــاك في لعــن المرســلين للعــنهم فــاتّق االله ودع عليــّاً 

 ،الميمـون النقيبـة ،الطاهر في خلقـه ،االله وأفرد في حفرته وخلا بعمله وكان واالله ما علمنا المبرزّ بسيفه
 .العظيم المصيبة
وأيم االله لتصـعدنّ  ،وقلـت بغـير مـا تـرى ،يا أحنف لقد أغضيت العين على القـذى :فقال معاوية

ــه طائعــاً أو كارهــاً  ــف .المنــبر فتلعننّ ــك فــواالله لا  ،إن تعُفــني فهــو خــير :قــال الأحن وإن تجــبرني علــى ذل
ومــا  :عاويــةقــال م .أمــا واالله لأنصــفنّك في القــول والفعــل :قــال .قــم فاصــعد :قــال .تجــري بــه شــفتاي

 :أصعد فأحمد االله بما هو أهله واُصلّي على نبيّه ثمّ أقول :قال ؟أنت قائل إن أنصفتني
إنّ معاوية أمرني أن ألعن عليّاً ألا وإنّ عليّاً ومعاوية اختلفا واقتـتلا وادّعـى كـلّ واحـد  ،أيها الناس

اللهــــمّ العــــن أنــــت  :أقــــول ثمّ  ،منهمــــا أنــّــه مبغــــي عليــــه وعلــــى فئتــــه فــــإذا دعــــوت فــــأمّنوا يــــرحمكم االله
ــع خلقــك البــاغي منهمــا علــى صــاحبه والعــن الفئــة الباغيــة علــى  ــك وأنبيــاءك ورســلك وجمي وملائكت

 فقال  .الفئة المبغي عليها آمين ربّ العالمين
    



٢٧٥ 

 .)١(إذن نعفيك يا أبا بحر :معاوية
والخــير علــى وطبــع معاويــة أخبــث طبــع عــرف لحــدّ الآن ومــا كــان االله ســبحانه ليجعــل عــدوّ الحــق 

ـــع إلاّ حســـوداً حقـــوداً  .شـــيء مـــن الصـــفات الحســـنة ومـــا . .ولا يمكـــن أن يكـــون صـــاحب هـــذا الطب
أو كظمأ لحالة التفريـغ بنـاءاً علـى ظـرف خـاص  ،نسب إليه من خلّة الحلم لا تعدو أن تكون تصنّعاً 

إليــه  وســوف نتحــدّث بشــيء مــن التفصــيل عــن هــذا الحلــم الموهــوم المنســوب ... زامــن تلكــم الحالــة
 .وهو أبعد خلائق االله عنه

أأنـــت  :وفــد ابــن أبي محجــن علـــى معاويــة فقــام خطيبـــاً فأحســن فحســده فـــأراد أن يكســره فقــال
 :الذي أوصاك أبوك بقوله

  إذا مـــــــــــــــتُّ فـــــــــــــــادفنيّ إلى أصـــــــــــــــل كرمـــــــــــــــة

  تـــــــــــروّي عظـــــــــــامي بعـــــــــــد مـــــــــــوتي عروقهـــــــــــا    

  
  ولا تـــــــــــــــــــــــــــدفننيّ في الفـــــــــــــــــــــــــــلاة فـــــــــــــــــــــــــــإنّني

  اأخــــــــــــاف إذا مــــــــــــا مــــــــــــتُّ أن لا أذوقهـــــــــــــ    

  
  :بل أنا الذي يقول أبي :فقال

ــــــــــــه ــــــــــــاس مــــــــــــا مــــــــــــالي وكثرت   لا تســــــــــــأل الن

  وســــــائل النــــــاس مــــــا جــــــودي ومــــــا خلقــــــي    

  
  حصّــــــــــته الـــــــــروع غــــــــــداة الحســـــــــام أعطـــــــــي

  العلـــــــــــــق مـــــــــــــن أرويـــــــــــــه الـــــــــــــرمح وعامـــــــــــــل    

  
  ســــــــــــــــــرا$مويعلــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــاس أنيّ مــــــــــــــــــن 

  الفـــــــــــــــــرق الرعديـــــــــــــــــدة بصـــــــــــــــــر سمـــــــــــــــــا إذا    

  
ـــــــــرُص   وأطعـــــــــن الطعنـــــــــة الـــــــــنجلاء عـــــــــن عُ

)٢(م الســــــــــــرّ فيــــــــــــه ضــــــــــــربة العنــــــــــــقوأكــــــــــــت    
  

  
كتـب عبيـداالله بـن زيـاد   .وكان يناصـب الأحنـف ابـن قـيس العـداء في السـرّ وإنّ تملّقـه في العلانيـة

 ؟بــأيّ أياّمــه يســتحقّ ذلــك :فأجابــه معاويــة ،إلى معاويـة يستشــيره في توليــة الأحنــف بــن قــيس الســند
أم  ؟أم بقتالـــه يـــوم صـــفّين ؟- مّ المـــؤمنينكـــذا هـــي والصـــحيح اُ  - أبخذلانـــه أميرالمـــؤمنين يـــوم الجمـــل

 .)٣(اضرب عنه ؟بمشورته على علي يوم صفين بأمر الحكمين
وكــان يوصــي ابــن زيــاد والأحنــف حاضــر بــه وســعى لإصــلاح مــا فســد بينــه وبــين ابــن زيــاد وهــذا 

 وما ضمّه واحد أعدائه القدامى  ،نفاق رخيص كان معاوية يجيده
____________________ 

 .٥٥ص ٥ج ،نثر الدر ،الآبي) ١(
 .٤٦٨ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(
 .٢٣٥ص ١ج ،البصائر والذخائر) ٣(

    



٢٧٦ 

 .مجلس إلاّ وأثار في وجهه دفائن الماضي
لا  :قــال ؟أنــت مــن قتلــة عثمــان :دخــل أبوالطفيــل عــامر بــن وائلــة الكنــاني علــى معاويــة فقــال لــه

قـال  .لم ينصره المهاجرون والأنصـار :قال ؟وما منعك من نصره :قال .ولكنيّ ممن حضره فلم ينصره
ـــاً  :معاويـــة ـــا  :قـــال .وكـــان يجـــب علـــيهم أن ينصـــروه ،لقـــد كـــان حقّـــه واجب فمـــا منعـــك مـــن نصـــرته ي

أنــت واالله  :فضــحك عــامر فقــال ؟أو مــا طلــبي بدمــه نصــرة لــه :قــال ؟أميرالمــؤمنين ومعــك أهــل الشــام
 :وعثمان كقوله

  لا أعرفنــّـــــــــــــــك بعـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــوت تنـــــــــــــــــدبني

  اتي مـــــــــــــــــــــــــا زوّدتـــــــــــــــــــــــــني زاديوفي حيــــــــــــــــــــــــ    

  
 ؟مـــا بقّـــاه الـــدهر مـــن ثكلـــك علـــى علـــي بـــن أبي طالـــب :دع هـــذا عنـــك وقـــل لي :فقـــال معاويـــة

حـبّ امُّ موسـى لموسـى  :فقـال ؟فكيـف حبـّك لـه :قـال .ثكل العجوز المقلاة والشيخ الرقـوب :فقال
 .وإلى االله أشكو التقصير

  إضـافة بنـد جديـد وهـو البرائـة مـن الإمـامولما أخذ أهل الكوفة بالبيعة لم يرضها مـنهم إلاّ ب
 ذكـــر الآبي أنّ معاويـــة جلـــس بالكوفـــة يبـــايع علـــى البرائـــة مـــن علـــي .لعلمـــه &ـــوى أهـــل الكوفـــة فيـــه

يا أميرالمؤمنين نطيـع أحيـاءكم ولا نتـبرءّ مـن  :فقال ،فجاء رجل من بني تميم فأراده على ذلك ،
 .)١(إنّ هذا رجل فاستوص به خيراً  :المغيرة فقالفالتفت إلى  ،موتاكم

وتــدنى حقــده علــى النــاس والأشــراف مــنهم خاصــة حــتىّ بلــغ حــدّ الدنائــة فبينمــا هــو يحــرق الأرم 
حقــداً علــى مخاطبــه إذ ســرعان مــا هــان واســتكان ومــا عهــد هــذا الخلــق الوضــيع عــن أحــد ممـّـن آتــاهم 

 .أو الأخذ بالذنب وإنزال العقاب ،العفو والصفح :االله الملك إذ كانوا بين موقفين
وأنـت يـا  :قـدم قـيس بـن سـعد علـى معاويـة فقـال لـه معاويـة :قـال :قال عبدالرزاق عن ابن عيينة
أمـا واالله لقـد كنـت أحـبّ أن لا تـأتيني هـذا اليـوم إلاّ وقـد ظفـر بـك  ؟قيس تلجـم علـيّ مـع مـن ألجـم

ــك وأنــا واالله قــد كنــت كا :ظفــر مــن أظــافري موجــع فقــال لــه قــيس رهــاً أن أقــوم في هــذا المقــام فأحيب
وأنــت يــا  :فقــال لــه قــيس ؟وهــل أنــت الأحــبر مــن أحبــار اليهــود ؟ولم :فقــال لــه معاويــة .&ــذه التحيــة

 معاوية كنت صنماً من أصنام 
____________________ 

 .٢٠٥ص ٥ج ،نثر الدر ،الآبي) ١(

    



٢٧٧ 

فقـال لـه  ،اللهمّ غفراً مدّ يـدك :معاوية فقال .الجاهليّة دخلت في الإسلام كارهاً وخرجت منه طائعاً 
 .)١(إن شئت زدت وزدت :قيس

حـتىّ سـعيد بـن العـاص وهـو امـوي مـن أرومتـه وجذمـه ولكـن  ،وكان حقده يحرق القريـب والبعيـد
  :دخل المسور على معاويـة فقـال لـه .تميّزت في شخصه صفات الأداري القدير المطاع فعاداه معاوية

وعمـرو بـن  :قـال .لليدين وللفم به لا بظـبي بالصـريمة اعفـرا :قال .ليلاً ع :فقال ؟كيف تركت سعيداً 
إذن واالله لايسـد حفرتـك ولا يزيـد في رزقـك ولا يـدفع حتفـاً  :سعيد صبيٌ يسمع قوله من ورائه فقال

 .فتدعو فلا تجاب وتتوعّد فلا $اب ،عليك بل يفت في عضدك ويهيض ظهرك وينشر أمرك
راك هاهنـــا إنّ أبـــاك جارانـــا إلى غايـــة الشـــرف فلـــم نعلـــق بآثـــاره ولم نقـــم أبـــا امُيــّـة أ :فقـــال معاويـــة

هــذا مــع قــوّة إمكــان وعــزةّ ســلطان وإنّ أثقــل قومنــا  ،لمحضــاره ولم نلحــق بمضــماره ولم نــدن مــن غبــاره
 )٢(... علينا من سبقنا إلى غاية شرف

ات أثبتـت سـيرته ومن عجيـب أمـره أنـّه كـان يتفـوّه بكلمـات تنطبـق عليـه أضـدادها ويـدّعي مقامـ
إيــّاك يــا بــني والتشــفّي ممــّن لا يمتنــع منــك  :مــن قبيــل قولــه لابنــه وقــد رآه ضــرب غلامــاً لــه ،نقائضــها

 .)٣(القدرة تذهب الحفيظة :فواالله لقد حالت القدرة بين أبيك وبين ذوي تراثه ولهذا قيل
لواقـع أEّـا قـدر$م حالـت القـدرة إلى آخـره وا :وإن صحّ شيء من هذا القول في معاوية فهو قولـه

لا قدرتــه فمــا كـــان يســلم الضــعيف مـــن شــرهّ ونكالــه حـــتىّ ربـّـات الحجــال اللـــواتي يــأنف ذوو الهمـــم 
ولكـن ابـن هنـد  ،الشماء أن يتعرّضوا لهنّ بالإسائة وإن بدرت منهن بوادر مؤذيـه أو حـالات مؤسـية
 ديــداً ووعيــداً بخاصــةانحــى علــى مــن اشــتركت في صــفّين مــنهنّ باللائمــه وقطــع لهــامن ذات نفســه $

 .الثابتة منهنّ على الولاء والمحبّة
ألست راكبـة الجمـل الأحمـر يـوم صـفين بـين  :وأوفد معاوية الزرقاء بنت عدي بن غالب فقال لها

 فما حملك  ؟صفّين توقدين الحرب وتحضّين على القتال
____________________ 

 .١٠٣ص ٨ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير) ١(
 .١٣٨و ٤٢ص ٢ج ،لتذكرة الحمدونيةا) ٢(
 .١٣٨و ٤٢ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٣(

    



٢٧٨ 

يا أميرالمؤمنين إنهّ قد مات الرأس وبقي الذنب والدهر ذو غير ومـن تفكّـر أبصـر  :قالت ؟على ذلك
 .والأمر يحدث بعده الأمر

فظـه الله ولكـنيّ واالله أح :قال .ما أحفظه :قالت ؟صدقت فهل تحفظين كلامك يوم صفّين :قال
إنّكــم في فتنــة غشــتكم جلابيــب الظلــم وجــارت بكــم عــن قصــد  ،أيهــا النــاس :أبــوك سمعتــك تقــولين

إنّ المصـــباح لا  ،أيهـــا النـــاس .لا يســـمع لقائلهـــا ولا ينقـــاد لســـائها ،المحجـــة فيـــا لهـــا مـــن فتنـــة صـــمّاء
ـــدُ في القمـــر ،يضـــيء في الشـــمس  - نّ الـــزفّ وإ ،وإنّ البغـــل لا يســـبق الفـــرس ،وإنّ الكواكـــب لا تقَِ

ـــريش ـــوازن الهجـــر ولا يقطـــع الحديـــد إلاّ الحديـــد - صـــفير ال ومـــن  ،ألا مـــن استرشـــدنا أرشـــدناه ،لا ي
فكـأنّ قـد انـدمل  ،إنّ الحقّ كان يطلب ضالتّه فصبراً يـا معشـر المهـاجرين والأنصـار ،استخبر أخبرناه

كيـف وأنىّ ولـيقض   شعب الشتات والتأمت كلمة العدل وغلب الحقّ باطله فلا يعجلـنّ أحـد فيقـول
والصـبر خـير في الأمـور  ،ألا إنّ خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال الـدماء .االله أمراً كان مفعولا

 .إلى الحرب قدماً غير ناكصين فهذا يوم له ما بعده ،عواقباً 
أحســن االله بشــارتك  :فقالــت .واالله يــا زرقــاء لقــد شــركت عليــاً في كــلّ دم ســفكه :ثمّ قــال معاويــة

 :قالــت ؟وقــد سـرّك ذاك :قــال لهـا .ميرالمـؤمنين وأدام ســلامتك مثلـك مــن بشّـر بخــير وسـرّ جليسـهيـا أ
واالله لوفــاءكم لــه بعــد موتــه أحــبّ  :فقــال معاويــة ؟فــأنىّ بتصــديق الفعــل ،لقــد ســرّني قولــك ،نعــم واالله

 .)١(إليّ من حبّكم له في حياته
 ن معاويـة ليحـبّ شـيئاً يعـزى إلى أميرالمـؤمنينفمـا كـا ،أحـبّ  :وأعتقد أنّ في العبـارة تغيـيراً في قولـه

 .وأغلب الظنّ أEّا أعجب 
فمـا كـان  ،وأوفد امُّ الخير بنت الحريش البارقيّة ومعنى أوفد هنا أي استقدمها للإعتقال والمحاكمـة
فقــال  ،منهــاليعـف عــن النســاء بعــد أن استئصــل الرجــال واوُتي الحكـم لمشــيئة رباّنيــة االله أعلــم بالغايــة 

ــف كــان كلامــك يــوم قتــل عمّــار بــن ياســر  :لهــا لم أكــن واالله روّيتــه قبــل ولا دوّنتــه وإنمّــا   :قالــت ؟كي
 :قـال .كانت كلمات نفثهنّ لساني حينالصـدمة فـإن شـئت أن أحـدث لـك مقـالاً غـير ذلـك فعلـت

أنــا  :ن القــومقــال رجــل مــ ؟أيّكــم حفــظ كــلام امُّ الخــير :ثمّ التفــت إلى أصــحابه فقــال ،لا أشــاء ذلــك
 أحفظه يا 

____________________ 
 .٨٠و ٧٩ص ٤ج ،نثر الدر ،الآبي) ١(

    



٢٧٩ 

 .هاته :قال .أميرالمؤمنين كحفظي سورة الحمد
كــأنيّ &ــا يــا أميرالمــؤمنين في ذلــك اليــوم وعليهــا بــرد زبيــدي كثيــف الحاشــية وهــي علــى   ،نعــم :قــال

 :ة وهـي كالفحـل يهـدر في شقشـقته تقـولجمل أرمك وقد احُيط حولها وبيدها سوط منتشـر الضـفير 
إنّ االله قــد أوضــح الحــقّ وأبــان الــدليل ونــور  ،يـا أيهــا النــاس اتقّــوا ربّكــم إنّ زلزلــة الســاعة شـيء عظــيم

 ؟فـإلى أيـن تريـدون رحمكـم االله ،فلم يدََعْكم في عمياء مبهمة ولا سوداء مدلهمّة ،السبيل ورفع العلم
أمـا سمعــتم االله  ؟مــن الزحـف أم رغبــة عـن الإسـلام أم ارتــداداً عـن الحــق أفـراراً عـن أميرالمــؤمنين أم فـراراً 

خْباَرeَُمْ   وYََبَلْوَُنكُّمْ حkَّ ( :عزّوجل يقـول
َ
ثمّ  ؟)١()غَعْلمََ المُْجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصّابرِِينَ وَغَبلْوَُا أ

شـرت الرعيـّة وبيـدك اللهـمّ قـد عيـل الصـبر وضـعف اليقـين وانت :رفعت رأسها إلى السماء وهـي تقـول
 ،وأردد الحـــقّ إلى أهلـــه ،يـــا ربّ أزمّـــة القلـــوب فـــاجمع إليـــه كلمـــة التقـــوى وألــّـف القلـــوب علـــى الهـــدى
إEّــــا أحــــن بدريــّــة وأحقــــاد  ،هلمّــــوا رحمكــــم االله إلى الإمــــام العــــادل والوصــــي الــــوفي والصــــدّيق الأكــــبر

 .ارات بني عبد شمسجاهليّة وضغائن أحديةّ وثب &ا معاوية حين الغفلة ليدرك &ا ث
فْمَانَ لهَُمْ لعََلهُّمْ ينَتهَُـونَ ( :ثمّ قالت

َ
غّهُمْ لاَأ ئمِّةَ الكُْفْرِ إِ

َ
صـبراً معشـر المهـاجرين  )٢()فَقَاتلِوُا أ

فكــأنيّ بكــم غــداً قــد لقيــتم أهــل الشــام   ،قــاتلوا علــى بصــيرة مــن ربّكــم وثبــات مــن ديــنكم ،والأنصــار
بــاعوا الآخـرة بالــدنيا  ،ي أيـن يســلك &ـا مــن فجـاج الأرضكحمـر مســتنفرة فـرّت مــن قسـورة لا تــدر 

تحـــلّ &ـــم الندامـــة  ،واشـــتروا الضـــلالة بالهـــدى وبـــاعوا البصـــيرة بـــالعمى وعمّـــا قليـــل ليصـــبحنّ نـــادمين
 .إنهّ واالله من ضلّ عن الحقّ وقع في الباطل ومن لم يسكن الجنّة نزل النار ،فيطلبون الإقالة
واالله أيهّـا  ،واستبطئوا الآخرة فسـعوا لهـا ،صروا عمر الدنيا فرفضوهاإنّ الأكياس استق ،أيها الناس

لمــا اخترنــا  ،وتقــوى كلمــة الشــيطان ،ويظهــر الظــالمون ،وتعطــّل الحــدود ،النــاس لــولا أن تبطــل الحقــوق
 فـــــإلى أيــــن تريـــــدون رحمكـــــم االله عــــن ابـــــن عـــــمّ رســـــول االله ،ورد المنايــــا علـــــى خفـــــض العــــيش وطيبـــــه

  ؟وزوج ابنته وأبي ابنيه 
____________________ 

 .٣١سورة محمّد الآية ) ١(
 .١٢سورة التوبة الآية ) ٢(

    



٢٨٠ 

خلـــق مـــن طينتـــه وتفـــرعّ مـــن نبعتـــه وخصّـــه بســـرهّ وجعلـــه بـــاب مدينتـــه وعلـــم المســـلمين وأبـــان ببغضـــه 
امته لا يعـــرج لراحـــة فلـــم يـــزل كـــذلك يؤيــّـده االله عزّوجـــل بمعونتـــه ويمضـــي علـــى ســـنن اســـتق ،المنـــافقين
فلــم  ،هــا هــو مغلــق الهــام ومكسّــر الأصــنام إذ صــلّى والنــاس مشــركون وأطــاع والنــاس مرتــابون ،الــدار

وفــرّق جمــع هــوازن فيــا لهــا مــن وقــايع زرعــت في  ،يــزل كــذلك حــتىّ قتــل مبــارزي بــدر وأفــنى أهــل احُــد
وعلـيكم  ،يحة وبـاالله التوفيـققـد اجتهـدت في القـول وبالغـت في النصـ ،قلوب قوم نفاقاً وردّة وشقاقاً 
 .السلام ورحمة االله وبركاته

 .يــا امُّ الخــير مــا أردت &ــذا الكــلام إلاّ قتلــي وواالله لــو قتلتــك مــا حرجــت في ذلــك :فقــال معاويــه
هيهـات  :قـال .واالله ما يسوءني يابن هند أن يجري االله ذلك علـى يـدي مـن يسـعدني بشـقائه :قالت

اســتخلفه  ؟أن أقــول فيــه ومــا عســيت:وقالــت ؟في عثمــان بــن عفّــانمــا تقــولين . .يــا كثــيرة الفضــول
هــذا واالله أصــلك الــذي  ،إيهــاً يــا امُّ الخــير :فقــال معاويــة. وقتلــوه وهــم راضــون ،النــاس وهــم كــارهون

نزsََُْ بعِِلمِْهِ وَالمَْلاَئكَِـةُ يشَْـهَدُ ( :قالـت .تبنين عليه
َ
نزَْلَ إQَِكَْ أ

َ
  ونَ وeََـkَ لكِنِ ابُّ يشَْهَدُ بمَِا أ

 ً  :قـال .ولقـد كـان سـبّاقاً إلى الخـيرات وإنـّه لرفيـع الـدرجات ،ما أردت لعثمان نقصـاً  )١()باِبِّ شَهِيدا
وأُتي مـن  ،اغُتيـل مـن مأمنـه ؟وما عسى أن أقول في طلحة :قالت ؟فما تقولين في طلحة بن عبيداالله

 .الجنّة  وقد وعده رسول االله ،حيث يحذر
 :قـــال .يعُـــرك في المـــركن ،لا تـــدعني كرجيـــع الضـــبع ،يـــا هـــذا :قالـــت ؟فمـــا تقـــولين في الـــزبير :قـــال

 ومــــا عســــيت أن أقــــول في الــــزبير ابــــن عمّــــة رســــول االله :قالــــت .لتقــــولين ذلــــك وقــــد عزمــــت عليــــك
ـــةب  وقـــد شـــهد لـــه رســـول االله ؟وحواريـــه  ولقـــد كـــان ســـبّاقاً إلى كـــلّ مكرمـــة مـــن  ،الجنّ

فأنـــا أســـألك بـــأن  ،الإســـلام وإنيّ أســـألك بحـــقّ االله يـــا معاويـــة فـــإنّ قريشـــاً تحـــدث إنــّـك مـــن أحلمهـــا
نعـــم وكرامـــة قـــد  :قـــال .تســـعني بفضـــلك وأن تعفيـــني مـــن هـــذه المســـائل وامـــض لمـــا شـــئت مـــن غيرهـــا

 .)٢(أعفيتك وردّها مكرمة إلى بلدها
 الحاقدة والأساليب المرتكزة على عقد الضغائن حكم الامُّة  &ذه السياسة

____________________ 
 .١٦٦سورة النساء الآية ) ١(
 .إلى آخره ٧٩ص ٤ج ،نثر الدر ،الآبي) ٢(

    



٢٨١ 

فقــد خســرت الامُّــة قيمهــا  ،معاويــة ومــا كانــت الامُّــة لتخــرج مــن أتوEــا دون أن تحــترق وتكــون رمــاداً 
ابــــن هنــــد الجاهليـّـــة في الحكــــم علــــى أخلاقهــــا الجميلــــة ومحامــــد صـــــفا$ا وأتــــت أســــاليب  ،الفاضــــلة

واكتسحت أخلاقه الآجنة وأصحابه وذويه وخاصته آدا&ا التي بناها الإسلام وأرسـى قواعـدها علـى 
 .وهذه تعتبر من أقسى الضربات التي تلقتها الامُّة من سياسة معاوية والامُويين ،الحبّ والأخاء

 التأثير على العامة وأوشاب الناس :السمة الثانية عشرة
بـــل بقيــــت عالقــــة في  ،انتهـــت أيـّـــام معاويـــة في ســــنة ســــتّين للهجـــرة ولكــــن لم تنتـــه آثــــار حكمــــه

وانقســــمت إلى  ،وتحوّلــــت مــــن ارُوقــــه السياســــة إلى مــــذاهب الفــــرق والطوائــــف ،الجماعــــة الإســــلاميّة
وبقيـت أقوالـه أو جلّهـا  ،ويـة في العـدمواختفى الواضع الأوّل أعني معا ،مسائل فقهيّة واخُرى كلاميّة

خــــذ علــــى ســــبيل المثــــال مســــألة  ،علــــى أحســــن تقــــدير معمــــولاً &ــــا عنــــد أكثــــر المــــذاهب الإســــلاميّة
علـى المسـلمين   التفضيل بين الصحابة فما كان أحد يعتريه الشك في تقديم الإمـام أميرالمـؤمنين

ــأجمعهم صــدور النــاس ومعــه مرتزقــة مــن رواة وعلمــاء وفقهــاء حــتىّ جــاء معاويــة وراح يوســوس في  ،ب
وقـدّم  ،حول أفضليّة الإمام فأنكر كلّ خاصـة لـه وبـذر بـذور الشـك في كـلّ فضـيلة ثبتـت بـالتواتر لـه

 : فقد كتب إلى الإمام أميرالمؤمنين ،عليه في الفضل من تقدّمه في الحكم
واجتــبى  ،جعلــه الأمــين علــى وحيــه والرســول إلى خلقــهفــإنّ االله اصــطفى محمّــداً بعلمــه و  ،أمّــا بعــد

فكــــان  ،مــــن المســــلمين أعوانــــاً أيــّــده &ــــم وكــــانوا في منــــازلهم عنــــده علــــى قــــدر فضــــائلهم في الإســــلام
ثمّ الخليفــة الثالــث  ،ثمّ خليفــة الخليفــة ،أفضــلهم في الإســلام وأنصــحهم الله ولرســوله الخليفــة مــن بعــده

ــك الهجــر  ،كلّهــم بغيــت  فكلّهــم حســدت وعلــى ،المظلــوم عثمــان ــك في نظــرك الشــزر وقول عرفنــا ذل
وأنـت في كـلّ ذلـك تقـاد كمـا يقـاد البعـير المخشـوش حـتىّ  ،وتنفّسك الصعداء وإبطـاءك عـن الخلفـاء

 )١(... تبايع وأنت كاره
____________________ 

 .٤٣٧ص ١ج ،جمهرة رسائل العرب) ١(

    



٢٨٢ 

بـــن الخلفـــاء الأربعـــة وتفضـــيل الثلاثـــة علـــى  وهـــا أنـــت عزيـــزي القـــارىء تـــرى أنّ مســـئلة التفضـــيل
ــك  الإمــام أميرالمــؤمنين بــل لم يكــن  ،بــدأت مــن معاويــة ولم تكــن معهــودة في المســلمين قبــل ذل

المسلمون يعرفون لهؤلاء الثلاثة شيئاً من التقدم على بلال وخبـاب بـن الأرت وخـوات ابـن جبـير بلـه 
ـــاً  ـــ ، عليّ ة أطلقهـــا وأشـــاعها بـــين المســـلمين لأغراضـــه السياســـية وتلقفهـــا مـــن بعـــده ولكـــن معاوي

وتجـذّرت في عصـر المتوكـل وهـو المعـبرّ  ، الامُويون ثمّ شاعت في العباسيين بعد ثـورة بـني الحسـن
صـة عنه بيزيد بني العباس وكـان نصـبه ممـّا لا يكـاد ينكـر ومـا زالـت هـذه المسـئلة معمـولاً &ـا اليـوم بخا

 .بين نابتة الامُوية
فقــد كتـــب إلى  ،وتكــرّرت هــذه المقولـــة الباطلــة علــى لســـان معاويــة بصـــيغ شــتىّ وعبــارات مختلفـــة

ثمّ إنّ االله ســبحانه اخــتصّ محمّــداً عليــه الصــلاة والســلام بأصــحاب أيــّدوه  :ثانيــة يقــول  الإمــام
فكــان أفضــلهم مرتبــة  ،لكفّــار رحمــاء بيــنهمونصــروه وكــانوا كمــا قــال االله ســبحانه لهــم أشــدّاء علــى ا

ثمّ  ،وأعلاهم عند االله والمسلمين منزلـة الخليفـة الأوّل الـذي جمـع الكلمـة ولمّ الـدعوة وقاتـل أهـل الـردّة
ثمّ الخليفــة الثالــث المظلــوم  ،الخليفــة الثــاني الــذي فــتح الفتــوح ومصّــر الأمصــار وأذلّ رقــاب المشــركين

 .)١(ق بالكلمة الحنيفيّةالذي نشر الملّة وطبّق الآفا
والباحــث النزيــه حــين يحتــك &ــذه الأحــداث ويتناولهــا بعقــل القاضــي الحصــيف يــدرك حتمــاً أنّ 

ومــا   ،واضــع بــذرة التفضــيل معاويــة لــيحط مــن قــدر أهــل بيــت النــبي بزعمــه وأتبعــه القــوم أمــس واليــوم
اس قاطبــة ولقــد ســئل كــان المســلمون حــتىّ مــن أفــردوهم بالتقــدم يجهلــون فضــل أهــل البيــت علــى النــ

ســــبق الأبعــــدين بالقرابــــة والأقــــربين بالســــبق إلى  :فقــــال ،علــــن أفضــــلية علــــي  الإمــــام الصــــادق
وهــذه كلمــة قيّمــة تغــني المســلم عــن تجشّــم البحــث والفحــص وفيهــا مقنــع للعقــول الســليمة  ،الإســلام

 .من أسر الهوى
مـــتى اعـــترض فيّ الريـــب مـــع  ،يـــا الله وللشـــورى :المنـــبر يقـــول للنـــاس علـــى  وكـــان أميرالمـــؤمنين

 .لكنيّ اسففت إذ أسّفوا وطرت إذ طاروا ،الأوّل منهم حتىّ صرت أقرن إلى هذه النظائر
____________________ 

 .٤٤٤ص ١ج ،جمهرة رسائل العرب) ١(

    



٢٨٣ 

بــن أبي بكــر وكــان معاويــة نفســه يعــترف بســبق الإمــام وتقدّمــه وفضــله وذلــك في كتابــه إلى محمّــد 
 ،فقد كنّا وأبوك معنا في حياة نبيّنا نعرف حقّ ابن أبي طالب لازماً لنا وفضـله مـبرزاً علينـا :يقول فيه

ــج حجّتــه  فلمّــا اختــار االله لنبيّــه عليــه الصــلاة والســلام مــا عنــده وأتمّ لــه مــا وعــده وأظهــر دعوتــه وأفل
من ابتـزهّ حقّـه وخالفـه علـى أمـره علـى ذلـك وقبضه االله إليه صلوات االله عليه كان أبوك وفاروقه أوّل 

 .)١(اتفّقا واتّسقا
وفي هذه الرسـالة يعـترف بفضـل الإمـام علـى مـن تقدّمـه لأنـّه يريـد بـذلك أن يخصـم ابـن أبي بكـر 
وتعلّقــت سياســته فيمـــا عــدا ذلـــك بتفضــيل فـــلان وفــلان علــى أميرالمـــؤمنين وســار القـــوم علــى Eجـــه 

حجــة صــحيحة مقبولــة ولا إلى ميــزان ســليم يــتمّ الفضــل بــه لواحــد ونســجوا علــى نولــه ولم يفيئــوا إلى 
 .اللهمّ إلاّ هذه النزغات المطعمة بالحقد والأغراض الشخصيّة ،ويسلب عن آخر

 وأشـــــهر مـــــا في بـــــاب التفضـــــيل أقـــــوال تعـــــزى إلى أصـــــحا&ا ولـــــيس فيهـــــا خـــــبر يقـــــين عـــــن النـــــبي
رسـول االله خـير  كنّا نقـول في زمـن النـبي  :ن عمر قالعن عمر بن أسيد عن عبداالله ب 

ولقـــد اوُتي ابـــن أبي طالـــب ثـــلاث خصـــال لأن تكـــون لي واحـــدة مـــنهنّ  ،النـــاس ثمّ أبـــوبكر ثمّ عمـــر
 ،وســدّت الأبـواب إلاّ بابـه في المســجد ،زوّجـه رسـول االله ابنتــه وولـدت لـه :أحـبّ إليّ مـن حمـر الــنعم

 .)٢(لراية يوم خيبروأعطاه ا
ـــه  ،وابـــن عمـــر حـــجّ نفســـه بنفســـه ـــتي تمـــنىّ واحـــدة منهـــا هـــل لأبي لأنّ صـــاحب هـــذه الخصـــال ال

 كنـّا نقـول  :ثمّ هو يقول ،وهل هذا إلاّ الهجر والهذيان ،فكيف يفضّلهما عليه ،وصاحبيه شيء منها
هـــم فنجيـــبهم بمثـــل إن كـــان القـــائلون هـــم الأولاد والأحفـــاد والزوجـــات والبنـــات ومـــن لـــفّ لفّ !! ...

وإن كـان غـيرهم فكـان علـى ابـن  ،القـرد في عـين امُّـه غـزال :واحد ونكسب النجـاة مـن وجـع القلـب
 .عمر أن يسمّيهم ولو كانوا من طراز سيّدنا هيان بن بيان

من قدّم عليّاً على أبي بكر فقـد  :ويقول أحمد بن حنبل اقتفاءاً لقول معاوية وسئل عن التفضيل
 ومن قدّمه على عمر فقد طعن على   اللهطعن على رسول ا

____________________ 
 .٥٤٥ص ١ج ،جمهرة رسائل العرب) ١(
 .٢٦ص ٢ج ،مسند أحمد) ٢(

    



٢٨٤ 

ومـن قدّمـه علـى عثمـان فقـد طعـن علـى أبي بكـر وعمـر وعثمـان  ،وعلى أبي بكر  رسول االله
 .)١(والمهاجرين والأنصار وعلى أهل الشورى

ذي الثديــة ابــن حنبــل مــا ســبب الطعــن علــى رســوله في تقــديم ابــن  )٢(ولــو ســئلنا ســلالة حرقــوص
ـــة المعروفـــة  ـــه وأبي ســـبطيه علـــى ابـــن أبي قحافـــة وابـــن صـــهّاك الزنجيّ ـــه قاطمـــة وزوج ابنت عمّـــه وابـــن امُّ

نّ الـــذين اتبّعـــوا ابـــن هنـــد في قلنـــا ســابقاً إ ؟مــاذا يكـــون جوابـــه ،ببــاطحلي وتاريخهـــا معـــروف مشـــهور
ومــن علامــتهم أEّــم لا يحتكمــون إلى العقــل فيمــا يقولــون أو  ،نزغاتــه هــم أوشــاب النــاس وأوباشــهم

 .يفعلون أو يعتقدون
ــه علــى المناســك ،حــجّ خراســاني مــن أهــل الســنّة فلمّــا فــرغ  ،فلمّــا حضــر الموســم أخــذ دلــيلاً يدلّ

ثمّ جــاء بــه إلى بعــض الأركــان فــنطح الــركن برأســه فقــال لــه فأخــذه منــه  ،أعطــاه شــيئاً يســيراً لا يرضــيه
وكلّمــا كانــت النطحــة أشــدّ   ،كــان معاويــة يــأتي هــذا الــركن فينطحــه برأســه  :قــال ؟مــا هــذا :الخراســاني

فشـــدّ الخراســـاني علـــى الـــركن ونطحـــه نطحـــةً ســـالت الـــدماء منهـــا علـــى وجهـــه  ،كـــان الأجـــر أعظـــم
 .)٣(وسقط مغشيّاً عليه فتركه الرجل ومرّ 

وهذا منتهى البلاهة والحمق ولا تظنّنّ أنّ ذلك مـن أحاديـث التسـلية والترفيـه عـن الـنفس وأكثـره 
فإنّ جلّ من اتبّع معاوية فيمـا وضـع وابتـدع بمنزلـة هـذا . .موضوع من الظرفاء لا أصل له كلاّ ثمّ كلاّ 

  :قـال ؟أمخلـوق هـوكـان بعضـهم يتشـدّد في خلـق القـرآن فسـئل عـن معاويـة   .الخراساني أو أشدّ حمقـاً 
 )٤(... كان إذا كتب الوحي غير مخلوق وإذا لم يكتبه كان مخلوقاً 
وســـوف  ،وهـــي اســـتلحاقه زيـــاداً   ومســـئلة اخُـــرى اتبّعـــوا فيهـــا معاويـــة وخـــالفوا رســـول االله

 .ورائهم ظهرياًّ  نطلعك فيما يأتي على اتبّاعهم معاوية وتركهم قول رسول االله
____________________ 

 .٤٥ص ٣ج ،شذرات الذهب ،ابن العماد الحنبلي) ١(
 .إنّ أحمد بن حنبل من سلالة حرقوص بن زهير ذي الثدية الخارجي الذي قتله الإمام بالنهروان :يقال) ٢(
 .٢٧٥ص ٣ج ،التذكرة الحمدونية) ٣(
 .٢٧٨ص ٣ج ،التذكرة الحمدونية) ٤(

    



٢٨٥ 

 الحجر للعاهر
ولم تقتصــــر هــــذه  ،ا كــــان الوســــط الجــــاهلي منغمســـاً في الإباحيــــة الجنســــيّة حــــتىّ شـــحمة اذُنيــــهلمـــ

ومـا  ،وإنمّا امتدّت لها ذيول هنـا وهنـاك بـين مـن أسـلموا حـديثاً  ،الإباحية على أهل الجاهلية وحدهم
لقــــذف لــــذلك كثــــرت فــــيهم حــــالات ا ،زالــــت أخــــلاق الجاهليــــة تعتــــادهم كمــــا يعتــــاد المــــرض الناقــــه

وهـذه بـالطبع مسـألة حـادة جـدّاً تـؤدّي إلى انقسـام  ،والولادات غير الشرعية كما كثر فـيهم الأدعيـاء
وتجرّ إلى فتن عمياء &ا ينفى الصميم ويقصى الحميم ويلحق الـدعي لهـذا  ،اtتمع الوليد على نفسه

نبيائــه أن يكــون لهــا حــلّ اقتضــت المشــيئة الربانيــة تحقيقــاً للرحمــة الــتي لازمــت شــرعه وتجسّــدت بســيّد أ
ــأىً كــذلك عــن الــروح  ،شــرعي بعيــداً عــن مــؤثرّات العاطفــة واختلاجــات الــنفس الأمّــارة بالســوء وبمن

 .الجاهليّة المدمّرة
وهــذا الحــلّ الشــرعي كســائر الحلــول للقضــايا الحــادة لا يأخــذ بعــين الإعتبــار إلاّ المصــلحة العامــة 

 ،ولـيس مـن وكـده أن ينـال القبـول عنـد فئـة معيّنـة ،بغضّ النظر عن رضا الراضـين وغضـب الغاضـبين
وجـاء الحـلّ علـى  ،بل الغاية القصوى له أن يكون حلا> جذرياًّ عام المنفعـة يـتمّ تنفيـذه بيسـر وسـهولة

 .بعد طرو حالة معيّنة على اtتمع الجديد الناهض  لسان النبي
كـان عتبـة عهـد إلى أخيـه سـعد أنّ ابـن وليـدة زمعـة   :الـتأخرج البخاري في جامعه عن عائشـة ق

فقـام عبـد بـن  .ابـن أخـي عهـد إليّ فيـه :فقـال ،فلمّا كـان عـام الفـتح أخـذه سـعد ،منيّ فاقبضه إليك
فقـال  وسلم وآله عليه االله صلى أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي :زمعة فقال
أخـي وابـن وليـدة أبي ولـد  :فقـال عبـد بـن زمعـة ،قد كـان عهـد إليّ فيـه يا رسول االله ابن أخي :سعد

ثمّ قــال  ،الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر ،هــو لــك يــا عبــد بــن زمعــة : فقــال النــبي .علــى فراشــه
 )١(... فما رآها حتىّ لقي االله ،احتجبي منه لما رأى من شبهة بعتبة :لسودة بنت زمعة

____________________ 
 .١٩١ص ٨ج ،صحيح البخاري) ١(

    



٢٨٦ 

 .)١(الولد للفراش :قال  وأخرج البخاري أيضاً عن أبي هريرة عن النبي
 .)٢(الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر :وأخرج البخاري أيضاً بسياق آخر مثل

وأخرجـــه أبـــو داود في كتـــاب  ٢١٢١ ،٢١٢٠وأخرجـــه مســـلم في كتـــاب الرضـــاع والترمـــذي رقـــم 
الولـد للفـراش  :الطلاق والنسائي في اtتبى كتاب الطلاق وللحديث سـياق آخـر عنـد البخـاري وهـو

وللعــاهر الحجــر وهــي الصــيغة المشــهورة للحــديث ولــه ســياقات اخُــرى أخرجتهــا كتــب جمــّة بأســانيد  
 ،فــتح البــاري ،ند أحمــدمســ :ومــن أهــمّ هــذه الكتــب علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ،كثــيرة لا تحصــى
 ،الطبقات الكـبرى لابـن سـعد ،جامع مسانيد أبي حنيفة ،مصنّف ابن أبي شيبة ،مصنّف عبدالرزاق
ـــار ـــة لابـــن كثـــير ،تـــاريخ إصـــبهان لأبي نعـــيم ،شـــرح معـــاني الآث كنـــز   ،ومجمـــع الزوائـــد ،البدايـــة والنهاي

وغـير هـذه كتـب  ،للبغـوي شـرح السـنة ،موطـأ مالـك ،سنن البيهقـي ،تاريخ بغداد للخطيب ،العمال
 .ليست في حوزتي فلم يتيسّر لي الإطلاع عليها

ذهـب قـوم إلى أنّ الأمـة  :وقال العلمـاء تعليقـاً علـى هـذا الحـديث الشـريف كـأبي جعفـر فقـد قـال
واحتجّــوا في ذلــك &ــذا  ،إذا وطئهـا مولاهــا فقــد لزمـه كــلّ ولــد يجــيء بـه بعــد ذلــك ادّعــاه أو لم يدّعـه

الولـــد للفـــراش وللعـــاهر  :ثمّ قـــال ،هـــو لـــك يـــا عبـــد بـــن زمعـــة :قـــال  االله الحـــديث لأنّ رســـول
بزمعــة لا لــدعوة ابنــه لأنّ دعــوة الإبــن للنســب لغــيره مــن أبيــه غــير   فألحقــه رســول االله ،الحجــر
 .)٣(ولكن لأنّ امُّه كانت فراشاً لزمعة بوطئه إياّها ،مقبولة

 ،لأEّا دعوة ابن لنسب غيره مـن أبيـه ،و&ذا يظهر زيف ادّعاء معاوية نسب زياد من أبي سفيان
عن عبداالله بـن عمـر أنّ  .وكان عمر بن الخطاّب يفتي &ذا طيلة خلافته ،وكانت امُّ زياد فراشاً لغيره
ليــدة يعــترف ســيّدها لا تــأتيني و  ،مــا بــال رجــال يطئــون ولائــدهم ثمّ يعزلــوEنّ  :عمــر بــن الخطــّاب قــال

 أن قد ألم &ا إلاّ قد ألحقت به 
____________________ 

 .١٩١ص ٨ج ،صحيح البخاري) ١(
 .٢٠٥و ١٤٠ص ٨وج ١٩٢ص ٥وج ٤٠ص ٤وج ١٦١و ١٠٦و ٧٠ص ٣ج :راجع من البخاري) ٢(
 .هجري ١٤١٦ ،ط دار الكتب العلمية ،١١٤ص ٣ج ،معاني الآثار ،الطحاوي) ٣(

    



٢٨٧ 

 .)١(أتركوافاعزلوا أو  ،ولدها
مـن وطـىء امـة ثمّ ضـيّعها فأرسـلها تخـرج  :عن نافع عن ابن عمر قال ،واتبّع عبداالله أباه في فتواه

 .)٢(ثمّ ولدت فالولد منه والضيعة عليه
 ،فقـــد روى عنـــه خارجـــة ابنـــه أنّ أبـــاه كـــان يعـــزل عـــن جاريـــة فارســـية ،وخالفهمـــا زيـــد بـــن ثابـــت

ـــأنكره وقـــال لـــدك وإنمّـــا اســـتطيب نفســـك فجلـــدها وأعتقهـــا وأعتـــق إنيّ لم أكـــن ارُيـــد و  :فحملـــت ف
 .)٣(الولد

وفتوى عمر وابنه جائت موافقـة للحـديث الشـريف وأمّـا ابـن ثابـت فمـن المحتمـل أن يكـون ثبـت 
عنـــده أنّ الولـــد مـــن غـــيره بـــالقطع واليقـــين لأنــّـه لم يمـــارس العمـــل بحيـــث تصـــب النطفـــة في الـــرحم أو 

ذا صحّ انكار الولد واعتـبره مـن غـيره واعتـبر الجاريـة مقارفـةً إثمـاً و& ،ليحتمل نسبة الولد إليه ،بعضها
 .لذلك عمد إلى جلدها
فــــإنّ الشــــريعة وعمــــل الصــــحابة جــــاء بخــــلاف مــــا عمــــل بــــه معاويــــة مــــن  ،ومهمــــا تكــــون الحــــال

أجـل  . استلحاقه زياداً بنسبه وما كانت ضرورة تدعوه إلى ذلك ولكـن أراد مخالفـة رسـول االله
وهــو معــذور طبعــاً لمــا ينطــوي عليــه مــن العــداء الســاخن للشــريعة وصــاحبها  ،مجــرّد مخالفتــه والــردّ عليــه

ولكن ما بال من انتسـب إلى الـدين والعلـم وتقـدم المسـلمين إمامـاً يقتـدى بـه ويعمـل برأيـه ويقلـّد في 
وابن كثير وابـن تيميـّة وأمثـالهم  الحلال والحرام أمثال مالك بن أنس وأبي بكر بن العربي وابن خلدون 
 ؟كثير ردّوا سنّة المصطفى بأقوال واهية وآراء فجة واتبّعوا سنّة ابن هند

أحــدث معاويــة في الإســلام الحكــم بالباطــل والقضــاء بمــا لا  :فــإن قيــل :يقــول أبــوبكر بــن العــربي
كــان لأشــياء صــحيحة   قــد بيّنــا في غــير موضــع أنّ اســتلحاق زيــاد إنمّــا :قلنــا !يحــلّ مــن اســتلحاق زيــاد

كان زيـاد ينتسـب   :قالوا :ثمّ شرع ابن العربي يناقش أقوال المؤرخين بشأن زياد فقال .وعمل مستقيم
قـال  .إلى عبيد الثقفي من سمية جارية الحارث بن كلدة واشترى زيـاد عبيـداً أبـاه بـألف درهـم فأعتقـه

 :إلى أن يقول .فكنّا نغبطه :أبو عثمان النهدي
____________________ 

 .١٤ص ٢ج ،نفسه) ١(
 .١٦و ١٤ص ٣ج ،معاني الآثار) ٢(
 .١٦و ١٤ص ٣ج ،معاني الآثار) ٣(

    



٢٨٨ 

فقــال  ،فرجــع وخطــب خطبــة لم يســمع مثلهــا ،ورووا أنّ عمــر أرســله إلى الــيمن في إصــلاح فســاد
 واالله :فقـال أبـو ســفيان .أمـا واالله لـو كـان هـذا الغــلام قرشـياً لسـاق النـاس بعصـاه :عمـرو بـن العـاص

 .مهــلاً يــا أبــا ســفيان :قــال .أنــا :قــال ؟ومــن :فقــال لــه علــي .إنيّ لأعــرف الــذي وضــعه في رحــم امُّــه
  :فقال أبو سفيان أبياتاً من الشعر

  شــــــــــــــــــخص خــــــــــــــــــوف لــــــــــــــــــولا واالله أمــــــــــــــــــا

  يــــــــــــــــراني يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي مــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــادي    

  
  لأظهــــــــــــــر أمــــــــــــــره صــــــــــــــخر بــــــــــــــن حــــــــــــــرب

  ولم تكــــــــــــــــــــــن المقالــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــاد    

  
  ثقيفــــــــــــــــــــــاً  مخــــــــــــــــــــــالفتي طالــــــــــــــــــــــت وقــــــــــــــــــــــد

  وتركــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــيهم ثمــــــــــــــــــــــــر الفــــــــــــــــــــــــؤاد    

  
وحمــى وجــبى وأصــلح وكاتبــه معاويــة يــروم  ،فــذلك الــذي حمــل معاويــة واســتعمله علــي علــى فــارس
إنيّ وليّتـك مـا وليّتـك وأنـت أهـل لـذلك  :إفساده فوجّه زياد بكتابه إلى علي بشعر فكتـب إليـه علـي
انت من أبي سـفيان فلتـة زمـن عمـر وإنمّا ك ،عندي ولن يدرك ما تريد بما أنت فيه إلاّ بالصبر واليقين

 .وإنّ معاوية يأتي المؤمن من بين يديه ومن خلفه ،لا تستحق &ا نسباً ولا ميراثاً 
فـذلك الـذي جـرأّ زيـاداً ومعاويـة » شـهد لي أبوالحسـن وربّ الكعبـة« :فلمّا قـرأ زيـاد الكتـاب قـال

وبلـغ الخـبر أبـا بكـره  .تـه مـن ابنـه محمّـدثمّ ادّعـاه معاويـة سـنة أربـع وأربعـين وزوّج معاويـة ابن ،بما صنعا
هــذا زني امُّــه وانتفــى مــن أبيــه واالله مــا رأت سميــة أبــا  :أخــاه لامُّــه فــآلى يمينــاً أن لا يكلّمــه أبــداً وقــال

 :فقـال زيـاد .وكيف يفعل بامُ حبيبة أيراها فيهتك حرمة رسول االله وإن حجبته فضحته ،سفيان قط
وتكلّـــم فيـــه الشـــعراء ورووا عـــن ســـعيد بـــن  ،يـــدع النصـــيحة في حـــال جـــزى االله أبـــابكرة خـــيراً فإنــّـه لم

 .أوّل قضاء كان في الإسلام بالباطل استلحاق زياد :المسيّب أنهّ قال
قد بينـّا في غـير موضـع هـذا الخـبر وتكلّمنـا عليـه بمـا يغـنى عـن إعادتـه  : قال القاضي أبوبكر

كــلّ مــا ذكــرتم لا ننفيــه ولا نثبتــه لأنـّـه لا   :قصــود منــه فنقــولولكــن لابــدّ في هــذه الحالــة مــن بيــان الم
لا بالتفقــه  ،والــذي ندريــه حقّــاً ونقطــع عليــه علمــاً أنّ زيــاداً مــن الصــحابة بالمولــد والرؤيــة ،يحتــاج إليــه
وأمّا أبوه فما علمنا له أباً قبل الدعوة على التحقيق وإنمّا هي أقوال غائرة من المـؤرخين وأمّـا  ،والمعرفة

  .إن كان ذلك ،شرائه له فمراعاة للحضانة فإنهّ حضنه عنده إذ دخل عليه فله نسب بالحضانة إليه
    



٢٨٩ 

 :وشرع ابن العربي يرد ما تقدم بحجج واهية يستحي أهل العلم من نسبتها إليهم فمنها قوله
وأمّــا تفصــيل مــا كتــب معاويــة أو كتــب  ،وأمّــا بعــث معاويــة إليــه ليكــون معــه فصــحيح في الجملــة
 .زياد به إلى علي أو جاوب به علي زياداً فهذا كلّه مصنوع

وذكّرني ابن عـربي بأيـّام  .كلّه مصنوع  :وأظنّه استراح من عناء الرد والبحث وتأليف الحجج بقوله
ــا نســرح ونمــرح علــى ضــفاف شــطّ العــرب لاهــين وادعــين وقــد يحــدث أحيانــاً أن  ... طفولتنــا يــوم كنّ

فإذا انجلـت المعركـة الوهميـة عنـّا وجلسـنا للعتـاب أخـذ  ،كتلة وتغار منها  ننقسم إلى كتلتين كتلة تقاتل
ومــا مــن كلمــة إلاّ ولهــا صــلة بالحقيقــة وإن أضــاف  ،الــرواة ينقلــون مــا قالــه بعضــنا في الــبعض الآخــر

 ... النقل إليها أو حذف منها إليها أو حذفت منها تبعاً لمشاعر الناقـل أو أمانتـه أو سـلامة ذاكرتـه
 ،كـذب  :وأكـبر حجـة يعتمـدها الجميـع هـي قـول ،تسمع من الأقران إلاّ عجـيج التكـذيب وما كنت
وتنتهــي اللعبــة بالإرهــاق والنعــاس فنغــادر  ،أو افــترى علــيّ ونحــو ذلــك ،أو لم أقلــه ،أو وضــعه ،صــنعه

وهـــذه هـــي روح الطفولـــة فهـــل يريـــد ابـــن العـــربي أن  ... الطرقـــات والحـــارات إلى الأســـرة أو الســـطوح
 !!لست أدري ؟ع تاريخنا بمثل هذه الروحيتعامل م

إنمّـا كانـت مـن أبي  :وأمّـا قـول علـي :ويقول ابن العربي مثبتاً قول معاوية ناسـياً أبـاه إلى الإجتهـاد
ولم  ،فلــو صــحّ لكــان ذلــك شــهادة كمــا روى عــن زيــاد ،ســفيان فلتــة زمــن عمــر لا تســتحقّ &ــا نســباً 
اجتهاديـّـة بــين العلمــاء فــرأى علــي شــيئاً ورأى معاويــة  يكــن ذلــك بمبطــل لمــا فعــل معاويــة لأEّــا مســئلة

ــك .وغــيره غــيره  ،وأمّــا نكتــة الكــلام وهــو القــول في اســتلحاق معاويــة زيــاداً وأخــذ النــاس عليــه في ذل
وأيّ عـار علـى أبي سـفيان في أن يلـيط بنفسـه ولـد  ؟فأيّ أخـذ عليـه فيـه إن كـان سمـع ذلـك مـن أبيـه

أشـــار إلى  - نّ سميــّـة لم تكــن لأبي ســفيان كمـــا لم تكــن وليـــدة زمعــةفمعلــوم أ ،زنــاً كــان في الجاهليــّـة
لكن كان لعتبـة منـازع تعـينّ القضـاء لـه ولم يكـن لمعاويـة منـازع في  ،لعتبة - الحديث النبوي الذي مرّ 

 .زياد
ــيس مــن ابــن العــربي لأنــّه لم يشــترط بــالفراش أن يكــون صــاحبه علــى قيــد الحيــاة حــتىّ  ،وهــذا تلب

 بل يكفي أن يكون له وجود قبل الإدّعاء في  ،لإدعاءينازع في أمر ا
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فــإنّ منــازع معاويــة في زيــاد هــو واقــع الحــال الــذي كــان عليــه  ،وهــذا عــين مــا نحــن فيــه ،مقابــل الــدعوة
انتســاب زيــاد إلى غــير أبي ســفيان الــذي كانــت امُّــه تضــاجعه في فــراش واحــد وهــو عبيــد الثقفــي ولا 

يـّاً أو يبعـث مـن جديـد لكـي ينـازع معاويـة في زيـاد وإلى هـذه يشترط في صاحب الفـراش أن يبقـى ح
 .المسئلة نظر الحديث الشريف فأثبت الولد للفراش

ولــو دققّنــا النظــر في مســئلة زمعــة فســوف نــرى المنــازع وهــو زمعــة غــير موجــود ســاعة ادعــاء ســعد 
لا حـقّ لـه في المنازعـة وهـذا  ،بل هـو في المـوتى وإنمّـا نـازع سـعد عبـد بـن زمعـة أخـو المنـازع فيـه ،الولد

فشا&ت حكاية زمعة اسـتلحاق معاويـة  ،لما مرّ من أنّ دعوة الإبن للنسب لغيره من أبيه غير مقبولة
 .زياداً وابن العربي يعرف ذلك ولكنّه على عمد لبّس على نفسه

ــأخبر عــن  :ويقــول ابــن العــربي في الــردّ علــى ابــن المســيّب ــا مــا روي عــن ســعيد بــن المســيّب ف وأمّ
وقـد صـارت  ،ذهبه في أنّ هذا الإستلحاق ليس بصحيح وكذلك رأي غيره من الصـحابة والتـابعينم

وقـد  ،فخرجـت مـن حـدّ الإنتقـاد إلى حـدّ الإعتقـاد ،المسئلة إلى الخـلاف بـين الامُّـه وفقهـاء الأمصـار
يان ولم زيـاد بـن أبي سـف :في دولة بني العباس :صرحّ مالك في كتاب الإسلام وهو الموطأ بنسبه فقال

 .)١(هذا على أنهّ لا يرى النسب يثبت بقول واحد .زياد بن أبيه :يقل كما يقول اtادل
وإنمّــا عليــه أهــل الســنّة والجماعــة بــرمّتهم إلاّ مــن  ،ولــيس هــذا قــول ابــن العــربي أو مالــك وحــدهما

ــأنّ اســتلحاق زيــاد جــرّ علــى الإســلام والمســلمين الــوي ،عصــم االله وقليــل مــا هــم  .لاتمــع علمهــم ب
ـــــن الأثـــــير ـــــإنّ رســـــول االله :يقـــــول اب ـــــه أحكـــــام الشـــــريعة علانيـــــة ف  وكـــــان اســـــتلحاقه أوّل مـــــا ردّت ب

إنمّــا  :ومــن اعتــذر لمعاويــة قــال :وقــال ابــن الأثــير أيضــاً  .قضــى بالولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر 
 ذكرهــا جميعــاً وكــان منهــا أنّ جماعــة اســتلحق زيــاداً لأنّ أنكحــة الجاهليــة كانــت أنواعــاً لا حاجــة إلى

فلمّـا جـاء الإسـلام حـرّم  ،يجامعون البغي فإذا حملت وولدت ألحقت الولد بمن شاءت منهم فيلحقـه
 هذا النكاح إلاّ أنهّ أقرّ كلّ ولد كان ينسب إلى أب من أيّ نكاح كان من أنكحتهم 

____________________ 
 .٢٤٢ - ٢٣٦من الصفحة » العواصم من القواصم« وردوده كتابه راجع حول أقوال أبي بكر بن العربي) ١(
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علــى نســبه ولم يفــرق بــين شــيء منهــا فتــوهّم معاويــة أنّ ذلــك جــائز لــه ولم يفــرق بــين اســتلحاق في 
وهــذا مــردود لاتفّــاق المســلمين علــى إنكــاره ولأنــّه لم يســتلحق أحــد في الإســلام  ،الجاهليّــة والإســلام
 )١(... مثله ليكون به حجة

ــق عليــه ولا نكــاح واحــد مــن أنكحــة  وابــن الأثــير فاتتــه الإشــارة إلى أنّ هــذا الإســتلحاق لم ينطب
الجاهلية والنكـاح الـذي استشـهد بـه المعتـذرون يعتمـد علـى شـهادة البغـي الامُ وإلحاقهـا الولـد بواحـد 

ه وشــهادة أبي أمّــا مســئلة اســتلحاق زيــاد فنعتمــد علــى دعــوة معاويــة بنســبة ذلــك إلى أبيــ .مــن زوّارهــا
 :يقول ابن الأثير .فأين هذه من تلك :مريم السلولي الخمّار

أنـــا أشـــهد أنّ أبـــا ســـفيان حضـــر عنـــدي  :فقـــال ؟بم تشـــهد يـــا أبـــا مـــريم :قـــال معاويـــة لأبي مـــريم
ائتــني &ــا علــى قــذرها ووضــرها فأتيتــه &ــا  :فقــال .لــيس عنــدي إلاّ سميّــة :وطلــب مــنيّ بغيّــاً فقلــت لــه

مهــلاً يــا أبــا مــريم إنمّــا  :فقـال لــه زيــاد ،خرجــت مــن عنــده وإنّ اســكتيها لتقطــران منيــّاً ثمّ  ،فخـلا معهــا
 .)٢(فاستلحقه معاوية ،بعثت شاهداً ولم تبعث شائماً 

والحمـد الله الـذي جعـل عـدوّ أهـل البيـت  ،ولم يعتبر زناها شنيعة ،ولم يأنف زياد إلاّ من اسكتيها
لــو ذهبنــا نلــتمس العــذر لهــم في اعتــذارهم عــن معاويــة وفي و  ،علــى شــاكلة هــؤلاء نســباً وعقــلاً ودينــاً 

ــاع معاويــة في صــدقة رمضــان وتــركهم قــول  طلــب الوجــوه لاســتلحاقه زيــاداً بنســبه فمــا عــذرهم في اتبّ
رسول االله الذي أمروا باتبّاعه و&ذا ثبت لنا أEّم الغوغاء وليس العلماء لأنّ العالم لا يحيد عـن الحـقّ 

اعتـــبر بمــن يجعـــل مــن نزغـــات معاويــة وأهوائـــه الشــيطانيّة دينـــاً يقابــل &ـــا أقـــوال ولا يجــنح مـــع الهــوى و 
ومـا فعـل معاويـة  ... وإليك فصلاً نافعاً عن صدقة الفطر. .كيف يصنع مع عمر رسول االله

 .ليميل &ا إلى هواه عن حقيقتها وموقف الأوباش منها
ــبي فــرض :أخــرج مســلم عــن ابــن عمــر قــال صــدقة رمضــان علــى الحــرّ والعبــد والــذكر   الن

 فعدل الناس به نصف  :قال .والانُثى صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير
____________________ 

 .٢٢١ص ٣ج ،الكامل ،ابن الأثير) ١(
 .٢٢١ص ٣ج ،الكامل في التاريخ) ٢(

    



٢٩٢ 

أمـر بزكــاة الفطـرة صـاع مـن تمـر أو صــاع   رسـول االله إنّ  :وعنـه أيضــاً أنـّه قـال. . صـاع مـن بـر
 .)١(فجعل الناس عدله مدّين من حنطة :قال ابن عمر .من شعير

ــك إلى النــاس  ،وهنــا أ&ــم الأمــر مســلم علــى جــاري عادتــه فلــم يقــل جعــل معاويــة بــل نســب ذل
عـن داود بـن قـيس أنـّه سمـع عيـّاض  :لـي الإ&ـامونعثر على الرواية التالية في مسند الإمام الشافعي تج

صــاعاً مــن   كنــّا نخــرج في زمــان النــبي  :إنّ أبــا ســعيد الخــدري قــال :بــن عبــداالله بــن ســعد يقــول
فلـم نـزل نخرجـه   ،طعام أو صاعاً مـن زبيـب أو صـاعاً مـن أقـط أو صـاعاً مـن تمـر أو صـاعاً مـن شـعير

إنيّ  :ة حاجّــاً أو معتمــراً فخطــب النــاس فكــان فيمــا كلّــم النــاس بــه أن قــالكــذلك حــتىّ قــدم معاويــ
 .)٢(أرى مدّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك

لا  :وفيــه قــول أبي ســعيد .إذا كــان فينــا رســول االله بــدل قولــه في زمــن رســول االله :وفي ابــن ماجــة
 .)٣(أبداً ما عشت  أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول ا

صــدقة الفطــر علــى الــذكر والانُثــى   فــرض رســول االله :وأخــرج النســائي عــن ابــن عمــر قــال
 .)٤(فعدل الناس إلى نصف صاع من بر :قال .والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير

وصـــب اعتـــذاره عـــن معاويـــة &ـــذا  .فعـــدل :لنســـائي علـــى قولـــهوركّـــز الســـندي في حاشـــيته علـــى ا
في الـبر   أي قاسوه به وظاهر الحديث أEّم إنمّا قاسـوه لعـدم الـنص منـه :القالب العلمي فقال

بصاع أو نصفه وإلاّ فلـو كـان عنـدهم حـديث بالصـاع لمـا خـالفوه أو بنصـفه لمـا احتـاجوا إلى القيـاس 
وبـذلك يسـلم أتباعـه  ،ويريد إمـام السـند أن يبعـد الإبتـداع عـن إمامـه ابـن هنـد .)٥(ا بذلكبل حكمو 
 .من الضلال

____________________ 
 .٦٠ص ٧ج ،صحيح مسلم بشرح النووي) ١(
ط الـــدار المصـــريةّ للتـــأليف والترجمـــة مصـــوّرة عـــن بـــولاق  ،١٢٥ص ،»الامُ«مســـند الإمـــام الشـــافعي المطبـــوع &ـــامش ) ٢(

١٣٢١. 
 .٥٨٥ص ،كتاب الزكاة  ١ج ،سنن ابن ماجة) ٣(
 .٤٧ص ٥ج ،سنن النسائي) ٤(
 .٤٧ص ٥ج ،حاشية السندي على النسائي) ٥(

    



٢٩٣ 

والطعـام عنـد أهـل الحجـاز اسـم للحنطـة  ،كنـّا نخـرج صـاعاً مـن طعـام  :ويرده رواية الشافعي وفيها
 .)١(يث معاويةوليس للقائلين بنصف صاع حجة إلاّ حد :ويرده قول النووي أيضاً  ،خاصة

إنيّ أرى أنّ مــدّين مــن سمــراء الشــام يعــدل صــاعاً مــن تمــر فأخــذ النــاس  :وقــول معاويــة علــى المنــبر
وتركـوا السـنّة  ،وهذا تصريح من معاوية بأنهّ رأي رآه في مقابـل سـنّة المصـطفى فاتبّعـه الـدهماء ،بذلك

خـــذ بـــذلك فلأنــّـه اعتـــبره قـــول ومـــن بقـــي مـــن العامـــة لم يأ ،وممـّــن اتبّعـــه أبـــو حنيفـــة وأحمـــد بـــن حنبـــل
وإذا   صــــحابي وقــــد خالفــــه أبــــو ســــعيد وغــــيره ممــّــن هــــو أطــــول صــــحبة وأعلــــم بــــأحوال النــــبي

 .اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم أولى من بعض
و وإلاّ فلـيس في المسـئلة قـولان لصـحابيين أ ،وهذا القـول يحـاولون بـه الإعتـذار عـن معاويـة :أقول

والقـوم اتبّعـوا البدعـة وخلّفـوا السـنّة  ،وإنمّـا هـي سـنّة المصـطفى وبدعـة معاويـة ،أقوال لأكثـر مـن ذلـك
 ،بــل هــو الثبــات علــى الســنّة ،ولــيس مــا ذهــب إليــه أبــو ســعيد رأي رآه أو قــول ذهــب إليــه ،ورائهــم

أبـداً   لا زال أخرجه كما كنت أخرجـه علـى عهـد رسـول االله :ولذا قال كأنهّ يتحدّاهم بذلك
 .ما عشت

وســنّة المصــطفى هــي القــول والفعــل والتقريــر وهــذه منــه والقــوم جريــاً علــى ســالف عــادا$م صــوّروا 
المسئلة وكأEّا خلاف بين الأصحاب وليست كذلك وبعد الذي مرّ عليك وسقناه لك علـى سـبيل 

 ؟بامُّــة  امُّــة معاويــة وليســوا لمحمّــدالمثــال لا الحصــر هــل بقــي في الــنفس شــكّ علــى أنّ القــوم 
والسنّة هي لعن أميرالمؤمنين والجماعة هـي  ،بخاصّة إذا عرفنا أنهّ الواضع لإسمهم أهل السنّة والجماعة

وقـــد مـــرّ ذلـــك في مـــا تقـــدّم مـــن   اجتمـــاع النـــاس عليـــه كمـــا يـــزعم بعـــد صـــلح الإمـــام الحســـن
 .الكتاب

فـــلا غرابـــة فيمـــا جنـــوه علـــى أهـــل البيـــت مـــن فجـــايع وفضـــايع ولا  ،إذا ثبـــت كـــوEم امُّـــة معاويـــةو 
ـــه مستشـــهداً بشـــعر ابـــن  يســـتغرب حينئـــذ قـــول يزيـــد بعـــد مجـــيء الســـبايا ومعهـــنّ الـــرؤوس إليـــه وقول

 :الزبعري
  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهلّ

  قـــــــــــــــــــــــالوا يـــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــد لا تشـــــــــــــــــــــــلثمّ     

  
____________________ 

 .٦٠ص ٧ج ،على مسلم ،النووي) ١(

    



٢٩٤ 

 صفات ابن هند الممدوحة وحقيقتها
بقي علينا بعد البحث في سمات حكم معاوية أن نلم بحقيقة اخُرى طالما أثارها الـرواة والمؤرخـون 

ومنهـا الحلـم الـذي طالمـا  ،اة لـهعلى سبيل التمدّح بابن هند معاوية وهـي صـفات ممدوحـة رواهـا الـرو 
تغـنىّ بـه شـيعته وذكـروه بكثــير مـن الزهـو والخـيلاء وذكـروا لــه نبـوءات نسـبت إلى امُّـه وإلى غيرهـا بأنـّـه 

كـان معاويـة وهـو غـلام يمشـي   :سيسود العالم من قبيل ما روى الذهبي عـن أبـان بـن أبي عثمـان قـال
فـواالله إنيّ لأظنـّه سيسـود  ؟لم تقـولين لـه :ينظـر فقـال وأعـرابي ،قـم لا رفعـك االله :مع امُّه فعثر فقالـت

 .)١(لا رفعه إن لم يسد إلاّ قومه :قالت .قومه
ولـو صـحّ مـن هـذا شـيء  ،وبالطبع ليس لهذه الرواية أساس من الصحّة وآثار الصنع باديـة عليهـا

لقـوم بـالغوا في وا .لظهر عليه قبل الإسلام أو بعده قبل أن يسلم ولمـا نجـم قرنـه في عهـد عمـر لا غـير
 :فقـال !مـا أحلـم معاويـة :حلم معاوية ولكنّه كما قال الأحنف حين سمع رجلاً يذكره بالحلم فيقول

والأحنـف يعــرف حقيقـة الحلـم لأنـّه حلــيم ووصـفه رجـل عنـد الشــعبى  ،لـو كـان حليمـاً مــا سـفه الحـق
ذ قوله هـذا مـن ابـن والشعبي أخ .)٢(وهل أغمد سيفه وفي قلبه على أحد شيء ،ويحك :بالحلم فقال

وكــان معاويــة مــذكوراً بــالحلم وأخبــاره فيــه كثــيرة وقــد دفعــه قومــه عــن ذلــك  :قــال ابــن حمــدون ،عبــاس
 .)٣(وهل أغمد سيفه وفي قلبه على أحد إحنه :ذكر عند ابن عباس بالحلم فقال
لــو كــان  :وقـال)٥)(٤(لــو كـان معاويــة حليمــاً مـا ســفه الحـق ولا قاتــل عليــاً  :وقـال شــريك بـن عبــداالله

 وقال  .)٦(حليماً لما حمل أبناء العبيد على حرمه ولما أنكح إلاّ الأكفاء
____________________ 

 .١٢١ص ٣ج ،الذهبي ،سير أعلام النبلاء) ١(
 .٢٩٨ص ١ج ،أمالي المرتضى) ٢(
 .١٣٩ص ٥ج ،وراجع نثر الدر عن قول شريك ،١٢٦ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٣(
 .١٣٩ص ٥ج ،وراجع نثر الدر عن قول شريك ،١٢٦ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٤(
 .٣٨ص ٢٥ج ،ومختصر تاريخ دمشق ،١٣٢ص ٨ج ،البداية والنهاية) ٥(
 .١٣٩ص ٥ج ،وراجع نثر الدر ،١٢٦ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٦(

    



٢٩٥ 

كـان يحـب   :وقـال آخـر .)١(كان معاوية يتعرض ويحلم إذا سمع ومن تعرّض للسفيه فهو سـفيه  :الآخر
 .)٢(ظهر حلمه وقد كان طار اسمه بذلك فأحب أن يزداد فيهأن ي

الكــــاذب واالله المتزمّــــل  :فقــــال .كــــذبت  :وشــــهد أعــــرابي عنــــد معاويــــة بشــــهادة فقــــال لــــه معاويــــة
 .)٣(هذا جزاء من عجل :فقال معاوية .بثيابك

ومعاويـة بنفسـه نفـى عـن نفسـه الحلـم بعـد  .كـان معاويـة يتعـرض الخ  :وهذا مصدق قول من قال
قتلـــت حجـــراً  !يـــا معاويـــة :قالـــت عائشـــة لمعاويـــة حـــين حـــج ودخـــل إليهـــا .ل حجـــر بـــن عـــديقتـــ

يقتـل بمـرج عـذراء نفـر يغضـب  :أمّا إنيّ سمعت رسـول االله يقـول ؟وأصحابه فأين غرب حلمك عنهم
 .لم يحضرني رجل رشيد يا امُّ المؤمنين :قال .لهم أهل السماوات

ــي حجــراً وأصــحاب حجــر مــا أعــدّ نفســي :وروي أنّ معاويــة كــان يقــول وإن  .)٤(حليمــاً بعــد قتل
قـــال  .اتّصـــف معاويـــة بصـــفة الحلـــم يومامًـــا فإنــّـه حلـــم عـــن الأقويـــاء والروايـــة التاليـــة توضـــح لنـــا ذلـــك

يـا أميرالمـؤمنين لم تصـانع النـاس وتـرى  :قالـت فاختـة بنـت قرظـة امـرأة معاويـة :عيسى بن يزيـد المـدني
ويحـــك إنّ في  :فقــال .ل كــانوا الأذلـّـين وكنــت لهـــم قــاهراً فلـــو أخــذ$م مــن عـــ! ؟أEّــم منصــفون منــك
واالله مــا بقـــي أحــد إلاّ وأنـــت عليـــه  :فقالـــت .ولـــولا ذلــك لجعلـــت عاليهـــا ســافلها ،العــرب بقيــّـة بعــد

 .قادر
ثمّ  ،فأدخلها بيتاً وأسبل عليهـا سـتره ،نعم :قالت ؟فهل لك في أن أريك بعض ذلك منهم :قال

فأدخــل عليــه رجــلاً مــن قــيس يقــال لــه  ،مــن أشــراف مــن بالبــاب أمــر حاجبــه أن يــدخل عليــه رجــلاً 
واالله لقــد  ؟إيــه أنــت الــذي طعنــت بالخلافــة وتنقّصــت أهلهــا ،يــا حــويرث :فقــال لــه معاويــة ،الحــارث

وإنّ رمحــي  ،واالله إنّ ســاعدي لشــديد ؟يــا معاويــة إنمّــا دعــوتني لهــذا :فقــال .هممــت أن أجعلــك نكــالاً 
ــئن لم تأخــذ مــا أعطيــت بشــكر لتُنــزَعنّ عمّــا نكــره  ،نّ جــوابي لعتيــدوإ ،وإنّ ســيفي لحديــد ،لمديــد ول
  :فقال معاوية! ؟ما أجرأ هذا وأقوى قلبه :فقالت فاختة .أخرجوه عنيّ فاخُرج :فقال .بصغر

____________________ 
 .١٣٩ص ٥ج ،وراجع نثر الدر ،١٢٦ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ١(
 .١٣٩ص ٥ج ،وراجع نثر الدر ،١٢٦ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(
 .١٣٩ص ٥ج ،وراجع نثر الدر ،١٢٦ص ٢ج ،التذكرة الحمدونية) ٣(
 .٢٣١ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ٤(

    



٢٩٦ 

 .ما ذاك إلاّ لإدلاله بطاعة قومه له
إيــه يــا جويريــة  :فقــال لــه معاويــة ،جاريــه :ثمّ أمــر الحاجــب فأدخــل عليــه رجــلاً مــن ربيعــة يقــال لــه

مـا تعطـي إلاّ مـداراة  ؟وعـلام نشـكر :فقـال ؟نيـب للجنـد وقلـّة مـن الشـكرأنت الذي بلغني عنـك تج
فـــإنّ ورائـــي مـــن ربيعـــة ركنـــاً شـــديداً لم تصـــدع أدرعهـــم مـــذ  ،فاجهـــد جهـــدك ،ولا تحلـــم إلاّ مصـــانعة

 .أخرجوه :فقال .ولا كلّت سيوفها مذ شحذوها ،جلوها
يـا عبيـد  إيـه :فقـال لـه ،عبـداالله ثمّ أمر معاوية حاجبه فأدخـل إليـه رجـلاً مـن أهـل الـيمن يقـال لـه

! ؟ثمّ يبلغـني عنـك مـا يبلغـني مـن سـوء الأرجـاف ،الحقتك بالأقوام واطلقـت لسـانك بـالكلام ،السوء
أيا معاوية ألهذا دعـوتني ثمّ صـغّرت اسمـي ولم  :فقال .لقد هممت أن أخرجك وأنت عبرة لأهل الشام

 .ت الكلاب فـأربع علـى ظلعـك فـذلك خـير لـكوإنمّا سميّت معاوية باسم كلبه عاو  ؟تنسبني إلى أبي
صانع الناس بجهدك وسعهم برفقك وحلمـك فـأخزى االله مـن  :فقالت فاختة .أخرجه :فقال لحاجبه

 )١(... لامك
بــل هــو تحــالم عــن  ،إنــّه لــيس حلمــاً في طبعــه ،وهــذا الــنص جمــع حقيقــة حلــم ابــن آكلــة الأكبــاد
ة لهــم تحــوطهم بالحمايــة مــن كــلّ أحــد ولــو كــان في أولئــك الــذين يهــا&م ويخــاف قبــائلهم لأEّــا مطيعــ

أمّا من كان بمثابة حجر وأصحابه وعمرو بن الحمق وزوجته وإخوانه في الجهـاد فـلا  ،سلطان معاوية
 .يسعهم حلم معاوية

حــين ســئل عــن العاقــل  ،وأمّــا مــا نســب إليــه مــن العقــل فقــد أحســن الحســن البصــري التعبــير عنــه
ــك بطاعتــهالعاقــل مــن اتقّــى االله :فقــال ــك الشــيطنة :قــال ؟فمعاويــة :قــال لــه رجــل . تعــالى وتمسّ  ،تل

 .)٢(ذلك شبيه بالعقل :ثمّ قال .تلك الفرعنة
فقـــد كشـــف ذلـــك قبلـــه إمـــام  ،ولم يكـــن قـــول الحســـن البصـــري في عقـــل معاويـــة اكتشـــافاً جديـــداً 

ــك وقــد عرفــتُ أنّ مع :فكتــب إلى زيــاد بــن أبيــه  المتقــين أميرالمــؤمنين اويــة كتــب إليــك يســتزلّ لبّ
 فإنمّا هو الشيطان يأتي  ،ويستفلّ غربك فأحذره

____________________ 
 .١١٥ص ٥ج ،أنساب الأشراف ،البلاذري) ١(
 .٣٦٢ص ١ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(

    



٢٩٧ 

 )١(... المؤمن من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرتّه
العقـل  :فقـال ،كـان معاويـة عـاقلاً   :الثوري أيضاً حين سمع رجـلاً في مجلسـه يقـول وأحسن سفيان

 .)٢(لزوم الحق وقول الصدق
في معاويـــة كلمــــة جامعـــة حــــين بلغـــه قـــول نــــافع بـــن جبــــير في   وقـــال الإمـــام زيــــن العابـــدين

 .)٣(ينطقه البطربل كان يسكته الحصر و  ،كذب  :كان يسكته الحلم وينطقه العلم فقال  :معاوية
دعونـا  :فقـد ذكـر معاويـة عنـده فقـال ،وأوّل من وصف معاويـة بالعقـل والحلـم عمـر بـن الخطـّاب

ومــن لا يأخــذ مــا  ،مــن يضــحك في الغضــب ولا ينــال علــى الرضــا ،مــن ذمّ فــتى قــريش وابــن ســيّدها
 .فوق رأسه إلاّ من تحت قدميه

 ،عاويــة العقــل والحلــم والصــبر والحكمــةوقــد مــرّ في أثنــاء الكتــاب وهــذه الجمــل العمريــة تعطــي م
ومــن عجــب أنّ عمــر يرمــي أميرالمــؤمنين بالدعابــة ومــا قصــد  ،وتفــرغ عليــه هــذه الصــفات الفضفاضــة

لأنهّ قالها في ظرف تستعدّ الامُّـة فيـه لاختيـار زعيمهـا السياسـي  ،بل قصد القدح بشخصيّته !مدحه
تيــار الإمــام لقصــور صــفاته الخلقيــة عــن فــأراد أن يصــيب الهــدف وهــو العــزوف عــن اخ ،خلفــاً لعمــر

 .صفات الزعيم الجدير بقيادة الامُّة بحكم الدعابة الـتي تـثلم شخصـيّة البقّـال فمـا بالـك بـزعيم القـوم
ثمّ هــــو يفــــرغ  ، يقــــول هــــذا عــــن فــــتى الإســــلام وأخــــي المصــــطفى وبــــاب مدينــــة علــــم الرســــول

انــة علــى ابــن آكلــة الأكبــاد ويعطــي أبــاه صــفات الســيادة علــى قــريش الصــفات الطنّانــة والنعــوت الرنّ 
 . بأجمعها لا يستثنى حتىّ اسُرة الرسول

بــل الواقــع يحكــي عكــس  ،ولا تعــرف هــذه الســيادة لأبي ســفيان إلاّ في خيــال عمــر بــن الخطــّاب
 ،كانــت بــين الوليــد وبينــه  ،في مصــاهرة كانــت بــين أبي الأزيهــر وبــين الوليــد بــن المغــيرة محاكمــة  :ذلــك

فجــاءه هشــام وأبــو الأزيهــر قاعــد في مقعــد أبي ســفيان بــذي اtــاز فضــرب عنقــه فلــم يــدرك بــه أبــو 
  ،سفيان عقلاً ولا قوداً في بني المغيرة
____________________ 

 .٨ص ٤ج ،في ظلال Eج البلاغة) ١(
 .٣٦٢ص ١ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(
 .٢٣٩ص ١ج ،ر الدرنث ،الآبي) ٣(

    



٢٩٨ 

 :وقال حسان بن ثابت يذكر ذلك
  غــــــــدا أهــــــــل حصــــــــني ذي اtــــــــاز بسُــــــــحرة

  وحــــــــار ابــــــــن حــــــــرب لا يــــــــروح ولا يغــــــــدو    

  
  كســـــــــــــاك هشـــــــــــــام ابـــــــــــــن الوليـــــــــــــد ثيابـــــــــــــه

)١(فأبـــــــــــل وأخلـــــــــــق مثلهـــــــــــا جـــــــــــدداً بعـــــــــــد    
  

  
ــك بــن ســعد بــن كعــب بــن الحــارث الأزدي  وأبــو الأزيهــر هــذا هــو ابــن أنــيس بــن الحــبس بــن مال

وكـــان يقعــد هـــو وأبـــو  ،وكــان حليفـــاً لأبي ســـفيان بــن حـــرب ،ن أخوالـــه مــن دوس فنســـب إلـــيهموكــا
ـــك المكـــان الـــذي همـــا بـــه وكانـــت ابنتـــه تحـــت أبي  ســـفيان في أياّمهمـــا فيصـــلحان بـــين مـــن حضـــر ذل

ثمّ تــزوّج ابنــة لــه اخُــرى الوليــد بــن المغــيرة بــن عبــداالله بــن مخــزوم وأخــذ ابــو الأزيهــر مــن الوليــد  ،ســفيان
فقـال  .إEّـا اهُـديت إليـه :هر فبلغه بعد أنهّ غلـيظ علـى النسـاء فأمسـكها ولم يـردّ المهـر وقـال بعـضالم

إنّ أبي ســيّد قومــه وفي قومــك مــن  :فقالــت لــه ؟أنــا أشــرف أم أبــوك :الوليــد لهــا ليلــة أن دخــل عليهــا
عليـه  فغضب ولطمها على خدّها فهربت فرجعـت إلى أبيهـا فأمسـكها ولم يردّهـا .يساويك ويفوقك

 )٢(وكان مقتله لأجل هذا
  :وقالت صفية بنت عبدالمطلّب تعير أبا سفيان وبني امُيّة بذلك

  رســــــــــــــــــــــولاً  عمّــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــني أبلــــــــــــــــــــــغ ألا

ــــــــــــــــــــــا الكيــــــــــــــــــــــد ففــــــــــــــــــــــيم       والأمــــــــــــــــــــــار فين

  
  علـــــــــــــــــــــيوســـــــــــــــــــــائل في جمـــــــــــــــــــــوع بـــــــــــــــــــــني 

  والفخــــــــــــــــــــــــــــار التناشــــــــــــــــــــــــــــد كثــــــــــــــــــــــــــــر إذا    

  
  بأنـّــــــــــــــــــــــــا لا نقـــــــــــــــــــــــــرّ الضـــــــــــــــــــــــــيم فينـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــا نضــــــــــــــــــــــــار       ونحــــــــــــــــــــــــن لمــــــــــــــــــــــــن توسمّن

  
  نســـــــــــــــــــــؤكم بمـــــــــــــــــــــروتكم نقـــــــــــــــــــــرع مـــــــــــــــــــــتى

  وتظعــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــاثلكم ديـــــــــــــــــــــار    

  
  ويظعـــــــــــــن أهـــــــــــــل مكـــــــــــــة وهـــــــــــــي شـــــــــــــكر

  هــــــــــــــــــم الأخيـــــــــــــــــــار إن ذكـــــــــــــــــــر الخيـــــــــــــــــــار    

  
  مجازيـــــــــــــــــــــــــــــــل العطـــــــــــــــــــــــــــــــاء إذا وهبنـــــــــــــــــــــــــــــــا

  وأيســــــــــــــــــــــــــــــار إذا جـــــــــــــــــــــــــــــــبّ القتـــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــدرنا   ونحــــــــــــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــــــــــــافرون إذا ق

  وفينـــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــدوتنا انتصـــــــــــــــــــــار    

  
  عقوقـــــــــــــــــــــاً ولم نبـــــــــــــــــــــدأ بـــــــــــــــــــــذي رحـــــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــــــــا توقـــــــــــــــــــــــد ولم     ـــــــــــــــــــــــار بالغـــــــــــــــــــــــدر لن   ن

  
  وإنــّــــــــــــــــــــــا والســــــــــــــــــــــــوابح يــــــــــــــــــــــــوم جمــــــــــــــــــــــــع

  بأيـــــــــــــــــــــديها وقـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــطع الغبـــــــــــــــــــــار    

  
  حــــــــــــــــــــــــــــــتىّ لنصــــــــــــــــــــــــــــــطبرن لامــــــــــــــــــــــــــــــر االله 

  الفــــــــــــــــــــــــــــرار أيــــــــــــــــــــــــــــن ربنّــــــــــــــــــــــــــــا يبــــــــــــــــــــــــــــينّ     

  
____________________ 

 .٢٠٨ص ١٥ج ،شرح ابن أبي الحديد) ١(
 .١٤٩ص ،أسماء المغتالين ،نوادر المخطوطات) ٢(

    



٢٩٩ 

فــأين ســيادته  .)١(بــه أبــا ســفيان بــن حــربوإنمّــا قالــت ذلــك في قتــل أبي أزيهــر تعــيرّ  :قــال المؤلــف
وهذا الفرزدق يسخر من معاوية نفسـاً وجـدّاً ووالـداً  ؟وما استطاع صون حليفه من سيف ابن المغيرة

  :بشعره فيقول
  أنـــــا ابــــــن الجبــــــال الشـــــمّ في عــــــدد الحصــــــى

ــــــــي فمــــــــن ذا يحاســــــــبه     ــــــــرى عرق   وعــــــــرق الث

  
  أنــــــــا ابــــــــن الــــــــذي أحيــــــــا الوئيــــــــد وضــــــــامن

ـــــــدهر إذ      ـــــــدهر مكاســـــــبهعلـــــــى ال   عـــــــزّت ل

  
  وكـــــــــم مــــــــــن أب لي يـــــــــا معــــــــــاوي لم يــــــــــزل

ـــــــــــه     ـــــــــــريح مـــــــــــا أزورّ جانب ـــــــــــاري ال   أغـــــــــــرّ يب

  
ـــــــــــــــــــه   يكـــــــــــــــــــن ولم المـــــــــــــــــــالكين فـــــــــــــــــــروع نمت

)٢(...أبـــوك الـــذي مـــن عبـــد شمـــس يقاربـــه     
  

  
ويظهـــر قـــدر أبي ســـفيان عنـــد قـــريش في كلامهـــم لـــه حـــين عـــاد بخفـــي حنـــين قبـــل فـــتح مكـــة لم 

تاالله ما رأينـا أحمـق منـك مـا جئتنـا  :الزحف على مكة فقد قالوا له يتمكن من تجديد الحلف أووقف
 .)٣(بحرب فنحذر ولا بسلم فنأمن

ويظهر قدره أيضاً عند هند حين أخذت بشاربه بعد عودته ينذر أهل مكة بـأن يضـعوا السـلاح 
وهنـــد هـــذه كانـــت  ،لـــئلاّ يهـــين شـــارب أبي ســـفيان )٥(أخـــذت برأســـه :وقـــال الواقـــدي .)٤(ويستســـلموا

فــأين السـيادة في أبيــه أو في امُّـه وكيــف صــار فـتى قــريش مـن أبــوه بمكانــة  )٦(تـذكر بمكــة بفجـور وعهــر
 !؟أبي سفيان وامُّه في عهر هند وفجورها
 ،وهـي جـدّ واضـحة لمـن تـدبرّ أو ألقـى السـمع وهـو شـهيد ،لم يقل عمر ذلك إلاّ لغاية في نفسـه

وإلاّ فقـد  ،لتحصـر في تسـنّم غـارب الحكـم وما كان طموح عمر ومن ورائه قريش بقضها وقضيضها
ــي وبــني هاشــم  ،أوتي ســؤله ونــال غايتــه وبلــغ مبتغــاه ولكــن الهــدف الأكــبر يومئــذ تمثــّل في إقصــاء عل

 .عامة عن الخلافة والحكم لئلاّ تجتمع لهم النبوّة والإمامة
 كما   ،يحشونه بالعداوة عليه ،وبحثوا عن شخص يقف في وجه علي وأبنائه

____________________ 
 .١٧ص ١٧ج ،مختصر تاريخ دمشق) ١(
 .٦٠٩ص ٢ج ،النقائض) ٢(
 .٥٠ص ،فتوح البلدان ،البلاذري) ٣(
 .٤٧ص ٤ح ،السيرة النبوية ،ابن هشام) ٤(
 .٨٢٢ص ٢ج ،مغازي الواقدي) ٥(
 .٣٣٨ص ١ج ،شرح ابن أبي الحديد) ٦(

    



٣٠٠ 

لمــا  ،وذلــك بمشــورة المغــيرة بــن شــعبة تصــنع النحــل يعســو&ا فوقــع اختيــارهم علــى العبــاس وأبنائــه أوّلاً 
ــي ،يعلمونــه مــن المنافســة الكائنــة بــين الأعمــام فحولــوا  ،فلــم يجــدوا عنــدهم مــا ابتغــوه مــن عــداوة عل

اتجّــاههم حينئــذ إلى معاويــة وهــو اختيــار نــاجع ودواء نــافع لمــا يتبطنّــه معاويــة مــن عــداوة الإمــام لأنــّه 
ولأنــّـه مـــن  ،في وقعـــة بـــدر وبســـيفه كـــان النصـــر علـــيهم  موتـــور بأهلـــه الـــذين قـــتلهم أميرالمـــؤمنين

وكــان يعلــم  ،أي يــأتيهم الحكــم مــن بعــده ،الشــجرة الملعونــة الــذين ينــزون علــى منــبر النــبي نــزو القــردة
فقــد استشــاره عمــر فــيمن يوليّــه إن  ،هــذا عمــر بــن الخطــّاب كمــا يزعمــون بأخبــار كعــب الأحبــار لــه

 :نزلت به نازلة قائلاً 
أشــر  ؟فمــا تقــول في علــي ، أحببــت أن أعهــد إلى مــن يقــوم &ــذا الأمــر وأظــنّ وفــاتي قــد دنــتإنيّ 

أمّـا مـن  :فقـال .علي في رأيك واذكرني ما تجدونه عندكم فإنّكم تزعمون أنّ أمرنا مسطور في كتبكم
مــل إنــّه رجــل متــين الــدين لا يغضــي علــى عــورة ولا يحلــم عــن زلــة ولا يع ،طريــق الــرأي فإنــّه لا يصــلح

وأمّا ما نجـده في كتبنـا فنجـده لا يلـي الأمـر ولا  ،باجتهاد رأيه وليس هذا من سياسة الرعية في شيء
إنّ  ،فحرمــه االله الملــك ،لأنــّه أراق الــدماء :قــال ؟وكيــف ذاك :قــال .ولــده وإن وليــه كــان هــرج شــديد

وإنمّــا  ،نــّك أرقــت الــدماءإنــّك لا تبنيــه لأ :داود لمـّـا أراد أن يبــني حيطــان بيــت المقــدس أوحــى االله إليــه
 .يبنيه سليمان
فـــإلى مـــن  :قـــال .وداود بحـــقّ أراقهـــا يـــا أميرالمـــؤمنين :قـــال كعـــب ؟ألـــيس بحـــقّ أراقهـــا :فقـــال عمـــر

نجـــده ينتقـــل بعـــد صـــاحب الشـــريعة والإثنـــين مـــن أصـــحابه إلى  :قـــال ؟يفضـــي الأمـــر تجدونـــه عنـــدكم
 !أتستمع يـابن عبـاس :جع عمر مراراً وقالفاستر  .اعدائه الذين حار&م وحاربوه وحار&م على الدين
ليصـعدنّ بنـو امُيـّة علـى منـبري ولقـد  :سمعته يقـول ،أما واالله لقد سمعت من رسول االله ما يشابه هذا

رَينْـَاكَ إلاِّ فتِنْـَةً ( :وفـيهم أنـزل ،أريتهم في منامي ينزون عليه نزو القردة
َ
وَمَا جَعَلنْاَ الرّؤْيَـا الـِّ, أ

 .)١()جَرَةَ المَْلعُْونةََ vِ القُْرْآنِ للّنّاسِ وَالشّ 
 ولسنا بصدد الردّ على هذا الخبيث اليهودي الذي اّ$م أميرالمؤمنين بإراقة 

____________________ 
 .٨١ص ١٢ج ،شرح ابن أبي الحديد) ١(

    



٣٠١ 

لأنـّه بـأمر االله  ،قبـل توجّهـه إليـه  الدم ونفى عنه الحلـم وفي الأولى يتوجّـه الإّ$ـام إلى ابـن عمّـه
وفي الثانية يكذب هذا اليهودي عفوه عن أهل البصرة بعـد يـوم  ،ومن أجل نصر رسالته سفك الدم

 .الجمل
والواقــع أنّ هــذه ليســت نبــوءة بــل هــي مــؤامرة علــى إقصــاء بــني هاشــم وإلاّ فمــا بالــه لم يشــر إلى 

انـت نبـوءةً أو علمـاً مـن الكتـب الـتي سـبقت القـرآن تملّك بني العباس وقد كان عبداالله حاضراً ولو ك
ــك ــه يشــير علــى عمــر باســتعمال أعــداء بــني هاشــم القــدامي ليصــير الأمــر إلــيهم  ،لمــا أغفــل ذل ولكنّ
و&ــذا يظهــر جليّــاً أنّ عمــر مــا أقــدم علــى مجهــول حــين اســتخلف عثمــان واســتعمل  ،ويقــع بأيــديهم

أنّ عمــر أدنى أبــا ســفيان  :)تــاريخ گزيــده( كتابــه وقــد ذكــر حمــد االله مســتوفي في ،معاويــة علــى الشــام
إليه وقربّه منه ورفـع مجلسـه وسمـّاه سـيّد قـريش ولمـّا أبى البيعـة لهـم رشـوه رشـوة عظيمـة مـا كـان يتوقعّهـا 

 .)١(وتلك هي حبـاء معاويـة بجـزء عزيـر رخـي مـن أجـزاء الـبلاد الإسـلامية ألا وهـو الشـام ،الرجل أبداً 
نـت شـكيمته وراح يــتملّقهم بعـد أن كـان يســخر مـنهم ويـراهم أضــعف وعنـد ذلـك خمـدت شــرته ولا

 .)٢(بيت في قريش وأذلهّ
فمـا كـان تـأمير يزيـد علـى الشـام أوّلاً ثمّ معاويـة مـن بعـده  ،ولم ينظر هذا المـؤرخ إلى المسـألة بعمـق

عـدوّ tرّد كبح جمـاح أبي سـفيان أو دفـع شـرهّ وكـفّ عاديتـه ولكـن الهـدف الأكـبر مـن ذلـك إعـداد ال
ولم يكــن أجــدر بمعاويــة مــن هــذه المأثمــة ولا أولى منــه  ،الوقــوف في وجــه علــي والهــاشميين ،الموكــل إليــه

بخاصــة وقــد رجّــح كعــب الأحبــار اختيــارهم هــذا بمــا أشــار مــن أهليــّـة  ،&ــذا الشــقاء واللعنــة الأبديـّـة
 ،الحكــم والخلافــة ومــن نفــرة قــريش مــن علــي لأنــّه أراق الــدم ولــيس الــدفع عــن ،معاويــة لعداوتــه لهــم

ــا االله ســبحانه فهــو  ،إرادة مــن االله بــل هــي إرادة قــريش لأEّــا الناقمــة الوحيــدة علــى إراقــة دمائهــا وأمّ
 .الآذن بإراقتها وما كان االله سبحانه ليأذن بذلك ثمّ يعاقب عليه بوجه من وجوه العقاب اباً كان

 لمهاجرين وأعجب من كلّ هذا عمر بن الخطاّب الذي أعرض عن استشارة ا
____________________ 

 .١٦٨ص ،تاريخ گزيده ،حمداالله مستوفي) ١(
 .١٦٨ص ،تاريخ گزيده ،حمداالله مستوفي) ٢(

    



٣٠٢ 

ـــار وقـــد حشـــى هـــذا الأخـــير رأس عمـــر  ،والأنصـــار وفـــيهم بنـــو هاشـــم ثمّ راح يستشـــير كعـــب الأحب
ذاك الموهـــوم الـــذي لم  بالأســـاطير ومـــلأه بالإســـرائيليات فكـــان الأحـــرى &ـــذا أن يســـمّى ابـــن ســـبأ لا

والواقع أنّ كعب الأحبار هو ابن سـبأ حقّـاً وصـدقاً لا مـن اختلقتـه مخيلـة سـيف بـن عمـر  .يخلق بعد
كعب ابـن سـبأ الأحبـار عـن الإمـام أميرالمـؤمنين وعـدم اسـتتباب  ولقيت كلمة ،والوضّاعين من الرواة

فهــذا الــدكتور حســين  ،فتهــا وآمنــت &ــاالأمــر لــه في خلافتــه واتســاقه مــع بــني امُيّــة أذانــاً صــاغية تلق
 :مؤنس المثقف العصري يقول في حاشيته على جرجي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي

علي بن أبي طالب وضـاق الخنـاق علـى عثمـان  - أي الثائرون على عثمان - وتزعم ذلك النفر
لــذلك أهلــه بنــو واشــتدّ النقــد عليــه وثقلــت عليــه وطــأة علــي ومــن معــه واحتــاج لمــن ينصــره فتصــدّى 

بنــو هاشــم  .وأصــبح النــزاع شــيئاً فشــيئاً بــين بــني هاشــم مــن ناحيــة وبــني امُيّــة في ناحيــة اخُــرى ،امُيّــة
ينادون بالسيرة الاُولى وبنو امُيـّة يجـارون التيـار العـام ويتـألفون النـاس بـالجري وراء نزعـا$م ومطـامعهم 

بـل لأنـّه كـان ينـادي بشـيء شـديد  ،بـه فكثر جمعهم وضعفت جبهة علي ومن معه لا عن قلّة إيمان
فأخــــذوا يتقاعســــون عــــن نصــــرته  ،علــــى الطبيعــــة البشــــريةّ ويريــــد أن يوقــــف الســــير الطبيعــــي للعمــــران

وينفضـــون عنـــه وانتهـــى الأمـــر بانتصـــار معاويـــة لا بالمـــال وحـــده بـــل لأنــّـه كـــان يمثــّـل الإتجّـــاه الأســـهل 
 .)١(الأكثر اتفّاقاً مع الطبيعة البشرية

مــا هــو إلاّ ترديــد وشــرح لمــا قالــه كعــب الأحبــار لعمــر  ،وإن كــان مــن دكتــور عصــري وهــذا القــول
ولــو أنيّ ذهبــت ألـتمس الوجــوه لكــلّ مــا قالــه كعـب وشــارحه فــلا أجــد وجهــاً  . عـن أميرالمــؤمنين

ــــي ومعاويــــة ــــة بــــين عل ــــف الســــير  ،صــــحيحاً للمقارن ــّــه يريــــد أن يوق وإنّ الأوّل أخفقــــت سياســــته لأن
 .عي للعمران ونجح الثاني لأنهّ اتفّق مع الطبيعة البشريةالطبي

الاُولى أنهّ يناصب عليـّاً العـداء   :وباليقين أقطع أنّ مؤنساً الشارح هذا لا يخلوا من إحدى حالين
وفي هـذه الحـال لا كـلام لنـا معـه فيمـا وصـف بـه الإمـام ولـو زاد علـى افترائـه هـذا  ،كفاروقه وصنيعته

 أنهّ لم يقرء التاريخ ولا ألم بجنايات  :والثانية ،أضعافاً 
____________________ 

 .الهامش ٢١ص ٢ج  ،تاريخ التمدن الإسلامي ،جرجي زيدان) ١(

    



٣٠٣ 

معاوية وعمّاله وولاة أقاليمه ليعـرف كـم كـان هـؤلاء علـى طـرف النقـيض مـن الطبيعـة البشـرية بالقتـل 
عمّـــالاً وولاة وامُـــراء بمـــن فـــيهم ولي أمـــرهم  وإنّ هـــؤلاء ،والنهـــب والعســـف والظلـــم والتجـــبرّ والتكـــبرّ 

في زراعـــة ولا في صـــناعة  ،معاويــة لم يـــؤثر عــنهم عمـــران في أرض ولا في سمــاء في ســـهل ولا في جبــل
 .حتىّ انقرضوا

ولـــه إن كـــان علـــى قيـــد الحيـــاة وإلاّ فلإخوانـــه تلاميـــذ كعـــب الأحبـــار أن يرجعـــوا إلى Eـــج البلاغـــة 
جيبـــــة الســـــابقة لأواEـــــا الـــــتي أودعهـــــا ســـــيّد المســـــلمين وإمـــــام المتّقـــــين ويقيِّمـــــوا نظريـــــات العمـــــران الع

ثمّ لينظــروا أيــن  ،في عهــده لمالــك الأشــتر حــين ولاهّ علــى مصـر بلــد الــدكتور مــؤنس  أميرالمـؤمنين
 .يكون العمران وأين يحلّ الخراب

ن الخطــّاب وبــين معاويــة وبعــد هــذا كلّــه نرجــع عودنــا علــى بــدءنا إلى الصــلة الجامعــة بــين عمــر ابــ
ــي وأهــل بيتــه وكــان عمــر أبعــد غــوراً مــن  ،فســنراها كامنــة في اجتمــاع قلبيهمــا علــى بغــض وعــداء عل

معاوية ولذلك لم يترك دليلاً على هـذه البغضـاء إلاّ إشـارات وعبـارات تغـني الحصـيف اللبيـب وتعـين 
 ... الباحث الأديب وتكفي للحكم عليه
فحــذفت منــه مــا شــائت وأضــافت إليــه  ، مســئولة لعبــت في التــاريخولا تخلــو المســئلة مــن أيــد غــير

لا أنــّه أمانــة قوميّــة هــي في الواقــع  ،لأنّ التــاريخ عنــد هــؤلاء مقاطعــة ورثهــا الأخــلاف مــن الأســلاف
وإنّ أي مســاس بـه يــؤدّي إلى تغيـيره أو تشــويهه يعتـبر خيانــة عظمـى عنــد  .بمنزلـة الــوطن وفي قداسـته

 .فإنّ بغض عمر لعلي لا يكاد يجهل كما لا يكاد يخفى بغض معاوية له وعلى كلّ حال ،الامُّة
دخلـت علـى  :روي عـن ابـن عبـاس قـال .فمن دلائل بغضه لـه أنـّه كـان يتّهمـه بالريـاء في عبادتـه

 .يـابن عبـاس لقـد أجهـد هـذا الرجـل نفسـه في العبـادة حـتىّ نحلتـه ريـاءاً  :عمر بن الخطاّب يوماً فقال
 ؟ومــا يقصــد بالريــاء يــا أميرالمــؤمنين :قلــت .- يعــني عليّــاً  - هــذا ابــن عمّــك :فقــال ؟مــن هــو :قلــت
 وقـــد رشّـــحه لهـــا رســـول االله !ومـــا يصـــنع بالترشـــيح :قلـــت .يرشّـــح نفســـه بـــين النـــاس للخلافـــة :قـــال
لـم ألم تع ،إنـّه كـان شـاباًّ حـدثاً فاستصـغرت العـرب سـنّه وقـد كمـل الآن :قـال .فصرفت عنه 

أمّا أهـل الحجـى والنهـى فـإEّم مـا  ،يا أميرالمؤمنين :قلت !أنّ االله تعالى لم يبعث نبيّاً إلاّ بعد الأربعين
 أمّا إنهّ  :فقال .ولكنّهم يعدّونه محروماً مجدوداً  ،زالوا يعدّونه كاملاً منذو رفع االله منار الإسلام

    



٣٠٤ 

 )١(..ي منها إربهثمّ تزلّ فيها قدمه ولا يقض ،سيليها بعد هياط ومياط
إنّ تعــاليم ابــن اليهوديــة أو ابــن ســبأ أو كعــب الأحبــار وإيحاءاتــه تكاملــت في أبي حفــص  :أقــول
ــاً إلاّ في الأربعــين :بقولــه ــإEّم اعتــبروا  ،اعتقــاد يهــودي محــض ،وهــذا الــذي قالــه عمــر ،لم يبعــث نبيّ ف

ــــاً إلاّ إذا بلــــغ الأربعــــين ن والمستشــــرقون أقصــــى جهــــودهم ولــــذا صــــبّ الصــــليبيّو  ،النــــبي لا يكــــون نبيّ
خلافــة يزيــد (ومــنهم المستشــرق الخبيــث لامــنس مؤلــف كتــاب  ،للتشــكيك في ولادة النــبي عــام الفيــل

لســنا  :وهــو مــن خمســمائة صــفحة يقــول بروكلمــان في كتابــه تــاريخ الشــعوب الإســلامية قــال) الأول
ــبي ــتي ولــد فيــه الن  ،٥٧٠والمشــهور أنّ ولادتــه كانــت حــوالي ســنة   نعلــم علــم اليقــين الســنة ال

 .ولكن الذي لا شكّ فيه أEّا متأخرة بعض الشيء
انُظــر لامــنس وهــذا الأخــير قــد حــاول أن يــؤخر ذلــك عشــر ســنوات حــتىّ يــنقض القــول الشــرعي 

ثـون إنـّه مـادام الأنبيـاء يبع :إنّ النبي بعث على رأس الأربعين من عمره ويخرج إلى القـول :الذي يقول
 .)٢(فحمّد ليس نبياً  ،قد صدع بالدعوة على رأس الثلاثين  على رأس الأربعين ومحمّد

ولامنس هذا انطلق من منظور يهودي فحاول تطبيق الإسرائيلية التي لا تبيح للأحبار اtتهـدين 
وعمـــر ابـــن  .ســـين مـــن العمـــرالجلـــوس للتفســـير والإفتـــاء في مســـائل الفقـــه الكـــبرى حـــتىّ يبلغـــوا الخم
وكأنهّ لم يسـمع قولـه تعـالى عـن  ،الخطاّب تلقى قوله هذا من مستشاره الحبر اليهودي كعب الأحبار

ا اْ كُْـمَ  وَآتيَنَْــاهُ ( :المسـيح ابـن مـريم وعـن يحـيى بـن زكريـا dفهـل هـي غفلـة مـن الرجــل أو  ،)صَــبِي
 !!؟تقديم لقول الأستاذ على قول االله

إنّ صــاحبكم  : مــا كــان يقولـه لابــن عبـاس عنــه  الإمــام أميرالمـؤمنينومـن دلائــل بغضـه 
 :قلــت :قـال ابــن عبـاس !إن ولي هـذا الأمــر أخشـى عجبــه بنفسـه أن يــذهب بـه فليتــني أراكـم بعــدي

 .أيـّــام صـــحبته لـــه  االله إنــّـه مـــا غـــيرّ ولا بـــدّل ولا أســـخط رســـول ،إنّ صـــاحبنا مـــا قـــد علمـــت
  ،ولا في ابنة أبي جهل :فقطع عليّ الكلام فقال :قال

____________________ 
 .٨٠ص ١٢ج ،شرح ابن أبي الحديد) ١(
 .إلى آخره ٣١ص ،تاريخ الشعوب الإسلامية ،بروكلمان) ٢(

    



٣٠٥ 

دْ  وَلمَْ ( :قـال االله تعـالى :قلـت !ا أراد أن يخطبها على فاطمةلم ِ0َ  ُsَ وصـاحبنا لم يعـزم علـى  )عَزْمًا
ولكــن الخــواطر الــتي لا يقــدر أحــد علــى دفعهــا عــن نفســه وربمّــا كــان مــن   ســخط رســول االله

 )١(... الفقيه في دين االله العالم العامل بأمر االله
ــي ويرميــه العثــرات  فأنــت تــرى أنّ عمــر مــدفوعاً بــلا عــج داخلــي ومــرارة نفســية يلــتمس لعل

بعـــد نيـــل   فـــإنّ واقـــع الإمـــام ،أمّـــا رميـــه بالعجـــب وهـــي صـــفة مذمومـــة شـــرعاً وخلقـــاً  ،بـــالفواغر
ولو كان ما زعمه عمر حاصـلاً في الإمـام لكـان ظهـور ذلـك منـه وهـو خليفـة النـاس  ،الخلافة يكذبه

كــان فينــا    :قــولوهــذا صــاحب الإمــام ضــرار بــن ضــمرة يصــفه في ... وقائــدهم وإمــامهم أولى وأجلــى
 .يجيبنا إذا دعوناه ويعطينا إذا سألناه ونحن لا نكلّمه لهيبته ولا نرفع أعيننا لعظمته ،كأحدنا

ــع الأمــر عــن   ــف الــوزر عــنهم ودف وأمّــا خطبــة ابنــة أبي جهــل فهــي فريــة ظالمــة أراد القــوم &ــا تخفي
وهـم  ،مـن آذاهـا فقـد آذاني :فيهـا  كواهلهم فيما جنوا بحـقّ الصـدّيقة الطـاهرة الـتي قـال النـبي

فــأرادوا صــرف  ،آذوهــا حــتىّ ماتــت غاضــبة علــيهم ودفنــت ســراًّ عــنهم ولم تــأذن لهــم بحضــور جناز$ــا
تخفيفـاً مـن ثقـل الـذنب الـذي أوقـر ظهـورهم بالحمـل الثقيـل ولـو كـان شـيء ممـّا   ذلك إلى علـي

وها هو الإمـام يمتثـل أمـر النـبي ويعـرض عـن ابنـة عـدوّ  ،القوي ادّعاه عمر فلم يكن له ذلك الصدى
 ... ولو أنهّ تزوّجها لما كان فاعلاً حراماً بل ولا مرتكباً مكروهاً  ،االله

وحاشـــاه أن يســـيء إلى ســـيّدة نســـاء العـــالمين وحاشـــا النـــبي أن يغضـــب مـــن إجـــراء حكـــم االله في 
يـة الـتي أخـذها الإمـام مـن الخمـس توضـح لنـا أنّ وحكايـة الجار  .الزواج من النساء مثنى وثلاث ورباع

أبغضـت عليـّاً  :عن بريدة بـن الخصـيب قـال .النبي ما كان ليغضب من فعل عمل أباحه االله سبحانه
 -  وأحببــت رجــلاً مــن قــريش لم أحبّــه إلاّ علــى بغضــه عليّــاً  :قــال .بغضــاً لم أبغضــه أحــداً قــط
فبعـث ذلـك الرجـل علـى جـيش فصـحبته مـا صـحبته إلاّ ببغضـه  :قـال - الرجل هو خالـد بـن الوليـد

فبعـث  :قـال .ابعـث إلينـا مـن يخمسـه  فأصـبنا سـبايا فكتـب إلى رسـول االله :قـال . عليّاً 
 فخمس وقسم فخرج ورأسه  :قال .وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي  عليّاً 

____________________ 
 .٥٠ص ١٢ج ،شرح Eج البلاغة لابن أبي الحديد) ١(

    



٣٠٦ 

ألم تـروا إلى الوصـيفة في الخمـس ثمّ صـارت في أهـل بيــت  :قـال! ؟يـا أباالحسـن مـا هـذا :فقلنـا ،يقطـر
ــبي  :فقلــت  فكتــب الرجــل إلى نــبي االله :قــال .ثمّ صــارت في آل علــي فوقعــت &ــا  الن

أتــبغض  :فأمســك يــدي والكتــاب وقــال :قــال ،صــدق :فجئــت أقــرء الكتــاب واقــول ،ابعثــني مصــدقاً 
 فــــلا تبغضــــه وإن كنــــت تحبــّــه فــــازدد لــــه حبّــــاً فوالــــذي نفــــس محمّــــد :قــــال .نعــــم :قلــــت :قــــال ؟عليــــاً 
كــان أحــد مــن النــاس بعــد   فمــا :قــال .بيــده لنصــيب آل علــي في الخمــس أفضــل مــن وصــيفة 

فوالذي لا إله غيره مـا بيـني  :قال عبداالله يعني ابن بريدة .أحبّ إليّ من علي  قول رسول االله
 .في هذا الحديث إلاّ أبو بريدة وبين النبي
الصــحيح غــير عبــدالجليل بــن  القــول للهيثمــي في الصــحيح بعضــه رواه أحمــد ورجالــه رجــال :قلـت

 .)١(عطية وهو ثقة وقد صرحّ بالسماع وفيه لين
فإنـّه يسـقط   فـأخبر النـبي :فقالوا  فجئت لأخبر النبي :وفي طريق آخر يقول بريدة

ــــال أقــــوام  :يســــمع الكــــلام فخــــرج مغضــــباً فقــــال  ورســــول االله  مــــن عــــين النــــبي مــــا ب
 ،إنّ عليّــاً مــنيّ وأنــا منــه ،مــن تــنقّص عليّــاً فقــد تنقّصــني ومــن فــارق عليّــاً فقــد فــارقني ،ينتقصــون عليّــاً 

خلق من طينتي وخلقت مـن طينـة إبـراهيم وأنـا أفضـل مـن إبـراهيم ذريـّة بعضـها مـن بعـض واالله سميـع 
يــا  :فقلــت .مــا علمــت أنّ لعلــي أكثــر مــن الجاريــة الــتي أخُــذت وإنــّه ولــيّكم بعــدييــا بريــدة أ .علــيم

فمــا فارقتــه حــتىّ بايعتــه  :قــال ؟رســول االله بالصــحبة ألا بســطت يــدك فبــايعتني علــى الإســلام جديــدا
 .)٢(على الإسلام

فمــاذا يقــول  .وللحــديث طــرق اخُــرى وفيهــا إضــافات مفيــدة أخرجهــا الهيثمــي في مجمــع الزوائــد
 قـال رسـول االله : وأخـيراً نقـول لمـبغض علـي ،مر وقد تنقّص الإمـام بالريـاء والعجـب وأمثالهمـاع

ومـن أبغضـه فقـد أبغضـني ومـن  ،من أحبّه فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبـّه االله : لعلي 
ومـا أكثـر الأحاديـث الصـحاح والحسـان  ،الله ربّ العـالمينوالحمـد  )٣(أبغضني فقد أبغضـه االله عزّوجـلّ 

 .حول هذا المعنى
____________________ 

 .١٢٧ص ٩ج ،مجمع الزوائد ،الهيثمي) ١(
 .١٢٨ص ٩ج ،مجمع الزوائد) ٢(
 .١٣١ص ٩ج ،مجمع الزوائد) ٣(

    



٣٠٧ 

وقــــد حــــاول شــــيعته  ، وأمّــــا معاويــــة فــــلا اعتقــــد في العقــــلاء مــــن يشــــكّ ببغضــــه أميرالمــــؤمنين
وأوليائه دفع ذلك عنه برواية أحاديث موضوعة تنافي الضـرورات التاريخيـة مـن قبيـل مـا رواه ابـن كثـير 

! ؟أتبكيـه وقـد قاتلتـه :لماّ جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي فقالت له امرأته :عن مغيرة قال
 )١(... علمويحك إنّك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه وال :فقال

وسمه الإمـام الحسـن وعدائـه الصـريح  ،وواقع معاوية وما جناه بحقّ الإمام واتخّاذ لعنه شعاراً لدولته
كـان معاويـة علـى أسّ الـدهر مبغضـاً   :يقـول ابـن أبي الحديـد .لأهل البيت ينـافي هـذا الإدّعـاء المـردود

وخالـه الوليـد بـن  ،أخاه حنظلة يوم بـدر وكيف لا يبغضه وقد قتل ،شديد الإنحراف عنه  لعلي
وقتــل مــن بــني  ،وشــرك عمّــه في حــدّه وهــو عتبــة أو في عمّــه وهــو شــيبة علــى اخــتلاف الروايــة ،عتبــة

ثمّ جائت الطامّـة الكـبرى واقعـة عثمـان فنسـبها كلّهـا إليـه  ،عبد شمس نفراً كثيراً من أعياEم وأماثلهم
وتـذكّرت  ،فتأكّـدت البغضـة وثـارت الأحقـاد ، إليـه بشبهة إمساكه عنه وانضواء كثير مـن قتلتـه

 .)٢(تلك الترات الاُولى حتىّ أفضى الأمر إلى ما أفضى إليه
مــن أجــل هــذا اختــاره عمــر ليقــف في وجهــه ويحــول بينــه وبــين الخلافــة بحكــم علــى أهــل  ،أجــل

سـلام عمـل فـيهم مـا اقتضـته الإسلام أربعة عقود من الزمن قضاها أميراً على الشـام وخليفـة علـى الإ
ـــه المتفاعلـــة مـــع حركتهـــا الثوريـــة ،طبائعـــه الجافيـــة وتنشـــأته الجاهليـــة  ،وعلـــى يديـــه توقفّـــت Eضـــة الامُّ

واشـــتغلت  ،وكـــادت تخمـــد فيهـــا الجـــذوة المقدســـة الـــتي اقتبســـتها مـــن آخـــر الرســـالات وختـــام النبـــوات
وكـان حكمـه المفـروض علـى الامُّـة بسـماته  ،الامُّة بمئاسيها عمّا أعدّت له من إصلاح الـدنيا وأهلهـا

 .وهي التجويع والترويع والتحقير والتكفير ،التي قدّمناها يتضمّن سياسته تجاه الرعيّة
انحــاز إليــه جملــة مــن شــذّاذ الآفــاق أمثــال كعــب الأحبــار وأبي مســلم الخــولاني وعبيــد الــدنيا أمثــال 

ـــرة وسمـــرة بـــن جنـــدب والنعمـــان بـــن بشـــير الأنصـــاري ومعاويـــة بـــن خـــديج وأعـــداء الإســـلام  أبي هري
 فأغدق عليهم  ،القدامى من امُويين وجاهلين

____________________ 
 .١٣٣ص ٨ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير) ١(
 .٣٣٨ص ١ج ،شرح ابن أبي الحديد) ٢(

    



٣٠٨ 

وم في البــؤس وتــرك الامُّــة بجميــع فئا$ــا تعــ ،هباتــه وعطايــاه فــأعزّهم واعــترّ &ــم ومــن اعــترّ بغــير االله ذلّ 
ومـن  .فمن لم يرجـه وأمـن جانبـه مـنهم تركـه للتجويـع والترويـع وأعـني بـه الإرهـاب والخـوف ،والحرمان

 .خافه فقد سلّط عليه سيفين قاطعين يقيمانه له وهما التحقير والتكفير
  فطالمـــا أفـــتى مفتـــوه بإباحـــة دم وحرمـــة دم آخـــر وعلـــى أســـاس مـــن هـــذا حـــارب أميرالمـــؤمنين

ــث راح وزمرتــه يلعنــون الإمــام  ،حربــه الضــروس المعروفــة بصــفين ــق الخبي وعلــى أســاس مــن هــذا المنطل
ولم يكد يشعر بدنوّ أجله وقرب الحمام منه حتىّ وصـل الشـرّ بالشـر  ،وأهل بيته وأصحابه لعنهم االله

الســبيل فعقــدها لابنــه يزيــد في ظــروف اصــطنع أجوائهــا هــو وأعوانــه وأنفــق في هــذا  ،والضــلال بمثلــه
 .فكان يهب المال لعشاقه ويلوّح بواحدة من بناته أو قريباته للفجّار ،خزانة دولته وأوقف له عرضه

وهكـذا دواليـك حـتىّ أطاعـه القاصـي والـداني  ،ومن عرف منه عدم الطاعة فقد سارع إلى اغتياله
 !؟؟فمن هو يزيد هذا ،وتمّت البيعة المشئومة لابنه يزيد

 ه وحكمهيزيد بن معاوية حقيقت
ومــا حــال بعــد  ،مــا اســتطاعت قصــور الشــام وقلاعهــا أن تخفــي يزيــد بــن معاويــة عــن عيــون الامُّــة

المســافة بــين الشــام وبــين حواضــر الإســلام عــن أن تمثــّل حقيقــة يزيــد اللاهيّــة اللاعبــة العابثــة الــداعرة 
إمامـــة الامُّـــة ويقـــوم لأعـــين الامُّـــة المتطلّعـــة إلى خلـــف معاويـــة وإلى إمامهـــا الجديـــد الـــذي تســـند إليـــه 

 ... بأدوار من تقدّمه من الخلفاء الماضين
 ،وكان يزيد قبـل ولايـة العهـد وبعـدها معروفـاً طبعـه مشـهورة جبلتـه وضـاحة سـريرته معلومـة سـيرته

ومــن العجيــب أن يشــتهر يزيــد بالشــرّ والفســاد مــع أنّ أبــاه أراد إخفــاء حقيقتــه علــى النــاس بالــدعاوة 
ز بينــه وبــين الســواد الأعظــم ظنــّاً منــه أنّ ذلــك يبعــده ولــو إلى حــين عــن مــوارد المضــللة وإقامــة الحــواج
 .ولكن سيرته تعدّت الحدّ حتىّ لا يكاد يمكن سترها ،التهم وأجواء الفساد

ولو كـان يزيـد لعنـه  ،على يد مثله  وهنا ينبغي أن نشكر االله على أن تكون شهادة الحسين
 أو التظاهر بالدين لرأيت رأي شيعته في االله على شيء من الأدب 

    



٣٠٩ 

فهلــمّ معــي نتعــرّف  ،والله في خلقــه شــئون ،الإمــام الحســين وشــهادته اليــوم علــى خــلاف مــا هــو عليــه
يقـــول  .حـــتىّ أبـــوه نفســـه ولنبـــدأ بكتابـــه إليـــه ،علـــى هـــذه الصـــيغة الخبيثـــة الـــتي تنكـــر لهـــا كـــلّ مســـلم

فيان في خلافته إلى ابنه يزيـد وقـد بلغـه مقارفتـه ومن ذلك ما كتب به معاوية بن أبي س :القلقشندي
 :اللذات واEماكه على الشهوات وهو

فقــد أدّت ألسِــنةُ التصــريح  ،أمّــا بعــد :مــن معاويــة بــن أبي ســفيان أميرالمــؤمنين إلى يزيــد بــن معاويــة
والقلـــوب  ،مــا فجـــع الأمــل فيـــك وباعــد الرجـــاء منــك إذ مَـــلأت العيــون &جـــةً  ،إلى إذن العنايــة بـــك

وكهـول أهلـك فمـا  ،وشـحّت بـك فتيـان قـريش ،وهمم المتنافسين ،وترامت إليك آمال الراغبين ،يبةه
 ،وأنقـــدت للمعــــاير ،اقتحمـــت البوائــــق ،يســـوغ لهـــم ذكــــرك إلاّ علـــى الجــــرةّ المهوّعـــة والكظـــة الجشــــئة

لـت  سـررت يافعـاً ناشـئاً وأثك ،فليتـك يزيـد إذ كنـت لم تكـن ،واعتضتها من سموّ الفضل ورفيع القدر
وأذلّ  !مـا أشمـت فتيـان بـني هاشـم ،فواحزناه عليك يا يزيد ويـا حـرّ صـدر المثكـل بـك ،كهلاً ضالعاً 

فمـــن لصـــلاح مـــا أفســـدت ورتـــق مـــا  ،فتيـــان بـــنى عبـــد شمـــس عنـــد تفـــاوض المفـــاخر ودراســـة المناقـــب
 ؟فتقت

لـــى وأبـــت الجنايـــة إلاّ تحـــدّراً علـــى الألســـن وحـــلاوة ع ،هيهـــات خمشـــت الدربـــة وجـــه التصـــبرّ بـــك
وشاور الفكـرة ولا تكـن إلى سمعـك  ،انتبه يزيد للفظه ،ما أربح فائدة نالوها وفرصةً انتهزوها !المناطق

واعلــم أنّ الـذي وطـأك وسوسـة الشــيطان وزخرفـة السـلطان ممـّا حسّــن  ،أسـرع مـن معناهـا إلى عقلـك
دّعيها أو جبتهـا عندك قبحه واحلولى عندك مـرُّه أمـر شـركه فيـك السـواد ونافسـكه الأعبـد لا لأثـرة تـ

اعلـم  ؟لك الأمرة وأضعت &ا قدرك فأمكنت &ا من نفسـك فكأنـّك شـانىء نفسـك فمـن لهـذا كلـّه
بلغـني أنـّك اتخّـذت المصـانع واtـالس للملاهـي والمـزامير كمـا  ،يا يزيد أنـّك طريـد المـوت وأسـير الحيـاة

تبَنْوُنَ بكُِلّ رِيعٍ آيةًَ يَعْبثَوُنَ ( :قـال تعـالى
َ
ونَ وَيَتّ * أ ُlُْوأجهـرت ،)١()خِذُونَ مَصَانعَِ لعََلّكُمْ 3َـ

 .الفاحشة حتى اتخّذت سرير$ا عندك جهراً 
اعلـــم يـــا يزيـــد أنّ أوّل مـــا ســـلبكه الســـكر معرفـــة مـــواطن الشـــكر الله علـــى نعمـــه المتظـــاهرة وآلائـــه 

 المتواترة وهي الجرحة العظمى والفجعة الكبرى ترك الصلوات 
____________________ 

 .١٢٩ - ١٢٨سورة الشعراء الآيات  )١(

    



٣١٠ 

ثمّ استحسـان العيـوب وركـوب الـذنوب  ،المفروضات في أوقا$ـا وهـنّ مـن أعظـم مـا يحـدث مـن آفا$ـا
فمـــا خـــير لـــذّة  ،فـــلا تـــأمن نفســـك علـــى ســـرّك ولا تعقـــد علـــى فعلـــك ،وإظهـــار العـــورة وإباحـــة الســـرّ 
ن مـن أمــرك لمـا يتوقعـه مــن غلبـة الآفــة وقـد توقــف أميرالمـؤمنين بــين شـطري !تعقـب النـدم وتعفــي الكـرم

 ،فكن الحاكم على نفسك واجعل المحكوم عليه ذهنـك ترشـد إن شـاء االله تعـالى ،واستهلاك الشهوة
وليبلغ أميرالمؤمنين ما يردُّ شـارداً مـن نومـه فقـد أصـبح نصـب الإعتـزال مـن كـلّ مـؤانس ودرأة الألسـن 

 .)١(وفقّك االله فأحسن ،الشامتة
وفي السـنة  ،  دعاءه فيه فوفقه في أول سـنة مـن حكمـه لقتـل أهـل البيـتوقد استجاب االله
فما ترك الكتاب شيئاً من حقيقة يزيد وهـو شـاهد عيـان  ،وفي الثالثة لهدم الكعبة ،الثانية لوقعة الحرة

 فقد وقف علـى أفعالـه بنفسـه ورآهـا عـن كثـب والـذي يؤخـذ عليـه إنّ مـا قالـه هـو بطريـق النصـح ولا
قـيس  ولقـد صـدق الأحنـف بـن .علاج لمثل هـذه الحـالات إلاّ بـالثورة الـتي $ـدم جهـازه وتعفـي عليـه

 :ا أجمع على البيعة ليزيد جمع الخطباء فتكلّموا والأحنف سـاكت فقـالبما أجاب به معاوية وذلك لم
 :فقال ؟يا أبا بحر ما منعك من الكلام

ن كنت تعلم أEّا شرّ له فـلا تولـّه الـدنيا وأنـت تـذهب أنت أعلمنا بليله وEاره وسرهّ وعلانتيته فإ
 )٢(... فإنمّا لك ما طاب وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا ،إلى الآخرة

يــا أميرالمــؤمنين أنــت  :ثمّ قــام الأحنــف بــن قــيس فقــال :قــال ،وذكــر ابــن قتيبــة ذلــك بتفصــيل أدق
لـك فولـّه واسـتخلفه وإن كنـت تعلـم أنـّه  فإن كنت تعلـم أنـّه خـير ،أعلمنا بليله وEاره وسرهّ وعلانيته

واعلـم أنـّه  ،فإنهّ ليس لك من الآخرة إلاّ مـا طـاب ،شرّ لك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة
لا حجّــة لــك عنــد االله إن قــدمت يزيــد علــى الحســن والحســين وأنــت تعلــم مــن همــا وإلى مــا همــا وإنمّــا 

 .)٣(ا وإليك المصيرسمعنا وأطعنا غفرانك ربنّ :علينا أن نقول
____________________ 

 .٣٧٣ص ٦ج ،صبح الأعشى) ١(
 .١٩٠ص ٣ج ،التذكرة الحمدونية) ٢(
 .٢٧٥أمالي المرتضى ج ص ،١٤٨ص ١ج ،الإمامة والسياسة ،ابن قتيبة) ٣(

    



٣١١ 

ثمّ يرمـــي بـــه الامُّـــه ويحملـــه  ،وقـــول الأحنـــف يلـــزم معاويـــة الحجـــة حيـــث أنــّـه يعـــرف مـــن هـــو يزيـــد
د قــال معاويــة فيــه قولــة اخُــرى كشــف بــه عــن ذاتــه أكثــر وأكثــر فقــد قــال لــه ذات يــوم ولقــ ،عليهــا

يــا يزيــد مــا الــذي أضــعنا مــن أمــرك وتركنــا مــن الحيطــة عليــك  :عنــدما علــم عتبــه عليــه فقــال معاويــة
؟ وقـد تعـرف رحمـتي بـك ونظـري في الأشـياء الـتي تصـلحك !وحسن النظـر لـك حيـث قلـت مـا قلـت

إذ فـرط مـن  ،فأصـبحت &ـا كـافراً  ،فكنت أظنّك على تلك النعماء شاكراً قبل أن تخطر على وهمك 
قولك مـا ألـزمتني فيـه إضـاعتي إيـّاك وأوجبـت علـيّ منـه التقصـير لم يزجـرك عـن ذلـك تخـوّف سـخطي 

أيّ ولـــد أعـــقّ منـــك وأكيـــد وقـــد  ،ولم يحجـــزك دون ذكـــره ســـالف نعمـــتي ولم يردعـــك عنـــه حـــقّ أبـــوّتي
أصـــحاب  هـــم في تقـــديمك ونـــزلتهم لتـــوليتي إيــّـاك ونصـــبتك إمامـــاعًلىعلمـــت أنيّ تخطــّـأت النـــاس كلّ 

 )١(... !!من عرفت وحاولت منهم ما علمت االله وفيهم رسول
لا  ... وفي هـــذه الكلمـــات المعـــبرّة دلالـــة علـــى مـــا يتصـــف بـــه يزيـــد مـــن مســـتوىً أخلاقـــي هـــابط

وهـذا مـا توسمتـه فيـه زوجـة  ،هيرعى حرمةً حتىّ لولي نعمته ومن أغضب االله من أجله وباع دينـه لـدنيا
وقــد كــان بلغهــا مــا قــال المغــيرة ومــا أشــار بــه عليــه مــن البيعــة  ،أبيــه فاختــة لمــا تعرفــه مــن أخــلاق يزيــد

أراد أن يجعـل لـك عـدوّاً مـن نفسـك يتمـنىّ هلاكـك   ؟ما أشار به عليك المغـيرة :فقالت فاختة ،ليزيد
 .)٢(بما أشار عليه المغيرة بن شعبةفشقّ ذلك على معاوية ثمّ بدا له أن يأخذ  ،كلّ يوم

فقـد كـان يعجـب مـن الـذين  ،حتىّ يزيد نفسه كان يعـرف مـن نفسـه الفسـاد والأخـلاق السـاقطة
ولماّ أمضى معاويـة بيعـة يزيـد جعـل النـاس  ؟يقرظونه فما يدري من المخدوع منهما المادح أم الممدوح

يــا بــني مــن خدعتــه  :فقــال معاويــة ؟وننامــا نــدري أنخــدع النــاس أم يخــدع :يقرظونــه فقــال يزيــد لأبيــه
 .)٣(فتخادع لك فقد خدعته
يروى أنّ يزيد بن معاوية قال لمعاوية في اليوم الـذي بويـع لـه بالعهـد فجلـس  :ورواية الآبي كالتالي
 يا أميرالمؤمنين واالله ما ندري  :الناس يمدحونه ويقرظونه

____________________ 
 .١٦٧ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ١(
 .١٤٢ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ٢(
 .٢٨٦ص ١ج ،أمالي المرتضى) ٣(

    



٣١٢ 

كـلّ مـن أردت خديعتـه فتخـادع لكحـتىّ تبلـغ حاجتـك   :فقـال لـه معاويـة! ؟أتخدع الناس أم يخدعوننا
 .)١(فقد خدعته

وما كان معاوية يجهل حقيقة يزيد وهو يراه عاكفاً على الشـهوات بعيـداً عـن همـوم الدولـة وقيـادة 
مــــن كونــــه صــــبياً يشــــرب الشــــراب ويلعــــب   ولا يتجــــاوز بججمــــه مــــا وصــــفه بــــه الإمــــام ،ةالامُّــــ

سـررت يافعـاً ناشـئاً وأثكلـت   :وإن كان في سنّ الكهولة كما قال عنـه أبـوه في كتابـه إليـه )٢(بالكلاب
مـــا روي أنّ  مـــن ذلـــك ،إلاّ أنّ معاويـــة يصـــفه أحيانـــاً بأضـــداد أخلاقــه نفاقـــاً ومكـــابرة ،كهــلاً ضـــايعاً 

إأتمنـــك أبي واصـــطنعك حـــتىّ  :ســـعيد بـــن عثمـــان دخـــل علـــى معاويـــة وابنـــه يزيـــد إلى جانبـــه فقـــال لـــه
ــتي لا تســامى فمــا جازيــت أبي بآلائــه حــتىّ  بلغــت باصــطناعه إيــّاك المــدى الــذي لا يجــارى والغايــة ال

ه وامُّـي خـير مـن امُّـه واالله لأبي خير مـن أبيـ ،وأومأ إلى يزيد ،قدّمت هذا عليّ وجعلت له الأمر دوني
 !ولأنا خير منه

أمّــا مــا ذكــرت يــابن أخــي مــن تــواتر آلائكــم علــي وتظــاهر نعمــائكم لــدي فقــد   :فقــال لــه معاويــة
كان ذلك ووجب عليّ المكافأة واtازاة وكان مـن شـكري إيـّاه أن طلبـت بدمـه حـتىّ كابـدت أهـوال 

وتجلــّت تلــك الأمـور ولســت لنفســي  الـبلاء وغشــيت عســاكر المنايـا إلى أن شــفيت حــزازات الصـدور
وأشــار بيــده  ،وذكــرت أنّ أبــاك خــير مــن أب هــذا ،بــاللائم في التشــمير ولا الــزاري عليهــا في التقصــير

فصـــدقت لعمـــر االله لعثمـــان خـــير مـــن معاويـــة أكـــرم كريمـــاً وأفضـــل قـــديماً وأقـــرب إلى محمّـــد  ،إلى يزيـــد
ــه ،رحمــاً  ــك خــير مــن امُّ  ،مــرأة مــن قــريش خــير مــن امــرأة مــن بــني كلــبفلعمــري إنّ ا ،وذكــرت أنّ امُّ

 )٣(... فواالله يابن أخي ما يسرّني أنّ الغوطة عليها رجال مثل يزيد ،وذكرت أنّك خير من يزيد
وقـــال في  .)٤(وأمّـــا فضـــلك عليـــه فـــواالله مـــا أحـــبّ أنّ الغوطـــة ملئـــت رجـــالاً مثلـــك :وفي الكامـــل

 لغوطة ما أحبّ أنّ ا :وفي الطبري :)٥(الهامش على الكامل
____________________ 

 .٢٧ص ٣ج ،نثر الدر) ١(
 .١٥٧ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ٢(
 .٣٠٣ص ١ج ،صبح الأعشى) ٣(
 .٢٥٣ص ٣ج ،الكامل في التاريخ) ٤(
 .٢٥٣ص ٣ج ،الكامل في التاريخ) ٥(

    



٣١٣ 

ودحســت ملئــت يعــني أنّ الفوطــة لــو ملئــت رجــالاً مثــل ســعيد بــن  ... دحســت ليزيــد رجــالاً مثلــك
 .)١(وفي بداية ابن كثير نحو من ذلك .ان كان يزيد خيراً وأحب إليّ منهمعثم

القـرد في عـين امُّـه  :أو أنـّه عمـل بالمثـل القائـل ،وكأن معاوية نسي ما قال عن يزيـد ومـا كتبـه إليـه
نـه لماّ أجمـع أن يبـايع لاب :يقول ذكوان مولى عائشة .من هنا لم ير لغير يزيد أهلية لقيادة الامُّة ،غزال

فلمّـا دنى مـن المدينـة صـعد المنـبر فحمـد االله وأثـنى عليـه  ،يزيد حج فقدم مكة في نحو مـن ألـف رجـل
يقـول هـذا عـن يزيـد  )٢(... ثمّ ارتحـل فقـدم مكـة ... من أحقّ &ذا الأمر منـه :ثمّ ذكر ابنه يزيد فقال

 .في المسلمين  مع وجود الإمامين الحسنين
وهو يجوس خـلال هـذه النفـوس الغريبـة يقـع علـى مواقـف وأقـوال مـنهم تـدينهم ولا يزال الباحث 
فيـزعم أنـّه لبـني ) حـقّ الإسـتخلاف(فهذا معاوية يعلن عن مبدا لنا أن نسمّيه  ،وتكون حجة عليهم

 )٣(... لأEّم أهل رسول االله ،وإنمّا كان هذا الأمر لبني عبد مناف :قال .عبد مناف
كـان عمـر   ،ذا عين ما ذهبت إليه قريش لماّ بايعوا الأوّل وهو مبـدأ عمـريوه ،انظر التعليل جيّداً 

مـن ذا  :ونصّ عبارته في ابن أبي الحديد هكـذا ،من ينازعنا سلطان محمّد ونحن أهله وعشيرته :يقول
 .)٤(إلا مُدل بباطل أو متجانف لإثم ،يخاصمنا في سلطان محمّد وميراثه ونحن أوليائه وعشيرته

وذلـك أنّ اسـتحقاق الخلافـة إذا  ،على الأنصار ومـن عـداهم وهـي علـيهم أيضـاً  وهذه حجة لهم
وعلــى هــذا ! ؟؟أهلــه أم عشــيرته :فمــن يــا تــرى أدنى نســباً منــه  كــان بقــرب النســب مــن النــبي

Eّـــا شـــجرة احتجـــت بأ :قـــالوا ؟فمـــاذا قالـــت قـــريش :فقـــال  الأســـاس احـــتج علـــيهم أميرالمـــؤمنين
 احتجوا بالشجرة  : فقال . الرسول

____________________ 
 .٨٢ص ٨ج ،البداية والنهاية) ١(
 .١٩٩ص ١ج ،تاريخ خليفة ابن خياط) ٢(
 .١٥٠ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ٣(
 .٩ص ٦ج ،شرح ابن أبي الحديد) ٤(

    



٣١٤ 

 .)١(وأضاعوا الثمرة
يــا  :ملزمــة لقــريش بمــا ألزمــوا بــه غــيرهم وقــال لهــم أميرالمــؤمنين لمـّـا اعتقلــوه إلى المســجد وهــي حجــة

معشر المهاجرين االله االله لا تخرجوا سلطان محمّد عـن داره وبيتـه إلى بيـوتكم ودوركـم ولا تـدفعوا أهلـه 
الأمـــر  أحـــقّ &ـــذا - أهـــل البيـــت - فـــواالله يـــا معشـــر المهـــاجرين لـــنحن ،عـــن مقامـــه في النـــاس وحقّـــه

واالله  !ما كـان منـّا القـارىء لكتـاب االله الفقيـه في ديـن االله العـالم بالسـنّة المضـطلع بـأمر الرعيـة ،منكم
 )٢(... إنهّ لفينا فلا تتّبعوا الهوى فتزدادوا من الحقّ بعداً 

الجملـة إنهّ لفينا حيث أكّده بأنّ والـلام و  : ولا تعرف كلمة أكثر دلالة على النص من قوله
زرعـوا الفجـور  :ويقول سلام االله عليه واصفاً معاوية ومـن تقدّمـه .ولكن الشارح ينكر ذلك ،الإسميّة

ولا يسـوّى &ـم مـن  ،من هذه الامُّة أحـد  لا يقاس بآل محمّد ،وسقوه الغرور وحصدوا الثبور
إلــيهم يفــيء الغــالي و&ــم يلحــق التــالي  ،هــم أســاس الــدين وعمــاد اليقــين ،جــرت نعمــتهم عليــه أبــداً 

 الآن إذ رجــع الحـــقّ إلى أهلــه ونقـــل إلى منتقلـــه ،ولهــم خصـــائص حــقّ الولايـــة وفــيهم الوصـــيّة والوراثـــة
...)٣( 

مـــا الـــذي حـــال بـــين ابـــن أبي الحديـــد وبـــين الرجـــوع إلى هـــذا الكـــلام لـــيعلم أنــّـه صـــريح في  :أقـــول
هـذا الحـديث  :قلـت :فكيف يقول قبـل هـذا الكـلام ؟النص وما معنى الوصية إن لم تكن هي النص

يدلّ على بطلان ما يدّعى من النص على أميرالمؤمنين وغيره لأنهّ لو كـان هنـاك نـصّ صـريح لاحـتجّ 
 .)٤(به ولم يجر للنص ذكر

نظرةً لرآها تنطـق بـالنص بصـورة   ولو ألقى ابن أبي الحديد على هذه الفقرة من كلام الإمام
ــص مــذهب المعتزلــة :ولكنّــه انســاق وراء المــذهب ولــذلك قــال بعــد تمــام الكــلام ،يّــةجل  .وهــذا هــو ن

إنمّـا كـان هـذا الأمـر لبـني عبـد منـاف لأEّـم أهـل رسـول االله سـند  :فـإنّ قـول معاويـة ،وعلى كلّ حـال
 سـنينولو كان معاوية يجنح مع الدليل في كـلّ مـا يأخـذ ويـدع لعـرف أنّ الح ،إدانة لهم وحجة عليهم

  ،أحقّ من كلّ أحد بالإمامة 
____________________ 

 .٣ص ٦ج ،شرح ابن أبي الحديد) ١(
 .١٢ص ٦ج ،شرح ابن أبي الحديد) ٢(
 .١٣٨ص ٦ج ،شرح ابن أبي الحديد) ٣(
 .١٢ص ٦ج ،شرح ابن أبي الحديد) ٤(

    



٣١٥ 

 مـت بـه غيرهـا مـن القـرب النسـبي بـهوأمّـا علـى مـذهب قـريش فبمـا ألز  ،أمّا على مذهب الشيعة فبينّ 
 .إلاّ أنّ معاوية يخادع الامُّة بأمثال هذا الكلام مماّ لا يقرهّ ولا يعترف به ،

والواقــع  ،أضــف إلى ذلــك أنّ ادّعائــه هــذا يبطــل إمامــة صــاحبيه لأEّمــا ليســا مــن بــني عبــد منــاف
وتخلّى عـن الحكمـة وقـد عـرف المـأزق الـذي وقـع فيـه  ،البصيرةأنّ معاوية اتبّع هواه وانقاد له وجانب 

لمـّـا أصــاب معاويــة اللقــوة  :عــن الشــعبي قــال . مـن اختيــاره يزيــد لولايــة العهــد مــع وجــود الحسـين
كبرت سنيّ ورقّ عظمـي وكثـر   ،راجعت ما كنت عنه عزوفاً  :قال ؟ما يبكيك :فقال له مروان ،بكى

 .)١(وما يبدو منيّ ولولا هواي في يزيد لاأبصرت قصدي دمعي ورميت في أحسني
في آخـر عمـره فكـان يسـتر وجهـه ) كـذا(وقـد أصـابته لوقـة  :وروى ذلك بن كثير بوجه آخر قـال

ولــولا هــواي في يزيــد  ،رحــم االله عبــداً دعــا لي بالعافيــة فقــد رميــت في أحســني ومــا يبــدو مــنيّ  :ويقــول
 .)٢(لأبصرت رشدي

يزيــد ورضــوا بــه وانقــادوا لمعاويـة مــا كــانوا ليعتقــدون فيهمــا عقيــدة صــالحة وإنمّــا وحـتىّ الــذين بــايعوا 
لمـّا نصـب  .يذكر لنا التاريخ هذه الحقيقة الناصعة حول ذلك ... انقادوا بالرُشى أو بالطمع المرتقب
ون إلى أقعـده في قبـّة حمـراء وجعـل النـاس يسـلّمون علـى معاويـة ثمّ يميلـ ،معاوية ابنه يزيد لولايـة العهـد

اعلــم أنــّك لــو لم تــولِّ  ،يــا أميرالمــؤمنين :حــتىّ جــاء رجــل ففعــل ذلــك ثمّ رجــع إلى معاويــة فقــال ،يزيــد
! ؟مـــا بالـــك لا تقـــول يـــا أبـــا بحـــر :فقـــال معاويـــة ،والأحنـــف جـــالس ،هـــذا أمـــور المســـلمين لأضـــعتها

وأمــر لـــه  ،جــزاك االله عـــن الطاعــة خـــيراً  :فقـــال .أخـــاف االله إن كــذبت وأخـــافكم إن صــدقت :فقــال
إنيّ لأعلــم أنّ شــرّ مــا خلــق االله  ،يــا أبــا بحــر :فلمّــا خــرج الأحنــف لقيــه الرجــل بالبــاب فقــال ،بــالُوف

فلســــنا نطمــــع في  ،تعــــالى هــــذا وابنــــه ولكــــنّهم قــــد اســــتوثقوا مــــن هــــذه الأمــــوال بــــالأبواب والأقفــــال
 يا هذا أمسك  :قال له الأحنف .استخراجها إلاّ بما سمعت

____________________ 
وعيـــــون  ،٢٨ص ٤ج ،وأنســـــاب الأســـــراف ،١٢١ص ٨ج ،والبدايـــــة والنهايـــــة ،١٥٥ص ٣ج ،ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء) ١(

 .٣٥٧ص ١٦ج ،وابن عساكر ،٤٦ص ٣ج ،الأخبار
 .١٢١ص ٨ج ،نفسه) ٢(

    



٣١٦ 

 .)١(فإنّ ذا الوجهين لا يكون عند االله وجيهاً 
رون تكــذيب أنفســهم شــأن ومشــى علــى هــذا غــيره ممــّن تملّقــوا معاويــة بالخطــب الرنانــة وهــم يضــم

فقامـت المعدّيـّة  ،الخطبـاء لبيعـة يزيـد!!! !- رحمـه االله - أقـام معاويـة :عن العتـبي قـال .المنافق الطامع
علـــيهم تشـــقيق المقـــال  ،لســـنا إلى رعـــاء هـــذه الجمـــال :فشـــقّقوا الكـــلام ثمّ قـــام رجـــل مـــن حمـــير فقـــال

رافيـل في ظـل الخوانـق لا نسـأم الضـراس ولا أمـا واالله إنـّا لصـبر تحـت البـوارق م ،وعلينا صدق الصـيال
فمن أبدى لنـا صـفحته حططنـا عداوتـه ثمّ قـام  ،وألفنا كهف ،وإنّ واحدنا لألف ،نشمئز من المراس

 :رجل من ذي الكلاع فأشار إلى معاوية فقال
وهنــاك  ،)٢(فمــن أبى فهــذا وأشــار إلى الســيف ،هــذا أميرالمــؤمنين فــإن مــات فهــذا وأشــار إلى يزيــد

 :ثمّ قال ،رابعة أغفلها هذا الخبيث وهي التي أنطقته أعني الأكياس والأطواق والألوف المؤلفة إشارة
  معاويـــــــــــــــــــــــــــــــة الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــة لا تمـــــــــــــــــــــــــــــــارى

  فـــــــــــــــــــــإن $لــــــــــــــــــــــك فسائســـــــــــــــــــــنا يزيــــــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــه جهــــــــــــلاً    فمــــــــــــن غلــــــــــــب الشــــــــــــقاء علي

ــــــــــــــــــــــــــم في مفارقــــــــــــــــــــــــــه الحديــــــــــــــــــــــــــد     )٣(يحكّ
  

  
 رأي زياد فيه

 زيــاد يستشــيره فأحضــر زيــاد عبيــد بــن كعــب ا قــوى عــزم معاويــة علــى البيعــة ليزيــد فأرســل إلىلمــ
 :وإنّ النــاس قــد أبــدع &ــم خصــلتان ،إنّ لكــلّ مستشــير ثقــة ولكــلّ ســرّ مســتودع :النمــيري وقــال لــه

رجل آخـرة يرجـو  :وليس موضوع السرّ إلاّ أحد رجلين ،إذاعة السرّ وإخراج النصيحة إلى غير أهلها
حســبه قــد خبر$مــا منــك وقــد دعوتــك لأمـــر ورجــل دنيــا لــه شــرف في نفســه وعقــل يصــون  ،ثوا&ــا

وإنــّـه يتخـــوّف نفـــرة  ،إنّ أميرالمـــؤمنين كتـــب يستشـــيرني في كـــذا وكـــذا ،ا$مـــت عليـــه بطـــون الصـــحف
ويزيـد صـاحب رسـلة و$ـاون مـع مـا قـد  ،الناس ويرجو طاعتهم وعلاقة امـر الإسـلام وضـمانه عظـيم

 رويدك بالأمر فأحرى  :يد وقل لهفألق أميرالمؤمنين وأدّ إليه فعلات يز  ،أولع به من الصيد
____________________ 

 .٦٠ص ٥ج ،ونثر الدر ،٥٠ص ٣ج ،التذكرة الحمدونية) ١(
 .١٩٧٥ط  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،٢٠٠ص ١ج ،أمالي القالي) ٢(
 .١٩٧٥ط  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،٢٠٠ص ١ج ،أمالي القالي) ٣(

    



٣١٧ 

 .فإن دركاً في تأخير خير من فوت في عجلةلك أن يتمّ لك لا تعجل 
ولا تـبغض إليـه  ،لا تفسـد علـى معاويـة رأيـه :قـال ؟ومـا هـو :قـال ؟أفـلا غـير هـذا :فقال له عبيـد

وألقى أنا يزيد فأخبره أنّ أميرالمؤمنين كتب إليك يستشيرك في البيعة له وإنـّك تتخـوّف خـلاف  ،إبنه
ى لـه تـرك مـا يـنقم عليـه لتسـتحكم لـه الحجـة علـى النـاس الناس عليـه لهنـات ينقموEـا عليـه وإنـّك تـر 

 .ويتم ما تريد فتكون قد نصحت أميرالمؤمنين وسلمت مماّ تخاف من أمر الامُّة
لقــد رميــت الأمــر بحجــره أشــخص علــى بركــة االله فــإن أصــبت فمــا لا ينكــر وإن يكــن  :فقــال زيــاد

قــدم علــى يزيــد فــذكر لــه ذلــك ف ،خطــأ فغــير مســتغش وتقــول بمــا تــرى ويقضــى االله بغيــب مــا يعلــم
 .)١(وكتب زياد معه إلى معاوية يشير بالتؤده وأن لا يعجل فقبل منه ،فكفّ عن كثير مماّ كان يصنع

إنيّ ارُيـد أن أئتمنـك علـى مـا لم أئـتمن  :واليعقوبي ذكر الروايـة وفيهـا أنّ زيـاداً قـال لصـاحبه عبيـد
ؤمنين إنّ كتابــك ورد علــيّ بكــذا فمــا يقــول يــا أميرالمــ :إيــت معاويــة فقــل لــه ،عليــه بطــون الصــحائف

النـــاس إذا دعونـــاهم إلى بيعـــة يزيـــد وهـــو يلعـــب بـــالكلاب والقـــرود ويلـــبس المصـــبغ ويـــدمن الشـــراب 
ويمشي على الدفوف وبحضر$م الحسين بـن علـي وعبـداالله بـن عبـاس وعبـداالله بـن الـزبير وعبـداالله بـن 

 .فعسينا أن نموّه على الناس ،حولينولكن تأمره ويتخلق بأخلاق هؤلاء حولاً أو  ،عمر
ـــه الرســـالة قـــال لقـــد بلغـــني أنّ  !ويلـــي علـــى ابـــن عبيـــد :فلمّـــا صـــار الرســـول إلى معاويـــة وأدّى إلي

 .)٢(الحادي حدا له أنّ الأمير بعدي زياد واالله لأردَّنه إلى امُّه سميّة وإلى أبيه عبيد

 رأي مروان فيه
وكان عامله على المدينة مروان بـن الحكـم  ،عته إلى الآفاقا بايع معاوية ليزيد في الشام وكتب بيلم

 فكتب إليه يذكر الذي قضى االله له على لسانه من بيعة يزيد 
____________________ 

 .٢٥٠ص ٣ج ،الكامل) ١(
 .٢٢٠ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ٢(

    



٣١٨ 

فلمّــا قــرأ مــروان   :القــ .ويــأمره أن يجمــع مــن قبلــه مــن قــريش وغــيرهم مــن أهــل المدينــة ثمّ يبــايعوا ليزيــد
إنّ قومك قـد أبـوا إجابتـك إلى بيعتـك ابنـك  :كتاب معاوية أبى من ذلك وأبته قريش فكتب لمعاوية

فلمّـا بلـغ معاويـة كتـاب مـروان عـرف أنّ ذلـك مـن قبلـه فكتـب إيـه يـأمره أن يعتـزل عملـه  .فأرأ رأيك
 .)١(ويخبره أنهّ ولىّ المدينة سعيد بن العاص

فلمّـا  ،بحث ما كان من قدومه على أخواله بـني كنانـة وخروجـه &ـم إلى معاويـةوقد ذكرنا أثناء ال
إنّ االله عظيم خطره لا يقدر قـادر قـدره خلـق مـن خلقـه  :دخل عليه قال بعد التسليم عليه بالخلافة

أســفر &ــم الظلــم  ،وخلفائــه علــى العبــاد ،عبــاداً جعلهــم لــدعائم دينــه أوتــاداً هــم رقبائــه علــى الــبلاد
فكـان مـن قبلـك مـن  ،م الـدين وشـدّد &ـم اليقـين ومـنح &ـم الظفـر ووضـع &ـم مـن اسـتكبروألـف &ـ

خلفائنــا يعرفــون ذلــك في ســالف زماننــا وكنــّا نكــون لهــم علــى الطاعــة إخوانــاً وعلــى مــن خــالف عنهــا 
وقــد أصــبحنا  ،أعوانــاً يشــدّ بنــا العضــد ويقــام بنــا الأود ونستشــار في القضــية ونســتأمر في أمــر الرعيــة

يؤكـــل  ،وم في أمـــور مســـتحيرة ذات وجـــوه مســـتديرة تفـــتح بأزمّـــة الضـــلال وتجلـــس بـــأهواء الرجـــالاليـــ
وأيم االله لــولا  ،فمــا لنــا لا نســتأمر في رضــاعها ونحــن فطامهــا وأولات فطامهــا ،جزورهــا وتمــق أحلا&ــا

ـــأمير  عهـــود مؤكـــدة ومواثيـــق معقـــدة لأقمـــت أمـــد وليهـــا فـــأقم الأمـــر يـــابن أبي ســـفيان وأهـــدى مـــن ت
فغضب معاويـة مـن كلامـه غضـباً  ،صبيان واعلم أنّ لك في قومك نظراً وإنّ لهم على مناوأتك وزراال

 !!!)٢(شديداً ثمّ كظم غيظه بحلمه
لأنهّ لا يـرى يزيـد أهـلاً  ،وهنا يبدو مروان ناقماً بل قائماً ضدّ ابن هند بأخواله ومواليه وأهل بيته

صـبي يلعـب  :عنـه  من قول الإمـام الحسـين وقوله هذا طرف ،فهو صبي ،لهذا المنصب الصعب
وصـار مـروان ركنـاً  ،ولم تستمرّ هذه النقمـة طـويلاً بـل مـا أسـرع مـا انفجـرت هـذه الفقاعـة .بالكلاب

وهـل  ،وذلك بما أعطاه معاوية من العطاء وما قضى له من حاجـات أساسـيّه ،من أركان البيعة ليزيد
 .لذا نراه يدعو قريشاً إلى البيعة ويجادلهم حول ذلك ،حاجته إلاّ المال والمال وحده

 إنيّ قد كبرت سنيّ ودقّ عظمي وخشيت  :كتب معاوية إلى مروان بن الحكم
____________________ 

 .١٥١ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ١(
 .١٥٢ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ٢(

    



٣١٩ 

وم بعــدي وكرهــت أن أقطــع أمــراً دون الإخــتلاف علــى الامُّــة بعــدي وقــد رأيــت أن أتخــيرّ لهــم مــن يقــ
فقـــام مـــروان في النـــاس  .فـــأعرض ذلـــك علـــيهم واعلمـــني بالـــذي يـــردّون عليـــك ،مشـــورة مـــن عنـــدك

فكتـب مـروان إلى معاويـة  .أصاب ووفق وقد أحببنـا أن يتخـيرّ لنـا فـلا يـألو :فأخبرهم به فقال الناس
إنّ أميرالمــؤمنين قــد اختــار لكــم فلــم  :فقــام مــروان فــيهم وقــال .بــذلك فأعــاد إليــه الجــواب يــذكر يزيــد
 .يألو وقد استخلف ابنه يزيد بعده

مــا الخيــار أردتم لأمُّــة  ،كــذبت واالله يــا مــروان وكــذب معاويــة  :فقــام عبــدالرحمن بــن أبي بكــر فقــال
هذا الـذي أنـزل  :فقال مروان .كلّما مات هرقل قام هرقل  ،محمّد ولكنّكم تريدون أن تجعلوها هرقليّة

فّ لكَُمَا( :االله فيـه
ُ
يهِْ أ َqِي قاَلَ لوَِا الآيـة فسـمعت عائشـة مقالتـه فقامـت مـن وراء الحجـاب  )وَاّ#ِ

أنـت القائـل لعبـدالرحمن أنـّه  :يـا مـروان يـا مـروان فأنصـت النـاس وأقبـل مـروان بوجهـه فقالـت :وقالت
 .)١(نة االلهولكنّك أنت فضض من لع ،كذبت واالله ما هو به ولكنّه فلان بن فلان  ؟نزل فيه القرآن

ولـذلك ثـارت علـى مـروان  ،ولم يهج عائشة من هذه الأحداث الجسام إلاّ تأويـل الآيـة في أخيهـا
وكـأنّ هـذه الأحـداث المروعـة الـتي توشـك أن تحـلّ بالامُّـة لا  ،أ&م الرواة إسمه ،وتأوّلت الآية في آخر
لعلمهـا أEّـا إذا تجـاوزت يزيـد  ،وهي من الراضين بولاية يزيـد! ؟وكيف تعنيها ،تعنيها في كثير أو قليل

 .وفي هذه الطامة الكبرى التي تحلّ في عالم امُّ المؤمنين ،فهي صائرة إلى الحسين حتماً 
نزلـــت في  :وأمّـــا عـــن تأويـــل الآيـــة في أخيهـــا فقـــد قـــال ابـــن عبـــاس والســـدي وأبـــو العاليـــة ومجاهـــد

وقـــال قتـــادة  .ا أخـــبر االله عزّوجـــلّ عبـــداالله ابـــن أبي بكـــر وكـــان يـــدعوه أبـــواه إلى الإســـلام فيجيبهمـــا بمـــ
ـــه امُ رومـــان يدعوانـــه إلى  :والســـدى أيضـــاً  هـــو عبـــدالرحمن بـــن أبي بكـــر قبـــل إســـلامه وكـــان أبـــوه وامُّ

وروي أنّ  .وكـان هـذا منـه قبـل إسـلامه ،الإسلام ويعدانه بالبعث فيرد عليهمـا بمـا حكـاه االله عزّوجـلّ 
وقـد مضـى مـن خـبر عبـدالرحمن  :قلـت :القـرطبيقـال  .عائشة أنكرت أن تكـون نزلـت في عبـدالرحمن

Lَ الهُْــدَى( :عنـد قولـه) الإنعـام(في سـورة  صْــحَابٌ يدَْعُونـَـهُ إِ
َ
 مـا يــدلّ علـى نـزول الآيـة فيــه )sَُ أ

...)٢( 
____________________ 

 .٢٥٠ص ٣ج ،الكامل في التاريخ) ١(
 .١٩٧ص ١٦ج ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي) ٢(

    



٣٢٠ 

إلى التسـائل حقّـاً هـو الإنقـلاب الـذي حـدث في نفـس مـروان فتحـوّل مـن النقـيض والذي يدعو 
إلى النقيض وصـار مواليـاً يقـوم بأعبـاء البيعـة ليزيـد بعـد أن كـان سـاخطاً علـى معاويـة تـأميره الصـبيان 
وفعــل أكثــر مــن هــذا فقــد كــان يغــري ابــن عثمــان بالوثبــة علــى معاويــة ولــو بقــي مــروان علــى ســخطه 

فترتــاح  ،أن يحــلّ شــرخ عظــيم في صــفوف بــني اميّــة يــؤدّي إلى ضــعفهم بــل اEيــارهم ونقمتــه لأوشــك
 :الامُّة من إمر$م الملعونة ولكن تدارك معاوية ذلك كلّه بالذهب

اشــتكى عمــرو بــن عثمــان فكــان العــواد  :قــال) أنســاب قــريش(روى المصــعب الــزبيري في كتابــه 
فأنكرت ذلـك رملـة بنـت معاويـة فخرقـت كـوّة يدخلون عليه فيخرجون ويتخلف عنده مروان فيطيل 

الخلافــة إلاّ ) يعــني بــني حــرب بــن امُيّــة(مــا أخــذ هــؤلاء  :فاســتمعت إلى مــروان فــإذا هــو يقــول لعمــرو
منّــا فــلان ومــنهم فــلان ومنّــا  ،فمــا يمنعــك أن تــنهض بحقّــك فلــنحن أكثــر مــنهم رجــالاً  ،باســم أبيــك

ــا فــلان وهــو فضــل وفــلان فضــلو  :ثمّ قــال ،فــلان ومــنهم فــلان حــتىّ عــدد رجــالاً  فعــدد فضــول  ،منّ
 .رجال أبي العاص على رجال بني حرب

فلمّــا خــرج عمــرو إلى الحــج خرجــت رملــة  ،فلمّــا بــرأ عمــرو تجهّــز للحــج و$جّــزت رملــة في جهــازه
مـا زال يعـد فضـل رجـال أبي العـاص علـى بـني حـرب  :إلى أبيها فقدمت عليـه الشـام فأخبرتـه وقالـت

فكتــب معاويــة إلى  :قــال أبــو عبــداالله !فتمنّيــت أEّمــا ماتــا ،مــان وخالــداً ابــني عمــروحــتىّ عــدّ ابــنيّ عث
 :مروان

  أواضــــــــــــعُ رجــــــــــــل فــــــــــــوق اخُــــــــــــرى يعــــــــــــدّنا

ــــــــــد الحصــــــــــى مــــــــــا إن تــــــــــزال تكــــــــــاثر       عدي

  
  وامُّكـــــــــــــــــــــم تزجـــــــــــــــــــــي تُوامـــــــــــــــــــــاً لبعلهـــــــــــــــــــــا

  وامُّ أخــــــــــــــــــيكم نــــــــــــــــــزرة الولــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــاقر    

  
ولــد الحكــم ثلاثــين رجــلاً اتخّــذوا مــال االله  إذا بلــغ :أنيّ سمعــت رســول االله يقــول ،إشــهد يــا مــروان

 .دولاً ودين االله دخلاً وعباد االله خولاً والسلام
 .)١(يا معاوية فإنيّ أبو عشرة وأخو عشرة وعمّ عشرة والسلام ،أمّا بعد :فكتب إليه مروان

  بغـــــــــــــــــــــاث الطـــــــــــــــــــــير أكثرهـــــــــــــــــــــا فراخـــــــــــــــــــــاً 

  وامُّ الصــــــــــــــــــــــــــــــــقر مقــــــــــــــــــــــــــــــــلاة نــــــــــــــــــــــــــــــــزور    

  
____________________ 

 .ط ثالثة ،نشر إ ليفى بروفيسال ،مصر ،ط دارالمعارف ،١٠٩ص ،نسب قريش ،يريالزب) ١(

    



٣٢١ 

بعد هذه العربدة التي علقت في رأس مروان انقلب إلى صفّ معاوية وصار مـن أنصـار البيعـة إلى 
ســهمك وأنــا مجيــز وفــدك ومحســنٌ  أعظمنــا في الخــراج :يزيــد بفعــل الــذهب الــذي أغدقــه عليــه معاويــة

لمـــؤمنين غنـــاك والنـــزول عنـــد رضـــاك فكـــان أوّل مـــا رزق ألـــف دينـــار في كـــلّ هـــلال رفـــدك وعلـــى أميرا
 .)١(وفرض له في أهل بيته مئة مئة

 رأي ابن عمر في يزيد
مــا  !نبــايع مــن يلعــب بــالقرود والكــلاب ويشــرب الخمــر ويظهــر الفســوق: وقــال عبــداالله بــن عمــر

 .)٢(حجّتنا عند االله تعالى
وأدّب قـرداً  ،وذلـك أنـّه كـان معجبـاً &ـا ،يـد بـن معاويـة أبـوالقرودكـان يقـال ليز   :وقال ابـن الكلـبي

فصـاد مـرةّ حمـار وحـش فحمـل  ،واستعمله على خمسمائة رجل من أهـل الشـام وكـان يكـنىّ أبـا قـيس
 .تمسّك :فجعل يزيد يصيح به ،أبا قيس عليه وخلّى عنه فطار به وخرج من مسكنه ولزمه القرد

ــــــــــــيس بفضــــــــــــل زمامهــــــــــــا   تمسّــــــــــــك أبــــــــــــا ق

)٣(...فلــــــيس عليهــــــا إن هلكــــــت ضــــــمان     
  

  
مـا  ؟فما الذي غيرّ ابن عمر بعد أن سماّه أبا القرود وعدّ بيعته إثمـاً كبـيراً لا جـواب عليـه عنـد االله

فأرسـل إلى  ،فلمّـا مـات زيـاد عـزم معاويـة علـى البيعـة لابنـه يزيـد :يقول ابن الأثير! ؟الذي غيرّه فبايع
إنّ ديــني  ،هــذا أراد :فلمّــا ذكـر البيعــة ليزيــد قــال ابـن عمــر ،قبلهــاعبـداالله بــن عمــر مائــة ألـف درهــم ف

فـالمعروف أنّ  ،ولسنا على علم من امتناعـه عـن البيعـة أم عـن الكـيس ،)٤(عندي إذن لرخيص وامتنع
كــان أبــن عمــر تأتيــه الجــوائز في كــلّ عــام مــن   :قــال نــافع .صــلاة معاويــة الماليــة لم تنقطــع بــابن عمــر

 والراجح أنهّ بايع  ،)٥(أرزاق مابين سبعة وسبعين ألفاً وثلاثة وثمانين ألفاً معاوية وابن عامر و 
____________________ 

 .١٥٢ص ١ج ،الإمامة والسياسة) ١(
 .٢٢٨ص ٢ج ،اليعقوبي) ٢(
 .٣٣ص ٣ج ،نثر الدر ،الآبي) ٣(
 .٢٥٠ص ٣ج ،الكامل ،ابن الأثير) ٤(
 .٢٤٥ص ٦ج ،البصائر والذخائر) ٥(

    



٣٢٢ 

سـبحان مـن  ،وهـدّد أهلـه بالصـيلم إن نكثـوا البيعـة ،ذلك أنهّ اعترف بالبيعة يوم الحـرةّوالشاهد على 
 .يغيرّ ولا يتغيرّ 

 رأي أهل الشام في يزيد
قــال  ،خــرج النــاس لتلقيــه ،ا عــاد يزيــد إلى دمشــق بعــد مــوت معاويــة وكــان غائبــاً عنهــا في مرضــهلمـ

يـد قـد تحـدّرت في الثنيـة ثمّ سـرنا غـير كثـير فلمّـا صـعدنا ثنيـة العقـاب إذا بأثقـال يز  :سعيد بـن حريـث
فــإذا يزيــد في ركــب مــن أخوالــه مــن كلــب وهــو علــى بخــتي لــه رحــل ورائطــة مثنيــة في عنقــه لــيس عليــه 

وقـد أجفـل شـعره  ،وكان رجلاً كثير اللحم عظيم الجسم كثير الشحم كثـير الشـعر ،سيف ولا عمامة
فلــيس منــّا أحــد يتبــينّ   ،بــن قــيس بــين أيــديهمفســلّم النــاس عليــه وعــزّوه ودنــا منــه الضــحاك  ،وشــعث

هـــذا  :كلامـــه إلاّ أنـّــا نـــرى فيـــه الكآبـــة والحـــزن وخفـــض الصـــوت والنـــاس يعيبـــون منـــه ذلـــك ويقولـــون
 )١(... الأعرابي الذي ولاهّ أمر الناس واالله سائله عنه

 ،يظ القلـبفقـد كـان فظـّاً غلـ ،والذي أعتقده أEّم يشيرون بأعرابيته إلى جفاء أخلاقه وعنجهيّتـه
ولكـنّهم أيسـوا  ،ولم تكن أخلاقه جديدة على أهل الشام وهو الذي ولد فيهم وعاش بين ظهـرانيهم

 .من خيره حين شاهدوا طلعته وأدركهم ما يدرك القانط بعد أن تخفق أمانيه وتتلاشى آماله

 معارضة ابن الزبير تروضها الفلوس
لـــدار وأنيّ الخليفـــة بعـــد عثمـــان ولأفعلـــنّ قـــد علمـــت أنيّ صـــاحب ا :كتـــب ابـــن الـــزبير إلى معاويـــة

أرى واالله أن لــو كنــت أنــت وابــن الــزبير علــى ســواء مــا   :قــال ؟مــا تــرى :فقــال معاويــة ليزيــد .ولأفعلــنّ 
إنّ أهـل الحجـاز  :قـال .أرى أن توجّـه إليـه جيشـاً  :قـال ؟فمـا تـرى :قـال .كان ينبغي أن ترضـى &ـذا

لهـــؤلاء دوابّ وكـــلّ دابــّـة تحتـــاج إلى  :قـــال ؟ربعـــين ألفـــاً أ :قـــال ؟لا يســـلمونه فكـــم تـــرى أن أوجّـــه إليـــه
يـا غـلام اكتـب لابـن  :ثمّ قال ،هذه أربعون الف درهم :فقال .درهم :قال ؟فكم ثمن المخلاة ،مخلاة
 قد  :الزبير

____________________ 
 .٩٠ص ٢٥ج ،مختصر تاريخ دمشق) ١(

    



٣٢٣ 

قـد وصـل  :فكتـب إليـه ابـن الـزبير ،لى أن يأتيك رأيهوجّه إليك أميرالمؤمنين ثلاثين ألفاً فاستمتع &ا إ
قــد ربحنــا علــى ابـن الــزبير في المخــالي عشــرة  :فقــال معاويــة ليزيـد .فوصــل أميرالمـؤمنين رحمــاً  ،إلينـا المــال
 )١(... آلاف

لأنـّه معـروف بحـبّ المـال والحـرص عليـه  ،والحق إنيّ أشكّ في هذه الرواية ولكنيّ لا انُـزهّ ابـن الـزبير
ظـلّ معارضــاً  ،ومـا يحملــني علـى الشــكّ فيهـا أنّ ابـن الــزبير لم يهـادن معاويــة بعـد بيعـة يزيــد ،ارهوادّخـ

صـــحيح أEّـــا ليســـت الله ســـبحانه ولكـــن الصـــحيح أيضـــاً أEّـــا كانـــت قويــّـة  .لهـــا حـــتىّ هـــلاك معاويـــة
نّ المـال الـذي اللهـمّ إلاّ أن يقـال أ .مرهوبة من قبل معاوية مـن ثمّ كـان يوصـي يزيـد بتقطيعـه إربـاً إربـا

كــان بعــد مكيــدة مكــة وحينئــذ يكــون معاويــة قــد امــتصّ معارضــة ابــن   ،دفعــه معاويــة إلى ابــن الــزبير
الــزبير وهــو علــى قيــد الحيــاة لــئلاّ يحــدث فتنــة في زمنــه ووقــع الكــيس ذوالثلاثــين ألفــاً موقعــاً ناجعــاً مــن 

 .وهذا وجه أجد نفسي تطمئنّ إليه ،نفس ابن الزبير

 يزيدرأي المغيرة في 
فبلغـه ذلـك  ،أراد معاوية أن يعزل عن الكوفة المغيرة بن شعبة ويستعمل عوضه سعيد بن العـاص

فسـار إلى معاويـة وقـال  ،الرأي أن أشخص إلى معاوية فأسـتعفيه ليظهـر للنـاس كـراهتي للولايـة :فقال
تىّ دخـل ومضـى حـ ،إن لم أكسبكم الآن ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبداً  :لأصحابه حين وصل إليه
وإنمّـــا بقـــي  ،إنــّـه قـــد ذهـــب أعيـــان أصـــحاب النـــبي وكـــبراء قـــريش وذووا ســـناEم :علـــى يزيـــد وقـــال لـــه

أبناءهم وأنت مـن أفضـلهم وأحسـنهم رأيـاً وأعلمهـم بالسـنّة والسياسـة ولا أدري مـا يمنـع أميرالمـؤمنين 
 ؟أن يعقد لك البيعة

فأحضـر المغـيرة  .أخـبره بمـا قالـه المغـيرةفدخل يزيـد علـى أبيـه و  ،نعم :قال ؟أو ترى ذلك يتمّ  :قال
يـا أميرالمـؤمين قـد رايـت مـا كـان مـن سـفك الـدماء والإخـتلاف بعـد  :فقـال ؟مـا يقـول يزيـد :وقال له

فـإن حـدث بـك حـادث كـان كهفـاً للنـاس وخلفـاً منـك ولا  ،عثمان وفي يزيد منك خلـف فاعقـد لـه
  :قال .تسفك دماء ولا تكون فتنة

____________________ 
 .١٤٦ص ٤ج ،نثر الدر) ١(

    



٣٢٤ 

ولــيس بعــد هــذين المصــرين  ،ويكفيــك زيــاد أهــل البصــرة ،أكفيــك أهــل الكوفــة :قــال ؟ومــن لي &ــذا
 .أحد يخالفك
 :فارجع إلى عملـك وتحـدث مـع مـن تثـق بـه إليـه في ذلـك فودّعـه ورجـع إلى أصـحابه فقـالوا :قال
مّـة محمّـد وفتقـت علـيهم فتقـاً لا يرتـق لقد وضعت رجل معاوية في غـرز بعيـد الغايـة علـى اُ  :قال ؟مه

 :أبداً وتمثّل
  بمثلــــــــــــــــي شــــــــــــــــاهدي النجــــــــــــــــوى وغــــــــــــــــالي

)١(...بي الأعـــــــــــــداء والخصـــــــــــــم الغضـــــــــــــابا     
  

  
 .)٢(فـواالله لقـد وضـعت رجـل معاويـة في غـرز لا يخرجهـا منـه إلاّ سـفك الـدماء :وفي رواية اليعقوبي

 .الغي على امُّة محمّديا ربيع وضعت واالله رجله في ركاب طويل  :وفي رواية الآبي
ــة لا  ولقــد عــبرّ عــن رأيــه في يزيــد &ــذه الكلمــات ذوات الدلالــة الصــريحة أنّ يزيــد فتنــة تــدوم وبليّ
تنقطــع وإنــّه ركــاب مــن جلــد غــرز فيهــا معاويــة رجلــه فهــي مــا فنئــت معلقــة فيــه حــتىّ يلقــى االله تعــالى 

ـــة وإن حســـب نفســـه بمبعـــدة عنـــه  ،غـــرزوالمغـــيرة شـــريكه في هـــذا ال .وينـــال عقابـــه بمـــا جـــنى علـــى الامُّ
والمغـيرة دلّ علــى الشـرّ وشــارك في  ،ولكــن الـدالّ علــى الشـرّ والــدالّ علـى الخـير كفاعلــه ،وبمنجـاة منـه

 .فعليه إثمان واالله حسيبه ،فعله

 رأي عتبة بن مسعود في يزيد
 :قـال .راممـرّ بنـا نعـي معاويـة ابـن أبي سـفيان ونحـن بالمسـجد الحـ :ذكروا أنّ عتبة بن مسعود قال

أمــا علمــت &ــذا  :فقلنــا ،فوجــدناه جالســاً قــد وضــع لــه الخــوان وعنــده نفــر ،فقمنــا فأتينــا ابــن عبــاس
ارفـع الخـوان يـا غـلام وسـكت سـاعة ثمّ  :فقـال .هلك معاويـة :قلنا ؟وما هو :قال ؟الخبر يابن عباس

اللهـمّ أنـت  ،بعـده مثلـهأما واالله ما كان كمن كـان قبلـه ولمـا يكـن  ،جيل تزعزع ثمّ مال بكلكله :قال
 أوسع لمعاوية فينا وفي بني عمّنا هؤلاء لذي لبّ معتبر اشتجرنا بيننا فقتل صاحبهم غيرنا وقتل 

____________________ 
 .١٢٥ص ٤ج ،نثر الدر ،٢٤٩ص ٣ج ،الكامل ،ابن الأثير) ١(
 .٢٢٠ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ٢(

    



٣٢٥ 

 يجدون مثلنا وما أغرانا &ـم إلاّ أنـّا لا نجـد مـثلهم كمـا قـال صاحبنا غيرهم وما أغراهم بنا إلاّ أEّم لا
ــك تظلمــني :القائــل وواالله إنّ ابنــه لخــير أهلــه أعــد طعامــك يــا  ،لا أجــد مــن أظلــم غــيرك :قــال ؟مــا ل
 .غلام
فقــال  ،فمــا رفــع الخــوان حــتىّ جــاء رســول خالــد بــن الحكــم إلى ابــن عبــاس أن انطلــق فبــايع :قــال
 ،فـاقض مـن أمـرك مـا أنـت قـاض ،واالله ما بقي فيّ مـا تخـافون :السلام وقل لهاقرىء الأمير  :للرسول

ــك ففعلــت مــا أحببــت  :ثمّ أقبــل علينــا فقــال :قــال .فــإذا ســهل الممشــى وذهبــت حطمــة النــاس جئت
ذهـب لعمـر  ،مهلاً معاشر قريش أن تقولوا عند مـوت معاويـة ذهـب جـدّ بـني معاويـةوانقطع ملكهـم

 :قـال .ألزمـوا مجالسـكم واعطـوا بيعـتكم ،ها بقيـّة هـي أطـول ممـّا مضـىاالله جدّهم وبقـي ملكهـم وشـرّ 
فـإن كـان لابـدّ  :قـال .يقـول لـك الأمـير لابـدّ لـك أن تأتينـا :فما برحنا حـتىّ جـاء رسـول خالـد فقـال

 ؟وما ينفعكم إتيان رجل إن جلس لم يضركّم :ثمّ قال ،يا نوار هلمّي ثيابي ،فلابدّ مماّ لابدّ منه
مــه  :قــال ؟أتبــايع ليزيــد وهــو يشــرب الخمــر ويلهــو بالقيــان ويســتهتر بــالفواحش :فقلــت لــه :قــال

 أنـتم إلى بيعتـه سـراع ،وكم بعده من آت ممنّ يشرب الخمرأ وهو شـرّ مـن شـار&ا :فأين ما قلت لكم
وابن عباس أخفى من نفسه حقيقتها فقد كان باستطاعته أن يلهب الدنيا على معاويـه ويثـير  )١(...

لماّ ارتحـل معاويـة راجعـاً إلى مكـة  ... إن جلس لم يضركّم :عليه ولكنّه كان يتكتم بقوله نقمة الناس
ــس ببابــه  ولم يخــرج لبــني هاشــم عطــاءاً ولا جــائزة فخــرج ابــن عبــاس في أثــره حــتىّ لحقــه بالروحــاء فجل

 :فلمّـا اسـتيقظ قـال ،فلـم يـأذن لأحـد ،عبـداالله بـن عبـاس :فيقـال ؟مـن بالبـاب :فجعل معاوية يقول
فـدعا بدابتـه فأدخلـت إليـه ثمّ خـرج راكبـاً فوثـب إليـه عبـداالله  ،عبـداالله بـن عبـاس :فقيـل ؟من بالباب

كمـا أجـزت   ؟فـأين جوائزنـا :قـال ،إلى مكـة :قال ؟أين تذهب :بن عباس فأخذ بلجام البغلة ثمّ قال
قـال ابـن  .حبكمواالله مـا لكـم عنـدي جـائزة ولا عطـاء حـتىّ يبـايع صـا :غيرنا فأومأ إليه معاويـة فقـال

فقـــد أبى ابـــن الـــزبير فأخرجـــت جـــائزة بـــني أســـد وأبى عبـــداالله بـــن عمـــر فأخرجـــت جـــائزة بـــني  :عبـــاس
 فما لنا  ،عدي

____________________ 
 .١٧٤ص ٢ج ،الإمامة والسياسة) ١(

    



٣٢٦ 

لا واالله لا أعطـــيكم درهمـــاً  ،لســـتم كغـــيركم :فقـــال معاويـــة ؟إن أبى صـــاحبنا وقـــد أبى صـــاحب غيرنـــا
أما واالله لئن لم تفعل لألحقنّ بسـاحل مـن سـواحل الشـام ثمّ  :فقال ابن عباس .يبايع صاحبكمحتىّ 

لا بـل أعطـيكم جـوائزكم فبعـث &ـا مـن  :فقال معاويـة .لأقولنّ ما تعلم واالله لا تركنهم عليك خوارج
 .)١(الروحاء ومضى عائداً إلى الشام

هر بــالعجز لمــا أضــرّ فقــد كــان يومئــذ مصــاباً ومــا كــان معاويــة لينثــنى لــو لم يعلــم صــدقه ولعلــّه تظــا
 .ببصره رضوان االله عليه

 قول عبداالله بن جعفر في يزيد وأبيه
فقـد عرفـت أثـرتي إيـّاك علـى  ،أمّا بعد :كتب معاوية إلى عبداالله بن جعفر يجبره على البيعة ليزيد

شـكر وإن تـأب فـإن بايعـت ت ،من سواك وحسن رأيي فيك وفي أهل بيتك وقد أتاني عنـك مـا أكـره
 .والسلام ،تجبر

فقد جائني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أثرتك إياّي علـى مـن  ،أمّا بعد :فأجابه ابن جعفر
فإن تفعل فبحظك أصبت وإن تأب فبنفسك قصّرت وأمّا ما قصّرت من جبرك إيـّاي علـى  ،سواي

حـتىّ أدخلناكمـا كـارهين  ،مالبيعة ليزيد فلعمـري لـئن أجبرتـني عليهـا لقـد أجبرنـاك وأبـاك علـى الإسـلا
 .غير طائعين والسلام

 رأي عبدالملك في يزيد
 - ولا بالخليفـة المـداهن - يعـني عثمـان - إنيّ واالله ما أنا بالخليفـة المستضـعف :خطب مرةّ فقال

وهـذه الكلمــة إن أطلقـت فهــي للشـرّ خاصــة  .- يزيـد :يعــني - ولا بالخليفــة المـأبون - معاويـة :يعـني
وإنمّـا ذكرنـا  .ذكر ذلك صاحب تاج العـروس ،بون الذي تفعل به الفاحشة وهي الابنةومنه أخذ المأ

ذلك مع وضوحه فلأنّ بعض الناس حـاول تبـديل معـنى اللفـظ ليـدلّ علـى خـلاف حقيقـة يزيـد فقـد 
ذكــر الآبي أنّ أبــا حمــزة الشــاري دخــل مكــة فصــعد منبرهــا وخطــب خطبــة ذكــر فيهــا الخلفــاء إلى أن 

 :ابنه يزيد فقالوصل إلى معاوية و 
____________________ 
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٣٢٧ 

وولي معاويـــة ابـــن أبي ســـفيان لعـــين رســـول االله وابـــن لعينـــه فاتخّـــذ عبـــاد االله خـــولاً ومـــال االله دولاً 
فاسـق يزيد الخمور ويزيد القـرود ويزيـد الفهـود ال ،ثمّ ولي يزيد بن معاوية .ودينه دغلاً فالعنوه لعنه االله

 .)١(المأبون في فرجه ،في بطنه
ولكن المحقق أعرض عـن معناهـا الحقيقـي وراح  ،والكلمة الأخيرة واضحة الدلالة في المعنى القبيح

لأنهّ يشـرب الخمـر ويلهـو بـالقرود  ،يريد أنهّ كان لاهياً لا يصلح للخلافة :فقال ،يضرب في تيه يزيد
 .)٢(والفهود ويأكل الحرام ولا يعفّ عن الفاحشة

والحمـد الله الـذي جعـل عـدوّ أهـل  ،ومثلـه الطعـن في إجّانتـه ،ما قالـه محقـق الكتـاب ثابـت ،أجل
وكتلـة مـن  ،لقـد أجمعـت كلمـة الامُّـة علـى أنّ يزيـد مجموعـة مـن المثالـب .البيت أخـسّ أنـواع الإنسـان

يــة فجــاء نجيبــاً تــزوّج معاويــة امُّ يزيــد فولــدت لــه يزيــد ابــن معاو  :ولكــن ابــن كثــير يقــول عنــه ،القبــائح
 .)٣(ذكيّاً حاذقاً 

وربمّــا تكــون الابنــة عنــد ابــن كثــير فــرع مــن فــروع النجابــة ولا غــرو فمــن كــان خليفتــه وإمامــه يزيــد  
وحمـل ابـن كثـير عشـقه معاويـة ووريثـَه المـأبون علـى أن يلقـي تبعـات أعمـال  .كانت نجابته من جنسه

يزيد بـن معاويـة كـان أمـيراً علـى الجـيش الـذي  إنّ  :يزيد المنكرة في عنق أبي أيوب الأنصاري فقد قال
إذا أنــا مــتّ فــاقرؤوا علــى النــاس مــنيّ الســلام  :غــزا فيــه أبــو أيــّوب فــدخل عليــه عنــد المــوت فقــال لــه

 ... من مات لا يشرك بـاالله شـيئاً جعلـه االله في الجنـّة :يقول  وأخبروهم أنيّ سمعت رسول االله
 سمعــت رســول االله ،م حــديثاً سمعتــه مــن رســول االله لــولا حــالي هــذه مــا حــدثتكموهســأحدثك :وقــال
 :وعـن أبي صـرمة عـن أبي أيـوب الأنصـاري ،من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنّة :يقول 

لـولا  :يقـول  قد كنـت كتمـت عـنكم شـيئاً سمعتـه مـن رسـول االله :أنهّ قال حين حضرته الوفاة
ــث أعــلاه ... أنّكــم تــذنبون لخلــق االله قومــاً يــذنبون فيغفــر لهــم  :يقــول ابــن كثــير بعــد ســرده الأحادي
 وعندي أنّ هذا الحديث والذي قبله هو الذي 

____________________ 
 .وانظر الحاشية ،٢١٤ص ٥ج ،نثر الدر ،الآبي) ١(
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٣٢٨ 

 )١(... حمل يزيد بن معاوية على الإرجاء وركب بسببه أفعالاً كثيرة أنكرت عليه
أمـا سمـع القـرآن كتـاب  ،ونقول لهذا المسـكين المتدلـّه بحـب يزيـد ولابـدّ أنـّه التقـى بـه عنـد االله الآن

فهـــلاّ حملتـــه الآيـــات علـــى تـــرك مـــا ركـــب ولا  ،واعظاالله ومـــا فيـــه مـــن الأوامـــر والنـــواهي والزواجـــر والمـــ
اعتقد أنّ حجّة ابن كثير تقنع أكثر الناس حمقاً وبلهاً ولكنّه الحبّ يعمـي ويصـمّ ولا غرابـة فقـد قـال 

 ،وحـبّ يزيـد وأبيـه كـالخمرة أول مـا تـذهب مـن الإنسـان عقلـه ،حسن في كل عين مـن تـودّ  :الشاعر
وقــد عبـد الهنــود البقـر والجــرذان وأخلصـوا لهمــا وعبـادة يزيــد  ،فـلا يبصـر مواضــع الحـقّ ومــواطن الهـدى

 .وأبيه ليست أعجب من ذلك
ــؤذي الخــاطر ويثــير الإشمئــزاز بــالنفس  .ولا تــزال تقــف علــى رأي أو قــول لهــؤلاء يــدمي القلــب وي

ويقـول  .قتـل عثمـان وقتـل الحسـين ويـوم الحـرةّ وقتـل ابـن الـزبير :خروم الإسلام أربعـة :يقول ابن حزم
قــال ابــن  ،خــلاف في اللعــن والتوقــف  ولعلمــاء الســلف في يزيــد وقتلــه الحســين :لعمــاد الحنبلــيا

وفرقة في ذلك لا تتـولاهّ  ،وفرقة تسبّه وتلعنه ،فرق تحبّه وتتولاهّ :والناس في يزيد ثلاث فرق :الصلاح
ف سـير الماضـين ويعلـم قواعـد وهذه الفرقة هـي المصـيبة ومـذهبها هـو اللائـق لمـن يعـر  :قال ،ولا تلعنه

ولا أظــنّ الفرقــة الاُولى توجــد اليـوم وعلــى الجملــة فمــا نقــل عــن قتلــة  ،انتهــى كلامــه ،الشـريعة الطــاهرة
الحســين والمتحــاملين عليــه يــدلّ علــى الزندقــة وانحــلال الإيمــان مــن قلــو&م و$ــاوEم بمنصــب النبــوّة ومــا 

 )٢(... أعظم ذلك
فقــد كــان مــن قبلــه يثبــت العدالــة والعلــم  ،الاُولى قــول مــن لا يعلــم وقــول ابــن العمــاد بنفــي الفرقــة
فقــد عهــد إلى يزيــد ولــيس بأهــل إلى أن قــال مثبتــاً  :يقــول ابــن العــربي ،ليزيــد ويصــحح إمامتــه ويتــولاهّ

لــيس الســنّ مــن شــروطها ولم يثبــت إنــّه يقصــر  :فــإن قيــل لمــن فيــه شــروط الإمامــة قلنــا :ليزيــد الأهليّــة
وأيّ شـيء نعلـم  :قلنـا ،كـان منهـا العدالـة والعلـم ولم يكـن يزيـد عـدلاً ولا عالمـاً   :قيـل فإن .يزيد عنها

ولـو كـان مسـلو&ما لـذكر ذلـك الثلاثـة الفضـلاء الـذين أشـاروا عليـه بـأن  ،عدم علمه أو عدم عدالته
 لا يفعل وإنمّا رموا 

____________________ 
 .٦١ص ٨ج ،البداية والنهاية) ١(
 .المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،٦٨ص ١ج ،شذرات الذهب ،بليالعماد الحن) ٢(

    



٣٢٩ 

 .)١(إلى الأمر بعيب التحكم وأرادوا أن تكون شورى
إن كـــان يصـــح الشـــك في جنايـــات يزيـــد وجرائمـــه فليصـــح في أصـــل  :ونقـــول لهـــذا المتـــيم المتبـــول

وجـودٌ اسمـه يزيـد وآخـر اسمـه معاويـة أي  لأEّـا ثبتـت بـالطرق الـتي ثبـت &ـا ،وجوده ووجود أبيـه أيضـاً 
لا يجـــدي نفعـــاً وليـــت  ،الـــذي لا يتطـــرق إليهـــا الشـــك وإلاّ كـــان العلـــم مهزلـــة ،بـــالتواتر المفيـــد للعلـــم

 ،شعري من الذي يشك في وقعة الحرةّ وما جرى فيها من المصائب والنوائب على أهل الإسلام منـه
لثلاثــة الفضــلاء ولم يســمّهم المؤلــّف لم يســلبوهما عنــه فقــد وأمّــا إثبــات العلــم والعدالــة ليزيــد بــزعم أنّ ا

والمؤلـف يجـادل في الحـقّ  ... مرّ عليك إجماع الامُّة على لعن يزيد وتفسيقه بمـن في ذلـك ابـوه وقومـه
وكتابـــه العواصـــم مـــن القواصـــم جلــّـه إن لم نقـــل كلــّـه مـــن هـــذا  ،بـــلا علـــم ولا هـــدىً ولا كتـــاب مبـــين

 .القبيل
إن كــان مقيــاس الأهليــّة لــذلك أن يبلــغ  :عاصــر فأثبــت ليزيــد الأهليــّة بقولــهوجـاء مســكين آخــر م

مبلــغ أبي بكــر وعمــر في مجمــوع ســجاياهما فهــذا مــا لم يبلغــه خليفــة في تــاريخ الإســلام ولا عمــر بــن 
وإن طمعنا بالمسـتحيل وقـدّرنا إمكـان ظهـور أبي بكـر آخـر وعمـر آخـر فلـن تتـاح لـه بيئـة   ،عبدالعزيز

وإن كان مقياس الأهليّة الإستقامة في السـيرة والقيـام بحرمـة  .أتاحها االله لأبي بكر وعمركالبيئة التي 
الشــــريعة والعمــــل بأحكامهــــا والعــــدل في النــــاس والنظــــر في مصــــالحهم والجهــــاد في عــــدوّهم وتوســــيع 
الآفاق لـدعو$م والرفـق بـأفرادهم وجماعـا$م فـإنّ يزيـد يـوم تمحّـص أخبـاره ويقـف النـاس علـى حقيقـة 
حاله كما كان في حياته يتبينّ من ذلك أنهّ لم يكن دون كثيرين ممنّ تغـني التـاريخ بمحامـدهم وأجـزل 

 .)٢(الثناء عليهم
ولكنـّــه لا يجـــرأ علــــى   أميرالمـــؤمنين ،وأكـــاد أجـــزم أنّ العبـــارة الأخـــيرة يعـــني &ـــا هـــذا الحمـــار
لأEّـم منـافقون لا مسـلمون  ،ومهم علـى ذلـكالتصريح &ا لأنّ يزيـد عنـدهم أفضـل مـن الإمـام ولا ألـ

 .لا يحبّك منافق ولا يبغضك مؤمن : وثبت بالطرق الصحيحة قول النبي للإمام
____________________ 

 .٢٢٣و ٢١٤ص ،العواصم من القواصم) ١(
 .)٢(الهامش  ،٢١٤ص ،العواصم من القواصم) ٢(

    



٣٣٠ 

ـــق كتـــاب  يبـــذل الجهـــد الجهيـــد ليثبـــت العدالـــة لإمامـــه يزيـــد ) واصـــمالعواصـــم مـــن الق(ثمّ راح محقّ
أمّا عن العدالة فقد شهد لـه محمّـد بـن علـي بـن أبي طالـب في مناقشـته لابـن مطيـع عنـد قيـام  :فقال

ما رأيت منه ما تذكرون وقـد حضـرته وأقمـت عنـده فرأيتـه  :الثورة على يزيد في المدينة فقال عن يزيد
 )١(... للخير يسأل عن الفقه ملازماً للسنّة مواظباً على الصلاة متحريّاً 
وأمّــا عــن العلــم فالــذي يلــزم منــه لمثلــه في مثــل مركــزه كــان فيــه موضــع الرضــا  :ولإثبــات علمــه قــال

روى المدائني أنّ ابن عباس وفد إلى معاوية بعد وفاة الحسن بن علي فدخل يزيـد علـى  .وفوق الرضا
ــس منــه مجلــس المعــزّي إذا ذهــب بنــو  :Eــض يزيــد مــن عنــده قــال ابــن عبــاسفلمّــا  ،ابــن عبــاس وجل

 .)٢(حرب ذهب علماء الناس
وهــذه الأقــوال التافهــة لا تحتــاج إلى رد لأنّ المقصــود &ــا لــيس الــدفاع عــن يزيــد بــل إبــراز العــداوة 

ا لأنّ هذا وأباه من ألدّ أعدائهم فلم يجرئوا على التصـريح بـبغض أهـل البيـت وإنمّـ  لأهل البيت
والواقـع أنّ القـوم لم يقنعـوا مسـلماً واحـداً علـى سـبيل  ،عبرّوا عن ذلك بمـدح أعـدائهم والـدفاع عـنهم

المثال بدفاعهم هذا بقدر ما أساؤوا إلى أيمتّهم السابقين لأنّ دفاعهم عـن اولئـك بمنزلـة دفـاعهم عـن 
ان أبي بكـــر بـــن وإليـــك مهزلـــة اخُـــرى مـــن مهـــازل الـــدفاع عـــن يزيـــد علـــى لســـ .هـــؤلاء عنـــاد ومكـــابرة

 :العربي
بـل شـهد العـدل  ،فمـن شـهد بـذلك عليـه ،لا يحلّ إلاّ بشاهدين :قلنا ،كان يزيد خماّراً   :فإن قيل

تــوفي أميرالمــؤمنين يزيــد في تــاريخ كــذا  :بعدالتــه فــروى يحــيى بــن بكــير عــن الليــث بــن ســعد قــال الليــث
ولا كونـه عنـده كـذلك مـا قـال إلاّ فسمّاه الليث أميرالمؤمنين بعـد ذهـاب ملكهـم وانقـراض دولـتهم ولـ

 .)٣(توفيّ يزيد
ــث هــذا وهــل هــو إلاّ راويــة أخبــار أعــان الظــالمين علــى ظلمهــم فنفقــت ســلعته  ؟ومــن يكــون اللي

 قال  ،عندهم وهذا عمر بن عبدالعزيز الذي اعتبروه خامس الراشدين
____________________ 

 .)١(هامش رقم  ،٢٢٣ص ،العواصم في القواصم) ١(
 .)١(هامش رقم  ،٢٢٣ص ،العواصم من القواصم) ٢(
 .٢٢٨ص ،العواصم من القواصم) ٣(

    



٣٣١ 

 .)١(فأمر به فضرب عشرين سوطاً  ،أميرالمؤمنين يزيد :رجل عنده
ولا أعجب ممنّ يدّعي العلم في إنكاره المسلّمات ودفاعه عن المنكرات ويزيد مـا اسـتطاع أوليائـه 

حســنة واحــدة وهميــة دفعــه إليهــا أبــوه دفعــاً وحملــه عليهــا حمــلاً اللهــمّ إلاّ  ،أن يثبتــوا لــه حســنة واحــدة
لـه علـى هناتـه  :ليقطع قالة أسوء عليه عملاً برأي زياد حـتىّ قـال الـذهبي وهـو المعـروف في ولائـه لهـم

 .حسنة وهي غزو القسطنطنيّة وكان أمير ذلك الجيش مثل أبي أيوّب الأنصاري
كـان ناصـبياً فظـّاً غليظـاً   :هد من أهلها يقول الـذهبيوأمّا شربه للخمر فلا يكاد ينكر وشهد شا

جلفاً يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح دولته بمقتل الحسين وأختتمها بواقعـة الحـرةّ فمقتـه النـاس ولم 
 )٢(... وخرج عليه غير واحد بعد الحسين كأهل المدينة قاموا الله ،يبارك في عمره

يـا أميرالمـؤمنين لم أسلسـل مثـل  :فقلـت ،راباً مـا ذقـت مثلـهسقاني يزيد شـ :وعن زياد الحارثي قال
ولشــهرة  .)٣(هــذا رمــان حلــوان بعســل اصــبهان بســكر الأهــواز بزبيــب الطــائف بمــاء بــردى :قــال ،هــذا

ذلك فقد حمله القاصي والداني وشرق وغـرب في الـبلاد لمـّا أبى معاويـة مـن عـزل ابـن اخُتـه امُّ الحكـم 
مــا نــنقم علــى عبــدالرحمن أن لا  :لكوفــة علــى يزيــد فقــال أحــدهمعــن الكوفــة دخــل قــوم مــن أهــل ا

 :فقـال - أي بلـور - نكون أحظى أهل المصر عنده ولكنـّا غضـبنا لـك وذلـك أنـّه اتيُ بجـام مـن مهـا
 )٤(... ارفعوها حتىّ Eديها إلى يزيد يشرب فيها الخمر بماء بردى

فقــام  ،سـكر يزيـد :أبي مسـمع قــال عــن محمّـد بـن .وكـان هلاكـه بـالخمرة الــتي والاهـا وأخلـص لهـا
وهــذه اهــون موتــة يمو$ــا أهــون موجــود علــى االله  .)٥(فســقط علــى رأســه فانشــقّ وبــدا دماغــه ،يــرقص
 :قـال .مـوت أخـي :قـال ؟مـا أخّـرك عنـّا :قـال محمّـد بـن عبـدالملك الزيـات لـبعض أصـحابه .سبحانه
 عضّت اصبعه فأرة  :قال ؟بأيّ علّة

____________________ 
 .٤٠ص ٤ج ،سير أعلام النبلاء) ١(
 .٣٧ص ٤ج ،سير أعلام النبلاء) ٢(
 .٣٧ص ٤ج ،نفسه) ٣(
 .١٤٩ص ٥ج ،أنساب الأشراف ،البلاذري) ٤(
 .٣٧ص ٤ج ،سير أعلام النبلاء) ٥(

    



٣٣٢ 

مــا يــررد القيامــة شــهيد أخــسّ ســبباً ولا أنــذل قــاتلاً ولا أضــيع ميتــة ولا  :فقــال محمّــد .فضــربته الحمــرة
 )١(... كأظرف قتلة من أخي

 ،مـا يـرد القيامـة ميـّت أخـسّ موتـاً ولا أخبـث نفسـاً ولا أذلّ ميتـة مـن يزيـد بـن معاويـة :وأنا أقـول
وأختم هـذه الجملـة  ،أمير مؤمني الليث بن سعد وأبي بكر العربي وناصبي زماننا محبّ الدين الخطيب

 :قال ،رىء وهو إلى الهراء أقربمن الحديث بما قاله ابن العربي أخيراً واسمُيّه قولاً تأدّباً مع القا
يا أسفاً على المصائب مـرةّ ويـا أسـفاً  :قلنا ،فإن قيل ولو لم يكن ليزيد إلاّ قتله للحسين بن علي

ودمـه يـراق علـى البوغـاء ولا يحقـن  ،وإنّ بولـه يجـري علـى صـدر النـبي ،على مصيبة الحسين ألـف مـرةّ
 :ى الأخبار التي ساقها أمثل ما روي إلى أن قالثمّ أجمل مصيبة كربلاء وسمّ  ،ويا الله ويا للمسلمين

وأســلمه مــن كــان اســتدعاه ويكفيــك &ــذا عظــة لمــن اتعّــظ فتمــادى واســتمرّ غضــباً للــدين وقيامــاً 
لم يقبـل نصــيحة أهـمّ أهــل زمانــه ابـن عبــاس وعـدل عــن رأي شـيخ الصــحابة بــن   بـالحقّ ولكنــّه

لإسـتقامة في الإعوجـاج ونضـارة الشـبيبة في هشـيم المشـيخة لـيس عمر وطلب الإبتـداء في الإنتهـاء وا
حوله مثله ولا له من الأنصار من يرعى حقّـه ولا مـن يبـذل نفسـه دونـه فأردنـا أن نطهّـر الأرض مـن 

وما خرج إليـه أحـد إلاّ بتأويـل ولا  ،خمر يزيد فأرقنا دم الحسين فجائتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر
عـوا مـن جـدّه المهـيمن علـى الرسـل المخـبر بفسـاد الحـال المحـذّر مـن الـدخول في الفـتن قاتلوه إلاّ بمـا سم

فمــن أراد أن يفــرق أمــر هــذه  ،إنــّه ســتكون هنــات وهنــات : وأقوالــه في ذلــك كثــيرة منهــا قولــه
 .)٢(مثالهفما خرج الناس إلاّ &ذا وأ ،الامُّه وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان

لقد أضلّ االله ابن العربي على علم و&ذا وأمثاله صـرحّ عـن نفاقـه وتحاملـه علـى سـيّد شـباب أهـل 
ما نقل عن قتلة الحسـين والمتحـاملين عليـه يـدلّ علـى الزندقـة  :الجنّة وقد صدق العماد الحنبلي بقوله

 وانحلال الإيمان من قلو&م و$اوEم بمنصب 
____________________ 

 .٥٢ص ٢٣ج ،الأغاني )١(
 .٢٢٨و ٢٣٢و ٢٣١ص ،العواصم من القواصم) ٢(

    



٣٣٣ 

 .)١(وما أعظم ذلك ،النبوّة
وصــيرّ طلحــة  ،ولســت أدري مــا الــذي صــيرّ عائشــة صــديقة وقــد فرقــت أمــر هــذه الامُّــة إلى اليــوم
أمـر الامُّـه وهـي فيّاضاً ومبشّراً بالجنّة وصيرّ الـزبير حواريـّاً وعبـداالله ابنـه كيـت وكيـت وهـم الـذين فرقّـوا 
وإنمّـا نفسـوا علـى  ،جميع حقّاً وصدقاً لم يخرجوا لإنكار منكر ولا لإصلاح فساد ولا لطلـب معـروف

فــلا تــدلّ  ،أن ينــال حقّــه وتأتيــه الخلافــة بالإختيــار والشــورى بعــد الــنصّ والوصــيّة  أميرالمــؤمنين
ميّة الأندلس ابن العـربي فيهـذي بـأقوال لم يوافقـه ثمّ يأتي صنيعة اُ  ،مواقفهم المفرقة على جواز ضر&م

وتابعــه علــى قولــه في   عليهــا أحــد حــتىّ أشــدّ النــاس عــداء لأهــل البيــت ابــن تيميّــة عــن الحســين
 .جماعة منهم ابن خلدون  الإمام الحسين

فلمّــا ســألته عــن  :حجــر قــال الحــافظ ابــن .وكــان الحــافظ أبوالحســن الهيثمــي يبــالغ في الغــضّ منــه
أنـّه قتـل بسـيف جـدّه ثمّ أردف ذلـك   سبب ذلك ذكر لي أنهّ بلغه أنهّ قـال في الحسـين السـبط

لم توجـد هـذه الكلمـة في التـاريخ الموجـود الآن  :قـال ابـن حجـر .بلعن ابن خلدون وسبّه وهو يبكي
 .وكأنهّ كان ذكرها في النسخة التي رجع عنها

وإذا صـــحّ صـــدور تلـــك الكلمـــة عـــن صـــاحب الترجمـــة فهـــو ممــّـن أضـــلّه االله علـــى  :انيقـــال الشـــوك
 .)٢(علم

وابن العربي صاحب القول الأوّل شريكه في اللعنة وجاء من بعد ابن خلـدون قـوم ضـلّوا بضـلاله 
وحقّـــت علـــيهم لعنـــة االله مـــن قبيـــل المستشـــرق الصـــليبي لامـــنس الـــذي كتـــب في يزيـــد  ،ونـــائوا بأقوالـــه

ولا غــرو فــإنّ يزيــد أثلــج قلــب  .كتابــاً سمــّاه يزيــد الأوّل مــن خمســمائة صــفحة وكــان معجبــاً بــهمعاويــة  
كمــا أثلــج قلــب مــن كــان قبلــه ومــن جــاء بعــده مــن إخوانــه    لامــنس بمــا جــنى علــى أهــل البيــت

 .»زيــد بــن معاويــةحقــائق عــن أميرالمــؤمنين ي«الوهابيــّة الــذين ترسمّــوا خطــاه فكتبــوا في يزيــد كتابــاً سمــّوه 
ذكـر ذلـك العلامـة العسـكري  ،وهذا الكتاب تطبعه المملكـة العربيـة السـعوديهّ وزارة المعـارف بالـذات

 في 
____________________ 

 .٦٨ص ١ج ،شذرات الذهب) ١(
 ١٣٤٨ســنة  ،علــى الطبعــة الاُولى المطبوعــة ،دار المعرفــة ،ط بــيروت ،٣٣٩و ٣٣٨ص ١ج ،البــدر الطــالع ،الشــوكاني) ٢(

 .هجري
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أمّــا الفرقـــة الاُولى  :الجـــزء الأوّل وحينئــذ فـــلا يصــحّ قـــول ابــن العمـــاد) معـــالم المدرســتين(كتابــه القــيم 
بــل هــي موجــودة اليــوم كمــا كانــت موجــودة قبلــه وســتبقى  ،وهــي الــتي تتــولاهّ فــلا أظنّهــا توجــد اليــوم
 .موجودة بعده ما بقي الشرّ وبقي الشريّر

: عن يزيد استدلّ علـى تعديلـه بشـهادة أحمـد بـن حنبـل في حقّـه فقـالوفي ختام دفاع ابن العربي 
وهذا أحمد بن حنبل على تقشّفه وعظيم منزلته في الـدين وورعـه قـد أدخـل عـن يزيـد بـن معاويـة  ...

إذا مـــرض أحـــدكم مرضـــاً فأشــــفى ثمّ  ... ( :أنـّــه كـــان يقـــول في خطبتـــه) كتـــاب الزهـــد(في ) كـــذا(
وهــذا يــدلّ ) ... عنــده فليلزمــه ولينظــر إلى أســوأ عمــل عنــده فليدعــهفلينظــر إلى أفضــل عمــل  ،تماثــل

مــن الصــحابة والتــابعين الــذين يقتــدى بقــولهم  ،علــى عظــيم منزلتــه عنــده حــتىّ يدخلــه في جملــة الزهّــاد
ونعــم ومــا أدخلــه إلاّ في جملــة الصــحابة قبــل أن يخــرج إلى ذكــر التــابعين فــأين  ،ويرُعــوى مــن وعظهــم
وإذا سـلبهم االله المروئـة والحيـاء ألا ! ؟له في الخمر وأنواع الفجور ألا يستحيون هذا من ذكر المؤرخين
وتقتــدون بالأحبــار والرهبــان مــن فضــلاء الامُّــة وترفضــون الملحــدة واtــان ! ؟؟ترعـوون أنــتم وتزدجــرون

 .)١(الله ربّ العالمين والحمد )هذَا نَياَنٌ للِنّاسِ وَهُدىً وَمَوعِْظَةٌ للِمُْتّقJَِ (من المنتمين إلى الملّة 
وهـو  ،نقلنا الكلام بطوله لتقـف علـى حقيقـة هـذا اtـادل بالباطـل الـذي يطالـب بالحيـاء والمروئـة

والذي يحزّ في الـنفس لـيس الـدفاع  .وقل ما شئت كذلك) إذا لم تستح فاصنع ما شئت(و ،فاقدهما
قّـاً أن تقـترن عبـادة الشـيطان عن يزيد ففي البشريةّ من دافع عن إبليس وعبده أيضاً ومن الطريف ح

ــؤذي المــروءآت أن ينــبري  .بتعــديل يزيــد بــن معاويــة والــدفاع عنــه في اليزيديــة أجــل يحــزّ في الــنفس وي
فلـم يكتفـوا بـالاُولى حـتىّ أثبتـوا لـه الثانيـة وهـذا  ،المدافعون لإنكار منكرات يزيـد وإثبـات الفضـائل لـه

إنّ الـــدفاع عـــن يزيـــد يجـــرّ إلى جـــرح الـــذين  حـــاك عـــن ضـــحالة ديـــنهم وذهـــاب يقيـــنهم والحـــقّ يقـــال
وذلـــك أنّ مـــا قـــالوه عـــن فـــلان وفـــلان لا يعـــدو أن يكـــون نظـــيراً لمـــا قـــالوه عـــن يزيـــد في ردّ  .تقـــدّموه

لأنّ الذي حملهم على تعديل يزيد هـو  ،لاتحاد السبب وثبوت الداعي ،منكراته وإثبات حسنات له
 الخشية على سريان الجرح إلى 

____________________ 
 .٢٣٣ص ،العواصم من القواصم) ١(
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وإلاّ فـــلا يضـــمّ الوجـــود أمـــس  ،معاويـــة ومـــن معاويـــة إلى عمـــر وهكـــذا يتـــداعى الجهـــاز بنـــاءاً وقواعـــدَ 
مـن منـافق مسـتتر بالإسـلام حاقـد علـى أهــل  ،إلاّ مـن أضــلّه االله ،واليـوم مـن يجهـل حقيقـة يزيـد وأبيـه

 .الله أن تتوحّد العلقة في هؤلاء وهؤلاءالبيت أو صليبي ناقم على الإسلام والحمد 
ــف يستشــهد علــى تعديلــه بــابن  ثمّ هلــمّ إلى هــذا المــتحمس المنــافح المكــافح عــن يزيــد القــرود وكي

أنـّه  :روى ابـن الجـوزي عـن القاضـي أبي يعلـى الفـرا :حنبل واسـتمع إلى ابـن حنبـل كيـف يجيـب ولـده
إنّ قومـاً  :قلـت لأبي :لح بن أحمد بن حنبل قـالبإسناده إلى صا) المعتمد في الاُصول(روى في كتابه 

 :فقــال ؟ولم لا تلعنــه :فقلــت ؟يــا بــني وهــل يتــولىّ يزيــد أحــد يــؤمن بــاالله :قــال ،ينســبونا إلى تــوليّ يزيــد
وأيــن لعــن االله يزيــد في   :فقلــت ؟يــا بــني ولم لا نلعــن مــن لعنــه االله في كتابــه ؟ومــتى رأيتــني لعنــت شــيئاً 

رحَْـامَكُمْ فَهَلْ عَسَ ( :فقـال ؟كتابـه
َ
رضِْ وَيُقَطّعُـوا أ

َ
ن يُفْسِـدُوا vِ الأْ

َ
وِ�ـكَ * يتُْمْ إنِ توQََّتُْمْ أ

ُ
أ

 bَقْـ
َ
صَمّهُمْ وَأ

َ
ينَ لعََنهَُمُ ابُّ فأَ بصَْـارهَُمْ   اّ#ِ

َ
 :وفي روايـة ،فهـل يكـون فسـاد أعظـم مـن القتـل )١()أ

 )٢(؟يا بني ما أقول في رجل لعنه االله في كتابه فذكره :فقال
وصنّف القاضي أبـو يعلـى كتابـاً ذكـر فيـه بيـان مـن يسـتحقّ اللعـن وذكـر مـنهم  :قال ابن الجوزي
ـــاس  :يزيـــد ثمّ أورد حـــديث مـــن أخـــاف أهـــل المدينـــة ظلمـــاً أخافـــه أالله وعليـــه لعنـــة االله والملائكـــة والن

 ولا خلاف أن يزيد غزا المدينة  )٣(... أجمعين
____________________ 

 .٢٢الآية   سورة محمّد) ١(
 .٤٢٥ص ،تأليف السمهودي وهو كتاب نفيس حقاً  ،جواهر العقدين في فضل الشرفين) ٢(
وتمـام  ٥٦ص ٤ج ،مسند أحمد بـن حنبـل - ١ :للحديث سياقات كثيرة وإليك الكتب التي أخرجته بسياقات مختلفة) ٣(

 ،الطـــبراني - ٢ .٥٥ص ٤وج ٣٩٣ص ٣ورواه بســـياقين آخـــرين في ج ،لا يقبـــل االله منـــه صـــرفاً ولا عـــدلاً  :الحـــديث عنـــده
 - ٤ .واقتصـــر علـــى أخافـــه االله» حســـن« :قـــال عنـــه ١٠٣٩رقـــم  ،مـــوارد الظمئـــان للهيثمـــي - ٣ .١٧١و ١٦٩ص ٧ج

ن قـد منها عن جابر بن عبـداالله أنّ أمـيراً مـن امُـراء الفتنـة قـدم المدينـة وكـا ،رواه بسياقات عدّة ٣٠٦ص ٣ج ،مجمع الزوائد
 تعــــس مـــن أخــــاف رســــول االله :لــــو تنحّيـــت عنــــه فخــــرج يمشـــي بــــين ابنيـــه فنكــــب فقـــال :ذهـــب بصــــر جـــابر فقيــــل لجـــابر

 سمعــــت رســــول االله :قــــال ؟وقــــد مــــات  يــــا ابــــت وكيــــف أخــــاف رســــول االله :فقــــال ابنــــاه أو أحــــدهما .
ومنهـا عـن عبـادة بـن  ،رواه أحمـد ورجالـه رجـال الصـحيح ،من أخاف أهل المدينة فقد أخاف مابين جنـبيّ  :وليق 

اللهمّ من ظلـم أهـل المدينـة أو أخـافهم فأخفـه وعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس  :أنهّ قال  االله الصامت عن رسول
 = 
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 .)١(لهابجيش مسرف بن عقبة وأخاف أه
بـــل وقــع مـــن ذلـــك الجــيش مـــن القتـــل والفســاد والســـبي وإباحـــة  :قلـــت :وقــال الســـمهودي أيضــاً 

المدينــة مــا هــو مشــهور ولم يــرض مســرف إلاّ بــأن يبــايعوه ليزيــد علــى أEّــم خــول لــه إن شــاء بــاع وإن 
 شــاء عتــق فــذكر لــه بعضــهم البيعــة علــى كتــاب االله وســنّة رســوله فضــرب عنقــه وقتــل بقايــا الصــحابة

ثمّ انصـرف جيشـه هـذا إلى مكـة لقتـال ابـن الـزبير فوقـع  :وأبناءهم وذلك في وقعـة الحـرةّ إلى أن يقـول
مـــنهم رمـــي الكعبـــة بـــالمنجنيق واحتراقهـــا بالنـــار فـــأيّ شـــيء أعظـــم مـــن هـــذه العظـــائم في زمنـــه وهـــي 

ـــتي :رفعـــه  مصـــداق مـــا رواه أبـــو يعلـــى مـــن حـــديث أبي عبيـــدة بالقســـط حـــتىّ  لا يـــزال أمـــر امُّ
لأEّـم كـانوا يخـافون مـن  :ورواه غـير أبي يعلـى بـدون تسـميته ،يتسلّمه رجل من بني امُيّة يقال له يزيد

وهــذا مــا حمــل الأباضــية علــى تأويــل الحــديث في عثمــان ورواه في جــامع الشــمل بالصــيغة  ،)٢(تســميته
فقلنــــا نحــــن  .علــــى عــــن أبي ذررواه أبــــو ي :قــــال .أوّل مــــن يبــــدّل ســــنّتي رجــــل مــــن بــــني امُيــــة :التاليــــة
 .)٣(واالله أعلم ،إنهّ يزيد بن معاوية لعنه االله :هو عثمان وقال غيرنا :الأباضية

هــؤلاء جميعــاً عنــد ابــن العــربي لا حيــاء لهــم ولا مــروءة لأEّــم جرحــوا إمامــه يزيــد وذكــروا مــا كــان 
 .اء له ولإمامهوبقي الحي ،يرتكب من المنكرات ويجترح من السيّئات ويركب من المحظورات

  مــــــــــــــــن أيــــــــــــــــن تخجــــــــــــــــل أوجــــــــــــــــه امُويــّــــــــــــــة

  ســـــــــــــكبت بلـــــــــــــذّات الفجـــــــــــــور حياءهـــــــــــــا    

  
وعندنا شقي آخر تنكر للحق وردّ أقوال العلماء وأنكر الثابت المتواتر من فعل يزيد فتولاهّ ومنـع 

وقــد أفـتى الإمـام أبــو حامـد الغــزالي  :قــال ابـن خلّكـان .مـن لعنـه واعتــبر الـترحّم عليـه مــن المسـتحبّات
  ،حمه االله تعالى في مثل هذه المسئلة بخلاف ذلكر 

____________________ 
كنـــز العمـــال، رقـــم   - ٥. أجمعـــين، لا يقبـــل منـــه صـــرف ولا عـــدل، رواه الطـــبراني في الأوســـط ورجالـــه رجـــال الصـــحيح= 

 - ٨. ٣٧٢ص ١حليـــــــة الأوليـــــــاء، ج - ٧. ١٨٦ص ٣وج ١١٧ص ١التـــــــاريخ الكبـــــــير للبخـــــــاري، ج - ٦. ٣٤٨٣٨
  . ١٩٦٩ص ٥الكامل في الضعفاء لابن عدي، ج - ٩. ١٨١ص ١٢ابن أبي شيبة، جمصنف 

 .٤٢٥ص ،جواهر العقدين ،السمهودي) ١(
 .هجرية ١٤١٥ ،ط اولى ،ط بيروت دارالكتب العلمية ،٤٢٥ص ،جواهر العقدين) ٢(
 .٥٣٦ص ١ج ،جامع الشمل ،اطفيش المغربي) ٣(

    



٣٣٧ 

وهـل كـان يزيـد  ؟قه أم هـل يكـون ذلـك مرخصـاً فيـهفإنهّ سئل عمّن صرحّ بلعن يزيد هل يحكـم بفسـ
 ؟وهــل يســوغ الــترحّم عليــه أم الســكوت أفضــل ؟أم كــان قصــده الــدفع)  (  قتــل الحســين

 :فأجاب! ؟أنعم بإزالة الإشتباه مثاباً 
المســلم  : ومــن لعــن مســلماً فهــو الملعــون وقــد قــال رســول االله ،لا يجــوز لعــن مســلم أصــلاً 

وقـد ورد النهـي عـن ذلـك وحرمـة المسـلم  ؟ليس بلعّـان وكيـف يجـوز لعـن مسـلم ولا يجـوز لعـن البهـائم
ومـا صـحّ قتلـه للحسـين ولا أمـره بـه  ،ويزيد صـحّ إسـلامه  أعظم من حرمة الكعبة بنصّ النبيّ 

وقــد قـــال االله  ،فــإنّ إســائة الظــنّ بالمســلم حــرام ،ذلــك بـــه ومــا لم يصــحّ منــه ذلــك لا يجــوز أن يظــنّ 
عْمٌ ( :تعالى نبِوُا كَثِ{اً مِنَ الظّنّ إنِّ نَعْضَ الظّنّ إِ إنّ االله حـرّم مـن  : وقـد قـال النـبي )١()اجْتَ

ضــي االله تعــالى ومــن زعــم أنّ يزيــد أمــر بقتــل الحســين ر  ،المســلم دمــه ومالــه وعرضــه وأن يظــنّ بــه ظــنّ 
عنه ورضي به فينبغي أن يعلم به غاية حماقه فإنّ من قتل من الأكـابر والـوزراء والسـلاطين في عصـره 

وإن كرهـه لم يقـدر  - لو أراد أن يعلم حقيقتـه مـن الـذي أمـر بقتلـه ومـن الـذي رضـي بـه ومـن الـذي
ضـى عليـه قريـب مـن على ذلك كان قد قتل بجـواره وزمانـه وهـو يشـاهده فكيـف يعلـم ذلـك فيمـا انق

فهـــذا لا يعـــرف حقيقتـــه أصـــلاً وإذا لم تعـــرف وجـــب إحســـان الظـــنّ  ؟أربعمائـــة ســـنة في مكـــان بعيـــد
بـل هـو معصـية وربمّـا مـات القاتـل  ،ومع هذا فالقتل ليس بكفـر ،بكلّ مسلم يمكن إحسان الظنّ به

لعـن إبلـيس بـل لـو لم ي ،لم يكـن السـاكت عاصـياً  ،بعد التوبة ولو جاز لعن أحد فسـكت عـن ذلـك
وأمّــا الــترحّم عليــه فإنــّه جــائز بــل مســتحبّ إذ  ؟طــول عمــره لا يقــال لــه في القيامــة لم لم تلعــن إبلــيس

 .)٢(كتبه الغزالي  ،اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات واالله أعلم :هو داخل في قوله
 ،لم مثلـهإمّا جهـل الرجـل بحقـائق التـاريخ وهـذا بعيـد عـن عـا :وهذه الفتوى تدلّ على أحد أمرين

أو نصبه الشديد لأهل البيت النبوي ويظهر ذلك في تعديله لألدّ أعدائهم بـل أعـداء البشـريةّ قاطبـة 
إنمّـا  ،لأنهّ حاول محاولة مضحكة في فتوى هو ليس مـن أهلهـا ،وهذا أدنى إلى المتعقل ،وثنائه عليهم

 شأنه الشطحات وحديثه الترهّات 
____________________ 

 .١٢رات الآية سورة الحج) ١(
 .١٤١٧ ،بيروت ،ط دارالكتب العلمية ،١٣٤ص ٣ج ،مرآة الجنان ،اليافعي) ٢(

    



٣٣٨ 

كمـن اُصـيب ببصـره فـلا يـرى   ،أن ينكر ضـرورة تاريخيـة لا سـبيل إلى انكارهـا إلاّ لمـن اُصـيب ببصـيرته
 .الشمس الطالعة

 يقولـه ذو مسـكة فـذلك مـا لا ،إنّ قتل يزيد الحسين ليس معناه حضوره في كربلاء مع ابـن سـعد
بل معناه صدور أمره بذلك إلى عمّاله ورضاه عنهم وتشجعيه لهم وإثابتـه لهـم علـى  ،ولا يتبناه رشيد

ولا تكــون جــرائم ولاة الامُــور إلاّ علــى هــذا الــنمط و&ــذا الشــكل لأEّـــم  .جــرائمهم منقطعــة النظــير
لا علــــى  ،لك وأثــــابوهم عليــــهإذا أمــــروهم بــــذ ،يؤاخــــذون بمــــا يفعلــــه ولاة أقــــاليمهم وعمّــــال بلادهــــم

ولو جاز إعفاء يزيد على ما ارتكبه من جرائم لعدم ممارسته لهـا وعصـبنا الـذنب في رؤوس  ،الممارسة
ولم يؤاخــذ أحــدٌ بفعــل مــنهم بــدءاً بفرعــون ومــروراً بفــلان  ،لمــا كــان في الحكــام مجــرم ولا جــان ،الــولاة

 .وختاماً بيزيد
إنمّــا  ،خــذة لأنــّه لم يحضــر كــربلاء ولا باشــر القتــال بنفســهبــل حــتىّ ابــن زيــاد نفســه لــيس عليــه مؤا

وهكـذا  ،فهـو مؤاخـذ بمـا أصـدر مـن أمـر ومـا أعـدّ مـن خطـط ،فعل ذلك ابن سعد وجنوده عن أمـره
الحــال بالنســبة لإمــام الغــزالي الصــوفي يزيــد بــن معاويــة فإنــّه مؤاخــذ بــأمره ورضــاه وتشــجيعه وحملــه ابــن 

لـى حضــوره ومباشـرته القتـال بنفسـه في كـربلاء والغـزالي يعلـم هــذا زيـاد وأهـل الكوفـة علـى ذلـك لا ع
 .جيّداً ولكنّه يلبسه على نفسه ليجعل الشبهات عاذراً له

أضــف ألى ذلــك أننّــا لــو ذهبنــا مذهبــه وبرأنــا يزيــد مــن دم الحســين بفعــل التنــائي الزمــاني والمكــاني 
القاتل والفاعل بعد تـراكم الـزمن هـذه المـدّة بيننا وبينه وكان منطقنا الوحيد في المسئلة هو عسر تمييز 

لاُصــيب تاريخنــا مــن بــدأه إلى منتهــاه بعاصــفة هــو جــاء تذريــه في العــدم كمــا تــذري الــريح  ،الطويلــة
الهشيم لأنّ المسئلة لا تقتصر علـى واقعـة كـربلاء بـل يصـاب التـاريخ كلـّه بزلـزال الشـك والتخـرص إذ 

هــا معــارك الإســلام مــن بــدر واحُــد وحنــين وخيــبر وفــتح مكّــة لــيس واقعــة مــن الوقــايع التاريخيــه بمــا في
وقعت بمسمع ومشهد منّا بل فصل بيننا آحاد وأحقـاب طويلـة وحينئـذ لا تبقـى قيمـة لتاريخنـا نفعـل 
ذلــك بــه لنكســب البرائــة لأخبــث مجــرم في تــاريخ الأجــرام أمــير مــؤمني الغــزالي وابــن العــربي وابــن كثــير 

 .لدين الخطيب وهيان بن بيانوالذهبي وابن تيميّة ومحبّ ا
 ومن جهة اخُرى فإنّ عادة ولاة الامُور جرت منذ وقديم الزمان  ،هذا من جهة

    



٣٣٩ 

ويتعــرّض للعــزل  ،فيثـاب إن أحســن ويعاقــب علـى الإســائة ،علـى محاســبة العامــل ومؤاخذتـه بمــا يفعــل
و لم يكـن راض بفعلـه فهل فعل يزيـد بـابن زيـاد شـيئاً مـن هـذا لـ ،وهو أقلّها والسجن بل القتل أيضاً 

أنت أحد أعضـاء ابـن عمّـك فـاحرص  :شاكراً له حسن صنيعه بعدوّه مشجّعاً إياّه وكان يكتب إليه
 . إنّ يزيد قاتل الحسين :وهذا هو المراد بقول من قال ،على التمادي بغيّه )١(أن تكون كلّها

وأوّل رأس حمــل  ،ومعهــم رؤوس الشــهداء ولقــد بعــث ابــن زيــاد لعنــه االله إلى يزيــد لعنــه االله رســلاً 
فمـــا كـــان موقـــف يزيـــد مـــنهم إنــّـه اســـتقبلهم علـــى  ، إليـــه رأس شـــهيد كوفـــان مســـلم بـــن عقيـــل

وكتــب إلى ابــن زيــاد  ،أحســن حــال وأثــا&م وردّهــم إلى ابــن زيــاد محملــين بالمكافئــات والجــوائز الســنيّة
 :يهإل  جواباً مع حامل رأس مسلم

فإنـّك لم تعــدُ أن كنــت كمـا أحــبّ عملــت عمـل الحــازم وصــلت صـولة الشــجاع الــرابط  ،أمّـا بعــد
ــــك وقــــد دعــــوت رســــوليك فســــألتهما  ــــي في ــــك ورأي الجــــأش فقــــد أغنيــــت وكفيــــت وصــــدّقت ظــــنيّ ب

وإنـّـه بلغــني أنّ الحســين  ،وناجيتهمــا فوجــد$ما في رأيهمــا وفضــلهما كمــا ذكــرت فاســتوص &مــا خــيراً 
جّه نحو العراق فضع المناظر والمسالح واحترس على الظنّ وخذ على التهمـة غـير أنّ لا بن علي قد تو 

 .تقتل إلاّ من قاتلك واكتب إليّ في كلّ ما يحدث من الخبر والسلام عليك ورحمة االله وبركاته
 : وكان ابن زياد قد كتب إليه بعد شهادة مسلم وهانىء

أكرمـه  - أخـبر أميرالمـؤمنين ،أخذ لأميرالمؤمنين بحقّـه وكفـاه مؤنـة عـدوّه فالحمد الله الذي ،أمّا بعد
أنّ مســـــلم بـــــن عقيـــــل لجـــــأ إلى دار هـــــانىء بـــــن عـــــروة المـــــرادي وإنيّ جعلـــــت عليهمـــــا العيـــــون  - االله

ودسســـــت إليهمـــــا الرجـــــال وكـــــد$ما حـــــتىّ اســـــتخرجتهما وأمكـــــن االله منهمـــــا فقـــــدّمتهما فضـــــربت 
وســهما مــع هــانىء بــن أبي حيّــة الهمــداني والــزبير بــن الأروح التميمــي وقــد بعثــت إليــك برؤ  ،أعناقهمــا

ــإنّ عنــدهما  ،وهمــا مــن أهــل الســمع والطاعــة والنصــيحة فليســألهما أميرالمــؤمنين عمّــا أحــبّ مــن أمــر ف
 علماً وصدقاً 

____________________ 
 .٢٠٧ص ٤ج ،العقد الفريد) ١(

    



٣٤٠ 

 .)١(وفهماً وورعاً والسلام
علــى يزيــد لعنــه  والواقــع أنّ ثلاثــة أربــاع تبعــة قتــل أهــل البيــت ،يء وفعلــهفهــل هــذا قــول الــبر 

ومـا اكتفـى يزيـد  ،االله لأنهّ بأمره قتلوهم ولولا إرادته قتلهم لمـا جـرء أحـد مـن أهـل الكوفـة علـى ذلـك
االله علـى و&ـذا جـاءت شـهادة ابـن زيـاد لعنـه  ،بالأمر وحده بل ضمّ إليه $ديد من لم يقـاتلهم بقتلـه

فإنهّ أشار عليّ يزيـد بقتلـه  ،أمّا قتلي الحسين : يزيد فلقد قال ابن زياد معتذراً عن قتله الحسين
فإنـّه سـار إلي يريـد قتلـي فـاخترت  :في الطـبري :وقال المعلّق على الكتـاب ... أو قتلي فاخترت قتله
 )٢(... وهي محرفّة وما هاهنا هو الصحيح ،قتله على أن يقتلني

نعثـر علــى كتـب يزيــد الــتي تحـثّ عمّالــه علــى  ،وحـين نســبر التـاريخ فعــل مــن يريـد الظفــر بالحقيقــة
قتل الحسين وأوّل عامل وقع اختيار يزيد عليه ليقتل الحسين هو ابن عمّه الوليد فقد كتب إليـه بعـد  

 :كتاب الوليد يأمره بقتل الحسين
فــإذا ورد عليــك كتــابي هـذا فخــذ البيعــة ثانيــة  ،أمّــا بعـد ،مـن يزيــد أميرالمــؤمنين إلى الوليـد بــن عتبــة

علــى أهــل المدينــة توكيــداً منــك علــيهم وذر عبــداالله ابــن الــزبير فإنــّه لــن يفوتنــا ولــن ينجــو منــّا أبــداً مــا 
فــإن فعلــت ذلــك جعلــت لــك أعنــّه الخيــل  ،ولــيكن مــع جــواب كتــابي هــذا رأس الحســين ،دمنــا أحيــاء

 .)٣(ظّ الأوفر والسلامولك عندي الجائزة العظمى والح
واالله لا يــراني االله وأنــا قاتــل الحســين بــن رســول  :فلمّــا ورد الكتــاب علــى الوليــد أعظــم ذلــك وقــال

وســلم الوليــد مــن هــذا العــار وعلــق بــابن العــار  )٤(... ولــو جعــل لي يزيــد الــدنيا ومــا فيهــا  االله
لعنه االله وكان كتاب يزيد إليه يهدّده بردّه إلى الرقّ كما كـان قـبلاً الدعيّ بن الدعيّ عبيداالله بن زياد 

 :أبوه إن لم يقتله وكتب إليه
____________________ 

 .٧٠ص ٥ج ،الفتوح ،٢١٤و ٢١٣ص ٦ج ،نقلاً عن تاريخ الطبري ٨٤و ٨٣ص ٢ج ،جمهرة رسائل العرب) ١(
 .)١(وانظر الهامش رقم  ،٣٢٤ص ٣ج ،الكامل في التاريخ) ٢(
 .هجرية ١٤٠٦ ،ط دار الكتب العلمية ،١٩ص ٥ج ،الفتوح ،وابن الأعثم ،١٨٦ص ١ج ،مقتل الخوارزمي) ٣(
 .١٨٦ص ١ج ،مقتل الخوارزمي) ٤(

    



٣٤١ 

ـــداالله بـــن زيـــاد ـــة أميرالمـــؤمنين إلى عبي ـــك ،مـــن عبـــداالله يزيـــد بـــن معاوي ـــا بعـــد ،ســـلام علي ـــإنّ  ،أمّ ف
ــك وعليــك مــا عليــك ،الممــدوح مســبوب يومــاً وإنّ المســبوب ممــدوح يومــاً  وقــد انتميــت  ،ولــك مــا ل

 :ونميت إلى كلّ منصب كما قال الأوّل
ــــــــــه ــــــــــت الســــــــــحاب تفوق   رفعــــــــــت فمــــــــــا زل

  فمالـــــــــــــك إلاّ مقعـــــــــــــد الشـــــــــــــمس مقعـــــــــــــد    

  
وقـد ابتلــي بالحســين زمانــك مـن بــين الأزمــان، وابتلــي بـه بلــدك مــن بــين البلـدان، وابتليــت بــه مــن 

 )١(... ما تعبّد العبيدبين العمّال، وفي هذه تعتق أو تكون عبداً ك
هــذا كلــّه صــدر مــن يزيــد فهــل باســتطاعة أوليائــه وشــيعته أن يرشــدونا إلى كلمــة واحــدة منــه تــدلّ 

أتحــداهم بإصــرار أن يجــدوا . .علـى اســتنكاره قتــل الحســين أو لومــه لقاتلــه أو حــتىّ معاتبتــه علــى ذلــك
ء يزيــد مــن دم الحســين وابــن وهــذا الغــزالي يــبر  ،شــيئاً مــن هــذا ولــو في مصــدر مــن مصــادرهم الرخيصــة
فهـــو يعـــترف بفعلهـــم ولكـــن يعتـــبرهم فقهـــاء  ،العـــربي يـــزعم أنّ يزيـــد وبـــاقي القتلـــة إنمّـــا قتلـــوه بتأويـــل

إنّ يزيد وابن زياد وعمر بن سعد وشمر بـن ذي الجوشـن وسـنان بـن أنـس وغـيرهم  ،مجتهدين متأوّلين
ــث الناصــبي ليشــارك الطغــاة مــن الأوبــاش هــؤلاء جميعــاً فقهــاء قتلــوا الحســين بتأويــل يقــو  ل هــذا الخبي

وما خرج إليه أحد إلاّ بتأويل ولا قاتلوه إلاّ بما سمعـوا مـن  :والقساة والهمج الرعاع بسفك الدم الزكي
 )٢(... جدّه المهيمن على الرسل المخبر بفساد الحال المحذّر من الدخول في الفتن

ــك إمامــا هــذه البلايــا إلاّ أن نتــبرءّ مــن قــال  .القــادة والأتبــاع ونتقــرّب إلى االله بلعــنهم ونحــن لا نمل
فمـا تقـول في  :قـال .إنيّ أقـف فيـه :قلـت ؟مـا تقـول في معاويـة :ما قطعني إلاّ غلام قال لي :بعضهم
أفـترى معاويــة لا يحــبّ  :قــال .ألعنــه :قلـت ؟فمــا تقـول فــيمن يحبــّه :قــال .ألعنــه لعنـه االله :قلــت ؟يزيـد

 .)٣(يزيد ابنه
 ببيان شاف مفصح عن مادّة يزيد مبينّ لشخصه كلّم به سيّد  ونختم هذا الفصل

____________________ 
وأضـاف الـزبيري أنّ ابـن زيـاد بعـث بـالرأس  ،١٢٨و ١٢٧ص ،نسـب قـريش ،مصـعب الـزبيري ،١٩٨ص ١ج ،نفسه) ١(

  :إلى يزيد فوضعه بين يديه وتمثّل
  علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما  نفلّق هاماً من رجال أعزّة

 .٢٣٢ص ،العواصم من القواصم) ٢(
 .١٨٣ص ٢ج ،نثر الدر) ٣(

    



٣٤٢ 

يــا معاويــة فلــن يــؤدّي  ،أمّــا بعــد :فحمــد االله وصــلّى علــى الرســول ثمّ قــال ،الشــهداء أبــو عبــداالله أبــاه
مــن جميــع جــزءاً وقــد فهمــت مــا لبســت بــه الخلــف بعــد   القائــل وإن أطنــب في صــفة الرســول

 من ايحاز الصفة والتنكّب عن استبلاغ النعـت وهيهـات هيهـات يـا معاويـة فضـح الصـبح رسول االله
فحمــة الــدجى و&ــرت الشــمس أنــوار الســرج ولقــد فضّــلت حــتىّ أفرطــت واســتأثرت حــتىّ أجحفــت 

حـتىّ أخــذ  ،مـا بـذلت لـذي حـقّ مــن اسـم حقّـه بنصـيب ،ومنعـت حـتىّ محلـت وجـزت حـتىّ جــاوزت
وفهمــت مــا ذكرتــه عــن يزيــد مــن اكتمالــه وسياســته لامُّــة  ،ه الأكمــلالشــيطان حظـّـه الأوفــر ونصــيب

كأنـّك تصـف محجوبـاً أو تنعـت غائبـاً أو تخـبر عمّـا كـان احتويتـه   ،محمّد تريد أن توهم الناس في يزيد
بعلم خاص وقد دلّ يزيد من نفسه على موقع رايه فخذ ليزيـد فيمـا أخـذ فيـه مـن اسـتقرائه الكـلاب 

والقيان ذوات المعازف وضرب الملاهـي تجـده باصـراً  ،والحمام السبق لأترا&نّ  ،شالمهارشة عند التهار 
ــأكثر ممــّا أنــت لاقيــه ــق ب فــواالله مــا  .ودع عنــك مــا تحــاول فيمــا أغنــاك أن تلقــى االله مــن وزر هــذا الخل

ومـا بينـك وبـين المـوت إلاغمضـة  ،برحت تقدح بـاطلاً في جـور وحنقـاً فى ظلـم حـتىّ مـلأت الأسـقية
ورأيتــك عرّضــت بنــا بعــد هــذا الأمــر  ،علــى عمــل محفــوظ في يــوم مشــهود ولات حــين منــاصفتُقــدم 

أمـا  ،ولقـد لعمـري أورثنـا الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام ولادة وجبـت لنـا &ـا ،ومنعتنا عن آبائنـا تراثـاً 
حججــــتم بــــه القــــائم عنــــد مــــوت الرســــول فــــأذعن للحجّــــة بــــذلك وردّه الأيمــــان إلى النصــــف فــــركبتم 

ــق كــان قصــدها  ،وفعلــتم الأفاعيــل الأعاليــل وقلــتم كــان ويكــون حــتىّ أتــاك الأمــر يــا معاويــة مــن طري
 وذكــــــــرت قيــــــــادة الرجــــــــل القــــــــوم بعهــــــــد رســــــــول االله ،فهنــــــــاك فــــــــاعتبروا يــــــــا أولي الأبصــــــــار ،لغــــــــيرك
ومــا وتــأميره لــه وقــد كــان ذلــك ولعمــرو بــن العــاص يومئــذ فضــيلة بصــحبة الرســول وبيعتــه لــه  
ــف القــوم إمرتــه وكرهــوا تقديمــه وعــدوا عليــه أفعالــه فقــال - لعمــر االله - صــار  يومئــذ مبعــثهم حــتىّ أن
لا جرم معشر المهاجرين لا يعمل عليكم بعد اليـوم غـيري فكيـف تحـتج بالمنسـوخ مـن فعـل  :

ــف صــاحب أم ك ؟الرســول في أوكــد الأحكــام وأولاهــا بــاtمع عليــه مــن الصــواب بصــاحب ) كــذا(ي
تابعاً وحولك من لا يؤمن في صحبته ولا يعتمد في دينه وقرابتـه وتتخطـاهم إلى مسـرف مفتـون تريـد 

 أن تلبس شبهة يسعد &ا الباقي في دنياه وتشقى &ا في 
    



٣٤٣ 

 .)١(واستغفر االله لي ولكم ،إنّ هذا لهو الخسران المبين ،آخرتك
الخاســرة أعلــن الإمــام ثورتــه ونشــر دعوتــه ورفــع منــار الجهــاد و&ــذا الشــمم العظــيم والإبــاء للبيعــة 

وقـــــد تماوجـــــت هـــــذه الصـــــيحة  ... لا أعطـــــيكم بيـــــدي إعطـــــاء الـــــذليل :وصـــــاح صـــــيحته المشـــــهورة
ومـــلأت جوانـــب العـــالم  ،وامتزجـــت &تـــاف اtاهـــدين في جنبـــات الطـــف وسمـــاء كـــربلاء يـــوم العاشـــر

اهـد يشـهر في وجـه الطغيــان ويثـور علـى الــرقّ وأصــبحت سـيفاً بيـد كــلّ مج ،المعمـور بالـدوي الصـاعق
  .ويهزم به جيوش الظلامّ ويهدم بمعاول الحقّ أوكار الباطل ،والعبوديةّ

  أنفــــــــــــــــــــــه الدنيــّــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــمّ  أبى كــــــــــــــــــــــريم

  المســــــــــــــــدد الوشــــــــــــــــيج شــــــــــــــــوك فأشممــــــــــــــــه    

  
  

  لم أدر أيــــــــــــن رجــــــــــــال المســــــــــــلمين مضــــــــــــوا

  وكيـــــــــــــف صـــــــــــــار يزيـــــــــــــد بيـــــــــــــنهم ملكـــــــــــــا    

  
  بعنصـــــــــــــره لـــــــــــــؤم مـــــــــــــن الخمـــــــــــــر العاصـــــــــــــر

  ومــــــــــن خساســــــــــة طبــــــــــع يعصــــــــــر الودكــــــــــا    

  
ــــــه يشــــــتكي  ــــــدين من ــــــد أصــــــبح ال   ســــــقماق

  شـــــــــــكا الحســـــــــــين غـــــــــــير أحـــــــــــد إلى ومـــــــــــا    

  
ـــــــف شـــــــفاً    ومـــــــا رأى الســـــــبط للـــــــدين الحني

  إلاّ إذا دمــــــــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــــــــربلا ســــــــــــــــــــــــفكا    

  
ــــــــــــــا علــــــــــــــيلاً لا عــــــــــــــلاج  ــــــــــــــهومــــــــــــــا سمعن   ل

  هلكـــــــــــــــــــــــــا إذا مداويـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــنفس إلاّ     

  
 يزيد الحكم والأثر

مرّت ومنطق الوقائع التي أدّت إلى حكم معاوية وسـلالته الخبيثـة لا يمكـن إنّ فقه الأحداث التي 
أن يكون إلاّ حكماً تعسفيّاً ثقيـل الوطـأة علـى النـاس مـذلا> لهـم وقـد صـرحّ معاويـة &دفـه مـن افتعـال 
الأحـــداث بخاصّـــة المعـــارك الـــتي مهّـــد إليهـــا حـــتىّ اســـتعر أوارهـــا وشـــبّت نارهـــا وأتـــت علـــى الأخضـــر 

ثمّ انــدفع بكــلّ مــا في نفســه مــن  ،نمّــا فعــل ذلــك ليتــأمّر علــى النــاس وقــد أعطــاه االله ذلــكإ ،واليــابس
وعقـــد بيئيـــه وببيتـــه وذاتيـــه ليصـــب علــى الامُّـــة نقمتـــه ومعـــه حفنـــة مـــن شـــرار النـــاس  ،صــغار جـــاهلي

 .يعينونه على ظلمه بما طبعوا عليه من ذوات جبارةّ كان الظلم والطغيان من بعض شيمها
  ،وهو فاتحة العهد الخبيث الناس سياسة تعسفيّه قلّ نظيرهاوساس معاوية 

____________________ 
 .١٦١و ١٦٠ص ،الإمامة والسياسة) ١(

    



٣٤٤ 

وأوّل مـــن تحمّـــل ظلمـــه ونـــاء بـــه الضـــعفاء ومـــنهم المـــوالي فهـــذا أبـــو حـــرةّ شـــاعرهم يخاطـــب بـــني امُيّـــة 
 :فيقول

  أبلــــــــــــــغ امُيــّــــــــــــة عــــــــــــــنيّ إن عرضــــــــــــــت لهــــــــــــــا

ــــــــــــــا وابــــــــــــــن الــــــــــــــزبير وأبلــــــــــــــغ       ذلــــــــــــــك العرب

  
  إنّ المــــــــــــــــوالي أضــــــــــــــــحت وهــــــــــــــــي عاتبــــــــــــــــة

ـــا      )١(...علـــى الخليفـــة تشـــكو الجـــوع والحرب
  

  
وإنمّــا تمكّنـت بعـض القائــل  ،ولم يكـن العـرب بأسـعد حظــّاً مـن المـوالي في حكــم معاويـة وابنـه يزيـد

معاويـة  القويةّ من حمايـة نفسـها باتحّادهـا وبمحالفا$ـا ولـولا ذلـك لكانـت سـواء مـع غيرهـا تحـت ظلـم
وانحدر الظلم والتعدي إلى الأسافل وهم الضـعفاء فنهـب الـولاة الـبلاد وأخربوهـا وأمتهنـوا  .ويزيد ابنه

  :- بفتح الزاي وكسر الباء بعدها ياء شاعر في عصر معاوية - العباد وأذلّوهم حتىّ قال ابن الزبير
  ألا أبلـــــــــــــــــــــغ معاويـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــرب

  لقــــــــــــــد خــــــــــــــرب الســــــــــــــواد فــــــــــــــلا ســــــــــــــوادا    

  
ــــــــــــــــــــــــــاجبا وإنّ    وبــــــــــــــــــــــــــادت خربــــــــــــــــــــــــــت لن

  فقــــــــــــــــــــــد تركــــــــــــــــــــــت لحالبهــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــادا    

  
  لـــــــــــــــدينافهــــــــــــــل لــــــــــــــك أن تـــــــــــــــدارك مــــــــــــــا 

  الفســــــــــــــــــــادا رعيّتــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــن وترفــــــــــــــــــــع    

  
  يخشــــــــــــــــــــــــــــىفــــــــــــــــــــــــــــإنّ أميــــــــــــــــــــــــــــنكم لا االله 

ــــــــــــــــــــــــــــوي ولا     ــــــــــــــــــــــــــــتكم ين   ســــــــــــــــــــــــــــدادا لامُّ

  
  إذا مـــــــــــــــا قلـــــــــــــــت أقصـــــــــــــــر عـــــــــــــــن هـــــــــــــــواه

)٢(...تمـــــــــــــــــــــــــــــــادى في ضـــــــــــــــــــــــــــــــلالته وزادا     
  

  
فقــــد ولىّ علــــى الكوفــــة  ،ء بــــائس مقهــــورأو نــــدا ،ومــــا كــــان معاويــــة ليصــــغى إلى صــــوت مــــتظلّم

عبدالرحمن ابن اخُته امُ الحكم فجـار وتعسّـف وبـالغ في بنـاء السـجون وأحكمهـا إحكـام القبـور وزجّ 
  :وقد زجّ ابن الزبير الشاعر في أحد هذه السجون فقال ،&ا كلّ محروب يجأر بالشكوى من ظلمه

  ببلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة اقُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم أن ذلا>  إنّ  ألا

  ثقيـــــــــــــــــــــــف ىعلـــــــــــــــــــــــ فيهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــؤمّرهُ     

  
  فـــــــــــــــــــــــــابلغ بـــــــــــــــــــــــــني دودان أنّ أخـــــــــــــــــــــــــاهم

  رهـــــــــــــــــين بأرطـــــــــــــــــال الحديـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــوف    

  
  مضــــــــــــــــبب بـــــــــــــــاب الهــــــــــــــــم عليـــــــــــــــه يـــــــــــــــرد

  منيـــــــــــــــــــف الســـــــــــــــــــماء دون طنـــــــــــــــــــف وذو    

  
  وذو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــردة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه عجرفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  عنيــــــــــــــف وبـــــــــــــــواب الســـــــــــــــجون عنيـــــــــــــــف    

  
 وقد وفد أهل الكوفة على معاوية يشكون ابن امُ الحكم إليه وزعيمهم هانىء 

____________________ 
 .٢٦ص ،اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ،الدكتور مصطفى هداره) ١(
 .١٤٩ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ٢(

    



٣٤٥ 

 )١(... عليكم لعنة االله من أهل بلد لا ترضون عن أمير :بن عروة فقال
ائقة فكان الإجراء الذي اتخذه معاوية لإنقاذهم مـن بـراثن ابـن امُ الحكـم أن لعـنهم واّ$مهـم بمضـ

 ،وامــتلأت صــدور النــاس بــالبغض لبــني امُيــّة وتمنــّوا ســاعة الخــلاص مــنهم ،الامُــراء وعــدم الرضــا عــنهم
  :فقال عبدالرحمن بن همام السلولي

  &نــــــــــــــــــــــــد أو برملــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــأتوا فــــــــــــــــــــــــإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة نبايعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا       مؤمنين

  
)٢(إذا مــــــــــا مــــــــــات كســــــــــرى قــــــــــام كســــــــــرى

  

  ســــــــــــــــــــــــــقينا متنــــــــــــــــــــــــــا ثلاثــــــــــــــــــــــــــة نعــــــــــــــــــــــــــد    

  
  نوفــــــــــــــــــــاً اُ فيـــــــــــــــــــا لهفـــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــو أنّ لنـــــــــــــــــــا 

  عنينـــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــا نعـــــــــــــــــــــود لا ولكــــــــــــــــــــن    

  
  تعـــــــــــــــــــــــــــــــودواإذاً لضـــــــــــــــــــــــــــــــربتم حـــــــــــــــــــــــــــــــتىّ 

  الســـــــــــــــــــــخينا &ـــــــــــــــــــــا تلعقـــــــــــــــــــــون بمكـــــــــــــــــــــة    

  
  شــــــــــــــربناحشــــــــــــــينا الغــــــــــــــيظ حــــــــــــــتىّ لــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــني دمـــــــــــــــــــاء       روينـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا امُيّ

  
ـــــــــــــــــــتكم وأنـــــــــــــــــــتم   لقـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــاعت رعيّ

)٣(...تصــــــــــــــــــيدون الأرانــــــــــــــــــب غافلينــــــــــــــــــا     
  

  
ر المـدّة أوّلاً ولانصـرافه إلى اللهـو واtـون واتّصل حكم معاوية الأسن بمثله وما زاد عليه يزيد لقصـ

ويضــرب عنــده  ،ويعــزف بالطنــابير ،يشــرب الخمــر ،رجــل لــيس لــه ديــن :فقـد وصــفه معاصــروه بقــولهم
وقـد هجـا الشـاعر ابـن عـراّدة يزيـد بـن معاويـة  ... ويسامر الخراب واtان ،ويلعب بالكلاب ،القيان

  :بمثل هذا حين قال
ــــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــــة أب   كــــــــــــــــــــمملك آخــــــــــــــــــــر إنّ  امُيّ

  مقـــــــــــــــــــــــــــــــيم ثمّ  بحـــــــــــــــــــــــــــــــوّارين جســـــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  طرقــــــــــــــــــــت منبّتـــــــــــــــــــــة وعنـــــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــــاده

  كــــــــــــــــــــــــــــوب وزق راعــــــــــــــــــــــــــــف مرثـــــــــــــــــــــــــــــوم    

  
  نشــــــــــــــــــــــوانه علــــــــــــــــــــــى تبكــــــــــــــــــــــي ومرنــــــــــــــــــــــة

)٤(...بالصــــــــــــــيح تقعــــــــــــــد تــــــــــــــارة وتقــــــــــــــوم     
  

  
 ،وكــان الظلــم في زمانــه هــو ظلــم أبيــه وطغيانــه امتــدّ حــتىّ عــبر حــدود دولــة معاويــة إلى دولــة يزيــد

فقــد وفــد هــانىء بــن قبيصــة علــى يزيــد بــن  ،هــانىء بــن قبيصــة ونجــد خــير مــا يمثـّـل تلــك الفــترة قــول
إنّ الخليفـــة لـــيس  :فاحتجـــب عنـــه أياّمـــاً ثمّ إنّ يزيـــد ركـــب يومـــاً يتصـــيّد فتلقّـــاه هـــانىء فقـــال ،معاويـــة

  ،بالمحتجب المتخلّي ولا بالمتطرّف المتنحّي
____________________ 

 .١٤٩و ١٤٨ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ١(
 .أراده عمر بن الخطاب أن يكون معاويه كسرى العربوهذا الذي ) ٢(
 .٢٨ص ٣ج ،مروج الذهب) ٣(
 .١٤٠٨ ،ط اولى ،ط دارالعلوم العربية ،٣٢ص ،اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ،الدكتور هدّاره) ٤(

    



٣٤٦ 

بـين أظهرنـا  ولا الذي ينزل على العدوات والفلوات ويخلو باللذات والشهوات وقـد وليّـت أمرنـا قـأقم
فـإن كنـت عجـزت عمّـا هاهنـا واخـترت عليـه غـيره فـاردد علينـا  ،وسهّل إذننا واعمل بكتاب االله فينا

 .بيعتنا نبايع من يعمل بذلك فينا ونقمه ثمّ عليك بخلواتك وصيدك وكلابك
 )١(... ثمّ انصرف ،واالله لولا أنّ أسنّ بالشام سنّة العراق لأقمت أودك :فغضب يزيد وقال :قال

وإن تســـأل عـــن ســـنّة العـــراق الـــتي نفاهـــا عـــن الشـــام يزيـــد فهـــي العســـف والظلـــم والقتـــل والنهـــب 
ــة والتهمــة وأخــذ الشــاهد بالغائــب والــبريء بالمــذنب وهلــمّ  وحــرب الأمــوال وقتــل النفــوس علــى الظنّ

 ...جراًّ 
ومــــا مــــن وســـيلة ناجعــــة تحمــــيهم منـــه أو تعيــــنهم علــــى  ،وبلـــغ النــــاس مــــن ظلـــم يزيــــد حــــدّ النـــزع

حـتىّ شـكوا إلى قـبر معاويـة فقـد وقـف رجـل  ،إلاّ الشكوى من مظلوم بائس إلى آخر مثله ،لاصالخ
يــا أبــا عبــدالرحمن لــو لفظتــك الأرض إلينــا لرأيــت مــا يصــنع بنــا يزيــد ورأينــا مــا صــنع االله  :عليــه فقــال

 .)٢(بك
ياً داعـراً عامـل االله معاويـة بمـا يسـتحق علـى مـا ارتكـب بحـقّ الامُّـة حيـث سـلّط علـيهم صـب ،أجل

ولمـّا شمـل النـاس جـور يزيـد وعمّالـه وعمّهـم ظلمـه ومـا  :يقول المسـعودي ،فملأ دنياهم فساداً وظلماً 
وأنصـاره وأظهـر مـن شـرب الخمـور وسـيره سـيرة  ظهر مـن فسـقه مـن قتلـه ابـن بنـت رسـول االله

أخــرج أهــل المدينــة عاملــه  ،ته وعامّتــهفرعــون بــل كــان فرعــون أعــدل منــه في رعيّتــه وأنصــف منــه لخاصّــ
 )٣(...عليهم وهو عثمان بن محمّد بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وسائر بني امُيّة

ومــن  .أعــدل منــه في رعيّتــه كــان فرعــون بــل: المســعودي ولا أدلّ علــى عظــيم ظلــم يزيــد مــن قــول
 :تنبىّ يقول الم ،الرعيّة من استمرأ الذلّ وكان بمنزلة الميّت فاقد الحس
ـــــــــــــــه   مـــــــــــــــن يهـــــــــــــــن يســـــــــــــــهل الهـــــــــــــــوان علي

ـــــــــــــــــــــــــــلام     ـــــــــــــــــــــــــــت إي   مـــــــــــــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــــــــــــرح لمي

  
 لو أتيت يزيد بن معاوية لفرض لك وشرفّك وألحقك بعلية أصحابه  :قيل لأبي خرابه

____________________ 
 .٣١ص ٦ج ،نثر الدر ،الآبي) ١(
 .١٨٩ص ٥ج ،البصائر والذخائر ،أبو حيان التوحيدي) ٢(
 .٦٨ص ٣ج ،مروج الذهب) ٣(

    



٣٤٧ 

فلمّــا أكثــر قومــه  ،فلســت دوEــم وكــان أبــو خرابــة يومئــذ غلامــاً حــدثاً وكــان معاويــة حيــاً ويزيــد أمــيراً 
  :عليه في ذلك وفي قولهم إنّك ستشرف بمصيرك إليه قال

  مجانــــــــــــــــــب وقلــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــيفي يشــــــــــــــــــرفّني

  ومعلهـــــــــــــــــــــج باخـــــــــــــــــــــل لئـــــــــــــــــــــيم لكـــــــــــــــــــــلّ     

  
  كأنـّـــــــــــهوكــــــــــــرى علــــــــــــى الأبطــــــــــــال طرفــــــــــــاً  

  المـــــــــــــدجج رأس فـــــــــــــوق وضـــــــــــــربي ظلـــــــــــــيم    

  
  وقــــولي إذا مــــا الــــنفس جاشــــت وأجهشــــت

ــــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــــــــرهّ متــــــــــــــــــــــــأجّج     ــــــــــــــــــــــــة ي   مخاف

  
  إنــّـــــــني نفـــــــــس يـــــــــا المـــــــــوت غمـــــــــار عليـــــــــك

  جـــــــــريء علـــــــــى درء الشـــــــــجاع المهجهـــــــــج    

  
فرجـع  ،فلمّا كثر عليه قومه وعنفوه في تأخّره أتـى يزيـد بـن معاويـة فأقـام ببابـه شـهراً لا يصـل إليـه

  :لاّ أسيراً أو قتيلاً وأنشأواالله لا يراني ما حملت عيناي الماء إ :وقال
  حـــــــــــــــــــــــوت وإن يزيـــــــــــــــــــــــد آتي لا فـــــــــــــــــــــــواالله

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــابين شـــــــــــــــــرق إلى غـــــــــــــــــرب       أنامل

  
  لأنّ يزيــــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــيرّ االله مــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــه

ــــــذنب       جنــــــوح إلى الســــــوى مصــــــر علــــــى ال

  
  وحــــــــــــدهفقــــــــــــل لبــــــــــــني حــــــــــــرب تقــــــــــــوا االله 

  واللعـــــــــــــــــــب البطالــــــــــــــــــة في تســــــــــــــــــعدوه ولا    

  
ــــــــــــــــــــــير إن دام فعلــــــــــــــــــــــه   ولا تــــــــــــــــــــــأمنوا التغي

  ذاك شـــــــــيخ بـــــــــني حـــــــــربولم ينهـــــــــه عـــــــــن     

  
  جنــّـــــــــــــــــهأيشــــــــــــــــــر&ا صـــــــــــــــــــرفاً إذا الليـــــــــــــــــــل 

  العلــــــــــــب في تختــــــــــــال كالمســــــــــــك معتقــــــــــــة    

  
  ويلحــــــــــــــــــى عليهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــاربيها وقلبــــــــــــــــــه

)١(...يهيم &ا إن غاب يومـاً عـن الشـرب     
  

  
لشدّما اختلف الشاعر مع قومه إEّم يريدونـه علـى الـذلّ ويـأبى إلاّ العـزّ والشـمم وإن حـوى يزيـد 

ولقد جمعـت  .واولئك بمنزلة المستنقع الموبوء الذي يستشري به وباء الحكام الخبثاء .لهالدنيا بين أنام
خطبــة أبي حمــزة المختــار بــن عــوف الأزدي شــيئاً مــن ذات ابــن هنــد وابــن ميســون وهــي الخطبــة الــتي 
خطبها في المدينة حين بلغه أنّ أهـل المدينـة يعيبـون أصـحابه لحداثـة أسـناEم وخفـة أحلامهـم فصـعد 

 :نبر وذكر الخلافة حتىّ إذا بلغ معاوية قالالم
ـــة   ثمّ ولىّ معاويـــة بـــن أبي ســـفيان لعـــين رســـول االله وابـــن لعينـــه وجلـــف مـــن الأعـــراب وبقيّ

مؤلــف طليــق فســفك الــدم الحــرام واتخّــذ عبــاد االله خــولاً ومــال االله دولاً وبغــى دينــه عوجــاً  ،الأحــزاب
الحــرام وعمــل بمــا ينهيــه حــتىّ مضــى لســبيله فعــل االله بــه وفعــل ثمّ ولي بعــده ابنــه ودغــلا وأحــلّ الفــرج 

 يزيد الخمور ويزيد الصقور  :يزيد
____________________ 

 .٢٦٤ص ٢٢ج ،الأغاني ،أبوالفرج الاصفهاني) ١(

    



٣٤٨ 

ــع الكهــان ،ويزيــد الفهــود ويزيــد الصــيود ويزيــد القــرود بمــا  وعمــل ،ونــادم القــرد ،فخــالف القــرآن واتبّ
 .)١(يشتهيه حتىّ مضى على ذلك لعنه االله وفعل به وفعل

وربّ ملك شغله القصـف عـن الظلـم إلاّ يزيـد فـإنّ لهـوه وقصـفه يزيـده سُـعاراً ويزيـد جمـره اشـتعالاً 
وكان إذا غضـب حمـل ذنـب المـذنب علـى الـبريء فعمـل في النـاس بمـا يترفـّع عـن مثلـه أقسـى الفراعنـة 

فـولىّ مصـعباً بـن عبـدالرحمن بـن  ،سعيد والياً ليزيد بن معاوية على المدينـة لماّ قدم عمرو بن .وأعتاهم
عوف الشرط ثمّ أمره &دم دور بـني هاشـم ومـن كـان في حيـّزهم والشـدّة علـيهم و&ـدم دور بـني أسـد 

 )٢(... حين خرج الحسين بن علي وعبداالله بن الزبير وأبيا بيعة يزيد ،بن عبد العزّى والشدّة عليهم
  ،فلــم تغــيرّ خلافتــه ومنصــبه الجديــد مــن حكمــه شــيئاً  ،فات يزيــد الدنائــة والحقــد الأســودومــن صــ

أقــدم المدينــة  :فقــال لــه إســحاق ،كــان معاويــة خطــب إلى إســحاق بــن طلحــة اخُتــه علــى ابنــه يزيــد
فلمّا شخص من عنـد معاويـة قـدم علـى معاويـة عيسـى بـن طلحـة فـذكر لـه  ،ويأتيني رسولك وازُوّجه

أنـا ازُوّجـه فـزوّج عيسـى يزيـد بـن معاويـة امُ إسـحاق بنـت  :فقال له عيسى ،ل لإسحاقمعاوية ما قا
فلــم يــدر  ،وزوّجهــا إســحاق بالمدينــة حــين قــدم الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب ،طلحــة عنــد معاويــة

فتركهــا يزيــد ودخـل &ــا الحســن فولــدت لــه طلحــة  ،اعـرض عــن هــذا :فقــال معاويــة ليزيــد ،أيهّمـا قبــل
فلمّا ولي وجهز مسـلم ابـن عقبـة المـري إلى  ،فكانت في نفس يزيد على إسحاق ،هومات لا عقب ل
فصـــاحب هـــذه الـــنفس  .)٣(أمـــره إن ظفـــر بإســـحاق أن يقتلـــه فلــم يظفـــر بـــه وهـــدم داره ،أهــل المدينـــة

 .لابدّ وأن يغرق الامُّة بالدم والقتل والدمار
ه الأسـدي علـى معاويـة ورفـع إليـه رقعـة والواقع أنّ هلاك الامُّة تمّ على يد معاويـة وابنـه قـدم عقيبـ

 :فيها هذه الأبيات
ـــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــر فأســـــــــــــــــــــجح   معـــــــــــــــــــــاوي إننّ

ـــــــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــــــال ولا الحدي   فلســـــــــــــــــــــــــــنا بالجب

  
  أكلـــــــــــــــــــــــــــــــتم أرضـــــــــــــــــــــــــــــــنا فجردتموهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  فهـــــــــــــل مـــــــــــــن قـــــــــــــائم أو مـــــــــــــن حصـــــــــــــيد    

  
____________________ 

 .٢٤١ص ٢٣ج ،الأغاني) ١(
 .٢٦٨ص ،نسب قريش ،الزبيري) ٢(
 .٢٨٢ص ،نسب قريش ،الزبيري) ٣(

    



٣٤٩ 

  أتطمــــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــــالخلود إذا هلكنــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــك مــــــــــــــن خلــــــــــــــود       ولــــــــــــــيس لنــــــــــــــا ولا ل

  
ــــــــــــــــــــــة هلكــــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــــياعاً    فهبنــــــــــــــــــــــا امُّ

ــــــــــــــــــد      ــــــــــــــــــو يزي )١(...يزيــــــــــــــــــد أميرهــــــــــــــــــا وأب
  

  
كـان المسـور بـن مخرمـة جلـيلاً نبـيلاً وكـان يقـول   .ولم يسلم من شر يزيد أحد فمن لم يقتلـه جلـده

 ،ففعـل ،إلى عاملـه بالمدينـة أن يجلـده الحـدفبلغه ذلـك فكتـب  ،إنهّ يشرب الخمر :في يزيد بن معاوية
 :فقال المسور في ذلك

  أيشــــــــــــــــــر&ا صــــــــــــــــــرفاً يفــــــــــــــــــض ختامهــــــــــــــــــا

ــــــــد الحــــــــدّ مســــــــور      ــــــــد ويجل ــــــــو خال )٢(...أب
  

  
وراح يتفجــر حقــداً علــى النــاس ويــرى مــا هــو فيــه مــن الفســق والفجــور عــين الصــلاح وإنّ غــيره 

فــلا  :أهــل الحــرةّ فوقــع في أســفل كتابــهفقــد كتــب إليــه مســلم ابــن عقبــة المــرّي بالــذي صــنع  ،الفاســق
 .)٣(تأس على القوم الفاسقين

هــذا بعــض مــا عثرنــا عليــه وآثرنــا كتابتــه مــن خامــة يزيــد بــن معاويــة وهــي خامــة خبيثــة ملوثــة أدال 
االله منها فذاب كما يـذوب الرصـاص وذهـب إلى مـا أعـدّ االله لـه مـع إخوانـه الطغـاة المـردة مـن فراعنـة 

فمــا مــن امُّــة إلاّ وفي تاريخهــا صــفحة  ،ليتنــا نحــن المســلمين لــيس في طغــاة تاريخنــاوب .وجبــابرة ونمــاردة
ولكنّهــا لا تجـد في حاضــرها وماضــيها  ... سـوداء واخُــرى حمـراء صُــبغت بأيـدي بعــض المنتمــين إليهـا

مــن يعــدّل مجرميهــا بالــدفاع عــنهم وإســباغ الصــفات الحســنة علــيهم وجعــل ذلــك مــن جــوهر الــدين 
 .وباعتباره أو ردّه يكون الدخول في الدين أو الخروج منه،انوالكفرعليه الإيم يقاس

وصــارت  ،أمّــا نحــن فقــد بلينــا بجبــابرة زخــر تاريخنــا مــن جــرائمهم بكــلّ فــاغرة عظمــى وطامّــة كــبرى
وبلينــا أيضــاً بــأعواEم أمــس الــذين كــانوا لهــم  ،قرائتــه لأجيالنــا أو تصــفّحه تبعــث علــى الأســى والعــار

حـــتىّ إذا انقرضـــوا نبتـــت في  ،فـــأكلوا لحـــم الامُّـــة وأوكلـــوه وشـــربوا دمهـــا وأشـــربوه ،بـــهأظـــافر القـــط وأنيا
ساحة جرائمهم السوداء نابتـة هـي أعظـم جرمـاً مـنهم وأشـدّ فتكـاً بالامُّـة مـن أسـيافهم وأكثـر خطـراً 

لجريمـة فقد سخروا بعقليات الامُّة بقلبهم السيّئة حسنة وا ،وهم شيعتهم والمدافعون عنهم ،وأبعد أثراً 
 وأبنائه وأهل بيته  ،وشرع محمّد ودينه مسخر لهم ،مكرمة والعار فضائل والشنار مكارم

____________________ 
 .٥٢ص ١ج ،العقد الفريد ،ابن عبد ربه) ١(
 .٣٥ص ٤ج ،العقد الفريد ،ابن عبد ربه) ٢(
 .٢٠٧ص ٤ج ،نفسه) ٣(

    



٣٥٠ 

هـم المعتــدون الجبــابرة المحاسـبون علــى الحســرة وشـيعتهم وأنصــارهم منكــروا الظلـم والتعــدّي  ،فـداء لهــم
 ... والدمعة التي جرت من مئاسيهم حزناً على أهل البيت

واولئــك اtرمــون الوالغــون في الــدماء الزكيــة هــم الأطهــار الأخيــار الأبــرار الــذين يعاقــب االله علــى 
حصـلنا منهـا إلاّ علـى  بغضهم ولعنهم ويثيب على حبّهم والترحّم عليهم فتعساً لهذه الموازين التي ما

 .الشرّ والإفتراق والإنقسام

 الأثر الذي تركه حكم معاوية ويزيد على الامُّة
مـا مـن ريــب في أنّ السـلوك العــام للحكـام يـنعكس علــى أخـلاق رعايــاهم ومعيشـتهم في دنيــاهم 

النـاس بملـوكهم أشـبه  :هقولـ  ومماّ يؤثر عـن الإمـام أميرالمـؤمنين ،ولذا قيل الرعية على دين ملوكها
وكانــت الفــترة الزمنيــة الــتي حكــم فيهــا الأمويــون معاويــة وابنــه يزيــد مــن أشــدّ الفــترات  .مــنهم بآبــائهم

فقـــد تركـــت آثـــاراً مطبوعـــة علـــى الأدب العـــام والســـلوك  ،علـــى الامُّـــة ومـــن أصـــعب الأزمـــات عليهـــا
الرذائــــل الخلقيــّــة وتنكــــر الامُّــــة  فشــــاعت في النــــاس ،وتــــأثرّت أوّل مــــا تــــأثرّت بأخلاقهــــا ،الكلــّــي لهــــا

ــبي الغريــب ،لفضــائل الأخــلاق بــدت بــواكير هــذا المنحــى في  ،وصــارت تنظــر إليهــا نظرهــا إلى الأجن
ـــتي تخلقـــت لهـــا مضـــغة واســـتوت جنينـــاً ســـوياًّ في عهـــد  ،آخـــر خلافـــة عمـــر فكانـــت بمنزلـــة النطفـــة ال

  ،ل نمـوّه علـى يـد يزيـد القـرود والخمـوروتمّت ولادة هذا الجنين المشئوم في عهد معاوية واكتمـ ،عثمان
 .كما كان ينعته أهل المدينة

ــــتي عــــاش فيهــــا  ــــع إنّ السياســــات الســــابقة علــــى عصــــر هــــذين الملكــــين باســــتثناء الفــــترة ال والواق
ومـــن هـــذا  ،بمنزلـــة مجـــاري الســـيل الـــتي لا تـــزال تصـــب في مســـتنقع معاويـــة ،خليفـــة  أميرالمـــؤمنين

ـــةالمســـتنقع تـــدفقّت إ ـــوادي اليزيـــدي أو خلافـــة يزيـــد بـــن معاوي ـــاة وهـــو ال  ،لى واد كثـــير الآفـــات والحيّ
ــتي بناهــا ســيّد البشــر علــى مقتضــي الــدين والشــريعة  وبــدت الامُّــة في هــذا العهــد غريبــة عــن تلــك ال

ولم يكـن يزيــد وحـده هــو العلـّة الفاعلــة  ،وانتقلـت في عهــد يزيـد مــن النقـيض إلى النقــيض ،الإسـلاميّة
 .وإنمّا للعلّة أجزاء اخُرى هي السياسات المتقدمة ويزيد واحد من هذه الأجزاء ،لتغييرفي هذا ا

وأوّل ما يطالعك من المـؤثرات في سـلوكيات الامُّـة وأخلاقهـا هـو الظلـم الفـاحش الـذي شمـل كـلّ 
 وأمّا الأموال  ،فلم تسلم الدماء ولا الأعراض ،مرافق الحياة

    



٣٥١ 

لقـد كـان معاويـة يستصـفي  .صدر القائمة من قاموس الظلم هـذا والأراضي والأملاك فقد كانت في
حــتىّ تقنطــرت القنــاطير فيهــا مــن الــذهب  ،الأمــوال لنفســه ويكدســها في خــزائن دمشــق لــه ولخاصــته

 ،وترك السواد الأعظـم مـن النـاس للجـوع والحرمـان ،وراح يغدق منها ما شاء على من شاء ،والفضة
موا أEّم لا يصيبون منهـا شـيئاً إلاّ إذا كـذبوا عليـه ونـافقوه واحتـالوا وعل ،وافتقر الناس إلى ما في يديه

ـــة إلى هـــذا المســـتوى كانـــت في الـــدرك الأســـفل مـــن الضـــعة  ،بـــأنواع الحيـــل وإذا انقلبـــت أخـــلاق الامُّ
يــا  :وعليــك أن تستحضــر الآن قــول ذلــك المتزلــف للأحنــف وقــد مــرّ طــيّ هــذا الكتــاب ،والإنحطــاط
أنّ شــرّ مــا خلـق االله هــذا وابنـه ولكــنّهم قــد اسـتوثقوا مــن هـذه الأمــوال بــالأبواب إنيّ لأعلـم  ،أبـا بحــر
 )١(... فلسنا نطمع في استخدامها إلاّ بما سمعت ،والأقفال

وفعل مثله ذلك الإنتهازي يزيد بن شجرة الرهاوي فقـد وفـد علـى معاويـة وبينمـا هـو مقبـل علـى 
الله أنـت  :فقال له معاويـة ،صنّعاً عدم الإعتناء بهفأظهر ت ،سماع حديثه إذ أصابه حجر عاثر فأدماه

إنّ  :فقـال ابـن شـجرة .هـذا دم وجهـك يسـيل :فقـال معاويـة ؟؟ مـا ذاك يـا أميرالمـؤمنين!!ما نزل بك
فبهـر معاويـة  .حديث أميرالمؤمنين ألهاني حتىّ غمر فكري فما شعرت بشـيء حـتىّ نبّهـني أميرالمـؤمنين

ألف من العطاء وأخرجـك مـن عطـاء أبنـاء المهـاجرين وكمـاة  لقد ظلمك من جعلك في :وراح يقول
وشـاعت في الامُّـة أخــلاق  ،)٢(وزاد في عطائـه ألــف درهـم ،أهـل صـفّين وأمـر لـه بخمســائة ألـف درهـم

 .الإنتهازيةّ والتزلّف وأكثر ما تجد ذلك عند الشعراء لأEّم في انتجاع دائم لعطاء هذا وذاك
نحــن أهــل  :ك معاويــة واجتمــع لــه أهــل الشــام جعــل يقــول لهــملمـّـا عــاد يزيــد إلى دمشــق بعــد هــلا

وابشروا يا أهـل الشـام فـإنّ الخـير لم يـزل فـيكم وسـيكون بيـني وبـين أهـل العـراق  ،الحق وأنصار الدين
وجعلت أجهـد في منـامي  ،وقد رأيت في منامي كأنّ Eراً يجري بيني وبينهم دماً عبيطاً  ،حرب شديد

ر علـى ذلـك حـتىّ جـاءني عبيـداالله بـن زيـاد فجـازه بـين يـدي وأنـا أنظـر أن أجوز ذلك النهـر فلـم أقـد
 .إليه

____________________ 
 .٦٠ص ٥ج ،نثر الدر) ١(
 .٥٥ص ،نقلاً عن التاج في أخلاق الملوك ،١٤٣ص ٢ج ،حياة الإمام الحسين ،باقر شريف القرشي) ٢(

    



٣٥٢ 

حيـــث شـــئت وأقـــدم بنـــا علـــى مـــن امـــض بنـــا  !يـــا أميرالمـــؤمنين :فأجابـــه أهـــل الشـــام وقـــالوا :قـــال
أنـتم لعمـري  :فقـال لهـم يزيـد .فنحن بين يـديك وسـيوفنا تعرفهـا أهـل العـراق في يـوم صـفّين ،أحببت
وكــان مــن العــرب أمجــدها وأحمــدها  ،وقــد كــان أميرالمــؤمنين معاويــة لكــم كــالأب البــارّ بالولــد ،كــذلك

ا فواضــل وأسماهــا إلى الفــرع الباســق لا وأهمــدها وأعظمهــا خطــراً وأرفعهــا ذكــراً وأنــداها أنامــل وأوســعه
يعتريه الفهاهة في بلاغته ولا تدخله اللكنة في منطقه حتىّ إذا انقطع من الـدنيا أمـره وصـار إلى رحمـة 

 .االله تعالى ورضوانه
مــا كــان معاويــة واالله &ــذه  !كــذبت يــا عــدوّ االله  :فصــاح بــه صــائح مــن أقاصــي النــاس وقــال :قــال

 :قـال .صـفة رسـول االله وهـذه أخلاقـه وأخـلاق أهـل بيتـه لا معاويـة ولا أنـتالصفة وإنمّا كانت هذه 
وقام إلى يزيد رجل من شـيعته يقـال  ،وسكت الناس ،فاضطرب الناس وطلب الرجل فلم يقدر عليه

وقد أعطيـت خلافـة االله مـن  ،لا تلتفت إلى مقالة الأعداء !يا أميرالمؤمنين :له عطاء بن صيفي فقال
ليفتنـــا وابنـــك معاويـــة ولي العهـــد بعـــدك لا نريـــد بـــه بـــدلاً ولا نبغـــي بـــه حـــولاً فأنـــت خ ،بعـــد أبيـــك
  :ثمّ أنشأ يقول :قال .والسلام

ــــــــــــد ــــــــــــابن يزي   لكــــــــــــم هــــــــــــل ســــــــــــفيان أبي ي

  منصـــــــــــــــــــــــــــــرم غـــــــــــــــــــــــــــــير وودّ  ثنـــــــــــــــــــــــــــــاء إلى    

  
  مقتــــــــــــــــــدراً إنـّـــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــول ويقضــــــــــــــــــى االله 

ــــــــــــا يشــــــــــــا ومــــــــــــا     ــــــــــــدم صــــــــــــالح مــــــــــــن ربنّ   ب

  
  فاقتـــــــــد بقـــــــــائلكم خـــــــــذ يـــــــــا يزيـــــــــد وقــــــــــل

ـــــــــــبرمخـــــــــــذها معـــــــــــ       اوي غـــــــــــير العـــــــــــاجز ال

  
  ولا تحــــــــــــــــــــط &ــــــــــــــــــــا في غــــــــــــــــــــير داركــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــدم     ـــــــــــــــيكم حـــــــــــــــيرة الن   إنيّ أخـــــــــــــــاف عل

  
ــــــــــــــــــــــالثكمإنّ الخلافــــــــــــــــــــــة إن تعــــــــــــــــــــــرف    لث

ــــــــــــــــــرم ولا فــــــــــــــــــيكم معادEــــــــــــــــــا تثبــــــــــــــــــت       ت

  
ـــــــــــــــــــــــــــــود في ديـــــــــــــــــــــــــــــاركم ـــــــــــــــــــــــــــــزال وف   ولا ت

  في ظــــــــــــــــلّ أبلــــــــــــــــج ســــــــــــــــبّاق إلى الكــــــــــــــــرم    

  
 .)١(فأمر له يزيد بجائزة حسناء :قال

اسـتمع إلى حارثـة بـن بـدر الفـدائي يمـدح  ،ازيـّة في تلـك الفـترة هـم الشـعراءوأظهر مـن يمثـّل الإنته
 :وقد مرّ بك ما قاله الفرزدق عن زياد والذئب ،زياداً ويصفه بالعدل والإنصاف

____________________ 
 .هجرية ١٤٠٦ط  ،بيروت ،ط دار الكتب العلمية ،٦ص ٥ج ،الفتوح ،ابن الأعثم) ١(

    



٣٥٣ 

  اداً زيــــــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــــــنيّ  مبلــــــــــــــــــــــــغ مــــــــــــــــــــــــن ألا

  والأمـــــــــــــــــــــير الخليفـــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــنعم    

  
  وأنــــــــــــــــــــــت إمــــــــــــــــــــــام معدلــــــــــــــــــــــه وقصــــــــــــــــــــــد

  وحـــــــــــــــــــزم حــــــــــــــــــــين تحضــــــــــــــــــــرك الامُــــــــــــــــــــور    

  
  أخـــــــــــــــــــوك خليفـــــــــــــــــــة االله بـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــــــــــوزير     ــــــــــــــــــــــــره نعــــــــــــــــــــــــم ال ــــــــــــــــــــــــت وزي   وأن

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــإذن االله منصــــــــــــــــــــــــــــــــور معــــــــــــــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــــــــــــــة لا تجـــــــــــــــــــــــــــــــور       إذا جـــــــــــــــــــــــــــــــار الرعيّ

  
  أرادوا لمـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــديك علـــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــدرّ 

ــــــــــــــــر حلــــــــــــــــب لهــــــــــــــــم الــــــــــــــــدنيا مــــــــــــــــن       غزي

  
  غــــــــــــــــــــــنيفــــــــــــــــــــــلا وتقســــــــــــــــــــــم بالســــــــــــــــــــــواء 

  فقـــــــــــــــــــــــــــــير ولا يشـــــــــــــــــــــــــــــتكيك بظلــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  فينـــــــــــــــــــــــــاولمـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــــــــيف االله 

ـــــــــــــــــــــــــاد     ـــــــــــــــــــــــــام زي ـــــــــــــــــــــــــج ق   مســـــــــــــــــــــــــتنير أبل

  
ــــــــــــــــــــوي لا مــــــــــــــــــــن الأحــــــــــــــــــــداث غــــــــــــــــــــر   ق

)١(...ولا ضــــــــــــــــــــــرع ولا فــــــــــــــــــــــان كبــــــــــــــــــــــير     
  

  
ولكــن نكتفــي &ــذا  ،ولــو ذهبنــا نلــتمس الشــواهد مــن الشــعر والنثــر لملأنــا بطــون صــحائف كثــيرة

ولـيس مـن المعقـول أن  ،والأدب ففيها الكثـير الكثـير مـن هـذا القدر ونحيل القارىء إلى كتب التاريخ
تمــرّ الأحــداث الداميــة الــتي ســبقت حكــم معاويــة أو صــحبته وكــذلك الظلــم الفــاحش الــذي اعتمــده 
 ،هو وسلفه وخلفه كسياسـة ثابتـة يسـوس &ـا النـاس دون أن تـترك آثـاراً واضـحة علـى أخـلاق النـاس

وإنّ طبيعـة الظلـم المعـاوي واليزيـدي أدّى إلى إفقـار النـاس  إنّ تصوّر ذلك بعيـد عـن الصـواب بخاصـة
 :يقول ابن خلدون .وتجريدهم حتىّ من القوت

اعلــم إنّ العــدوان علــى النــاس في أمــوالهم ذاهــب بآمــالهم في تحصــيلها واكتســا&ا لمــا يرونــه حينئــذ 
صـــيلها انقبضـــت مـــن أنّ غايتهـــا ومصـــيرها انتها&ـــا مـــن أيـــديهم وإذا ذهبـــت آمـــالهم في اكتســـا&ا وتح

فـإذا   ،أيديهم عن السعي في ذلك وعلى قدر الإعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن الإكتساب
كــان الإعتــداء كثــيراً عامّــاً في جميــع أبــواب المعــاش كــان القعــود عــن الكســب كــذلك لذهابــه بالآمــال 

الكســب علــى نســبته  وإن كــان الإعتــداء يســيراً كــان الإنقبــاض عــن ،جملــة بدخولــه مــن جميــع أبوا&ــا
والعمــــران ووفــــوره ونفــــاق أســــواقه إنمّــــا هــــو بالأعمــــال وســــعي النــــاس في المصــــالح والمكاســــب ذاهبــــين 
ـــاس عـــن المعـــاش وانقبضـــت أيـــديهم عـــن المكاســـب كســـدت أســـواق العمـــران  ـــإذا قعـــد الن وجـــائين ف

 وانتقضت الأحوال وانذعر الناس في الآفاق من 
____________________ 

 .٢٢٥ص ٥ج ،شرافأنساب الأ) ١(

    



٣٥٤ 

 .)١(غير تلك الأياله في طلب الرزق
وبالطبع تنشأ عن هذه الحالة مـن الخـراب وتـرك النـاس للسـعي وقعـودهم عـن طلـب الـرزق وفشـو 
البطالـــة والفقـــر فـــيهم أخــــلاق خاصـــة أدناهـــا علــــى أقـــلّ تقـــدير هـــو شــــيوع الفاحشـــة وبيـــع العــــرض 

واللصوصـيّة والقتـل ومـا إلى ذلـك وقـد  ،سـد والبغضـاءوالإنتهازية والنفاق والرياء والتزلف والحقـد والح
حـين أجمــل فكــرة   وســبق ابـن خلــدون أميرالمــؤمنين .جـرى هــذا كلـّه في فــترة حكــم معاويـة ويزيــد

 :ابن خلدون في إحدى فقرات عهده إلى مالك الأشتر حين ولاهّ على مصر فقال
لأنّ ذلـــك لا يـــدرك إلاّ  ،تجلاب الخـــراجولـــيكن نظـــرك في عمـــارة الأرض أبلـــغ مـــن نظـــرك في اســـ

فـإن  ،ومـن طلـب الخـراج بغـير عمـارة أخـرب الـبلاد وأهلـك العبـاد ولم يسـتقم أمـره إلاّ قلـيلاً  ،بالعمارة
شــكوا ثقــلاً أو علّــة أو انقطــاع شــرب أو بالــة أو إحالــة أرض اغتمرهــا غــرق أو أجحــف &ــا عطــش 

نّ عليــك شــيء خففــت بــه المؤونــة عــنهم فإنــّه ولا يــثقل ،خففــت عــنهم بمــا ترجــو أن يصــلح بــه أمــرهم
 )٢(... ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك

ثمّ  ،يظهر من هذا النص القيّم أنّ اهتمام الإمام كان أوّلاً وبالذات بسياسة الإنتاج وتـوفير الثـروة
ولى إذا تمـّـت علــى خــير حيــث أنّ السياســة الاُ  ،يــأتي بعــد ذلــك سياســة الحصــول علــى ميزانيّــة الدولــة

وجه وسارت الامُور سيراً حسناً وحصل كلّ فـرد مـن الرعيـّة علـى الـدخل الكـافي كـان الحصـول علـى 
أمّـا إذا انعكـس الأمـر وصـار هـمّ الدولـة الأوّل إثـراء  ،الضرائب الـتي تتـألف منهـا الميزانيـة أمـراً ميسـوراً 

ــإنّ ا  ،لخــراب يعــمّ الــبلاد والهــلاك يــلازم العبــادخزائنهــا مــن أيّ وجــه كــان كمــا فعــل معاويــة وخلفــه ف
فقـــد اعتمـــد معاويـــة سياســـة خبيثـــة وهـــي التصـــدّي لأمـــوال النـــاس مـــن أراضـــي  ،مضـــافاً إلى مـــا تقـــدّم

زراعيّة أو دور أو عقارات وشرائها بـأبخس الأثمـان الأمـر الـذي زاد في الطنبـور نغمـة ووصـل السـكّين 
 .عظم الامُّة

 فلا  ،ويتمّ ذلك في أغلب الأحيان ،مجاناً  هذا إذا لم يستطع سلبهما منهم
____________________ 

 .٢٨٦ص ،المقدمة ،ابن خلدون) ١(
 .٨٤ص ٤ج ،في ظلال Eج البلاغة) ٢(

    



٣٥٥ 

وأعظــم مــن  :يقــول ابــن خلــدون .تجــد الرعيــة مناصــاً مــن تركهــا لهــا والضــياع في أوديــة الفقــر والمســكنة
ــك في الظلــم وإفســاد العمــران والدولــة التســ لّط علــى أمــوال النــاس بشــراء مــا بــين أيــديهم بــأبخس ذل

 .الأثمان ثمّ فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكراه في الشراء والبيع
تعـرّض لأرض كـان يملكهـا شـعبة  ،وهذه إن حقّقت شعبة من سياسة معاوية في سـلب الأراضـي

 .لقــد أغليــت :قــال ،بســتّين ألــف دينــار :قــال ؟بكــم :قــال لــه معاويــة ،فــأراد شــرائها منــه ،بــن غــريض
وهـــذا عـــين مـــا قالـــه ابـــن  ... أمّـــا لـــو كانـــت لـــبعض أصـــحابك لأخـــذ$ا بســـتّمائة الـــف دينـــار :قـــال

وربمّا تفرض عليهم تلك الأثمان على النواحي والتعجيل فيتعللـون في تلـك الخسـارة  :ثمّ قال ،خلدون
والة الأسواق في تلـك البضـائع الـتي فرضـت علـيهم التي تلحقهم بما تحدثهم المطامع من جبر ذلك بح

وتعود خسارة مـابين الصـفقتين علـى رؤوس أمـوالهم وقـد يعـمّ ذلـك  ،بالغلاء إلى بيعها بأبخس الأثمان
أصناف التجّار المقيمين بالمدينة والواردين من الآفـاق في البضـائع وسـائر السـوقة وأهـل الـدكاكين في 

فيمــا يتّخــذ مــن الآلات والمــواعين فتشــمل الخســارة ســائر الاصــناف المأكــل والفواكــه وأهــل الصــنايع 
 ... والطبقات

وأمّـــا أخــــذها مجّانـــاً والعـــدوان علـــى النــــاس في أمـــوالهم وحـــر&م ودمـــائهم وأســــرارهم  :وقـــال أيضـــاً 
وأعراضهم فهو يفضي إلى الخلل والفساد دفعة وتنقض الدولة سريعاً بما ينشأ عنه مـن الهـرج المفضـي 

 )١(... قاضإلى الإنت
لــذلك لم نجــد دولــة آل أبي ســفيان دامــت طــويلاً فلــم تــتمّ النصــف مــن العقــد الثالــث مــن عمرهــا 

ـــة ولم تكـــن بأحســـن حـــالاً منهـــا لهـــذا تبعتهـــا في  ،حـــتىّ اضـــمحلّت وأعقبتهـــا شـــقيقتها الدولـــة المروانيّ
 .الزوال والحمد الله ربّ العالمين

 سياسة الفساد واللهو واtون
ســيّب يســمّي ســنيّ يزيــد بــن معاويــة بالشــؤم في الســنة الاُولى قتــل الحســين بــن كــان ســعيد بــن الم

 والثانية استبيح حرم رسول االله وانتهكت  ،علي وأهل بيت رسول االله
____________________ 

 .٢٩١ص ،المقدمة ،ابن خلدون) ١(

    



٣٥٦ 

تميّــز وجــه حكمــه مــن ويمكــن  .)١(والثالثــة ســفكت الــدماء في حــرم االله وحرقــت الكعبــة ،حرمــة المدينــة
 :فقد قال فيه رجل من تنوخ ،خلال الشعر الذي قاله أو قيل فيه

  يزيــــــــــــــد صــــــــــــــديق القــــــــــــــرد مــــــــــــــلّ جوارنــــــــــــــا

  فحـــــــــــــــــــــــــنّ إلى أرض القـــــــــــــــــــــــــرود يزيـــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــا خليفـــــــــــــــة ـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــن أمســـــــــــــــى علين   فتبّ

)٢(صـــــــــــــــــحابته الأدنـــــــــــــــــون منـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــرود    
  

  
قــال لقــيط بــن  .ك والدولــةو&ــؤلاء الصــحابة الأدنــين أقبــل علــى القصــف واللهــو غــير عــابىء بالملــ

وآوى المغنـــين  ،كـــان يزيـــد بـــن معاويـــة أوّل مـــن ســـنّ الملاهـــي في الإســـلام مـــن الخلفـــاء  :نصـــر المحـــاربي
وكـان يأتيــه مــن  ،وكــان ينـادم عليهــا ســرجون النصـراني مــولاه والأخطــل ،وأظهـر الفتــك وشـرب الخمــر

 :المغنين سائب خاسر فيقيم عنده فيخلع عليه ويصله فغنّاه يوماً 
  يـــــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــــال لمظلـــــــــــــــــــــوم بضـــــــــــــــــــــاعته

  بــــــــــــبطن مكــــــــــــة نــــــــــــائي الأهــــــــــــل والنفـــــــــــــر    

  
اخلعـوا عليـه خلعـاً يغيـب فيهـا حـتىّ لا يـرى منـه شـيء  :فاهتزتّه أريحيته فرفّص حتىّ سقط ثمّ قال

 :وكـــان أبـــوه عونـــه علـــى ذلـــك .)٣(فطرحـــت عليـــه الثيـــاب والجبـــاب والمعـــازف والخـــز حـــتى غـــاب فيهـــا
ـــك  :فلمّـــا أصـــبح قـــال لـــه ،ع عنـــده غنـــاءاً أعجبـــهاســـتمع علـــى يزيـــد ذات ليلـــة فســـم مـــن كـــان ملهي

 .)٤(فأكثر له العطاء :قال .سائب خاسر :قال ؟البارحة
وليزيـــد وغـــيره أخبـــار عجيبـــة ومثالـــب كثـــيرة مـــن شـــرب الخمـــر وقتـــل ابـــن بنـــت  :قـــال المســـعودي

ا ورد فيـه الرسول ولعن الوصي وهـدم البيـت وإحراقـه وسـفك الـدماء والفسـق والفجـور وغـير ذلـك ممـّ
 )٥(... الوعيد بالناس من غفرانه كوروده فيمن جحد توحيده وخالف رسله

وعثرت على إضافة اخُرى في مجون يزيد لعنه االله على لسان معقل بن سـنان الـذي قتلـه مسـرف 
 رجل يشرب الخمر وينكح  :وهي أنهّ قال ،بن عقبة لعنه االله

____________________ 
 .٢٥٣ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ١(
 .٣٠٠ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ٢(
 .٣٠٠ص ١٧ج ،الأغاني ،ابوالفرج الاصفهاني) ٣(
 .٤٩ص ٦ج ،العقد الفريد) ٤(
 .٧٢ص ٣ج ،مروج الذهب) ٥(

    



٣٥٧ 

ولا أســتبعد إEّــنّ جــواري أبيــه وقــد شــجّعه أبــوه في حياتــه علــى ذلــك حــين  ،أي يــأتي المحــارم )١(الحــرم
ولـيس مـن البعيـد أن تكـون هـذه الحـرم أدنى مـن  ،إليهـا عاريـةدعـاه إلى جاريتـه بعـد أن جرّدهـا ونظـر 

 .الجواري نسباً إليه
فمــا كــان يزيــد يبــالي بحــرام فعلــه ولــو كــان نكــاح اخُــت أو عمّــة ورجــل كهــذا كيــف يلــي أمــر امُّــة 

ضـرب عمـر ولـذلك  ،إنهّ لا يصلح أن يكـون أمـيراً علـى الـدجاج فمـا بالـك بـالمؤمنين ، محمّد
يقــول عبــدالرحمن بــن الحكــم ينفــي عنــه صــلاحيّة الحكــم  .بــن عبــدالعزيز الحــد مــن سمــّاه بــأميرالمؤمنين

  :بشعره
  جماعــــــــــــــة إمــــــــــــــام مـــــــــــــن امُّــــــــــــــك ثكلتـــــــــــــك

  ويعـــــــــــــــزب الامُـــــــــــــــور في رأيـــــــــــــــك أيضـــــــــــــــل    

  
  متوسّـــــــــــــــــــــــــــــــد إذ فالذتـــــــــــــــــــــــــــــــه جيـــــــــــــــــــــــــــــــأل

ـــــــــــــــب     ـــــــــــــــاء أو ضـــــــــــــــبعات ســـــــــــــــوء أهل   هلب

  
  ألهــــــــــــاك برقعــــــــــــة الضــــــــــــباع عــــــــــــن العمــــــــــــى

ـــــــــــاك      ـــــــــــت لاه تلعـــــــــــب حـــــــــــتىّ أت )٢(...وأن
  

  
لــذلك اقتصــرنا في هــذا القصــل علــى هــذا ومــن أراد المزيــد  ،وقــد مــرّ فصــل مــن مجــون يزيــد مطــول

وأوّل مـــا يطالعـــك مـــن تغـــيرّ أخـــلاق النـــاس هـــو نـــزوعهم بصـــورة  ،فـــإنّ الكتـــب التاريخيـــة طافحـــة بـــه
 ،ذلـك إلى تعمّـد إشـاعته وقـد عـزي أكثـر ،جماعية إلى حيـاة اللهـو واtـون والطـرب والغنـاء والتخنـّث

وعمـــد معاويـــة إلى إشـــاعة الـــدعارة واtـــون في الحـــرمين للقضـــاء علـــى قدســـيّتهما  :فقـــد قـــال القرشـــي
 :ونسب إلى العلائلي قوله ،وإسقاط مكانتهما الإجتماعيّة في نفوس المسلمين

ن الشـعراء وشجع الأمويون حياة اtون في مكة والمدنيّة إلى حدّ الإباحة فقد اسـتأجر طوائـف مـ
والمخنّثين من بينهم عمر بن أبي ربيعة لأجـل أن يمسـحوا عاصـمتي مكـة والمدينـة بمسـحة لا تليـق ولا 

دخلـــت المدينـــة فمـــا وجـــدت إلاّ المخنّثـــين  :تجعلهمـــا صـــالحتين للزعامـــة الدينيـــة وقـــد قـــال الأصـــمعي
ضــرها ويشــارك وقــد شــاعت في يثــرب مجــالس الغنــاء وكــان الــوالي يح ،ورجــلاً بضــع الأخبــار والطــرف

 .)٣(فيها وانحسرت بذلك روح الأخلاق وانصرف الناس عن المثل العليا التي جاء &ا الإسلام
____________________ 

 .٢٨٢ص ٤ج ،طبقات ابن سعد) ١(
 .٣١٠ص ٥ج ،أنساب الأشراف) ٢(
 .١٤٧ص ٢ج ،حياة الإمام الحسين ،القرشي) ٣(

    



٣٥٨ 

ويــــة وأنصــــاره خطّطــــوا لهــــا ورصــــدوا لهــــا الجــــوائز إن كــــان القصــــد مــــن إشــــاعة هــــذه الــــروح أنّ معا
فلســت أرى ذلــك مشــجّعاً النــاس علــى حيــاة  ،والمكافئــات واســتوردوا المغنــين والمخنّثــين إلى المــدينتين

فــإنّ النــاس مــن طبيعــتهم  ،اtـون والخلاعــة مــا لم يكــن إقبـال مــنهم أنفســهم عليهــا وإذا حــدث ذلـك
ة بل والخاصة أيضاً إلى هذه الحياة وإن لم يكن تشـجيع مـنهم تقليد الحاكم وحينئذ يتمّ اندفاع العام

بل تكفي الممارسة بصورة علنيّة مصحوبة بالأغضاء عمّـا يجـري مـن مجـالس اللهـو  ،بالقول أو العمل
وكــان غايــة معاويــة مــن ذلــك هــو ردّ  .وهــذا وحــده مــن أشــدّ أنــواع التشــجيع أثــراً في النــاس ،والخلاعــة

وفعلاً حصل لـه ذلـك وارتبطـت صـورة . .ما كانت عليه في الزمن الجاهلي الأوضاع بعد الإسلام إلى
 :قال المدائني .وسار الأخلاف على خطى الأسلاف ،الأمس بصورة اليوم

وكــان شــيبة بـــن  ،كــان عفــان بــن أبي العــاص مؤنثــاً يلعــب بالــدف ومثلــه الحكــم بــن أبي العــاص
وكــان  ،هم وكــذلك أبــو جهــل بــن هشــامربيعــة حلقيــاً وكــان يأتيــه منيــة بــن الحجــاج بــن ســعد بــن ســ

وكــان خالــد بــن خويلــد بــن  ،النضــر بــن الحــارث بــن علقمــة حلقيــاً ويأتيــه صــفوان بــن امُيــّة بــن خلــف
وكـان عنبسـة بـن أبي أجنحـة وسـعيد بـن العـاص  ،حزام مؤنثاً ويأتيه ربيعة بن الحارث بن عبـدالمطلّب

مروان حلقياً محدوداً في الخمر وكـان يزيـد بـن  حلقياً وكان مصعب بن الزبير مؤنثاً وكان عبدالعزيز بن
عبــدالملك وهــو ابــن عاتكــة بنــت يزيــد بــن معاويــة حلقيــاً وكــان الوليــد بــن يزيــد بــن عبــدالملك حلقيــاً 
مؤنثاً وكان الأحوص بن محمّد مستوهاً ويزيد بن المهلـّب وقبيصـة بـن المهلـّب حلقيـان وكـان يزيـد بـن 

وظ الأزدي مسـتوهاً وكـان خالـد بـن عبـداالله القسـري حلقيـاً مسـتوهاً حاتم مخنّثاً حلقيّاً وجميل بـن محفـ
وكان سفيان بن معاوية بن يزيد بـن المهلـّب حلقيـّاً مشـهوراً بـذلك وكـان محمّـد بـن القاسـم بـن محمّـد 
بن الحكم بن أبي عقيل مسعود بن عامر بن معتّب صـاحب السـند مسـتوهاً وكـان أبـان بـن الحجـاج 

 :قال الفرزدق .مالك بن المنذر بن الجارود مستوهاً بن يوسف مأبوناً وكان 
  لكـــــــــــــــــــلّ انُـــــــــــــــــــاس مســـــــــــــــــــجد يعمرونـــــــــــــــــــه

  ومســــــــــــجد عبــــــــــــدالقيس فقحــــــــــــة مالــــــــــــك    

  
 وكان كردم السدوسي حلقياً والمقداد بن مجزأة بن ثور حلقياً وكان مصقلة ابن 

    



٣٥٩ 

 )١(... رقبة العيرمي مستوهاً 
ــك وصــف  هــؤلاء وجــوه اtتمــع البــارزة مــن أمــير إلى خليفــة :أقــول إلى قائــد وهكــذا وقــد مــرّ علي

وعلـى هـؤلاء قـس بقيـّة الامُّـة والسـواد  ،المـأبون في فرجـه :عبدالملك يزيـد بالمـأبون وقـول أبي حمـزة عنـه
الأعظــم منهــا تعــرف الفــرق بــين الامُّــة الــتي حاربــت الشــرك وأهلــه مــع النــبي وحاربــت في صــفّين أبنــاء 

لتي قاد$ا وزعامئها مابين قـراّد وحلقـي ومخنـّث ومؤنـّث وهكـذا والامُّة ا ،الشرك مع وصيّه أميرالمؤمنين
حــتىّ ظهــر العجــز علــى  ،وليســت حيــاة اtــون مقصــورة علــى المكتــين بــل شملــت بــلاد الإســلام كلّهــا

جــرّد  :شــكى ابــن عــامر إلى زيــاد فســاد النــاس وظهــور الخبــث فقــال .الــولاة في إصــلاح ذلــك ودفعــه
 )٢(... أصلحهم بفساد نفسيإنيّ أكره أن  :فقال .فيهم السيف

لأEّا ثغر مطـل علـى بحـر الهنـد وميناءهـا يسـتقبل  ،وكانت البصرة تربة خصبة لظهور الفساد فيها
فقــد   ،وليســار أهلهـا ،في كـلّ يــوم عـدداً مــن المهـاجرين ومــع كـلّ مهــاجر إليهـا خلــق جديـد يحــلّ فيهـا

لمـّـا أمــر  .بــؤرة للمجـون والفاحشــةمـن هنــا كانــت مـوئلاً للفســاد و  ،كـان أهلهــا علــى شـيء مــن الثــروة
ــــاش ،معاويــــة زيــــاداً بالمصــــير إلى البصــــرة ســــنة خمــــس وأربعــــين  ،جاءهــــا والفســــق في البصــــرة ظــــاهر ف

 .)٣(فخطبهم خطبته البتراء
وكان سبب عزله أنّ ابن عـامر كـان ليّنـاً  :ويقول ابن الجوزي في سبب عزل ابن عامر عن البصرة

وقدم ابن الكوّاء واسمه عبـداالله بـن  .اقب ففسدت البصرة بذلكلا يأخذ على أيدي السفهاء ولا يع
ـــاس فقـــال ـــة فســـأله عـــن الن ـــا البصـــرة فقـــد غلـــب عليهـــا ســـفهاءها وعاملهـــا  :أبي أوفى علـــى معاوي أمّ

 .)٤(فعزله معاوية وبعث الحارث بن عبداالله الأزدي ،ضعيف
ـــبلاذري إلى ســـبعمائة ـــث أوصـــله ال وكـــان  :قـــال .مـــاخور وكـــان الفســـاد مـــن القـــوّة والإنتشـــار بحي
 بالبصرة حين قدمها زياد سبعمائة ماخور فهدمها وركب إلى ماخور كان في 

____________________ 
 ،تحقيـق رودلـف زلهـايم ،اختصار يوسـف اليغمـوري ،تأليف محمّد بن عمران المرزباني ،نور القبس المختصر من المقتبس) ١(

 .١٨٣ص ،بتيسبادن ،ط فرانتس شتايز
 .٢١٢ص ٥ج ،تاريخ الرسل والملوك ،الطبري) ٢(
 .٢٢٢ص ٣ج ،الكامل في التاريخ) ٣(
 .٧ص ٣ج ،تاريخ ابن خلدون ،٢١٢و ٢٠٩ص ٥ج ،المنتظم) ٤(

    



٣٦٠ 

 )١(... بني قيس بن ثعلبة فتولىّ هدمه
واســتطاع معاويــة بعــد أن وطــأ لسياســته &ــذه المقــدمات مــن إفســاد الامُّــة وتــذليلها وتبــديل بنــاء 

تها الإســـلاميّة أن يضـــرب شـــرع محمّـــد ضـــربةً غـــيرّت أهـــمّ معالمـــه الأساســـيّة أخلاقهـــا ومســـخ شخصـــي
  :يقول الكميت الأسدي .حتىّ بدى وكأنهّ دين آخر غير الإسلام

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــا حــــــــــــــــتىّ  الأحكــــــــــــــــام وعطلّ   كأننّ

  نتنحّـــــــــــــــــل الــّـــــــــــــــتي غـــــــــــــــــير ملــّـــــــــــــــة علـــــــــــــــــى    

  
ــــــــــــــــتم ــــــــــــــــه وأن ــــــــــــــــاب نحــــــــــــــــن في   أأهــــــــــــــــل كت

  علــــــــى الحــــــــقّ نقضــــــــي بالكتــــــــاب ونعــــــــدل    

  
  بــــــــــــــــــــأمرهيعــــــــــــــــــــني  كــــــــــــــــــــأنّ كتــــــــــــــــــــاب االله

ــــــــــــــــــالنهي       المركــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــودني فيــــــــــــــــــه وب

  
ــــــد طــــــال  ــــــوك الســــــوء ق ــــــك مل   ملكهــــــمفتل

  المطــــــــــــــــــــول العنــــــــــــــــــــاء حتــــــــــــــــــــام فحتــــــــــــــــــــام    

  
  ومــــــــــا ضــــــــــرب الأمثــــــــــال في الجــــــــــور قبلنــــــــــا

ــــــــــــــــل     )٢(لأجــــــــــــــــور مــــــــــــــــن حكامنــــــــــــــــا المتمث
  

  
وعاشـــت تحـــت ظـــلّ  ،ا اســـتخف بالامُّـــة معاويـــة وهانـــت عليهـــا قيمهـــا وتنكّـــرت لمثلهـــا العليـــاولمـــ
 .م الامُوي وعزّ علينا أن ننعت ديننا الكريم بمثل هذا النعت المستهجنالإسلا
تمكّـن بعـد ذلـك عامـل مـن عمّـال معاويــة وهـو المغـيرة بـن شـعبة أن يغـيرّ أصـلاً مـن أصــول  :أقـول

وحـــجّ في هـــذه  :قـــال الطـــبري .العبـــادة في الإســـلام وهـــو الحـــجّ فيعـــرف يـــوم الترويـــة وينحـــر يـــوم عرفـــة
كتـب المغـيرة  -  يعـني في العـام الـذي قتـل فيـه علـي - لماّ حضـر الموسـم ،شعبةالسنة المغيرة بن 

إنـّه عـرف يـوم الترويـة  :بن شعبة كتاباً افتعله على لسان معاوية فأقام للناس الحج سـنة أربعـين ويقـال
ه أنّ عتبــة بــن أبي ونحـر يــوم عرفــة خوفــاً أن يفطــن بمكانــه وقــد قيــل إنـّـه إنمّــا فعــل ذلــك المغــيرة لأنـّـه بلغــ

 .)٣(سفيان مصبّحه والياً على الموسم فعجّل الحجّ من أجل ذلك
وإنمّــا فعــل ذلــك اقتــداءاً بــوالي الأمــر معاويــة الــذي صــلّى &ــم عنــد مســيرهم إلى صــفّين الجمعــة في 

 والمغيرة وإن كان معتزلاً الحرب إلاّ أنهّ يرصد  )٤(... يوم الأربعاء
____________________ 

 .٢١١ص ٥ج ،أنساب الأشراف ،البلاذري) ١(
 .١١١ص ،نقلاً عن الهاشميّات ،١٤٨ص ،حياة الإمام الحسين للقرشي) ٢(
 .١٦٠ص ٥ج ،تاريخ الطبري) ٣(
 .٣٢ص ٣ج ،مروج الذهب ،المسعودي) ٤(
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 .ولا جرم فإنّ أهل الشام قوم يروج فيهم ذلك .أحداثها ما في ذلك ريب
ـــــــــــــــــــــــــــــديت ـــــــــــــــــــــــــــــق واقت   وســـــــــــــــــــــــــــــكنت جل

  انوا بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر&ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وإن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــأميرهم طـــــــــــــــــــــــيش ــُـــــــــــــــــــــرى ب   بقـــــــــــــــــــــــر ي

  الظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم إذا تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
إنّ رجلاً من أهل الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حال منصـرفهم عـن  :روى المسعودي

 ،فـارتفع أمرهمـا إلى معاويـة ،هذه ناقتي أخـذت مـنيّ بصـفّين :فتعلّق به رجل من دمشق فقال ،صفّين
فقضــى معاويــة علــى الكــوفي وأمــره بتســليم  ،يشــهدون أEّــا ناقتــهوأقــام الدمشــقي خمســين رجــلاً بيّنــة 

هــذا حكــم قــد مضــى  :فقــال معاويــة .أصــلحك االله إنــّه جمــل ولــيس بناقــة :فقــال الكــوفي .البعــير إليــه
ودسّ إلى الكوفي بعد تفرقّهم فأحضره وسأله عن ثمن بعيره فدفع إليه ضـعفه وبـرهّ وأحسـن إليـه وقـال 

وحــين تصــل الرعيــة إلى  .)١(قاتلــه بمائــة ألــف مــا فــيهم مــن يفــرق بــين الناقــة والجمــلأبلــغ عليــّاً أنيّ اُ  :لــه
 .حدالبله يفعل الراعي ما يشاء فيها وفي مثلها وأخلاقها

 عزل الكوفة
لــــذلك ســــلمت لهــــا  ،وكـــان مــــن حســــن حــــظ الكوفـــة أن بقيــــت بمعــــزل عــــن Eــــج معاويـــة وحزبــــه

إلاّ أنّ ذلــك لم يفــض  ،الإرهــاب والجــوع وهــو ،أخلاقهــا وإن فــرض عليهــا Eــج امُــوي مــن نــوع آخــر
ــث ــع والتخنّ كمــا احتفظــت بعزيمــة   ،فكانــت مــا تــزال تحــتفظ بــروح الثــورة جياشــة فيهــا ،&ــا إلى التميّ
ولأجــل هــذه القــوى المتدفقــة في حيا$ــا الثوريــة ميّزهــا الأمويــون عــن ســائر  ،الجهــاد وجلــد اtاهــدين
وهــي ردع  ،وفرضــوا عليهــا أتــاوة مــن نــوع خــاص ،دّاءفأرســلوا إليهــا عمّــالاً أشــ ،الــبلاد بوضــع خــاص

ولم تســـتطع شـــدّة  ،وقطـــع العطـــاء عـــنهم ،أو الحرمـــان مـــن أبســـط الحقـــوق ،الحركـــات الثوريـــة وصـــدّها
الـــولاة علـــيهم وعســـف الحكـــام لهـــم أن تقـــف في وجـــه الســـيل المتـــدفق مـــن القـــوى الثوريــّـة والعناصـــر 

 .المضادة للحكم
 ،تهبـــة مـــن روح النضـــال والعـــزم الـــتي فجّرهـــا فـــيهم أميرالمـــؤمنينيرجـــع فضـــل ذلـــك إلى الجـــذوة المل

 وكانت السبب الأكبر في حمايتهم من هيمنة أخلاق ولاة الأمور 
____________________ 

 .٣١ص ٣ج ،مروج الذهب) ١(
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فحافظوا على تماسك أخلاقهم بعد ما هبت رياح السياسات الهوجاء بـأخلاق الامُّـة قاطبـة   ،عليهم
فـأتى الكوفـة فصـعد المنـبر فحمـد االله وأثـنى  ،ا جمعت العراق لزيـاد بعـد مـوت المغـيرةلم .سلفاً  كما مرّ 

 :عليه ثمّ قال
ـــاني وأنـــا بالبصـــرة ـــيكم في ألفـــين مـــن شـــرطة البصـــرة ثمّ  ،إنّ هـــذا الأمـــر أت ـــأردت أن أشـــخص إل ف

مـد الله الـذي رفـع فالح ،فـأتيتكم في أهـل بيـتي ،ذكرت أنّكم أهل حـقّ وإنّ حقّكـم طالمـا دفـع الباطـل
وحفــظ مـنيّ مــا ضــيّعوا حـتىّ فــرغ مــن الخطبـة فحصــب علــى المنـبر فجلــس حــتىّ  ،مـنيّ مــا وضـع النــاس

ليأخــذ كــلّ رجــل مــنكم  :ثمّ دعــا قومــاً مــن خاصّــته وأمــرهم فأخــذوا أبــواب المســجد ثمّ قــال ،أمســكوا
جد فـدعاهم أربعـة ثمّ أمر بكرسي فوضع له على باب المسـ ؟جليسه ولا يقولنّ لا أدري من جليسي
حـتىّ صــار  ،فمــن حلـف خـلاهّ ومـن لم يحلــف حبسـه وعزلـه ،أربعـة يحلفـون بـاالله مــا منـّا مـن حصـبك

 )١(... بل كانوا ثمانين فقطّع أيديهم :إلى ثلاثين ويقال
فــإنّ الكــوفي آثــر قطــع اليــد علــى أن  ،ودلالـة هــذه المواقــف علــى تماســك الأخــلاق لا تكــاد تخفـى

مـن  ،ذه ظاهرة فريدة في نوعهـا لم نعثـر عليهـا إلاّ في الكوفـة بلـد الثـورة والثـائرينيحلف باالله كاذباً وه
هنـــا نجـــد الكوفـــة مـــن دون ســـائر الـــبلاد احتضـــنت زعمـــاء الثـــورة بـــدءاً بـــأميرالمؤمنين وتسلســـلت مـــع 

وضحّت في سبيل ذلك بأفلاذ أكبادها وما كان يقوم مع الثائرين مـن أهـل البيـت  ،أولاده الطاهرين
ولكــن الســبب الأكــبر أEّـــا  ،ويعــود ســبب الإخفــاق في ثـــوار$م لا إلى الكوفــة وحــدها .لكوفــةغــير ا

لهــا جــيش  ،تكــون دائمــاً ثــورة علــى دولــة متحــدة الأجــزاء متناســقة الأقــاليم قائمــة علــى أحســن حــال
وقـوّة تفـوق طاقـة الثـوار أضـعافاً مضـاعفة مـن هنـا تطفـو الثـورة بعـض حـين في  ،ضـارب وعسـكر مجـر

ثمّ تغـــوص في أعماقـــه لتعـــود مـــن جديـــد منقضـــة علـــى الدولـــة حـــتىّ تمكّنـــت في  ،بحـــر الخضـــمهـــذا ال
 ،الآونــة الأخــيرة أن تعصــف بالدولــة علــى يــد الثــوّار مــن تــوّابين وطــالبين بثــأر الحســين بزعامــة المختــار

 .ورمت بالدولة السفيانيّة بعيداً عن أرض العار وأراحت الامُّة من ويلاEا
 معدوم بين أجزاء الدولة الإسلاميّة لما عليه وضع  وحيث أنّ التجاوب

____________________ 
 .٢٣٥ص ٥ج ،الطبري) ١(
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فقد كان موزعاً بـين أهـل الإختيـار وأهـل الـنص واولئـك الأكثريـة الغالبـة واولاء هـم  ،الخلافة من قبل
ولي علـى الحكـم وتأخـذ من ثمّ استطاعت جهة اخُرى نظير الجهة المطوح &ا أن تست ،الأقلية المغلوبة

وتعـــود الأمـــور في الحكـــم ســـير$ا الاُولى وتـــدور في حلقـــة  ،بأزمّتـــه وتمســـك بيـــد مـــن حـــدّ يـــد مقاليـــده
 .وتبقى العناصر الثورية في الكوفة حيث هي تبشر بفجر جديد وتنتظر اليوم الموعود ،مفرغة

 :ا وقــال مــثلهمكــلّ هــذا والأســباب ليســت منحصــرة في غــدر الكوفــة أو عــدم وفائهــا كمــا زعمــو 
فالكوفــة إن حقّقــت هــي البلــد الثــوري الوحيــد في البلــدان الإســلاميّة الــذي مــا فــتىء  ،الكــوفي لا يــوفي

والكوفـة هـو البلـد الوحيـد الـذي  ،بعصف بين الفينة والفينة على شكل ثورة عارمـة بـالظلم والظـالمين
وســلم  ،اســة الحــاكم المفرضــةنجــى مــن الوبــاء الأخلاقــي الــذي هــبّ علــى الــبلاد الإســلاميّة بفعــل سي

مـن ثمّ نجـده دون غـيره يعمـد إلى احتضـان الثـورة  ،من الموجة الخبيثة التي غمرت بـلاد المسـلمين كلّهـا
وابتــدأ يعمــل علــى  ،حــالاً بــين ظهــراني أهلــه  الحســينيّة الــتي عرفهــا مــن قبــل حينمــا كــان الحســين

ولعــلّ غــرض بعــض العناصــر الثــائرة كــان هــو التغيــير في  ،اســتقدام الحســين لتســليم مقاليــد الثــورة إليــه
فمـا كـلّ ثـائر معـه ألم &دفـه أو  ،السياسة والحكم فحسب لعدم اطّلاعه على جوهر الحركة الحسـينيّة
 .عرف السبب الذي أخرجه من المدينة إلى مكة ومنها إلى العراق

صّـتها الـذين انتجـبهم االله &ـا  وبقي هدف الحسين الأكبر مقصوراً على ثلة من علمـاء الثـورة وخا
الذين رابطوا مع الحسين وحبسـوا أنفسـهم   كما ينتجب لرسالاته خيرة خلقه وهم خيرة الخلق

وفـدى  ،أن يكـون معهـم فيفـوز بفـوزهم  معه حتىّ فـازوا فـوزاً تمـنىّ الإمـام المعصـوم وهـو الصـادق
ــي طبــتم وطابــت الأرض الــتي فيهــا دفنــتم وفــزتم واالله فــوزاً عظيمــاً بــأبي أنــت :لهــم أبــاه البــاقر وامُّــه م وامُّ

 .فياليتني كنت معكم فأفوز معكم
 .وصار طلب الفوز معه وتمنّيه شعاراً لشيعة أهل البيت كما تطلب الجنّة وتشتهى

    



٣٦٤ 

 ؟الحكم أو الخلق :وثورة التغيير  الحسين

السـطحيّة لأحـداث الثـورة الحسـينيّة أدّت إلى مقولـة خاطئـة درج قلنا في مطلع حـديثنا أنّ النظـرة 
كانــت مــن أجــل تغيــير نظــام    عليهــا النــاس واعتبروهــا صــحيحة جوهريــّة وهــي أنّ ثــورة الحســين

ــك لأنّ مطالبــة ذي  ،الحكــم واســتبدال الحكــم العلــوي بــالحكم الامُــوي وكــان مــن حقّــه أن يفعــل ذل
 ،ناهيـــك بشـــريعة الإســـلام ... شـــرايع الســـماء وقـــوانين الأرض وأحكـــام العقـــل الحـــقّ بحقّـــه امـــرٌ ثغـــرة

ولكــن نواجــه مــن خــلال هــذا التفســير بإشــكال قــوي لا يمكــن دفعــه ولــو أنفقنــا الكــلام كلّــه وصــببنا 
ــك الأشــكال هــو ،الحجّــة بقوالــب مختلفــة خبرونــا عــن هــذا الهــدف هــل تحقــق للحســين أو لمــن  :وذل

 !؟قق فهل تعتبر ثورة الحسين ناجحةوإذا لم يكن قد تح! ؟بعده
مــن الطبيعــي أنّ مــن يــنهض لغايــة مــا وينشــد هــدفاً مــن الأهــداف لابــدّ وأن يضــع نصــب عينيــه 
ولادة هــذا الهــدف في عرصـــة الوجــود أمّــا في زمانـــه كمــا حــدث لأبي مســـلم الخراســاني وللعباســـية أو 

 ؟ ء مـن هـذا للإمـام الحسـينفهل تحقق شـي ،بعد زمنه بمدة قليلة كما حدث للبويهيين وغيرهم
إنّ الإمـام استشـهد ومـا زال النظـام قائمـاً علـى أشـدّه وجائـت بعـده أنظمـة إن لم تـزد  :يأتينا الجواب

 !؟ليت شعري ،عليه فهي غير قاصرة عنه سوءاً وفساداً وظلماً فأين النجاح في هذا
لم يقتصـر الهـدف مـن ثورتـه   سـوف يجيبونـك بـأنّ الحسـين! ؟فماذا يقول أنصار هـذا الـرأي

على تغيير النظام الأموي بل ضمّ إلى هذا الهدف أهدافاً أخرى من إيقـاظ الامُّـة وحملهـا علـى الثـورة 
اعزلــوا  ،اتفقنــا ،أجــل :وهكــذا ونقــول لهــم ... وأمرهــا بــالمعروف وEيهــا عــن منكرهــا ومنكــر الحكــام

فمــا قلتمــوه مــا عــدا البنــد الأوّل هــو  ،فيتّحــد قولانــا ،لحكــمالبنــد الأوّل مــن هــذا القــول وهــو نظــام ا
 .تغيير نظام الأخلاق نفسه الذي آمنّا به وذهبنا إليه

وكـلّ مـن لاقـاه عـبرّ لـه عمّـا ينتظـره  ،Eضته المباركة وسط حشد من المعارضـين  بدء الحسين
 ،يوشــها الفاتحـة في طــول الأرض وعرضــهاتوجّــه ج ،لأنـّـه ثــائر علـى دولــة فتيــة قويـّة ،مـن مصــير محتـوم

فمـاذا يصـنع بلـد واحـد مـوزعّ الآراء مقسـم  ،فتفتح لها الأمصار وتقضي على الملوك وتأتيهـا بالغنـائم
 ذاق الأمرين من الحرب  ،الأعضاء

    



٣٦٥ 

 ،وعســف الحــاكم ،ومــا زال يقاســي شــظف العــيش ،الضــروس وعاناهــا ســنين حــتىّ مــلّ مــن معانا$ــا
إنّ مصــير مــن يســتعين ببلــد مثــل هــذا هــو القتــل لا  ،ل هــذا بوجــه دولــة فاتحــة قويــّةفــأنىّ يقــوم بلــد مثــ
ويــدرك مــاذا ينتظــره في مســتقبل أياّمــه ولكنّــه  ،يعلــم هــذا  وكــان الإمــام الحســين ،ريــب في ذلــك

يـدلنّا إنّ هـذا الإصـرار  ،واصل السير النضالي ولم يجد مشجعاً واحداً لا من أهـل بيتـه ولا مـن غـيرهم
 !؟على أنّ الحسين عازم على الموت وقادم على الشهادة ولكن لماذا

إنــّه قــد شــاع الخــبر في النــاس  ،جعلــت فــداك :يقــول لــه حــبر الامُّــة وابــن عمّــه عبــداالله بــن عبــاس
نعــم قــد عزمــت علــى ذلــك في أيـّـامي  :فقــال ؟وارُجفـوا بأنـّـك ســائر إلى العــراق فبــينّ لي مــا أنــت عليـه

أعُيـذك بـاالله مـن ذلـك  :فقـال ابـن عبـاس . ولا حـول ولا قـوّة إلاّ بـاالله العلـيّ العظـيمهذه إن شـاء االله
فإنـّــك إن ســـرت إلى قـــوم قتلـــوا أمـــيرهم وضـــبطوا بلادهـــم واتقّـــوا عـــدوهم ففـــي ســـيرك لعمـــري الرشـــاد 
والسداد وإن سرت إلى قوم دعـوك إلـيهم وأمـيرهم قـاهر لهـم وعمّـالهم يجبـون بلادهـم فإنمّـا دعـوك إلى 

رب والقتــال وأنــت تعلــم أنــّه بلــد قــد قتــل فيــه أبــوك واغتيــل فيــه أخــوك وقتــل فيــه ابــن عمّــك وقــد الحــ
بايعه أهله وعبيـداالله في البلـد يفـرض ويعطـي والنـاس اليـوم عبيـد الـدينار والـدرهم فـلا آمـن عليـك أن 

&ـــا تقتـــل فـــاتق االله والـــزم هـــذا الحـــرم فـــإن كنـــت علـــى حـــال لابـــدّ أن تشـــخص فصـــر إلى الـــيمن فـــإنّ 
 .حصوناً لك وشيعة لأبيك فتكون منقطعاً عن الناس

إنّ  :فــإن عصــيتني فــلا تخــرج أهلــك ونســاءك فيقــال :قــال .لابــدّ مــن العــراق : فقــال الحســين
ـــك فقـــال  .فـــواالله مـــا آمـــن أن تقتـــل ونســـاءك ينظـــرن كمـــا قتـــل عثمـــان ،دم عثمـــان عنـــدك وعنـــد أبي

ومــا قضــى االله فهــو   ،مّ لــئن اقُتــل بــالعراق أحــبّ إليّ مــن أن اقُتــل بمكــةواالله يــابن عــ : الحســين
 .)١(كائن ومع ذلك استخير االله وأنظر ما يكون

ـــة المعلومـــة  ،مـــا تـــرك ابـــن عبـــاس شـــيئاً لم يقلـــه ـــأنّ الحســـين في خروجـــه علـــى الكيفيّ وكـــان عالمـــاً ب
فلــم يــزوده  ،بـذلك  ولكـن الــذي خفــي علـى ابــن عبــاس هـو علــم الحســين ،مشـرف علــى القتــل

وأخـــيراً لم يـــدرك الغايـــة مـــن Eضـــته أو  ،جديـــداً مـــن العلـــم ولا كشـــف لـــه عـــن شـــيء محجـــوب عليـــه
 أدركها على خلاف حقيقتها حيث تصوّره 

____________________ 
 .٢١٦ص ١ج ،مقتل الخوارزمي) ١(

    



٣٦٦ 

الخطـأ الـذي وقـع فيـه جـلّ مـن عـارض وهـذا هـو  ،قائماً لتغيير الحكومة وتبديلها من أمويةّ إلى علويةّ
لماّ خرج اعترضوه فجالدهم بالسياط ولم يزد علـى ذلـك فتركـوه  ،وهؤلاء أصحاب الأمير  الإمام

 فقـــال الحســـين ؟ألا تتّقـــي االله تعـــالى تخـــرج مـــن الجماعـــة وتفـــرّق بـــين هـــذه الامُّـــة :وصـــاحوا علـــى أثـــره
 )١(... لي عملي ولكم عملكم :

ولمـّا  .فمـا هـو قـادم علـى مجهـول ،وهذه الجملة الحسينيّة توضح أنّ الحسين يعلـم أيـن يضـع قدمـه
ممــّـن  :صـــار بـــذات عـــرق لقيـــه رجـــل مـــن بـــني أســـد يقـــال لـــه بشـــر بـــن غالـــب فقـــال لـــه الحســـين

 فكيــف خلّفــت أهــل :قــال .مــن العــراق :قــال ؟فمــن أيــن أقبلــت :قــال .مــن بــني أســد :قــال ؟الرجــل
 :فقــال لــه الحســين .خلّفــت القلــوب معــك والســيوف مــع بــني امُيّــة ،يــابن رســول االله :فقــال ؟العــراق

 :فقــال لــه الأســدي .إنّ االله تبـارك وتعــالى يفعــل مــا يشــاء ويحكـم مــا يريــد ،صـدقت يــا أخــا بــني أســد
 سـينفقـال لـه الح ؟)يوم ندعو Aّ انُـاس بإمـامهم( :أخـبرني عـن قـول االله تعـالى ،يابن رسول االله
 ،همــا إمامــان إمــام هــدى دعــا إلى هــدى وإمــام ضــلالة دعــا إلى ضــلالة ،نعــم يــا أخــا بــني أســد :

 .)٢(وهذا ومن أجابه إلى الضلالة في النار ،فهذا ومن أجابه إلى الهدى في الجنّة
قه لعلمـــه ولـــذلك صـــدّ  ،لم تخـــف عليـــه حقيقـــة الحـــال  وهنـــا نـــدرك قطعـــاً أنّ الإمـــام الحســـين

مســبقاً بمــا يقتضــيه موقــف كــلّ مــن الــداعي والمــدعو ومــرةّ اخُــرى يلقــى الفــرزدق فيجيبــه بمــا أجابــه بــه 
خرجنـا حجاجـاً فلمّـا كنـّا بالصـفاح إذا نحـن بركـب عليـه اليلامـق  :قال الفـرزدق بـن غالـب .الأسدي

أبـــو عبـــداالله وســـلّمت  :لـــتفق . فلمّـــا دنـــوت مـــنهم إذا أنـــا بالحســـين بـــن علـــي ،ومعهـــم الـــدرق
أنــت أحــبّ النــاس إلى النــاس والقضــاء في  ،خــير :فقلــت ؟ويحــك يــا فــرزدق مــا وراءك :فقــال ،عليــه

 )٣(... السماء والسيوف مع بني امُيّة
إلاّ الإصــرار علــى التقـــدم شــطر العــراق ممـّـا يــدلّ علــى أنّ الهـــدف في   ولم يظهــر مــن الإمــام

الجهاد التي سوف يقيمها على مساحة من الأرض جدّ قليلة في صـحراء نائيـة الموت نفسه في حركة 
 هي صحراء كربلاء  ،عن العمران بعيدة عن حركة الناس
____________________ 

 .٢٢٠ص ١ج ، مقتل الحسين ،الخوارزمي) ١(
 .٢٢١ص ١ج ،مقتل الخوارزمي) ٢(
 .٢٢٢ص ١ج ،مقتل الخوارزمي) ٣(

    



٣٦٧ 

   وكتــب الإمــام الحســين .نزلــة الكتــاب الــذي يقلِــب حيــاة الامُــم مــن حالــة إلى حالــةســتكون بم
كـلّ فصـل منـه وكـلّ بـاب    ،كتاب الجهاد والشـهادة علـى أرض كـربلاء واحتـوى علـى فصـول وأبـواب

وتــدفقّت معــاني هــذا الكتــاب خطبــاً  ... كــذلك عــالم مضــىءٌ مــن الأخــلاق وقــيم الشــهادة النبيلــة
ســن الخطبــاء وأدبــاً علــى ألســن الشــعراء ودمعــاً مــن عيــون أهــل الــولاء وفي كــلّ موجــة مــن هــذا علــى أل

 .العالم الزاخر بالمعاني حركة دفع للامُّة نحو الأفضل

 علم الإمام بشهادته
لعــلّ مــن البداهــة بمكــان أن يكــون القــائم لتغيــير نظــام الحكــم علــى علــم بســلامته مــن الأحــداث 

أو علــى جهــل بموتــه قبــل قيــام الحكــم علــى أقــلّ  ،قيــام بأعبــاء الحكــم الجديــدالمســتجدّة ليتســنى لــه ال
موقنــاً  ،أمّــا إذا كــان عالمــاً بمــا يجــري عليــه مقــدماً ملمــاً بالنتيجــة بــادىء ذي بــدء قبــل أن تقــع ،تقــدير

فهنـــا لابـــدّ مـــن أن يكـــون يخفـــي حقيقـــة اخُـــرى مـــن جهـــاده غـــير حقيقـــة  ،مـــن قتلـــه قبـــل قيـــام دولتـــه
 .ون له هدف آخر من هذه النهضةأو يك ،الحكم

بمــا أخــبره بــه  ،علــى علــم أكيــد بشــهادته قبــل أن يخلــق االله يزيــد بــن معاويــة  والإمــام الحســين
أخبرتـني امُّ ســلمة أنّ رســول  :عــن عبــداالله بـن وهــب بـن زمعــة قــال .عـن االله  جـدّه رســول االله

اضــطجع ذات يــوم للنــوم فاســتيقظ وهــو حــائر ثمّ اضــطجع فرقــد ثمّ اســتيقظ وهــو حــائر   االله
مــا هــذه  :دون مــا رأيــت منــه في المــرةّ الاُولى ثمّ اضــطجع واســتيقظ وفي يــده تربــة حمــراء يقبّلهــا فقلــت

يــا  :فقلــت .ينإنّ هــذا يقتــل بــأرض العــراق للحســ : أخــبرني جبرئيــل :قــال ؟التربــة يــا رســول االله
 .)١(جبرئيل أرني تربة الأرض التي يقتل &ا فهذه تربتها
 علـــــى رســـــول االله  دخـــــل الحســـــين بـــــن علـــــي :وعـــــن عـــــروة بـــــن الـــــزبير عـــــن عائشـــــة قالـــــت

فقــــال  ،وهـــو منكــــب ولعـــب علــــى ظهـــره  فنــــزى علـــى رســــول االله ،وهـــو يــــوحى إليـــه 
 يا جبرئيل ومالي لا  :قال ؟أتحبّه يا محمّد : جبرئيل لرسول االله

____________________ 
 .٢٣٠ص ٦ج ،ونقله ابن كثير في البداية ،٤٦٨ص ٦ج ،دلائل النبوة ،البيهقي) ١(

    



٣٦٨ 

في  :يـده فأتـاه بتربـة بيضـاء فقـال  فـإنّ امُّتـك سـتقلته مـن بعـدك فمـدّ جبرئيـل :قال ؟أحبّ ابني
 مــــن عنــــد رســــول االله  فلمّــــا ذهــــب جبرئيــــل ،هــــذه يقتــــل ابنــــك هــــذا يــــا محمّــــد واسمهــــا الطــــف

أخــبرني   إنّ جبرئيــل :يــا عائشــة :والتربــة في يــده يبكــي فقــال  وخــرج رســول االله 
ثمّ خرج إلى أصـحابه فـيهم أبـوبكر  ،وإنّ امّتي ستفتن بعدي ،نّ الحسين ابني مقتول في أرض الطفأ

 :فقـال ؟مـا يبكيـك يـا رسـول االله :فقـالوا ،وعمر وحذيفة وعمّار وأبوذر رضـي االله عـنهم وهـو يبكـي
فيهـــا  وجــاءني &ـــذه التربـــة وأخـــبرني أنّ  ،أخــبرني جبرئيـــل أنّ ابـــني الحســـين يقتــل بعـــدي بـــأرض الطـــف

 .)١(مضجعه
ــــــدي النــــــبي  :عــــــن امُّ ســــــلمة قالــــــت ــــــين ي  كــــــان الحســــــن والحســــــين رضــــــي االله عنهمــــــا يلعبــــــان ب

يـا محمّـد إنّ امُّتـك تقتـل ابنـك هـذا  :فقـال  فنـزل جبرئيـل ،وفي بيـتي وسلم وآله عليه االله صلى
 قــــــال رســــــول االلهفبكــــــى رســــــول االله وضــــــمّة إلى صــــــدره ثمّ  ،مــــــن بعــــــدك فأومــــــأ بيــــــده إلى الحســــــين

وقـال  :قالـت .ويـح كـرب وبـلاء :وقـال  وديعة عنـدك هـذه التربـة فشـمّها رسـول االله :
فجعلتهـا  :قـال .يا امُّ سلمة إذا تحوّلـت هـذه التربـة دمـاً فـاعلمي أنّ ابـني قـد قتـل : رسول االله

 .)٢(إنّ يوماً تحولين دماً ليوم عظيم :سلمة في قارورة ثمّ جعلت تنظر إليها كلّ يوم وتقول امُّ 
فهذه الروايات وعشرات مثلها تدلّ على أنّ الهدف من ثورة الحسـين هـي شـهادته بالكيفيـّة الـتي 

جـوده كما أنّ كلّ مفردة من وقايع كربلاء مطلوبة لدين االله وضرورة مـن ضـرورات و   ،استشهد عليها
في كـربلاء علـى خـلاف الـدين وفي   أضـف إلى ذلـك لـو كـان قتـال الحسـين ،في مستقبل الزمان

 .غير Eجه لسارع جبرئيل إلى إخبار النبي بذلك ولو فعل لنقل
الحمـد  :يعلم ذلك كلّه استمع إليه وهو يخاطب الناس قبل خروجه من مكـة  وكان الحسين
خــطّ المــوت علــى ولــد آدم مخــطّ  ،االله ولا حــول ولا قــوّة إلاّ بــاالله وصــلّى االله علــى رســوله الله ومــا شــاء

وخــيرّ لي مصــرع أنــا  ،ومــا أولهــني إلى أســلافي اشــتياق يعقــوب إلى يوســف ،القــلادة علــى جيــد الفتــاة
 كأنيّ بأوصالي تقطعّلها عسلان   ،لاقيه

____________________ 
 .١٠٧ص ٣ج ،المعجم الكبير ،الطبراني) ١(
 .١٠٨ص ٣ج ،المعجم الكبير ،الطبراني) ٢(

    



٣٦٩ 

فـــيملأن مـــنيّ أكراشـــاً جوفـــا وأجربـــة ســـغبا لا محـــيص عـــن يـــوم خـــطّ  ،الفلـــوات بـــين النـــواويس وكـــربلا
لـن تشـذّ عـن رسـول  ،نصـبر علـى بلائـه ويوفيّنـا أجـور الصـابرين ،رضـا االله رضـانا أهـل البيـت ،بالقلم

ألا ومـن كـان فينـا  ،تقرّ &م عينه وينجـز &ـم وعـده ،يرة القدساالله لحمته بل هي مجموعة له في حض
 .)١(باذلاً مهجته موطناً على لقاء االله نفسه فليرحل معنا فإنيّ راحل مصبحاً إن شاء االله

أو تجــد  ،هنــا حــديثاً عــن تغيــير النظــام أو تبــديل الدولــة  فهــل نجــد في منطــق سيدالشــهداء
وت وتقطيــع الأوصــال واستضــافة الوحــوش &ــا بــين النــواويس وكــربلاء وهــذا حــديثاً عــن الشــهادة والمــ

 ؟فما الفرق بينهما ،منطق من يريد إقامة دولة الخلق لا دولة الحكم

 نظام الأخلاق والحكم في منطق الثورة :الخاتمة

 ،الزاعمـون تمكّـن مـن إقامـة دولتـه الـتي ثـار مـن أجلهـا كمـا زعـم  لنفترض جـدلاً أنّ الحسـين
فإEّا حينئذ لا تكون أسعد حظاًّ من دولة أبيه فسوف يكثر المعارضـون مـن إشـاعثه وزبـابره وطلائـح 

وســـوف يخـــرج عليـــه الخـــوارج أيضـــاً ويضـــطرّ حينئـــذ أن يخـــوض غمـــار حـــروب كثـــيرة حـــتىّ  ،وعـــوائش
ير أبيــه شــهادة في تســتقيم قنــاة الامُّــة أو لا تســتقيم أصــلاً ومــا هــي إلاّ أيــّام قلائــل حــتىّ يلاقــي مصــ

محـــراب أو موتـــاً علـــى الفـــراش ويتســـلّمها خلفـــه وتـــدور معـــه في حلقـــة مفرغـــة مـــن الحـــروب والجـــدال 
لهــذا كـان هـدف إقامـة دولــة لـيس منظـوراً لثورتـه وهــو بالنسـبة إليهـا هــامش  .والجـلاد وهكـذا دواليـك

 .ثانوي
 ،ق في الجماعـــــات الإســـــلاميّةهـــــو إقامـــــة دولـــــة الأخـــــلا  والهـــــدف الحقيقـــــي لثـــــورة الحســـــين

الأخــلاق الــتي كانــت قبــل الإســلام بــين الإفــراط والتفــريط فأقــام لهــا النــبي الصــيغة الصــحيحة وجعلهــا 
وبـني الامُّـة الإسـلاميّة علـى أساسـها ورفـع ضـراح  ،وسطاً كما هي حال الفضائل في عرف الفلاسـفة

حـين آثـرت جماعـة منهـا  ،مّة جهلت هذا كلّهحضار$ا انطلاقاً من هذه القواعد الأخلاقيّة ولكنّ الاُ 
 الذين لم ينق الإسلام 

____________________ 
 .٢٠ص ،وابن نما ،٣٣نقلاً عن اللهوف ص ١٩٣ص ،مقتل الحسين ،عبدالرزاق المقرم) ١(

    



٣٧٠ 

فقــــدّمتهم علــــى القـــادة الحقيقيــــين فأســــاءوا الســـيرة وخــــالفوا الشــــرع  ،ذوا$ـــم مــــن جاهليــّــا$م القديمـــة
للمثــل وردّوا الكثــير مــن قــيم الأدب الإســلامي واتبّعــتهم الامُّــة اتبّــاع الفصــيل إثــر امُّــه تقليــداً  وتنكــروا

وحينئــــذ اســــتحالت الشخصــــية الإســــلاميّة إلى كــــائن غريــــب وحشــــي علــــى  ،للحــــاكم واقتفــــاء لأثــــره
 .الإسلام هو أدنى إلى البهائم الراتعة منه إلى الإنسان السوي

ا &ـــذا الكــــائن إلى مصـــاف الملائكـــة فصــــيرته سياســـة حكامــــه إلى فقـــد أرادو الإســـلام أن يســــمو 
 ،وجــاء الحســين بثورتــه الخالــدة فاســتردّ الخلــق المصــادر ولــيس الأرض .حضــيض البهــائم والعجمــاوات
وانتشــل مـن مسـتنقع السياسـات الضــالهّ شخصـيّة المسـلم ووضـعه علــى  ،وأنقـذ الأدب ولـيس الحكـم

ادية فطارت به قواه وحلقـت بـه ملكاتـه الفاضـلة إلى مصـاف الجادة الوسطى وشحنه بالفضائل الجه
وذلك بأخلاقيات ثورته وتضحية أنصاره وجهـاد أعوانـه وصـارت كـربلاء ثـورةً هـي في  ،الملائكة ثانية

الحقيقــة قــانون جهــادي أخلاقــي يســتطيع مــن يحســن اســتعماله أن يغــيرّ بــه نظــام العــالم ويحــرّر بــه أممــاً 
 .وينقذ شعوباً 
نظـام الدولـة ونظـام الأخـلاق أنّ الاُولى تفضـي إلى تجميـد قـانون الجهـاد بمـا يحـيط &ـا  والفرق بين

مـــن مشـــاكلها والثانيـــة تبقـــي هـــذا القـــانون حيويـــاً فـــاعلاً في الامُّـــة متحركّـــاً في ضـــميرها يهتـــزّ بالحيـــاة 
 فهــل حصــل المرجــو مــن ثــورة الحســين  ،والنشــاط كلّمــا واتتــه ظــروف الثــورة علــى الواقــع المرهــق

 ؟هذا الدفق المتفجّر في ذا$ا من قانون الجهاد الحسيني ،وهل نالت الامُّة
لقد وعت الامُّة ذا$ا بعد ثورة الحسين وميـّزت بـين عـدوّها وصـديقها وثـارت علـى واقعهـا  ،أجل

ثـورات ولا زال قـانون الجهـاد الحسـيني يشـدّها إلى ال ،المفتعل بأيـدي حكّامهـا وسياسـيها عـدّة ثـورات
 .وسيبقى كذلك إلى أن تطهر الأرض من رجس العدى

  لا تطهــــر الأرض مــــن رجــــس العــــدى أبــــداً 

  مــــــــا لم يســــــــل فوقهــــــــا ســــــــيل الــــــــدم العــــــــرم    

  
ـــــــــــاة حطيمهـــــــــــا ـــــــــــدين مغمـــــــــــوز القن   رأى ال

ــــــــــــــــــــا       وراحتــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــلّى ومقلتــــــــــــــــــــه عمي

  
  ومــــــــــــا مــــــــــــن دواء منجــــــــــــع غــــــــــــير نفســــــــــــه

ــــــــــراًّ وضــــــــــحّى &ــــــــــا هــــــــــديا       فجــــــــــاد &ــــــــــا ب

  
 .والحمد الله ربّ العالمين

    



٣٧١ 

 مسك الختام
يســعدنا أن نخــتم كتابنــا برائعــة العــالم الخطيــب والفاضــل الأديــب حجــة الإســلام الشــيخ حســين 
الطــرفي فقــد تفضّــل علينــا بعــد الإطــلاع علــى بعــض فصــول الكتــاب &ــذه الرائعــة نثبتهــا لــه شــاكرين 

تنَاَفسَِ  ذَلٰكَِ  وmَِ  مِسْكٌ  خِتاَمُهُ (ليكون  سُونَ  فلَيَْ   .)المُْتنَاَفِ
  ومحققـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا باحثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  درّك الله

  يســــــــبقا لــــــــن أن ظــــــــن قــــــــد الــــــــذي قســــــــب    

  
  حولــــــــــه فكـــــــــرك حــــــــــام معـــــــــنىً  فــــــــــات مـــــــــا

  حلقــــــــــــــــــا أو نيلــــــــــــــــــه بغُيــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــاص إن    

  
  مــــــــــا للفضــــــــــل مســــــــــتجمع مــــــــــن بوركــــــــــت

  متفرقـــــــــــــــــــــــا أربابـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــه فخـــــــــــــــــــــــرت    

  
ـــــــــــــــــت فالشـــــــــــــــــعر ـــــــــــــــــده أن   وعمـــــــــــــــــاده عمي

  مطوقـــــــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــــــاد عاطلـــــــــــــــــــــه زينـــــــــــــــــــــت    

  
  خدنـــــــــــــــــــــه يفــــــــــــــــــــارق لا آثــــــــــــــــــــر والنثــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــك رأى ولقـــــــــــــــد يلقـــــــــــــــه إن       ملتقـــــــــــــــى ب

  
  ىالعلـــــــــــــــــ ذرى وذاك هـــــــــــــــــذا في فبلغــــــــــــــــت

  المرتقــــــى ســــــهل الصــــــعب أمســــــى ولــــــديك    

  
ــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــاً  ذهنــــــــــــــــــــــاً  أوتي   وقريحــــــــــــــــــــــة ثاقب

ــــــــــــــــــــادة     ــــــــــــــــــــاك وق ــــــــــــــــــــك وحب   منطقــــــــــــــــــــا رب

  
  تنتقـــــــــــــــــــــــــي رفيـــــــــــــــــــــــــع أدب ذا فـــــــــــــــــــــــــبرزت

  منتقـــــــــــــــــــى بلفـــــــــــــــــــظ فتفهمـــــــــــــــــــه المعـــــــــــــــــــنى    

  
  حجــــــــة أبلــــــــغ ظهــــــــرت احتججــــــــت فــــــــإذا

  وأحـــــــــــــــــذقا الخصـــــــــــــــــام في يبـــــــــــــــــالغ ممـّــــــــــــــــن    

  
  سمتــــــــــــــه الأدلــــــــــــــة في عليــــــــــــــل مــــــــــــــن كــــــــــــــم

  الرقـــــــــى عـــــــــن يجـــــــــل بمـــــــــا شـــــــــفته حججـــــــــاً     

  
  تــُــــــــــــري لا ربــــــــــــــدٌ  اريخالتــــــــــــــ مــــــــــــــن صــــــــــــــور

  للشـــــــــــــــــقا للســـــــــــــــــعادة الحقيقـــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــه    

  
  متنســــــــــــــكاً  مؤمنـــــــــــــاً  هنـــــــــــــد ابـــــــــــــن فـــــــــــــترى

ـــــــــــــــذنب     ـــــــــــــــد وال ـــــــــــــــد عن   يتقـــــــــــــــى ممــّـــــــــــــا يزي

  
  طائعـــــــــــــــــــــاً  عبـــــــــــــــــــــداً  عبيـــــــــــــــــــــداالله ويـــــــــــــــــــــرى

  متزنــــــــــــــــــــــــدقا ولا يــــــــــــــــــــــــدعى فاســــــــــــــــــــــــقاً  لا    

  
ــُـــــــــــرى ـــــــــــــه الحســـــــــــــين وي ـــــــــــــا صـــــــــــــلّى علي   ربنّ

  وفرقّــــــــــــــا المســــــــــــــلمين في العصــــــــــــــى شــــــــــــــقّ     

  
ــــــــــل الســــــــــبط جــــــــــدّ  وبســــــــــيف   الســــــــــبط قت

  واوُبقــــــــــــــــــــــــــا اءأســــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــاريخ علـــــــــــــــى ويلـــــــــــــــي ـــــــــــــــوّهُ  لبُِّـــــــــــــــد الت   جَ

  واســـــــــــــــــــــتفلقا أمـــــــــــــــــــــره فـــــــــــــــــــــأعتم فتنـــــــــــــــــــــاً     

  
ـــــــــــــدُ  إليـــــــــــــه مـــــــــــــدّت إذا حـــــــــــــتى   القضـــــــــــــا ي

  وأشـــــــــــــرقا الشـــــــــــــعاع &ـــــــــــــا شـــــــــــــعّ  بـــــــــــــالنور    

  
  ســــــــــــــاطعاً  الحقيقــــــــــــــة وجــــــــــــــه &ــــــــــــــا فبــــــــــــــدا

  فتألقــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــيلم ريشــــــــــــــــــــــة وجلتــــــــــــــــــــــه    

  
  ربــّــــــــــــه مــــــــــــــن مؤيــّــــــــــــداً  الحســــــــــــــين وبــــــــــــــدى

ـــــــــــــــــــــــراً      ـــــــــــــــــــــــاه فيمـــــــــــــــــــــــا ومظفّ   موفقـــــــــــــــــــــــا أت

  
ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــه هبّ   ثـــــــــــــــــائر غـــــــــــــــــيرة لل

  وأخلقـــــــــا يغـــــــــار مـــــــــن أجـــــــــدر كـــــــــان قـــــــــد    

  
    



٣٧٢ 

ــّــــــــــــــــــه   وتمخّضــــــــــــــــــــت مأســــــــــــــــــــاته عــــــــــــــــــــن أن

  ا أراد المــــــــــــــــوت حــــــــــــــــقّ لــــــــــــــــه البقــــــــــــــــالمــــــــــــــــ    

  
  وضـــــــــــــمان هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر في ذا الســــــــــــــفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــا       ينفـــــــــــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــــــــــك أن يتطرق

  
 حسين الطرفي

ولا أملــك إزاء هــذا الشــعور الفيــاض إلاّ أن أكــبر صــاحبه وأجلــه وأبتهــل إلى االله أن يمــد في عمــره 
 .علم وأهلهويبقيه ذخراً لل

ولقـد وقـع في بيتـين مـن القصـيدة إخـتلاف في الـوزن وهمـا البيـت الخـامس عشـر والأخـير إذ عسـر 
وكـــان شـــيخنا الجليـــل قـــد ســـافر علـــى جنـــاح  ،علـــيّ إقامـــة وزEمـــا لوجـــود كلمتـــين مطموســـتين فيهمـــا

فـأرجو أن  ،هلاً ولم يكن الإتصال به س ،الطائر الميمون إلى الكويت ردّه االله سالماً إلى الأهل والوطن
  .يكون ذلك في علم القارىء الكريم
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